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الإضداجقواالخله 


ناسين 

-- يفا هبو هيو 

مدرس مساعد في قسم اللغة العربية في كلية الآداب 
بجامسة بقداد 


ساعدت جامعة بغداد على نشر هذا الكتاب 
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هذا الكتاب رسالة جامعية قلد”مت لنيل 
درحة ماجستير آداب في اللغة العربية ؛ وقد 
ناقشتها مناقشة علنية صباح يوم 
اا م لجنة“ مؤلفة. برئامسة 
الدكتور ابراهيم السامرائي ( المشرف ) 2 
وغعغضشوية الدكتور مهدي المخزومي » 
والاستاذ كمال ابراهيم ٠‏ وقد منحت بعدها 
الدرجة العلمية بتقدير ( امتياز ) في حقل 


نقه اللغة ٠‏ 
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الى استاذي الخبر الدحتود انراهيم السامرائي الذي وجدت في اشرافه 
على اعلداد هده الرسنالة ل مااركنت أرجوه م رعابة وتسيد بد وعلسم 
وتوجيه ٠‏ ش اك ْ 

والى استاذؤي: العلامئة. الدكتور مهدي المخزومي الذي كان لي هن شرف 
مناقثسته للرسنالة.وما أشار به علي” في آثنائها ما يضع قدمي مل 
عتية الدرب: المتور الطويل ٠‏ ْ 

والى استاذي: الناحث كمال ابراهيم الذي يحلو لي ب كما حلا 
لغري ب إن اسميه ( الشهيد الجامعي ) لانه فارق اتحياة ملتحيقا 
براه وهو إيتمتم يتقدير الدرجة لهذه الرسالة . 
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ا 

تمص 
كنت قد قدمت بحثا في السنة التحضيرية من دراسة اللاجستير عن 
( الفمل و في القران الك ريم ) 2 أدر س فه استعمالاانه الخاصة وصخه المختلنة 
وطربقة استخدامه في الحملة وازملته المنغيرة > في لغة الكتاب اللقدس . 
فأو قفتني هذه الدراسة ‏ ة في جملة ما أوقفتني عليهدى عل احاوق القدساء 
في معاني طائفة من آفعال القرآن > وانساين ) آدائهم في تحديد مؤداها في 
مصدر التشربع الأول حتى انيم لمنوا فى هده الأسال فنا من التضاد 
في انصرافها الى انها م لشيرة فني ذلك الى زدة الاطلاع على ماعلد 
ادن من بحوث تسل بدراسة هذه الناحبة من دلالة الألفاظ . 

ناذا ب ( الأضداد ) ظاصرة 5 لغوية أككثر مم ن الوقوف عندها العلماء 

وصلفوا ها كششهم ووضعوا لحمم ألفاظها معجماتهم » ولم بقصيروا 
جهودهم على تمس صورها في القرآن وحده بل تعدوا ذلك الى الحديثك 
والشعر والامئال ولغة التتخاطي » مدفوعين الى ذلك بدافعين : استظراف 


هذه الألفاظ من جهة » وخدمة لغة القرآن من جيه اخرى ٠‏ 


فكان ذلك حافزا دفعني الى بحث ظاهرة الأضداد في اللشة > بد 


عادة أولية عله كل ما أقدمت عله 8 وعتق . هذ! الحائر قِ 


ع 


أ 5 قد 5 : : 5 000 
كا سن رعه قدا بمةه 0 ولوج هدآا الممدان من الدراسة اللغويةء 


7 ما 


والخومن. هه اكققب انراز الزقة وعوامضها وفقه آسالبيها ومخلفاتها 


التارييضة ٠‏ ثم تبلورت هذه الرغة في دراسة الأضداد » عندما ألفنت ان 


لاا م 
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الحاجة الى مثلها لدى الدارسين والمشين بالعربية قائمة حتتى الآن بالرغم 
من تزايد مقالاتهم وتوالي ' بحوهم المختصرة فنها ٠‏ فهذا ( فايل ) مثلا 
يتكلم على الأضداد ويعرض لآراء المستشزقين. >:.مظلعا على أهم ما ألفه 
القدماء فها وما فسروه منها » ومع ذلك فهو يصرح بعدم كفاية كل ذلك في 
دراسة الأضداد » ويسحل حاجة الدراسات العلمية الحديثة الى بحث 
جديد » ويقول : « وان رسالة 'تجمع الأضداد وتتمسز بالاستقلال في 
البحث » مع العناية باللهحات المختلفة واللغات المتقاربة » لتمد”نا بمعلومات 
هامة > اننا ف فهم تار ربح الحضارة : دائرة العاف الاسالامية 1 
ييا كم كط 
وحين توجهت الى الموضوع أرسم منهجه 'وأخداد جواتيه » 
وحداته بلبيةه منقسما الى ,بين كبيرين : الأول للاضداد وهي فكرة > 
والثاني للاضداد .وهي أثار ٠‏ ولا كنا في هذه الدراسة بصدد ظاهرة 
لغوية :تعلق بتاريح العرببة القديم » وهي ايضا من طرائق نمو العرية 
وتوسعها » كان لا بد من الوقوف على تاريخ العرببة العام » وتاريخ 
نقوشها المكتشفة ولهحاتها البائدة والمشكلات الناجمة عن انقطاع اسباب 
العربة المتقرضة بالعرببة الحاضرة» والتعرض من خلال ذلك الى الوسائل 
التي توسلتها اللغة في نموها وتوسعها وزيادتها » فكانت هذه هي مفردات 
التمهيد الذي مهدت به لدراسة الأضداد ٠‏ 
وجعلت الداب الاول على ثملائة فصول م بحعفت الأول منها لبحث 
الدلالة في اللفظ والصوت » والعوامل التي تساف على نطورها وتغير 
الها * ٠‏ وعرضت لنماذج مختلفة من آثار القدماء وتواليفهم في دلالة 
اللفظ » ذلك إن دراسة الأضداد دراسة دلالية قبل كل شيء > قلا بد 
من الوقوف على حقيقة الدلالة في اللغة وقوفا شاملا لتم الفهم الدقيق 
لفكرة الضدية » ويسير البحث ففها على هدى هذا الفهم فكان الفصل 
ام سه 
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الثاني منيا على. هده الصلة > أذ “توسعت فيه لسان “يحديدات القدماء لفكرة 
التضاد وتقسسمائهم لألفاظ اللغة » وفهمهم للزابطة التي تربط الاشترال 
بالتضاد » والاختلاف القائم من هذه الناحية بين اللغويين أنفسهم من 
جهة > وببنهم وبين المناطقة والمتكلمين من جهة اخرى > مسحلا خلال 
ذلك رابي الخاص فبما أعرض .لله من أفكار » م تكليت ‏ على ظروف 
تقاء الأشيداد بشيء من التفصيل. في العرض والافاضة. بالأمثلة » للوصول 
الى «الحقبقة التي تمسكت بها والتي تقضىي بعدم اصالة الضدية في هذه 
الألفاظ ٠‏ على ان القدماء كانت .لهم .مواقف «شايئة من الأضداد > فحردت 
الفصل الثالث لعرض مواففهم. منها وبان. مناهجهم في درسها > واتكلمت 
على أدلة المدافعين عن الأضداد وأدلة اللكربيد » جاعلا كل جماعة منهما 
واه عد ارا ولك :الى لجخلاف امور وقن الأالنة ولوس 
الننة * ثم .عرجت على المحدثين من المنستسرقين. والعرب أعرض. لآرائهم 
ونوصلاتهم في بحوثهم عنالاضداد > وذلك لاكسي. اليحث صفة الأمانة 
والوفاء أن سبق الى دراسة.شيء يتصل . بأحد جوائب الرنالة ٠‏ 

أما الباب الثاني فقد جعلته على ”ملائة فصول كالاب الاول > تكلمت 
في الفصل الاول على. دوين اللغة وتاريخه ومكان تدؤين الاضداد منه » 
وقدمت مس8 ذا بأسناء مؤلفي كشب الاضبداد الذي اننتطمت. أن أقف 
عليهم بي المصادر والفهارس القديمة والحديثة » مرانا اياهم حسب تواريخ 
وفاتهم » ناصا على المظان اللتى ذكرت كلا منهم » مشيرا الى.ما كان ذكره 


شحة وهم أو خطاً 0 نم درست رواية الاضداد متى نذأت > وكتن 


.تطورت وانسعت > ومن هم أوائل الرواة » وعممّن ألخذ الاضداديون » 
وها أأشة ذلك مما بتصل. بالر“واية » خائماً ذلك ,تخطط شجرة للرواية 
البصرية للاضداد واخرى للرواية الكوفة وثالثة عامة ». توضح ما تكلمت 
عله * وجعلت الفصل الثاني الذي. .بليه. خاصا بدراسة اكتي الاضداد » 

عم يقبت 
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أدرس في كل منها منهج المؤاف ومصادره وأثر المدرسة اللغوية التي 
بنتمي 0 وطبعة المواد التي سحثها » وتأئره بمن نسقه وتأثيره في من 
نحاء بعده »6 جامعا آراء من لم صل كتابه في الاضداد + مكونا منها صورة 
قربة هن كتابه المفقود نستطيع دراستها ودين منهمحها كما فعملا ذلك في 
الكتب الاخرى ٠‏ ولا كان اعتماد هذه الكتب فنما تورده من الأضداد 
على الشاهد » كانالفصل الثالث. امتدادا للفصل السابق » ححمث ناقشت 
شه هذه الشواهد ب شعرية وقراسة ‏ وحاكمت ظرومها التي شلت 
فها » مسنا ما #حتمله من تغير الناسة واحتلاف 0 والتطور في الاستعمال 
ودخول التصحيف والوضع » وما بنش غنه الاختلاف في تفسير الآية مقبسة 
على الشعر ٠‏ هم اتتقلت الى كلام على المسحمات 0 يتصل بالكلام 
على الشواهد » من حث ان هذه المعحمات مصادر تاريخة عن اللفة 
قبل ان تكون كنا جامعة لموادها » يجب الوقوف عندها وتملتي حقائقها 
الك جاتن التضبوعن: الشعرية والكرية القددية .+ 1 
والويث الرالة يناف تدرى فيا ننس (البصي: وتعافطه النامة بالقنا 
التي توصلت الها خلاله > والجديد الذي أضافقه هذه الرسالة الى 
الدراسات اللغوية بشكل عام ودراسات الاضداد بشكل بخاص ء 
# طا # اهو 

أما المصادر التي اعتمدتها في هذه الرسالة فهى ‏ ما كان منها 
مطبوعاً أو مخطوطا - تتنظم عدة طوائف » هي : 
ود في الأحداد » وهي مادة البخث الأوللة » وقد رجعنا في الهامئن 

الى اسم المؤلف في كل منهاء وذكرنا رقم الصفحة التي عليها 

الممجموع الذي ,بضم الكتاب » أو المجلة التى نشر فهاء توخا 

للسهولة في الرجوع اليه ء 
 ٠«‏ المؤلفات الأخرى للاضداديين © اسواء منهم من وصنل كتابهة ىْ 


2 0 
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الاضداد ومن لم يصل » لمعرفة ما اذا كان للاول رأي خالف ما 
دونه في كتابه ٠‏ والوقوف على رأي الثاني في الاضداد في مؤلفاته 
الاخرى ٠‏ 
* - كتب القرآن التي تبحث غريبه ومجازه وممانه ومشكله وتفسيره 
وفراءاته ٠‏ 
كت كنب فقه اللغة والنحو والسلاغة والمعحمات اللغوية ٠‏ 
ه ‏ النوادر والامالي ومعاني الشمعر والأمثال ٠‏ 
5 - كتب الطيقات والسير والتراجم والاساباء 
/- دواوين الشعر ٠‏ 
ب فهارس الألفاظ والكتب والمراجع والمعلمات ٠‏ 
ها كت المنطق والوضع والفلسفة ٠‏ 
الدراسات العاصرة في فقه اللفة وأصواتها وابنتها > وبحوث 
تاربخ الادب ونقدم ٠‏ 
١‏ الاطالس والخرائط الحغرافة ٠‏ 
المحلات ٠‏ 
والرجوع الى الامهات من هذه المصادر لا يخلو من مخاطر 
ومشكلات » ذلك أن القدماء كانوا شديدي التعصب لمذاهبهم العلمية 
والديشة » يرون أن كل ما سخائف آراءهم ومواقفهم مما جب أن ,يهمل 
وبطرح > أو برد وبناقش على أحسن الفروض ولكن بروح منحازة ٠‏ 
ونحن كثيرا ما نضطر الى أن نستقي آداء كثير من الدارسين الذرين لم تصل 
البنا مؤلفاتهم في الاضداد ‏ وكان لهم منها موقيف -خاص ‏ من الكتب 
التي تتوفر بين أيدينا » وفمها هذا الموقف المغاير والروح المنتحازة وهى 
في معرض الرد على نلك الآراء » فما مقدار الآمانة في خبل زر أي 
المخالف ؟ 
كما ان بقاء كثير هام مؤلفات الأضداديين ‏ الذذين لم تصل مؤلفاتهم - 
نا اؤاا ات 
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ضائعا » .يلزمنا. يعدم القطم. . بأن آراعم م التي أحصناها لهم ؛ فى الأضداد هي 
كل.ما سجلوه وقالو! به ».غير اانا عدر الفستا يي ن عقو الناسيةة أن طبع 
الكتاب لآ بد لنا 3 » وانا استوعنا ما بحب اسشعايه من م ومسن 
الت الاضداد | الاخرى ٠‏ على النامن الب ابح فون : لسى من الضرودي 
أن كوق الولف الذي ضاع كتابه في الأضداد قد ضمّن هذا لكاي كين 
راثه قها » بل ستيحد أن من الأمدادية الذين وصلت النا ا من 
لم يضمن كتابه كل آرائه في الأضداد > كالصفاني الذي دخر لمعجمه. 


( التكملة والذيل والصلة ) أشماء لم بدوانها في كتابه.ء 


م 


واللصادر كثيرا ٠١‏ ححص عنا لحقائق مهمة. > حيلا بها مراة واساهلا 
رات فاه قتع نقيت 1 ها والاهتمام بها لنذلات أمابنا يبان 
وتبوضيحت غوامض >2 اهمها إنها تصن على اختلاف: .الناطقين. .وانسساين 
بيثاتهم م في اغلب أ غلب ما تتعر دن له من اللخلامات ١‏ الدفقة فى الاستعمال ٠‏ 
كما لا تقد ما تنقله من رأي ومادة بمصدر.. الذى استقت ذلك مله في 


أحايين ٠ ١‏ مهيلة ذكر الراوي أو مكتفية ‏ بكنته التى الشحد مع كنة 
راو آخر > وعفرطة عن فسة الشاعد الفشري. الى قائله عازه م وناسة آياه 
ف مرضي مسختلفان الى فائلين اثنين > مما سس عن ذلك كله ضمساع 
معلومات مهمة ف سيل السحث 3 وبالتالى بدل الجهود المضاعفة من قل 
الدارس لاعادة الأشساء الى نصابها الصحيح .« 


د يد مد فد 


وأسيو] > فاني أسد لوانا علي" 1 اقم للونهاة عيرق التو 
ابراهم السامر ائي أعمق الشكى كل صن عاق وترحييه ماي “لان 


للاحظاته المنهحة السديدة التى أذذت بها في هذه الرسالة الدور الكبير 
في أن تظهر على الشكل الذي لهرت به ٠‏ ومن الوفاء آيضا ان اقدم شكري 
الى جميع الأصدقاء الباحثين الدين امداوني بالعون والمساعدة خلال 5 
يكتابة هذه الرسالة ٠‏ آملا أن 7 الجهد الذي يذلته > والذي لم أد 
دك ود 1 وال + ٠‏ اذ لم أبخل على اكلدنا فويسنه ياد 
باعادة النظر والتدفق والتشّت ٠‏ 

وألله من وراء القصد > وهو ولي التوفق ٠‏ 
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ريما كانت العربة بدعا من بين اللغات السامية » وذلك لأنا لا 

نعرف عن تارييخها القديم مثلما نعرف عن اللغات السامة الم رى » حيث 
ان نقش النمارة الذي برجع تاربخه الى سنة 782 بعد الملاد لا يمكن 

ن يكون مادة مفيدة تفصح عن تاريخ العريسة ٠‏ مم ان العرسّة التي 
اكتشضفت تنصوصها في “قوش البين لا سكن .أن 1 بداية للعربة 
المعروفة وذلك للمون الواسع الذي يفصل العربسّة المعروفة في الشسعر 
الجاهلي ي عن هذه العربة الموجودة في نقوش اللمن ٠‏ ولذلك فان لغات 
السمن وان كانت فر بة من اللغات العربة » فهي شبىيء فانم بذاته يدرس 
فل أنه لغات إبمنسة خاصة ٠‏ وإدذلك ابغا لابد من الرجوع ١!‏ لى العريبة 
كه ورئناها في نصوص الشعر الجاهلى ٠‏ وفي هذه النصوص تلمس 
مستوى عالبا لهذه اللغة المتطوارة الآخذة من الحضارة بقسط كير وذلك 
أنها من حيث بناؤها الخارجي اتسّعت للفكر العالي > فهي تفصح عن 
الحكمة والاخلاق كما نيحد ذلك في معلقتي زهير ولسد وهي تتسع للكثير 
من دقائق الأفكار » وعلى هذا فلا يبمكن أن تكون النصوص مفصحة عن 
مراحا ل العربسة الآ ولى أو قل عن اللغة اللدائية » وعلى هذا !ا إيضا فلا بد 

تلتمس خصائص العرببة في مراحلها الأو ٠‏ في غير هذه النتصوص أو 
أننا تتبع طرائق خاصة في الكشسف عن العناصر اللغوية التى تتميز بهسا 
اللقة 'القدريينة + ْ 


أن 


والذي .يظهر من الدراسات أن هنالك عربتين احداهما بائدة وهى 
لتي تسمتى عربية النقوش التي بادت لهجاتها. قبل عربتنا المعروفة بمدة 
غير فصيرة »> وكان الخط والطابع الآرامي طاغين علها » ذلك لتطرفها عن 
الموطن الأصل للعرية في الحجاز ونجد » ومن هذه اللهحات الائدة : 
الثمودية وتاريخ نقوشها بعود الى القرنين الثالث والرابع المبلاديين > وبها 
اصوات هحائة فرسة من , السيشة > وهي ي قريبة في اناريخها نسسنا الى تاريخ 


©6ؤ - 
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العربنة العروفة > واذ #كون نقوش هذه اللهحة في وسط الحزيرة .برجح 
القول بأنها 0 5 الذين عاعروا من أقمى اللحنوب .+ ومن هده 
اللهيحات ايها يا : الصفوية وهي التي عثر على نقوشها في منطقه منطقة الصفسا 
الضخر”ية «المر “ية » وعلى الأخص قرب الحر”ة المجاورة .لحبل الدروز 
عي يعد من دمششق. »> وتار بخ هذه النقوش يعود إلى ٠١‏ بين القرنين الشالث 
والسادس الملاديين > واذا صح أن بعشها يعود الى القرن السادس 
الملادي انه اتارينم ملتصق بأول عربتنا الحاهلية ٠‏ ومن هذه اللهجات : 
اللحاسة وكانت قائل لحان الناطقة ‏ بهده اللحانية تسكن منطقة العلا 
شمالي الححاز قبل المبلاد » والراجح أن تاريخ نقوشها يعود الى ما بين 
سئة +٠‏ وسنة +*ء” قبل الملاد أي أنها نعود إلى العصر الهلني » حيث 
شاع الخط الآرامي الذي كتب به النبط في منطقة .هذه التقوشس وتاديخها. 


بالنسة للعربة الناقة يعند + 


أما النقكس المدتون على قر القبضص. بنت عبد هناة والذى نام كع فخ 


خارة 5 والمؤر 3 5 ”ا بعد دمار مملكة الننط أي نبيقة مم ملاديه 3 


0 ؟ » والذي: يرجع 


ونقى التتارة الذي أثرها التددى حدق عدا الوصو 
ثار بيقّة الى ب الب مملاد يه ف فى هدمن أمد رىة* القسسن 7 20 لجسم رك ملك 
الغرب * أقول : ه هذان النقشان هما أقرب التقوش لى العرية البافية ‏ 


واد سسا بن العر بنة المائدة والعر بيه الناقة 3 محاولة متهم للوصل بان 


)0١(‏ انظر اللغات السامية ( نولدكه ) 15 2 ودراسات في فقه اللغة هوه 
وفققه اللغة ( وافي ) 55-515 ٠‏ وفي الليجات العربية 50-959 وتاريخ 
اللغات السامية ( ولفنسون ) ص ه/ا١ا‏ وما بعدها * 

250 النمثارة : قصر صغير للروم 5 الحرة الشرقية من جيال الدروز 7 


انظر : وإعم رن ا ده وتار بك لهات السامية //ا١‏ »2 
٠. 1١15‏ 


ااا ك5 
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العرببة المعروفة الباقبة وبين شيء من تاربخ » على أن علماء الافرتج ‏ كما 
يقول ولفنسون ب برجحون أن الخط العر بي 3 ونما ببن عهد نقش 
النمارة وبين عهد نقش زابد » أي في القرن الرابع أو الخامس يمد 
املد ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان عرببة الشعر والنثر الجاهليين هي غير تلك 
من وجوه كثيرة ولا يمكن أن تتبتد ب يما يتوق لدينا من تصوض ‏ الى 
أبعد من. أوائل القرث النادسس الناادي © أو الى ما تحددء زوايات مصادرنا 
العربية باسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام”؟؟ ٠‏ وبالرغم من أن كثيرا 
من هذه الروايات دخلتها الاسطورة ولعب شغف الاوائل بعر بتهم وحبهم 
لها دوره الكبير فيها » وكانت رغبتهم في أن #كون العربية قديمة قدم آدم 
وجليلة جلالة الانساء ومقدسة قداسة الجنة مما دفمهم الى أن نكون 
كذلك 7 * ومن يطالع هذه الاخبار بحدها ‏ وهي غير مؤيدة بالمرهان 
التاريخي أو العلمي ‏ متناقضة فبما ببنها مختلفة فيما تنقله » فمرة يكون 
اسماعيل أول من تكلم بالعرببة ومرة .يكون آدم هو أول من تكلم بهااء* 
واذا كانت هذه الاخبار تشير الى شيء فلعلها تشير الى أن واضعيها لمسوا 
المشكلة وتحسسوها » أعني مشكلة بدء العرببة وتاربخ هذا البدء ومكان 
انبثاقها والأقوام الاولى التي تكلمت بها وجذورها اللغوية القديمة وما الى 
ذلك مما هو موضع درس الباحثين والعلماء واللمئقين الى اليوم * 

وعلى كل فاللغة العربية كما نعرفها اليوم » سيطرت على الجزيرة 
العربية في القرن السادس الميلادي ‏ كما أشرنا قبل قليل ‏ بشكل واسع > 
وعلى مستوى الانشاء الفني المتمثل بالشعر الذي ازدهر حنذاك مسشخدما 


(9) تاريخ اللغات السامية ١١.؟ ٠‏ 
(5) المزهر ١/:9ع_**‏ . 
(5) المزهر 50/١‏ . 

2 0-2 
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لغة موحدة راقية الى حد بد > وقد اتتشرت هذه العرببة في أغلب المناطق 
التى كانت تشغلها من قبل اللغات السامية والحاميّة » أي في كل وسسبط 
الحزيرة العرببة وشمالّها حتى أسفل الفرات وما وراء ذلك ٠‏ أما كيف 
احتلت العربة ما كانت تحتله اللنات المذكورة من أقاليم واصقاع > فقد 
حدث ذلك عن طريق الصراع اللغوي الطسعي الذي يحدث تلقانا بين 
كل لنتينَ متجاورتين بعل الاحتكاك المستمر بينهما » وتلعب عوامل مسختلفة 
دورها في ترجح الكفة لاحدى اللغتين فشكون لها النصر والاستتداب كما 
حدث لهذه العربة التي نتحدث عنها » أما هذه العوامل فكثيرة متها العامل 
السياسي والءامل النفسي أو الاجتماعي الذي يمل النظم والسادات 
والتقاليد » والعامل الحغراقي وغير ذلك من عوامل مساعدة » وقد عرضن 
لهذا الموضوع ‏ موضوع عوامل انتشار اللغة وصراعها ب جملة باحثين ,قدماء 
ومسدكى ل جز لنائي ومستتاتهم 0 


الهم أن العربة استتب لها الأمر في الجزيرة شكل ستطيع :ان 
نسمّه لغة موحّدة بالرغم من وجود الخلافات الصغيرة المتعددة التي 


نلمحها بين لهدات مختلف القبائل ولدى شعرائها ٠‏ وبالرغم من علمنا أن 
كثيرا من الشعراء الذين كانوا يطوفون في أرجاء الحزيرة وبين قبائلها فد 
طمسبوا ‏ اذا صح التعير ‏ شما مهما من هذه الفروق الدقيقة بين 
اللهيدات » وقد ساعد على هذا الطمس التدوين المتأخر لأشعار الحاهليين 
« غير أن الصرامة المطلقة لبحور الشعر وقوافه ٠‏ تضمن لنا صلاحية 
القوانين اللغوية في مجموعها لهذه الاشعار » ويمكن للمرء أن يظن أن 
لغة الشعر كانت على الأقل ‏ بالنسسة لمعظم العرب > لغة فنِنّة مصنوعة » 


(5) انظر مثلا : مقدمة ابن خلدون ١8‏ : والتطور اللغوي التاريخى ١؟‏ 
وما بعدها » ونشسأة اللغة عند الانسان والطفل 5١-5٠‏ + ودروس اللغة 
العبرية ٠ ١5-5‏ 
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:وأن بعض القبائل اتخذت لغة القبائل الأخرى لغة للشعر » وان ذلك كان 
كاله التقرء الا اللو بالفن مثل النابغة والأعنى »0"), 
.يضاف الى ذلك أنه لو كانت هنالك بين اللهجات لهحة شديدة الانحراف 
.عن هذه العربية المستقرة في نصوص الشعر الجاهلي لتعصّت على الخضوع 
لبحور الشعر المعروفة التي ما كان يرال مد اروم أن تفلت تن 
انقو اعد هذه البحور وصرامة تفعبلاتها ٠‏ 
والعرية عه قانيا شان كل اللغات النسعة والممتدة خارج حدود 
«رقعتها الأصلية لم نسلم من الانقسام والنطوار والتغسّر » ويرجع الباحثون 
سبب هذه التطوار الى : « تأثير اللغات الأجنة » التي يمكن أن تكون قد 
“احتكت بها اللغة العربسّة ٠‏ ولكن هذا التأثير لايك إن ترد فى ذلك 
اا قد كيل جدا © نولو فركن ان الآمر الت كذلك © ليح أل عور 
االلغة العربية في داخل الجزيرة العربية مطلقا ٠‏ غير أن المرء يتكلثم الآن 
عناك أيضا لغة تختلف انماما عن قبل ألف سنة مضت 427 فالمسألة للست 
-مسألة احتكاك بلغات أجنسة ‏ وانما هو عامل الزمن والمئّة وتطور الححاة 
والحضارة والميل الفطري المستمر الى سهولة النطق وتطور العقلية وسلها 
الى الكنابة والاشارة والتلسح والتجر بد وغير ذلك مما ,يؤثر تأثيره الايجابى 
في تخسر اللغة ونطورها ٠‏ على أن العريية كاك وما وال منائمة كاله 
الاشياء المجر'دة »م وطواعتها لأن تكون أداة طبيعية لفلسفة علم الكلام > 
سحيك « يوجد في اللنة البدوية القديية ميل بحو التعمال الصادر الصريحة 
بعكس | للعة اللاتينية كمثلا ينل الرء أن يقول (-ضرووي”* خلوسك ع 
.على اذاجقو كه (اشرووق أن تعد وان بقول ( في تلك برء لنا ) على 
) اللغات السامية ص 5لا ٠‏ 


(6) اللغات السامية ه/ا ,. والى 


مثل هذا الرأي كان قد ذهب ابن خلدون 
في مقدمته 285 ٠‏ 


ا#آا سا 
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أنقول لز ابرء لنا أن تقتل ) وقد كان هذا المل خاصيّة كبرى للتعابير 
الفاسفة 2876 ٠‏ وهي -خصيصة من .خصائص العرببة مهمة تدل” على سعة 
المدرك وتقبّله للأمور المعنوية غير الملموسة * وهناك خصيصة أخرى لغوية 
هي على جانب كير من الاهمية ألا وهي دلالة غير الكلمات في العرية على 
كتير من المعاني « مثل الحركات التي تعين الفاعل من المفمول من المجرور 
أعني المضاف ٠‏ ومثل الحروف التي نفضي بالأفعال الى الذتوات من غير 
كتت ألناط أكرى + ولعى يوسن ذلك الا" في لنة العرب: + :وامسا 
غيرها من اللغات فكل ممنى أو حال لابد” له من ألفاظ يخصتّه بالدلالة > 
ولذلك نجد كلام العجم في مخاطاتهم أطول مما نقدره يكلام العرب 76" ٠1"‏ 

وللعرسة غير هذا خصائص عامّة امتازت بها ريما كانت انعبر عن. 
مفاهيم العرب واد الاجتماعية منها : انتماء مجموعة من الالفاظ الى 
أصل واحد في المعنى وأن ذلك جار في جميع كتاف هذا الأهل حيس 
اختلف الزمان والمكان قد يقابله عندهم توارثهم لكارم الأخلاق وان هذه. 
الروابط الاشتقاقية بين الالفاظ تعيّر عن روابط الجماعة وتضامنها قيما: 
بها عن طريق اللغة » وان هذا الاضطراد في الاشتقاق ووضوح ومائله 
وثماته مكّن العرب من 'نسز الدخيل الملحق الذي لا صلة معنوية له 
بالمادة الاشتقاقة ٠‏ وان الكلمة فيها عنصران ثابتان في اللغة : عنصر مادي. 
هو الحروف وعنصر معنوي هو معناها العام الذي تنصرف اله هذه 
الكلمة ٠‏ وان كثيرا من ألفاظ العربية تهدينا الى مفاهيم العرب وعاداتهم 
القديمة شكل صربح وواضح » وذلك بتوسل المحاز والاشتقاق في معرفة 
هذه الالفاظ ٠‏ فالمسكن مكان السكينة » والعقل يعقل صاحيه عن الشر 


ولسى الادراك والنضج فقط ٠‏ والشريف هو المراتفع بأخلاقه لأن الشرف. 


_ 


() اللغات السامية ص هلا ٠‏ 
)٠٠١(‏ مقدمة ابن خلدون ص 5879 * 
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«هو الارتفاع ٠‏ والجار هو من تمنع عنه الجور + والمرء والمرأة من أصل 
واحد ومنهما المروءة”''؟ ٠‏ الى غير ذلك من الصور اللغوية التي تدلنا 
.بوضوح على فكر القوم ونمط معرشتهم ٠‏ 

هذه الأمور بمسجموعها هي من اللخصائص الكثيرة التي امتازت بها 
«هذه اللغة وعبرت عنها منذ أن وجدت وتكلم بها التكلمون ٠‏ والعرببة على 
هذا تعتبر في بعض التقسيمات من ( اللنات المرتقية ) النى نمتاز « إبسسعة 
نطاقها واحتوائها على أكثر ما بحتاج البه الانسان من أنواع التسير » ومنها 
الغات العالم المنمدتن 76" 2١‏ » وهي كذلك من اللفات ( المتصرفة ) في تقسيم 
1 7ه وقم سكن هلام العرية شقريوة 
يضخنة جدا من الألناظ الى لى حدما بنا دوقت اللنتيات اللثوية متهن 
مضيفين اليها ما فات .هذه المعجمات لكان ببن أيدينا كميّة كيرة قد لا نحد 
علا في الله قرينة احرى مث 1[ التر ةظع ,طرال. عضويها لديو 
"نزيد هذه الثروة وتوسعها وتضف البها أشسساء جديدة لا قل لهافي 
(العصور الأولى بمثل هذه المستحدثات ٠‏ وقد نوسلت العربة لهذا التنامى 
ا ا 57" 

القلب 

هو عبارة عن تقديم بعض اصوات الكلمة على بعض لصعوبة 'تاحها 
الاصلي على الذوق اللغوي!؟ )١‏ » مثل يس وأبس »> وجبذ وجذب 
بوبكل وليك ٠ ٠‏ الخ > ولهذه الظاهرة امثلة لا 'تحصى كثرة في العرببة 
الفصيحة » وتعليل ذلك هو ميل الناطق الى السهولة والبسر في كلامه ٠‏ 


011 فقه اللغة وخصائص العربية ص 5/٠‏ وما بعدها ٠‏ 

«؟١١)‏ الفلسفة اللغوية 5١‏ ش 

)٠‏ الفلسفة اللغوبة 5١‏ ء 

5 انظر : نشضسوء اللغة العربية ونموها ك5لاللم١ا‏ » ومقدمة لدرس لغة 
العرب. 514 ٠‏ تاريخ اللغات السامية 1غ كت 


داألابت 
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ووااطك أن بعش الكنتاك القتوبة سه أن #قدم عل الالبينة لحك 
مجراها الطبعي في اللغة باستعمال باقي المثستقات منها » ولا لم يدرك. 
اللقرووة العرت وله سكير العامة ريض القاربياق 2 والتلاسين ام 
النحاة واللغو'يين كانوا في خلاف فيما ببنهم في هذا التفسير”* 27 > وقد عدا 
ابن فارس القلب من سئن العرب وجمله على شكلين : قلب في الكلمة. 
لتم ني ود لالس كترزي : كان الزناء فريضة الرجه”١‏ "2. 
ونفى ابن فارس ان يكون في القرآن شيء من المقلوب » واستشعر من. 
هذا النفي انه ادرك ان كثيرا مما أسموه بالمقلوب من الألفاظ غير قصبح ٠‏ 
وقد ضمتّت كتب اللفة طائفة من هذه الألفاظ المقلوية دون ان تتصل, 
أنها مقلوبة » من ذلك : فجر و فرج » وسلط وسطل وجمر ورجم 
وغير هذا2'9 + والظاهر ا القلى يحدث في الغالب اعتاطا أي دون 
لاع مسوك اتن علدا دوق نطقي انكه ان اساي اتات 
وغو أكل عن الابدال عددا وأندن وقوعا في النرية3257 > على أنا لا 
نمام ان نجد له آثارا في بعض اللغات السامية > ففي العبرية مثلا تقول :. 
جم 4 : 4ج ٠(نام‏ ده : نا ذ6ه): (ناغ هه : ناؤعع). 
وغير ذلك 95 , 14 

وقد عد كثير من علماء العريسّة القلب لهحتين م<تلفتين » فكل. 
من صووشه لهبحة قسلة ٠.‏ وأول من أشار الى ذلك اللخليل بن الحيد (' "كي 


)١15(‏ المزهر ١/١81غ‏ ؛ ونقل السبيوطي عن ابن دريد هذا المعنى من الخلاف:. 
المزهر 591/١‏ * 
(131) الصاحبي ١/5‏ وعنة في المزهر 515/١‏ ومثله في فقه اللغة للثعالبي, 
مكهة ٠.‏ 
)١80(‏ التطور اللغوي التاريخي 1١5‏ + 0- 
)١8(‏ الفلسفة اللغوية 5ه وفقه اللغة وخصائص العربية 54 * 
)١3(‏ تاريخ اللغات السامية ٠ ١568‏ 
)5١(‏ العين المطبوع ص 59؟؟ مثلا ٠‏ 
غ1 25 
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الذي كان في تاي عي لخديف البصربون بعده من خلط بين القلب اللغوي 
والقلب النحوي حين لم بفرقوا بين القلب في : ( جذب وجبذ ) وبين 
في : ( هار وهاير )257 + ومن الغريب حقا أن يكون القلب خالقا 
للتضاد أحانا » فقد نقل عن : « علب عن بن الاغزاي + الر ومن الأكدل 
الكثير » والورش الاكل القلل» 77 "*يعولس هو الشر ود اتشيين 
ذلك ان نذهب الى أن كل واحدة منها هي لغة قيلة » لان صورة اللفظين 
مختلفة » ويستطيع ابن القسلة الواحدة استعمال اللفظين في المعشين دون 
أن يكوق ذلك مشكلة ولالة كبا لو كان التضاد فى لف ١‏ او 
المسترعي للنظر ان يكون هذان المدلولان المتضادان هما شحة القلب 
اللغوى الذى لحق أصوات اللففل ٠‏ 

وقد ألف و في القلب جماعة من اللغويين القدماء كما ألف بعضهم في 
ابطاله كاين درستويه » فقد ألف كتابه ( ابطال القلب ) منكرا شهوجود 
هذه الظاهرة 0 اللفة 7"؟ > والراجم _ والكتان منقسوه ب أن امن 
درستويه ذهب في ابطاله مذهب النحاة الذذين لم يعد'وا من القلب ها كان 
لكل ضتووة أغيل اشتقت منه » وان هذا الاصل هو لغة قوم والاصل الثاني 
لد اخرين مققولة أحماتهى بالقلل الوق * ومهما يكن من اأثر قن مادة 
القلن وهي تؤلف جانا كبير! من المحم القديم كانت من الوسائل 
التي توسلتها العربمة لتكثير ألفاظها ومعانيها » أو قل لتكثير ثروتها اللغوية ٠‏ 

الاإبدال 
وبقصد به ابدال حرف من كلمة ما يحرف بقرب منه لفقلا » ويحصل 


عالنا بن الحروف التى هى من حلز واحد أو مسخار بج متقاربة 3 وقد بلع 


(١5؟)‏ انظر : تاريخ آداب العرب ٠ 1810183/١‏ 
(9) لسان العرب ( روش )6 08/5* ٠‏ 
9؟) المزهر ٠ 58١/١‏ 
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الابدال بين الاحرف المقاربة في حكاية أصواتها » ولو كانت من مسخارج 
ين » وعد ابن فارس الابدال أيضًا من ا ال » مشعرا 
إن العرب 'تقصدوا واتنعمدوا اقامة حرف مكان آخر فصار من سلتهم » وهو 
أخينه بعيد لأن اللغة فطرة وبداهة » والعربي في كل مكان مطبقوع على هذه 
الفطرة » فهو حين بقول مدحه لايمكن أن يقول في وقت أ مدهقه »> إن 
لبس من المستساغ أن يستمير هذا الناطق شيءًا غريا عن لغته وقد ذهب هذا 
اللذهب ابن السكيت من الاقدمين أى الى جواز حصول الابدال في لفة 
القبلة الواحدة”' ' ومثله ابن سيدء77© ء اله أن ابا الطب اللفوى 
اشه الى ذلك وو ضحه فقال :م لبس المراد بالابدال ان العرب تعميندك 
نعو بض حرف هن حرف »6 وانما هى لغات محتلفة لمعان متفقة » تتقارب 
اللفظتان لغتين لمعنى واحد » حتى لابتتلفا الا في حرف واحدء 2580 , 
ولكن ابن فارس عاد فرج ما جاء في قوله تعالى ( فانفلق فكان كل 
فرق ) بقوله : « اللام والراء يتعاقان كما تقول العرب ( فلق الصبح 
وفرقه 4 وذكر عن الخدل ولم أسمعة ستمعا انه قال 2 قوله حل شاوه 
١‏ فنائرا )انا أراد ( فحاسوا ) فقامت الجسم مقام الحاء + وما أحسسب 
الخليل قال هذا ولا أحقه عنه»(55) * فابن فارس في الوقت الذى لايمنع 


ان .يكون فيالقرآن مثل فلق وفرقابدالا » سشعد أن يكون اللخليل قد أشار 


(55) انظر : الفلسفة اللغوية 7١‏ ومقدمة التنوخي لكتاب الابدال 8/١‏ 
وفقه اللغة وخصائص العربية 585 والتطور اللغوى التاريخى ك١‏ 
ونشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها ٠١-١‏ ومقدمة لدرس لغة 
العرب 95898 . 

(5؟) الصاحبي ١*‏ ومثله في فقه اللغة للثعالبي 034 . 

(51) التطور اللغوى التاريخى ٠ ٠١8‏ ْ 

(517) المخصيص 1ك 006 

٠ 530/١ المزهر‎ )50( 

(55) الصاحبي "لاز ٠‏ 


25 010 


مل . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


الى ذلك ٠.‏ ولعل الفارق بين الاثنين هو إن الية صريحة في احتوائها 
على المبدل في حين كان المبدل في الثانية من نظر الخليل » وكأن ابن فارس 
"5 شا أن يطو عاو صو اقرخ » وذلك بدافع تقديس هذا النصى 
:واحترامه ٠‏ وعبارته أعلمتنا عرضا ان الخليل هو اول لفويي المرب 
اشارة الى امكان دقوع الابدال في اللغة » وإذا رجمنا الى ( العين ) وجدنا 
من اشارات التخدل, الموقة فيه ما ب بد ل 00 الا ان الخليل مع 
ذلك حار في الذعاق والزعاق فلا يدرى أهي لغة أم لنئة (31*) » وهو اتلمبيح 
قديم الى أن في الأمر فوشى أضاعت بعض الحقائق حتى على الخليل 


3 


«ابن أحمد ٠‏ 


وعلى هذا يكون الابدال من حيث حقيقته اللغوية نوعين : الأول 
.هو ماكان لغات مختلفة والمعلى واحد مثل : لعلني ولآلني » وان فعل وهن 
“قعل > فلا تتعمت القسلة الواحدة النطق بالصورتين مبدلة حرفا من حرف > 
:وانما تكون احدى الصورتين لقسلة والصورة الثانية لقسلة اخرى ٠والثاني‏ 
.هو ماكانت الصورتان في لغة القسلة الواحدة » وفي هذه الحالة يكون لكل 
'صورة من صور الابدال دلالة مختلف شيا عن دلالة الصورة الاخرى 
“مثل لطمه ولدمه فالأولى للضرب بالكف وهي مفتوحة والثانية لسرب 
شيء ثقبل يسمع صوته » ومثل لثم أنفه ورثمه » فالأولى بمعنى لكمه 
.والثامة ل اكسزه زقضف 
:الشديق فقال : « واكثر مايكون القلب والابدال في الألفاظ الدثالة على 
'القطع والكسر والخرق والهدم والشق والعزق والديد لأنها كلها من 


3 3 2 006 . من * اس 3 
جس واحد وجملتها ماخوذة من حكاية صوت ٠‏ نحو : قت وقد ٠‏ وقص 


والى هذه النقطة الاخيزة ذهب أحمد فارس 


(0") العين ( الجزء المطبوع ) 98 ,١58‏ و« , بسع ء 
51٠‏ العين ٠3158‏ 
الصحرة انظر 3 تاريخ آداب العرب 6/١‏ » ومن اسرار اللغة ص لاه 4 
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وله وحد وة نسوس عنيع 9" والكيل نشيه أثاف الى ذلاته 
في مقدمة العين وقر“ر انه اذا انفقت الكلمتان في أصلين من أصولها الثلاثة 
قلايد أن يكون الاصل الثالث مدلا ولآبد إن تكون الكلتان عن أصسل» 
والحد + الا أن اين يعن لإيذهي مذهب الخليل في الحزم يأن أحد الحرقين. 
يدل عزج الآخر لمجرد ورود صورتين لاتفظ الواحد واتفافهما في الاصلين. 
الأتشريم ءوانا شعرظ اخنيكوم دلبل دل هل ادال الحعرف سن 
ال اب 

وكثيرا ماتشترك اللغات السامية في الانفاق على أصلين من أصول. 
الكلمة الصوتة وتبدل الأصل الثالك تتسجة القوانين الصوئية التي سارت. 
عليها كل لنة من هذه المجموعة » فكثير! ماتبدل الباء الآرامية ميما فيالعرية» 
والحم السريانية ضادا في العرببة » وصادا أو سنا في العبرانية » والذال 
العرية فيا فى السرانة ونا ال ذلك ”* "ا وين الامثلة العملة على هذا : 
ضوى بضوى فهو ضاو في العربة وصوى يبصوى بالصاد في اللغات اليمنية- 
القدّية ٠‏ لذا كانت مادة الابدال صورة من صور تطور اللغة التاريخي. 
وكاشنا عن أصول كثين من الكلاف امهيا سكن أن بكر كينا عجن 
روابط قديمة ٠‏ 

ولانذهب الى ماذهب اله محقق ابدال ابي الطب من تفسير بعض. 
المبدلات بأنها مترادفات » مستندا الى عدم ترابط صوتني بين الحرفين المبدلين. 
كالدال واللام في ( هدب العين هلبها ) التي ذكرها ابو الطبب في ابداله.- 
يل سائر ما ذكره ابو الطيب في باب الدال واللام » وذلك أن الدال نطعينّة 


(*) سير الليال في القلب والابدال ص ه ٠‏ وانظر تاريخ آداب العرب. 
٠: 1/0‏ 
(:*) سر صتاعة الاعراب 519 “© 
(ه*) انظر : مقدمة في الاصول اللغوية المشتركة بين الغربية والعبرية- 
ص ااه ٠‏ 
مات 
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واللام ذلقية واتمتاز كر بالاصمات والقلقلة لذا فهو يرجح أنهما أصلان. 
مستقلان وآنما بالثر ادق أشبه منهما بالتعاقب 0077م ولاسرّق له في ذلك لأن 
ابا الطيب نفسه لم يشترط في الابدال تقارب المخارج كما اشترطها ابن. 
السك مثلا » والعلماء في ذلك على خلاف ٠‏ كما اختلف اللغويون 
. واللحويون في الابدال نفسه فالابدال عند اللغويين هو غيره عند اللحويين, 
اذ هو عند الاخيرين مسائل قياسية مطردة لست من بحثنا اللفوى 
عن 0910 * وليس الاصمعي هو أول من اطلق اسم ( الابدال ) على هذه. 
الظاهرة اللغوية كما ذهب الى ذلك احد الاحثين 25 ٠‏ فحن تحد 
اشارات واضحة لهذه التسسة عند علماء مسقوه كالفراء مثلا 2*5 ٠‏ وكذلك 
ابن السكيت وهو من معاصرى الاصمعي وتلاميذه سمى كتابه في الابدال. 
( القلب والابدال ) وكأن القلب من صور الابدال فلم .يعن بالأول ولم يلتفت 
اله » ومن .يتصفح الكتاب لاابعثر الا" على : السدول والسدون » ولوبة 
ونوبة » ومخجت بالدلو ونخحتها » وعاديد وعبابسد » والمغطمطة. 
والمغطغطة (* “؟اء وجعل ابن قنبة نوعا من الابدال سماه ( الابدال مسن 
اللشدد ) مثل تكمكم من تكمّم » وتلمل من تمل 2537 » مما لم نجده. 
عند غيره ممن عرضوا للابدال ٠‏ والحقيقة ان هذا الحرف ( الشدد ) كما 
سماه ليس مبدلا من حرف آخر وانما هو تكرار اقتضته السهولة التوحماة 
من فك التضعيف »> والعرب كثيرا مايفكون التضعيف طلءا لهذه السهولة. 
في النطقء 


(595) التنوخي : ايدال أبي الطيب ١//10؟‏ * والى مثله ذهب ابراهيم 
أنيس ( من أسرار اللغة ) ص 59 ٠‏ 1 
5970 انظر : امالي القالي ١87/5‏ والمزهعر ٠ 55١/١‏ 
(58) التنوخي : مقدمة ابدال ابي الطيب ٠ 5/١‏ 
إفضة معاني القرآن ٠. 585/52 8 5١/١‏ 
(50) القلب والابدال 5 , ه, ,1١9‏ يمدت مة. 
)5١(‏ ادب الكاتب م . 
س١‏ لا م 
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وذهب المحدثثون الى ان الابدال قد ينشاً تتيجة السخطأ في السمع > 
:« مثل : عميق التي ندل غميقومنها غامق » أو تسمع (حدث) تتصبح (جدف) 
:و هي موجودة 2 القرككن»2؟ 0 كما ذهوا الى أنه قد ْمأ نتشسحة التصحصيف 
وال ب كي ومن أمثلة ذلك : أعللت الابل وأغللتها » وهى تضحيف 
سشص الازهرى (44) + وعد الحدثون الابدال من مظطاهر التطور الصو تى » 
وهو نطور طبيعي وسنة من سئن اللغة ,بفرضها الزمن كما .بفرض كثيرا 
«من سئله عللها فتتغير وتتطوور © وة و كثيرا من الفاظ الابدال على هذا 
:الاسباس » وذلك قف الصور التى لم بخص عل انها لغات محتلفة » ومن هنأ 
كان للعلافة الصومة بان الحرفين المدل والمدل مله دور كير في بين سير 
مهد[ التطور الذى كان من و سدائل العرية 2 النمو والثراء ٠‏ 

الانر نقاق 

وهو عبارة عن نوليد بعض الألفاظ من بعض »> وذلك بأن ترجسع 
-جميع الالفاظ المستقة الى أصل واحد ,بحدد معناها المشترك الأول > وبشير 
الى ا معنى الخاص الحديد (45) ٠‏ وقد عرفه القدماء يأنه :م أخذ صغة هن 
ااخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية > وهيئة ركيب لها » لسدل بالثانية على 
«معلى الأصل ببزيادة مفدة » لأحلها احتلنا حروفا او هئة 3 كضارب مسن 
5206 3 وحدذ 5 مسرن ا كن 000 وقد جعله أبن فارس قاساً 
مطلرداً ف اللفيي 4577 ٠‏ وحاول أن ربط بين هذا الذ 
اله وبين أخذه بنظرية توشيف اللغة-اذ يقول : « وليس .لنا اليوم أن تر 


م6 


0 
ا 


(؟5) محاضرات الدكتور لالسامرائى ( مدونتى ) 819 ٠‏ 
(55) من 'اسرار اللغة 58 ١ 1 ٠‏ 
(55) لسان العرب ٠ 2018/١١‏ 
(هة) انظر : طرق اننمية الالفاظ في اللغة 55-54١‏ ومقدمة لدرس لغفة 
العرب 8١؟ ٠‏ 
“ا ة) المزعصر *53/١‏ 
«(/اغ) االصاحبي 9 ٠-‏ 
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ولا أن تقول غير ماقالوه ولا أن نقيس قاسا لم .يقيسوء » لأن في ذلك فساد. 
اللغة وبطلان حقائقها » 4*7 ٠‏ فهو قد سد الطريق على المشتفين أن يشتة 
غير هما سمع من الاوائل » وهو بذلك ينكر مستحدثات اللغة التي دفءت اليها. 
حاجات المجتمع الحديد » .بريد من ذلك المحافظة على اللغة الموقوفة » وهي 
محاولة بعيدة التحقق لأن ماحدث في اللغة كان غير الذى أراده ابن 
فارس ٠‏ 
والاشتقاق نوعان : أصغر وأكبر » فالأصفر هو الذى يتصد به 
رجوع جميع المستقات انف ر“عة عن الأصلالىمعنى هذا الأصل» الذي بكو ن جامعا 
مشتركا ببنها في اغلب الاحوال الا” ماندر حين نسجد أن يعضها برد الى اكثر من 
أصبل. متتو م ثل مشتقات الفعل (عرف) التي 'نفيد جميعها معنى الانكشاف 
والظهور » الا" أن ابن فارس .يرى مثلا : « ان العين والراء أصلان 
صحبحان يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض والآخر على 
السكون والطيآينة + 450 ٠‏ وعرض السبوطي لهذا النوع من الاشتقاق. 
فقال : « وطرريق مء رنته تقليب تصاريف الكلمة » حتى يرجع منها الى صبغة. 
هي أصل الصبغ دلالة اطراد أو حروفا غانا ٠ ٠‏ كضرب فانه دال على مطلق. 
الضرب فقط » أما ضارب ومصروب وبضرب واضرب فكلها اكثر دلالة. 
واكثر حروفا » وضرب الماضي مساو حروفا واكثر دلالة » وكلها مشتركة 
في ( ض ر ب ) وفي هيئة تركسها » وهذا هو الاشتقاق الأصفر المحتج 
يي * وبالرغم من اطراد الاشتقاق الاصفر في اللغة واجماع 
البلام ل رأة من وسائل تكثير الالفاظ والمعاني» فهناك من ٠‏ القدماء. 
من أنكر وفوعه اصلا بزعم أن الالفاظ كلها أصل 257 > وهذا الانكار 


(58) الصاحبي ؟* ٠‏ 

)94 5) مقابييس اللغة ( عرف ) 581/54 ٠‏ 

(60) المزهر ١/5ع*‏ -. 

)١ه‏ انظر : دراسات في فقه اللغة ولا ٠‏ 
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'لابمت لحققة المسألة بصلة » كما أن الايفال في اعتبار كل الالفاظ مشستقة 
بدو الآنثر سد عن الحفقةء ذلك أن الأنتقاق الذى اننشاء بي (الاصتر ) 
ماهو الا" توليد ألفاظ من أصل معروف هو الجامع المشبترك لمعانيها جميعا » 
.وكل مشتّق من هذا الأصل يحتفظ بجزء من ذلك المعنى الاصيل 
«شخصصا له * 

اما الاشتقاق الأكبر فهو عبارة عن تقليب الادة الثلاثية الاصلية الى 
ممحيوطاك خوك الله لتر قد كل وليه نيا الى مدلرك يقر هسمخ 
المدلولات الخمس الاخرى التي ينيثق عنها هذا التقليب بشيء من نسب » 
.يقول السيوطي : « وأما الاكبر فحفظ فه المادة دون الهيئة » فيجمل ( ف 
ول) و( وق ل )و (ل ق و) وتقالسها الستّة بمعنى الخفة والسرعة ٠‏ 
.وهذا مما ابتدعه الامام ابو الفتح ابن جني > وكان شبخه أبو علي الفارسي 
بأنس به يسيرا » ويس معتمدا في اللفة » ولا يصح أن إستنبط به اشتقاق 
في 'لغة العرب 76" *؟ ٠‏ اقول : لبس هذا مما ابتدعه ابن جني كما ذهب 
«السبوطي » وانما اذهب مع من ذهب الى القول بأن أصحاب الاشتقاق 
الكبير اقتبسوا فكرة تقليب الاصول من معجم ( العين ) للخليل 2757 
كالفكرة نفسها هناك مطبقة أروع تطيق » وعلى منهج الخليل سارت معجمات 
كثيرة بعدء كالتهذيب والحبط والبارع وغيرها ٠‏ ولايشترط في هذا 
,الاشتقاق ان تكون جميع تقلياته مستعملة » فقد يكون بين مشتقاته ماهو 
.مهيل غير مستعمل كما ينص الخليل على ذلك في العين ٠‏ 

النحت 


هو عارة عن تكوين كلمة من كلمتين أو اكت لتدن على معنى جامع 


:(؟ه) المزهر 555/١‏ وانظر : الخصائص 9519/١‏ 558 * 
[05) المخزومي : عيقرى من البصرة 5١‏ ومابعدها.ءء والصالح : دراسات 
في فقه اللغة 065 + 
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المعاني الاصول التي تحتت منها ٠‏ وهو قلل الورود في العربمة لو قرن بما 
ورد شها من اشتقاق أو ابدال او مترادف مثلا » ذلك أن العرب لم بروا 
.حاجة الله كحاجتهم للاشتقاق » فقد استغنوا بغيره عنه » فلم ,بخلفوا مسن 
«امثلته الا" القليل ٠‏ 


والنحت على أنواع منها : نحت من جملة كقولنا : بسمل وحمدل 
-وحوقل 5 منحوته من يسم الله والحمد لله ولا حول ولا قرة الا" بلله > 
بوهذا النوع هو .مما استحدث بعد الاسلام فلاشواهد قبل الاسلام عله ٠‏ 
«ومنها : نحت من مركب اضافي واكثر مايكون في اعلام الاشخاص والقبائل 
التي ركبت تركيا اضافيا مثل : عشمي وعبدرتى وعبقسي فهي من : 
.عبد شمس وعبدالدار وعبدالقسس » ومثلها تسشم وتعبدر واتمقس > وهذا 
النوع مرهون يما سمع فبه من شواهد ممدودة قليلة "© ومنها : نبحت 
.من أصلين مستقلين أو اكثر للد'لالة على معنى مشسترك بين هذه الأصول »> 
وهذا النوع نادر بي العريّة بل في كل لغا تالمجموعة السامية » شائع 
في لغات المجموعة الهندية الأوربة شبوعا لافنا للنظر » وهو في العربتة 
الا بتجلوز بضع عشسرات من الكلمات قبل انها منحوتة من أصلين مسقل 05 
وذلك مل ( بزمخ ) التي رأى ابن فارس انها : « منحونة من زمخ وبزخ > 
يقال : بزمخ الرجل : اذا كير 2030م كما أشار إلى غيرها في ( مقايسسن 
اللغة ) وعد ابن فارس النحت جنسا من الاختصار فقال : « العرب تحت 
من كلمتق كلمة واحدة وهو جنس من الاختصار وذلك ( رجل عبشمي” ) 
منسلوب إلى اسمين ٠٠٠‏ وهذا مذهبنا في ان الاشياء الزائدة على ثلائة أأحرف 
سمو اب ا ع ا ب 
(05) المزهر 480/١‏ . 
(556) فقه اللغة «دافي)» ص ١8658138١‏ ء وفقه اللغة وخصائص العربية 


ص ٠ ١58‏ 
:11 0) مقابيس اللغة . 


5 0000 
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فأكثرها منحوت مثل قول العرب للرجل الشديد ( ضبطر ) من ضبسط. 
وضبر ٠‏ وني قولهم (صهصلق ) انه من صهل وصلق وفي الصتلدم انه 
من الصلد والصتدم ء» 20*99 , 

وأو”ل من بحث ظاهرة النحت من اللغويين العرب القدماء هو الخليل. 
ابن احمد فقال : « فأخذوا من كلعتين متعاقتين كلمة واشتقوا فعلا » قال : 
كأن لم تري قبلي أسيرا يمانيا 

نسسها الى عبد شمس » فَأخد العين والباء من ( عبد ) وأخذ الشسسين. 
والميم من (شمس ).واسقط الدال والسين » فبنى من الكلءتين كلمة > فهذا 
من النحت وهو من الححة » وما وجد من ذلك فهذا بابه » والا” فان العين, 
مع هذء الحروف : الثين والهاء والخاء مهملات +2587 ٠.‏ فالخلل هنا قرر 
مايكون قاعدة لغوية نستطع بوساطتها أن نكشف النحت في الالفاظ » وذلك. 
باجتماع حرفين من الحروف التي نص عليها » في لفظ واحد ٠‏ كما أشار 
الى التحت تلميذه مسويه”؟*؟؟ وعرض له جمهرة من البلماء 2١7‏ اكثرهم 


5 كرون 


وتضحك هلي سمس شسخة عشيميه 


توسعا فبه ابن فارس » غير ان منهم من أغرب في 'نلمس هذه الظاهرة في 
الحروف والادوات فذكر أن (لن ) و ( ل ) و( لولا ) واشباهها هي من 
المنحونات من أصلين متتلنين ٠11١0‏ 


واذا كان النحت وشسق الصلة بالاشتقاق وهو بشىء من التشابه ل 


بوع مله >» وكلاهما توليد شيء هن شي » وي كل مهما فرع وأصل9 أكى 


(19ه5) الصاحبي /5"1 ء وعنه في المزهر 585/١‏ , وفقه اللغة ( الثعالبي » 
ص ؤؤللاه ٠‏ 
(8ه5) العين 57/8 315 ٠‏ 
(59) كتاب سيبويه 88/5 ٠‏ 
)06١(‏ المزهر ٠ 285/١‏ 
(1) سير صناعة الاعراب 5065 + 
(36) دراسات في فقه اللغة 59 ٠‏ 
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فانهما ,يفترقان في ان الاشتقاق في اغلب صوره عملة اطالة لنة الكلمات » 
في جين.ان النحت اختزال واختصار في الكلمات والعسارات 5'؟ ٠‏ وان 
الاشتقاق يشبه في طريقة توالده توالد الاحياء في زيادتها ونموها » بخلاف 
النحت فطريقتة أشبه بطريقة الحوامد في زيادتها ونموها عن طريق اللصق 
والاضافة 0649 ٠‏ هذا عدا اختلافهما في الاسلوب > ففي الاشتقاق استخراج 
كلمة من كلمة » وفي النحت استخراجها من كلمتين أو جملة ٠‏ الا" أن 
بءض دارسي اللغة المحدثين ذهب الى ان النحت بقع في الثلاثي ايضا ومثل 
له يقولهم : نض الماء اذا سال 6 فانه ,بصيح أن يكون من ( تطن ) و 3( ,نض ) 
يدن ٠‏ وذلك وهم لاننا رآينا ابن فارس. قد اشترط 
أن يكون النحت فيما كان أكثر من الثلائي أى في الرباعي والتخماسي 630 
ومثل لذلك ب ( ضبسطر ) وا صهصلق ) وغيرهما * وبمكن أن يفسر 
المذهب الاول بالثنائية واختلاف الاصلين مما سنعرض له في نفسير الأضاناد»ه 
وهناك من ذهب الى أن الحروف في العرببة منحوتة هي الاخرى وانها 
بقَبيا كلمات» ونصوا على أحر فالمضارعة » فالهمزة من(أنا) والنون من (نحن) 
والتاء من (انت ) وهكذا » بل راحوا ,تلمّسون ذلك في اللغات السامسة 
أيضا مقادنين بينها وبين المرية 99© . ْ 
واصطلح المحدثون على ظاهرة حذف بعض الاصوات من الكلمة 
اختصارا :لها وتسهلا للنطق بها ( هابلو لوجي ) واعتروا ذلك ميلا عاما 
في نطور بنية الكلمات ودليلهم ان لغات الامم البدائية تكون أكثر كلماتها 
- التاطم » وهي تبثل امربعلة السابقة الربعلة لمان والحلاق + 
20 رست 
)١9(‏ هن اسسزار اللغة الااء 


05 فقه اللغة وخصائص العربية ١:9‏ . 


(15) تاريخ آداب العرب ٠ 188/١‏ 
)١5(‏ الصاحبى /0ا؟؟ . 


(100) تاريخ آداب العرب 185/١‏ . 
سمل 
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وان ذلك عندهم ‏ ميل ما يزال سائدا في اللغات الحديثة » والنحت هو 
الاختزال والاختصار الذي يقصدون اليه ٠‏ وتدل الامثلة التي رويت عن 
النحت ان لغتنا العرمة قد قطعت شوطا بعدا في التطور اللغوى في هذه 
إناحة2197 ٠‏ ومهما تكن الآراء المطروحة في النحت فهو عامل من عوامل 
نمو العرببة » وان كانت اسبته أقل من نسية العوامل الاخرى ٠‏ 
الاتباع 

عرفه ابن فارس فقال : « وهو ان "تع الكلمة الكلمة على وزنها أو 
رويّها اشساعا وتأكيدا » 'نم قال « وروى ان بعض العرب سثل عن ذلك 
فقال : هو شيء تند يه كلامتا ٠‏ وذلك قولهم ماقي ااقن اوهو حي 
ضيب” ه وخراب باب + وقد شاركت العجم العرب في هذا الاب » 23050 
والاتماع انواع بنها ابن فارس في كتابه الذى وضعه لهذا الفن فقال : 
د الاشماع على وجهين : أحدهما أن تكون كلمتان متوالتان على روى واحد ٠‏ 
والوجه الآخر أن ,يحتلف الرويان » :"2 » هذا من الناحية الشكلية 
التى صل بالروثى + أما من ناحة للتى والدلالة فالمسألة ايشا + ه على 
58 : أحدهما ان تكون الكلمة الثانية ذات معنى ٠‏ والثاني ان تكون 
القائة كن بواشيحة ال بولا يتنه الاستفاق الفة :انها كالانا ع الا قبلهاء7١‏ "كأ 
وهذا التقسسيم الأخير هو الذى ذكره القالي في أماليه ٠‏ 

ومن هنا كان الاتباع من طرق تنامي اللغة وانساعها » 5 الاتباع 
تأكد لمدلول الكلمة المتبعة بالكلمة الاخرى ؟ فاذا كانت الثانية مما تعرف 


العرب مدلولها قبها زالا فى تنتض من الأول دلالتها شنا فقا + .حتى 


(/) انظر : من أسرار اللغة 4/! ومقدمة لدرس لغة العرب 555 ٠‏ 
(39) الصاحبي 555 وعنه في فقه اللغة للثتعالبي 55ه والمزهر 5١5/١‏ » 
)/٠(‏ الاتباع والمزاوجة م5 ٠‏ 

(١لا)‏ الاتباع والمزاوجة 8/؟ ٠‏ 


76 سم 
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كتمل لها الدلالة كما هي في الكلمة الاولى » وحيئئذ تكون في صف 
"الكلمات التي اتبعت ولها معنى معروف كما يسمها اللغويون » وهكذا 
بالنسبة للياقيات من الكلمات » واللغة خلال هذا تستحدث الكلمات الثانة 
التي لس لها معنى معروف باستمرار » حتى تزخر بألفاظ جديدة ومعان 
عدووو 159 ووو الون في الاتباع جماعة منهم ابن فارس ‏ وقد اشرما 


'إلى اتأليفه - وإيو الطبب اللغوي”""؟ > والسيوط (14) © وغيرهم .* 


المجاز أو الاسستعارة 
هو عبارة عن نقل كلمة الى غير ماوضعت له اصلا في المعنى لسسب يان 
'الموضعين هو وجه الشه ه. وعد أبن فارس الاستعارة من سنن العرب 
بوضرب .لها الامثلة(5 1) ٠‏ ومن طرريبق المجاز انسعت المعاني في العرية » 
لان الكلمة أو العبارة التي تتقل من موضعها الى موضع ثان تتلف 
دلالتها لاختلاف القصد الجديد الذى تطلق للدلالة عليه » وقد استكثر 
العرب من المجاز حتى اننا نستطيع أن نقول ان المجاز هو العامل الأكبر الذى 
بوساطته رأينا هذه الكثرة من المعانى ف العرسة « وعمدنا ف ذلك التقل 
المثواتر عن العرب لانهم يقولون : استوى فلان على متن الطريق ولا متن 
لها + وفلان على جناح السفر ولا جناح للسفر ٠‏ وشابت لمة الليبل » وقامت 
الحرن على ساق ٠‏ وهذه كلها مجازات ومنكر المجاز في اللغة جاحد 

للضرورة 32 ومسطل مسحاسين لغة العرب «( 000 ٠‏ 


ا 11 

(0/5) مقدمة لدرس لغة العرب ٠ 35١1‏ 

:0) كتاب الاتباع : حققه عزالدين التنوخي وطبعه المجمع في دمشق 
لوكا ماء ١‏ 

(75) كتاب الالماع في الاتباع : ذكره في المزهر 5١‏ وهو اختصار 


ش لكتاب ابن فارس ( الاتباع والمزاوجة ) واستدراك عليه ٠‏ 
'(15) الصاحبى ٠ ١1/9‏ 


(910) المزهر 0/9 . 
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والواقم ان المحاز جار في كل اللغات الااسانية دون استثناء » وهو 
يسّر عن تطور العقلية التي ” تستخدمه في كلامها » واللغة مدفوعة بدافع 
الحاجة لهذا المحاز وذلك أن كثيرا من الامور التي بتحرج الناطق مسن 
التلفظ بها حماءا نارة ولخوقا نارة الخرى ولاسداب متعددة تلجىء الك 
الى أن يستعير لها شما يقوم مقام اللفظ الحقبقي » وهذا المستعار هو المعنى. 
المجازى » ويدخل فه ماخالف ظاهر اللفظ معناه لآن : « من سئن العرب. 
مخالفة ظاهر الي ا 0 الله ما أشعره * فهم 
يقولون هذا ولا يريدون وقوعه”"2, ٠‏ وعلى هذا تكون اللغة مششملة على. 
الحقققة والمجاز معا » ولا قئمة لقول ابي اسحاق الاسفرائيني : ان لا مجاز 
في لغة العرب 247 ٠‏ ذاهيا الى أن كل الفاظ العرب ومعانيهم حقيقبة- 
لا محاز فها ولا انتقال » ولعله كان يرى هذا بوحي من فكرة التوقيف. 
لأن ف المحاز استحداتاً وتتجديداً قد ينقضان عليه هذه الفكرة ٠‏ واننا يجب. 
ان لابب عن بالنا أن قدم العهد في المستعار ,يجعله في عداد الالفاظ والمعاني.. 
الحققة لانتشاره على ألسن الناس اتتشار الحقبقي من كلامهم > فبحتاج. 
فنه الى مجاز آخر يكنى به عن هذا الممنى + وهكذا تحد في الممنى الواحد. 
الفاظا كثيرة قد “نصل الى عشسرات أو مات كالالفاظ الدالة على الجسن. 
وما يتصل به » فقد حفلت المعجمات بشيء عجبب من ذلك » وكله في الاصل 
مجاز بتسع فكون حقيقة يحتاج معها الى مجاز آخر وهكذا » وذلك لأن. 
معاني هذا الاب مما يستحب فهه الكناية والتلسح وستقيح التلفظ بها ٠‏ 
د ومن هذا يعرف أن الحقيقة قد تتصير مجازا وبالعكس فالحقيقة متى قل" 
استعماله صارت محازا عرفا » والمحاز متى كثر استعماله صار حقبقة 
عرفا ء 2219 وعناك حقيقة أساسة أخرى آثار اليها السوطي في هذاا 


/0/) الصاحبي 159 ٠‏ 
ل المزهر. ٠ 755/١‏ 
(1/9) المزهر 5/1 : 
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الصدد.وهي أنه « قد يجتمع الوصفان في لفظ واحد » فيكون حقيقة ومجازا 
“أما بالدسسة الى معنيين وهو ظاهر »© واما بالنسسة الى معتى واحد > وذلك 
من وضعين كاللفظ الموضوع في اللغة لممنى > وفي الشرع او العرف لمعنى 
آخر فكون استعماله في أحد المعشين حقيقة بالنسبة الى ذلك الوضم ٠‏ مجازا 
:.بالنسية الى الوضع الآخر 2*7 + وهي ملاحظة دققة تشير: الى تلك الالفال 
“التي مثل : كافر وفاسق والحج والصلاة وغيرها مما استتجد يعد الاسلام 
استخدامها في غير ما وضعت له في الاصل » فلهذه الالفاظ وأضرابها 
مدلولات في مسجمات اللغة هي غير ما عرفت به من مصطلحات نص الشمرع 
على مدلولاتها » وانتقال هذه الالفاظ من معاننها الحقيقية الى معاننها 
الاصطلاحية بوساطة الاستعارة هو من صور التطور اللغوى في دلالة 
الالفاظ بحبث تنقى الصلة بالمعنى الاصلي محفوظة في شكل من الأشكال ٠‏ 
وسنحد ان المجاز بهذه الطريقة كان عاملا مهما من عوامل نثأة الاضداد ٠‏ 


المعراب والدخيل 

المقصود بهما مااستقر في العرببة من مفردات اقنستها من لغسات 
«أجنبية على مر عصورها وأصبحت جزءٌ من اللغة » بعد أن تتخضع لاسلوب 
العربية في النطق ٠‏ والعرببة شأنها في ذلك شأن جميع القات عاتن برعا 
في اللغات المجاورة بحيث يستدعي هذا التحاور الطويل أن تقترض وتقرض 
كديا من المفردات > يسجع على ذلك فرص الاحتكاك المادى والثقاني 
والسياسي بشعوب نلك اللغات ٠‏ ومثلما صدق هذا التأئر والتأئبير بين 
ليجات العرببة نفسها » ,يصدق فيما بنها وبين غيرها من اللغات 2830 , 


وان كثيرا من هذه الألفاظ الدخلة المعربة كان لها ما يقابلها فى 


(86) المزهر ١//51؟ ٠»‏ 
6 انظر : فقه اللغة لوافي ؟6١‏ ومابعدها ودراسات في فقه اللغفة 
5١95‏ ونشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها هع .ءه ٠‏ 
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العرسة » الا" أنها استطاعت بمساطة أصوانها وسهولة نطقها فمما لو قورمته 
بمرادقانها العروة أن تشق طريقها الى العرسة وتقضى على هذه المرادفات. 
في الاستعمال وشواهد ذلك كثيرة في اللغة ٠‏ يؤيد هذا ما نجده في المسألة 
معكوسة > أعني أنه لو ا 
مقارنة بالمفردا تالدخيلة التى نفد نفتقر لهذه السساطة والخفة » لوجدنا العربي, 
ملتزما بمفرداته في الاستعمال مهملا نلك الالفاظ المعربة70 098 اذ لاشك في 
أن انتشار المفردات المعربة يتوقف على مدى خضوعها للاساليب الصوية 
المشعة في العربمة > لذا نحد كثير! من هذه الألفاظ ما يبتعد عن صورته 
الأولى من ناحبة أصواته ووزنه وطريقة نطقه » حتى يصير بالشكل الذى. 
و حقو ايه العرى عل متيانهها + كنا يفول الاقديون937 17+ 

وأول من أشار الى المعرب في اللغة هو الخليل > فقد نص على الالفاظ. 
المعربة في العين » مشل قوله « عمصت العامص وأمصت الآمص : أي 
الخاميز » معر”بة »249 + وهي أول اشارة في معحم فتحت الطريق لوضاع, 
الميحمات عم أن كوا عل الألفاظ «اتيرية اي اللنة #السره رعق 
الصحاح وابن دريد في الجمهرة وغيرهما ٠‏ واشارة الخليل في العين تدل. 
على أن الدخيل قديم في العرببة » ولعلنا لانغالي اذا قلنا ان العربية آوته 
الدخل منذ جاور العرب الشعوب الاعحمية في أطراف الجزيرة واتصلوا: 
بها عن طريق تتحارة او غيرها * 

وانبرى اللغويون للمعرب والدخبل من الالفاظ يؤلفون فيها كتيهم > 
ولكن الملاحظ على هؤلاء انهم كثيرا ما نفوا أعجمية لفظ لأن القرآن نزل به» 
ولس في القرآن عندهم دخيل » ولعلهم كانوا مدفوعين لذلك بدافع نز به 


80) انظر : فقه اللغة لوافي ١953‏ للوقوف على الامثلة ٠‏ 
دل المزهر ١/8؟‏ * 
(85) العين ( الجزء المطبوع ) 7559 ٠‏ 


0 كك 
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القرآن وتنقته مما قد يكون مأخذا عله » من حنث أنه خالف دعواه بأنه 


قرآن عرى عل حد قوله > بهذء الألفال الأعحبية السضلةة* 13 
ويدخل في باب المعرب والدخل ما أسماه اللغويون بالمولّد « وهو ما 
أحدثه المونّدو نالذين لابحتج بألفاظهم ‏ والفرقببنه وبين اللصنوع اناللصنوع 
٠44‏ وقد نصوا على 
الألفاظ المولدة في المسجمات اللغوية وكتب اللغة » فقد ذكروا أن الاصمعي 
كان يقول : « النحرير لسس من كلام العرب وهي كلمة مولدة » 2877, 
وان ابن دريد كان بقول « تسميتهم الأأنثى من القرود منّة وس علخثاي 
وحاولوا أن بحد”دوا عصر نولده في اللغة في مثل قولهم : « أيام الععجسوز 
لبس من كلام العرب في الجاهلية » وانما ولد في الاسلام »4497 ٠‏ وقد 
عرض للمولد وجمع الفاظه ودرس أساليبه جمهرة من اللغويين في 
مصنفاتهم » وعلى رأسهم مؤلفوا لحن العامة » فهم قد حفظوا لنا بذلك جانيا 
مهما من جوانب التطور التاريخي للغة > اذ لولا هذا الاهتمام شسجيل 
المولد والنص على ألفاظه لضاع تحديد معالم هذا التطور في خضم المفردات 
اللغوية الكثيرة + ولأصيدت هذه امولدات جرء من اللنة القديمة وكسير 
الباحث في التطور اللغوي معالم مهمة في هذا الداد » وواضح ان العربية 
اغتنت كثير! يفتحها باب التعريب والتولدد ونمت بهما نموا كبير! وانسعت على 
صعد الدلالة انساعا ملحوظا ٠‏ ولايفوتنا أن نذكر ان بعض الباحثين المحديين 
ذهب الى ان التصحف والتحريف هن مولدات المعانى » وانهما ساعدا على 


الشان الولة عككانا مح ووائل كا ال 3ن 


ببورده ضاحيه على أنه عر بي صصح وهذا بأخلافه اليل 


(85) دراسات في فقه اللغة 304 ٠.‏ 

٠ 505/١ المزهر‎ )81( 

505/١ المزهر‎ 80 

٠ 505/١ المزهر‎ )8( 

٠ 505/١ المزهر‎ )85( 

(6) الكرملي : نشوء اللغة العربية ونموها ١ه" ٠‏ 
1 اه ب 
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النسرادف 

الترادف في المصطلح اللغوى عبارة عن انصراف عدة ألفاظ الى المعنى 
الواحد أو المسّمى الواحد » مثال ذلك اسماء الخمر » فمنها العقار والصهباء 
والمدامة والسلافة والنشوة وما الى ذلك من أسماء تنصرف جميعها للدلالة 
على الخمر وحدها ٠‏ وقد ذهب بعضهم الى تعرريفه تعرريفات منطقية تعمد 
التفريع والتقسيم الفلسفي مما لس مكانه البحث اللغوى الوصفي 1017 

عرض له ابن جني وبحنه بشيء 000070000" 
ومثله ابن فارس الذي عقد حوارا مصطنعا ببنه وبين القائلين بأن المترادفات 
متحدة المعنى 'تماما » وهو ,برى ان الاسم منها واحد وهو الدال على ذلك 
المعنى دون غيره » والبواقي صفات وفي كل واحدة من هذه الصفات معنى 
لسن موجودا في الاخرى » ودلل على دك بالفرق الشوى بين قمد 
ودس 23559 ٠‏ وهذا هو مذهب ثسخه نعلب كما نص هو على ذلك + والى 
مثله ذهس محد الدين ابن الاثير من ان السيف هو اسم للذات لا لمعنى فبها » 
55 هو :اننع لصفة الحدة في السبّيف 647؟ ٠‏ وانكار الترادف على 
هذه الشاكلة ربّما كان ملتنه الاول هو ابن الاعرابي استاذ تغلب » ققد 
روى عنه انه كان يقول : « ان كل حرفين أُوقعتيما العرب على معنى واحد » 
قفي كل واحد منهما معنى لس في صاحه 2657 ٠‏ فلمترادفات عند عؤلاء 
من المششاينات في صفاتها كما في الانسان والشر 25١(‏ م وهذا صحح فقد 


ستُمى المسمى الواحد بأكثر من صفة من صفاته وبأكثر من وجه من وجوهه 


٠ 5١05/١ للمزهر‎ )8١( 

٠ ١١١/9 الخصائص‎ )8( 

* 11١-56 الصاحبي‎ )35 

٠ 5015 المر“صضع‎ )45( 

(ه3 تاريخ آداب العرب 3/١‏ : 
(85) المزهر ٠» 505/١‏ 
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-ومثالذلك: « نسسة الدار دارا ومنزلا ومسكنا ويا » باعشار كونها مستديرة 
في الأصل أو كونها مكان النزول بالشسة لأهل الادية أو المسافر » أو كونها 
موضعا للسكينة والاطمثنان أو كونها مكانا للستونة :2812 ٠‏ ومسألة ابي على 
الفارسي لابن خالويه عن أسماء السسف في مجلس سيف الدولة 


مغروفة (5ى 


وادتأوا أن يسّمى هذا النوع من الالفاظ المترادفة التي تدل على 
“تعد الصفات ب (المتكافئة) » ومنها اسماء الله تعالىو أسماء النبي”57 ٠8‏ وعلى 
مثل هذه الفكرة تقريبا سارت معجمات كثيرة كالمخصص وثته اللغفة + فان 
'صوت الاء اذا جرى خرير » واذا كان تحت ورق أو قماش قسسب »> واذا 
07 في مضبق فقبق » واذا تردد في الجرة او الكوز بقبقة » واذا استخرج 
شرابا من الآنية قرقرة 2959 

الا ان ورود كثرة مدهششة من الاسماء للمسمى الواحد » كورود 
خمسمائة اسم للاسد مثلا » هو الذى أوقف اللاحثين حال مفردات العرببة 
موقف الشسك + فقد آشار الدكتور طه حسين : « الى ان هذا غير طسعي” أو 
أنه على الأقل اسراف ٠‏ وهو يرجح أن كثرة المترادفات الى هذا الحد 
لمع اه انا من عبث الرواة ولعبهم بالجماهير ٠‏ ويرى انها ترجع الى 
السباحات العديدة التي كان برمي بها الرواة واللغويون الى جمع ما تفرق في 
ألحشاء اللادية من م<تلف الصفات والأسماء لبعودوا الى الحواضر مثقلين 
بمادة المكاثئرة والتعجيز ثم لابتحرجون من أن ,يقولوا ان العرب ترف 
للأسد خمسين ومائة اسم وللسيف اخمسمائة وللحبة مائتين 2١١1»‏ > ومن 


(550) فقه اللغة وخصائص العربية ١99‏ وانظر : فقه اللغة لوافى 14 ٠»‏ 
زقة) المزص 14+0١‏ + ْ 
(55) المزهر ٠ 5١05/١‏ 
)٠٠١‏ فقه اللغة للثعالبي ٠ 895١‏ 
)٠١١(‏ النثر الفني في القرن الرابع 53/5-/1ا5 ٠‏ 
مأوت 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


القدماء من كان بعد هذه المترادفات من دلائل فضل العرمة نفخر بها 
على غيرها » كما ذهب الى ذلك الباقلاني 77 2١ ١‏ » في حين كان هناك من ينظر 
الى المسألة من الناحية الثانية وهي ناحية لب العرببة على هذه الكثرة مسن 
المترادفات » ومن امثلة هؤلاء المسسو مرسه في تقريره المطول الذي وصم, 
العرببة فبه بأنها لغة ( مائعة ) لاتعرف “تحديد الألفاظ ولا الصفات ٠23١059‏ 
حتى دعا بعضهم الى « اطراح كثير من المترادفات من المعجمات العرببة » فنحن. 
لانحتاج في نظرهم الى أن .يكون لكل من السيف والاسد والجمل والفرس. 
والسل والمصسية وغيرها عشسرات أو مثات من الاسماء المترادفة 2١50+‏ ي 
واذا كان لهؤلاء بعض الحق فلأن كثيرا من هذه المترادفات كان مشسكوكا في 
صحته وني وروده عن العرب > ذلك أن بعض شواهده الممتمدة في ههكذا 
الموضوع مما ثبت أنها موضوعة ومتتحلة > وأن التصحيف والتحريف لما" 
دورا بادز! في مداونات العلماء بسسب أخذ كثير منهم عن الكتبوالصحف». 
في وقت كان الاعجام في الكلمات لم بأخذ طريقه بعد الى هذه المدونات » فتقراً 
الكلمة على هذا بده وجو 5559 + فنماً في اللغة هن عيراء ذلك مترادق. 
كتين ها يقاف الل «الشدمين التان النطرى. ال ميد كثر. حرج فروق الدلالة 
الجزئية بين الكلمات فتقترب اللفظتان من بعضهما في الدلالة حتى 'تتحدة 
وتكونا شيئًا واحدا » ولايبعد ان كانت أذهان المتكلمين تفرق بين قعد وجلس >. 
ولا تستعمل كلا منهما مكانالآخر » قتقولقعد اذا كان بعد قيام وتقول جلس. 
اذا كان بعد اضطحاع » الا أنهم بدأوا بقربون في الاستعمال بين الدلالتين. 


حتى صارتنا شيثا واحداً وترادفت اللفظلتان”! ' "2 وقد انه الى هذه الناحة 


(؟١5)‏ اعجاز القرآن 55 ٠‏ 

55/1 النثر الفني‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ مجلة المجمع العلمي العربي مجلد 59 ج 5 ص 98؟ه وما يعدهاا' 

٠. 1١59-5158 فقه اللغة (دافي) ص‎ )٠١5( 

)٠١1(‏ انظر : لحن العامة والتطور اللغوى /ا١؟‏ وفقه اللغة لوافي ١57‏ م 
الاك د 
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ابن درستويه ونعى على العلماء جهلهم بحقيقة المسألة وتأولهم عل السرية 
من ذات أنضسهم بوحدة دلالة المترادفين وعدم معرفة الفروق الدققة: 
ينين 2*9 ووه اغار» قدبية ال عذه التوعى ف #دوين اللغة القد. 
لا.يعتمد المثسافهة والنقل المباشر عن العرب بقدر ما يعتمد الاصطناع والافتعال 
وبالتالي المفاخرة والمكائرة * 

وفسر المترادف بكونه لغات مختلفة 2١59‏ > وبذلك فّسر ماورد منه. 
في القرآن مثل : أقسم وحلف » بعث وأرسل » فضل وآئر » الواردة جميعها 
في يانه الكريمات » والى هذا التفسير ذهب ابن جني 00050 * وريصح اتفسير 
الترادف بهذا في المترادفات القليلة للمعنى أو المسمى الواحد أما في تلك. 
التي تصل الى الالوف من الاسماء فلا يصح هذا التفسير بحال » لأنها أكثر 
من عدد القائل وبطونها وافخاذها أضعاف المرات من جهة » وواضح فبها انها 
صفات للمسمى الواحد وانها تختلف في الدلالة الجزئمة من جهة اخرى ٠‏ 
أضف الى هذا ان بعض المترادفات هي من لغات اخرى غير العربمة كاللغات. 
السامية مثلا » اتتقلت مفرداتها الى العربة فدونت مع نظائرها في الممنى فكانت. 
من مترادفاتها » مثل ( عنبسة ) التي جعلوها من اسماء الأسد » وهي اسمه 
فق البحقسة »215٠١(‏ 1 

وفسر ابضا بالمجاز » ذلك ان كثيرا من الالفاظ المترادفة هي في حقبقتها 
لسست اسما اصبلا للشميء وانما استخدمت شه استخداما محازييا وعلى سسل. 
الانشاوه ماكو ماليكون لشي أمنياه السواقاك سيق شورق لقانلا 
مختلفه لحوان معين فاصدين بذلك الكنابة عن بعض طائعه وصفاته7١20,‏ 


)٠١0‏ تاريخ آداب العرب 3191/١‏ ء 

٠ 5١8/١ المزهر‎ )٠١6( 

٠. ؟054/١ الخصائص‎ )٠١9( 

٠ 550/١ تاريخ آداب اللغة العربية‎ )١٠١( 

+ 55/١ تاريخ آداب اللغة العربية‎ )١١١( 
ب “لات‎ 
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وهو شائع كذلك في ألفاظ الميل الجنسي - كما مر في الحديث عن المجاز ‏ 
.وقد عللنا ذلك أن موضوع الجنس من المواضيع التي يقتضي فيها الحياء » 
-خلا بد من استعارة "تلميح للشميء ولاتصرح به ٠‏ 
وعدوا من اساب ورود المترادف إن تكثر طرق الاخبار عما في النفس » 
“فقد إيسى أحد اللفظين » أو ريصعب لفظه » فبلجاً الى الآخر تسهيلا 
لقنا . وقد يكون السسب هو التوسع في طرق الفصاحة والبلاغةم 
.والاستعانة به على السجع والقافة والتجنس والترصيع » اذ لايمكن أن 
بتأنى كثير: من ذلك لولا المترادفات7١١2‏ + وقد .يكون سبب اللترادف هو 
الحاجة الى شرح الخفي فى آله سكن قترح أحد المترادفين بالآخر 
.وهذه المسألة ننسية في الناس فقد يكون الشارح مشروحا عند جماعة غير 
.الجماعة التي تشرح النفظ الاول بالثاني ٠2431١47‏ وهكذا نجد إن هذه 
الاقتراضات المعتبرة في فوائد وضع المترادف ليست ينا عقا يه الآن السام 
«الذى بت عله هار » فلا يعقل أن يضع واضع واحد أو قسلة واحدة كل 
نهذا المترادف لأسباب من هذا النوع * 
وقد عرض لظاهرة الترادف في اللغة الاصوليون والمناطقة » لان الترادف 
يدخل عند هؤلاء في مباحث الالفاظ التي تناولوها في كتنهم + وكان لهم في 
ذلك آراء وتعليقات كثيرة » حيثقسموا الالفاظ تقسيمات تختلف عن 
"تقسممات اللغويين > وأطلقوا على تقسيماتهم هذه مصطلحات لا نجد نظيرها 
عند اللغويين كمصطلح ( التوارد ) الذى .بقصدون منه الى ( اللترادف ) عند 
اللغويين » ومصطلح ( الترادف ) الذى يعتون به ( المحاز والاستعارة ) عند 
غيرهم 2 ., على اننا نجد احانا مصطلح الترادف في كتبهم يعنون به ما 


* 5٠5/١ المزهر‎ 0١ 

٠ 505/١ المزهر‎ )1١6؟‎ 

* 505ر١ المزهر‎ )١١5( 

* 500/١ المزهر‎ )١١5( 
اعد‎ 414 
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يعني اللغوبون الا" انه بقابل (الشاين) في الألفاظ عندهي.77١26؟‏ أما اللغويون. 
فقد درسوا الترادف دراسات كثيرة معظمها على شكل معحمات لألفاظ. 
الترادف » والقلل منها ما كان يحوي نحللا وتفسيرا ٠‏ 

وقد ذهب احد الماحثين الى ان وضع العرب الممكرين لهذا النوع من . 
المصنفات الخاصة في المترادف كان من أثر دراسات لغويى الهنود في هذا” 
المجال من البحث بن © وهي دعوى لاإسندها دليل ولانقوم على ساق ». 
ذلك ان هذه الكتب والدراسات العربة بحثت في ظواهر لغوبة شائعة في 
العرببة » لفتت انشاه اللغوبين العرب وشغلت أذهانهم > وكانوا قد تحسسوا” 
مشكلانها 3 فاندفعوا سصسحلون وسحثون بداقع الغيرة على اللغة مرة وبداقع , 
المفاخرة بالبضاعة مرة اخرى» ولكنالاساسهو هو » ولا ,يمك نأن يكونوا في 
هذا كله متأثرين بما فعل الهنود أو مدفوعين بدافع التقليد والمحاكاة ٠‏ 

أما الماصرون فقد عرضوا للمترادف بشكل أكثر عمقا واوسع دراسة». 
ومادتهم الاولية هي تلك المصنفات التى وضعها القدماء في ألفاظ الترادف ». 
وطسعى أن تكون دراساتهم أدق وآأشمل سسب تطوار 5 البحث اللغوى . 
وانكشاف كثير من الحقائق التي كانت خافية على اواك الاوائل ونمو علم. 
الدلالة والأصوات واللهحات » فكان صدى ذلك انهم اشترطوا في المترادف. 
الانفاق بين الكلمتين انفاقا تاما » والامحاد في المسئّة اللغوية والاتحاد في العصر».. 
وألا يكون أحد اللفظين شبحة نطور صو ني للفظ الا > والا” 
فالكلمتان ليستا من الترادف فيشيء ٠‏ ولا يخفى بعد هذا ما للترادفمن أثر 
واضح ف نمو اللغة وانساع ألفاظيا وكثرة مفرداتها بشكل إبندر معه أن تشع 
لغة اخرى سعة العرببة في هذا السسل ٠‏ 


٠ 58/١ المنطق للمظفر‎ )١١1( 
٠ 18 أحمد مختار عمر : البحث اللغوي عند الهنود‎ )١١0( 


٠ ومابعدها‎ ١9/8 انظر : في اللهجات العربية‎ )١١4( 


468 هس 
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المسترك 

بتقصد به انصراف اللفظة الواحدة الى مشين أو أكثر بدلالة متساوية 
-على المعاني 3 ع والى مثل هذا الحد ذهب أهل الاصول (' 2١"‏ والمناطقة 
:في تقسيماتهم للألفاظ الدالة على المعاني المتعددة بشرط آلا" يسبق وضعه لمعنى 
.من هذه المعاني على وضعه للمعنى الآخر 517 2١‏ » وهو عندهم قسيم (اللختص) 
:و( المتقول ) و( المرتجل ) و( الحقيقة والمجاز ) » فلكل من هذه المصطلحات 
دلالة خاصة مما تنصرف اله الفاظها من معان متعددة * 

ومن أشع الامثلة المضروبة للمشترك لفظ ( العين ) فهي تنصرف في 
'للعرببة الى معان كثيرة2 2١"‏ » يمكن ان ترجع جميعها الى معنى النفاسة 
.والحرص » كالذهب والنبع وخبار الشيء والشسمس وعضو البصر والتقد 
.وما اشسه ذلك ٠‏ الا" ان كثرة ورود المشترك في العريبة بحيث يكون لبعض 
الالفاظ خمسون أو سستون معنى هي التي قسمت العلماء الى منكر للمشترك 
5-6 تفع وكل من النريين بسسة وأقواله .هذا الفأن وعد اكتسر 
انعرقالاء : د أنه واقع » لنقل اهل اللغة ذلك في كثير من الألفاظ » ومن الناس 
.من أوجب وقوعه» قال: لأن المعاني غيرمتناهية والالفاظ متناهية ثاذا وز علزم 
«الاشتراك ٠‏ وذهب بعضهم الى أن الاشتراك اغلب» قال : لانالحر و ف بأسرها 


مشتركة شهادة النحاة 4 والافعال الماضية مشتركة بان بين اللضر والدعاء 3 
والمضارع؛ كذلك وهو ايها مشترك بان الحال والاستقال 3 والاسماء كين 
فها الاشتراك » فاذا ضممناها الى قسمي الحروف والافعال كان الاشتراك 


إغلى :23259 + وعلى رأس من ايت المشترك وتوسم فيه الخليل وسيبويه 
وأبو عسدة ا وقد يف ال لقني لعن العربة التي لاسبيل إلى الشنك 


* ١510-1556 انظر : في اللهجات العربية‎ )1١9( 
٠ 5593/١ المزهر‎ )٠6؟١(‎ 
٠ 55/١ المنطق للمظفر‎ )١؟1(‎ 
٠ 510/5515 /١ انظر : فقه اللغة للتعالبي 55ه والمزهر‎ )١؟؟‎ 
* "1/0/١ المزهر‎ 055 
2 00د‎ 
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د ٠‏ وكان سببويه قد نص على أن من كلام العرب : اثفاق اللفظين 
واختلاف العبنيين مشيرا الى اللشترك 226*064 الا أن منكري المشترك وعلى 
رأسهم أبن درستويه قد رد”وا ذلك ورفضوه 0 

وتفسير المشسترك باللهحات أو سع المذاهب التي أخذ بها القدماء 
والمحدئون وذلك « بأن يضع أحدهما لفظا لمعنى ثم ,يضعه الآخر لمعنى آخر 
ويشتهر ذلك اللفظ بين الطائفتين في افادته المعشين 96" ٠23١"‏ وابن درستويه 
نفسه الذي أنكر الاشتراكاعترف بمجيء النادر منه وعلله ب : «انه انما ببجىء 
ذلك في لغتين متباينتين »26647 ٠‏ ومثله ابو على الفارسى الذي رجمه الى 
#داخن اللعات 41750 » ذلك ان نداخل اللغات لعب دورا خطيرا في استعمال 
الألفاظ المشستركة » لان واضعي الممجمات ضموا لهجة هؤلاء الى ليحة هؤلاء 
دون أن ينوا كتير هن الأدوان بنسبة كل معنى الى القببلة التي كانت 
نستخدمه » فكثير من المعاني اختلف باختلاف القبائل قبل ان "تتوحد اللغة » 
ولكنها ضاعت بعد توحدها عندما أصبحت اللفظة تطلق على جميع هذه 
المعاني المختلفة » كما سأتي تفصيل ذلك في قابل الدراسة » ذلك ان تفسير 
اللشتر كباللغانمذهي علمى » لانه لا ,بعقل ان الرجلفي ته اللغوية كان له 
من الحرية والاختار بحيث يطلق الكلمة المشتركة على هواه وهو بقصد 
معنى واحدا من معانيها المتعددة » لان شرط اللهيحة في السئة الواحدة الاطراد 
والانسحام إن جميع الأفراد 2 كلامهم ونطقهم ٠‏ 

وضسير المقتر لك بان معانيه مجازية في الأصل استخدمت اللفظة فها 
733 اسم انهاه انان تاجسم سيل سمت محعه سمود ممالل موجن ات 
(2؟١)‏ محلة مجمع اللغة العربية الملكي بانس القاهرة 5 م ٠»‏ 
(5؟١)‏ المزهر ١//85؟ ٠‏ 
)١50‏ المزهر ١/ج؟‏ . 
(8؟١)‏ المزهر ٠ 586/١‏ 
)١55(‏ المخصص 509/١١‏ . 
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حتى صار انصرافها البهن اصلا » مثل لففلة ( الهلال ) التي اطلقت على عدد 
من المعاني والمسميات تشترك جميعا في وجه شبه مجازى في صورة الهلال أو 
ضآلته (: ؟١؟‏ ع ثم لما شاع هذا الانصراف المجازى ورسخ في الاستعمال صار 
من قسل الحقيقة فاشتركت هذه ا معانى ف اللفل ٠‏ ومثل هذا استعارة اسماء 
بعض الحوانات لاجزاء حوان آخر لؤجود ثسه بين الاثنين في الشكل كنقل. 
أسماء الطير لأجزاء الفرين ٠ 2١5١9‏ وهذا هو الذى أثار اليه ابو علسي, 
الفارسي في تعلله انفاق اللفظين واختلاف المعنيين بقوله : « أو أن تكون لفظة 
قبل ان نح مان لقح لتكتر رتسي يله الأميل +5150 وار يري 
من ذلك ما علله ابن درستويه قِ المنتركة الذى أقر بأنه قد حي ع « لحذف. 
وعاول قه الفا ع9" بروقد يكون امتمال المفترله في الجال « لغرش:ن. 
0 ع 0 حيث 0 التصريح سسا للمفسدة 00 ٠‏ وححلما 
0 تنصرف الها لي عبرا قن »© وتصبيح الكدمة 0 هذا مبن 
الشترك » حتى كانت الالفاظ المشتركة مادة صالحة للتورية والتحنيس, 
والتعمية عند الشغوفين بالمحسنات اللفظة والتديعية 3 
وقد ذهب المحدثون من دارسي اللغة مذاهب اخرى ف نفسير ظاهرة. 

الاشتراك اللغوي » تختلف عما ذهب اله الأقدمون ٠‏ فقد رأوا أن كيرا 

من الالفاظ 0 5 ل 57 0 السوني الذى لطر عللها» 
)٠٠١(‏ انظر : فقه اللغة لوافي ٠ ١85‏ 
(1؟٠)‏ تاريخ آداب العرب ١515/١‏ * 
(؟؟1١)‏ المخصص 5 8 


٠ 585/١ المزعر‎ 055 
٠ 97/1١ المزهر‎ )١؟5(‎ 


سؤر سه 
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تصادف الاشتراك بنها وبين غيرها من الالفاظ متحدة معها لفثلا وميذتلقة عنيا 
مدلولا » واكثر 0 ذلك في الالفاظ التي لبود ين مائنها المتعددة أي 
رابط معنوى قريب ولا بعد 23570 ٠‏ واذا صح” هذا التفسير فانه يصدق على 
كثير من ألفاظ المشترك اللغوى التي لانلمح صلة مابين معانيها الختلفة » وان 
هذا اللطوو الصوتي قد شمل كلمات كثيرة أكسبها هذا الاشتراك الضوتي 
مع كلمات أخرى بعيدة عنها في المدلول ٠‏ وأصحاب هذا المذهن لايفد”ون 
مئل هذا من المشترك »> بل لابعد”ون من المشترك كل لفظة لاؤجد علاقة 
واضحة بين معانيها » كلفظة ( اللّبث ) مثلا » فقد ذكر أنها تأني بمعنى الأسد 
وضرب من العنكبوت واللسن البليغ » ولمًا كانت هذه المعاني مفترقة افتراقا 
كبيرا فلابد من أنه كا ناضطراب في روايتها عند القدماء فقرروا أنه : 
« من التعسف حيئئذ أن نعد” مثل هذا من المشترك اللفظي الذى. ينسترط 
فبه وضوح العلاقة بين المعشين كالانتقال من الحقيقة الى المحاز أو التطوثر 
المعقول المقبول في المعنى » وغير ذلك من عوامل المشسترك اللففلى » 2957م 
والظاهر أن أصحاب هذا الرأي فاتهم أن يلحظوا شيئاً مهما وهو«أنالروايط 
المشتركة بين هذه المسمّيات بمكن أن تلمح باحدى طريقتين سلسّة أو 
ابجابة فاذا كان في الليث معنى القوة الحسيّة ففي اللتّسن البليغ معنى القوة 
الببانة وفي العنكبوت معنى الضد المقابل » فكان الرابط منها سلسا 
عكنا 5 تفقدلق 5 

والواقع أننا يجب ان نذهب الى ماذهب المه المستشرق ( لروا ) في 
موقفه من هذه الالفاظ » فهو برى : « أننا حمنما نقول إن لاحدى الكلمات 
اكثر من معنى واحد في وقت واحد انما تكون ضحايا الاتخداع الى حد” 


(5؟١)‏ من اسرار اللغة ص 53١‏ ء, وفقه اللغة ( وافي ) ص ١86‏ 2 وفي 
اللهحات العربية ص ١1١5‏ ومابعدها ٠‏ 

٠ 5١ من اسرار اللغة‎ )١١0 

إفقدة دراسات في فقه اللغة /ا1-؟ ٠‏ 


ها للع هس 
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نينذالا بطفو فى الشمود من الماني المختلفة التي ول عليها احدى 
الكلمات الا الممنى الذى يعسّنه سباق النص انا وبهذا بطم 3 

نفسّر المشترك في البيئة اللغوية الواحدة واستعماله في لغة التخاطب دون أن 
ل ا 0 ينين أحد المعاني المشتركة للفظ 
الواحد > لأن النساق لإيقوم على كلمة كرورم وحدها في الذهن > وانما يقوم 
على نركيب يوجد الارتباط بين اجزاء الجملة » » فبخلع على اللفظ المعنى 
المناسب ٠‏ وهذا المذهب كان قد أخذ به ابن الاشارى من القدماء وداقع به 
عن الاضداد كما سسأتي بحثه * 

وقد ألف في الشترك جملة من العلماء وضعوا لكات ل شكل 
ممحمات.لغوية أحخصوا فبها الفاظ الاشتراك اللغوى كالاصمعي وابي عبيد 

وابي العميثل وكراع وغيرهم ء كما عرض كثير من القدماء لهذه الظاهرة 
ف كتبهم على شكل فصول أو آراء متنائرة * ومن الللم انهام عؤلاء جميما 
بمحاكاة الهنود قيما صنفوا وقيما بحثوا لرصد هذه الظاهرة وتفضيرها في 
اللغة » كما يذهب الى هذا بعض ١‏ الدار سين 235559 ٠»‏ ويحن نقول هنا مافلناه 
2 رد الشسهة نفسها في المترادف »> من أن هؤلاء العرب لم يطلعوا على 
مصنفات الهنود من جهة » وانهم صدروا الى وضع آثارهم في ذلك من 
ملاحظتهم لظاهرة الاشتراك في اللغة ومحاولة درسها وتدوين مفرداتها » 
حرصا على لغة التنزيل من جهة اخرى * 

ومهما يكن من أمر المشترك فان سه تنوعا في في المعاني مسب تلوع 
الاستعمال وان فى اشتمال العربة على هذا القدر الكير من الألفاظ الى 
تتنبوع معانيها بتنوع السسا ق» لدليلا على سعتها في التعير عن طريق الاشتراك 
0ك 


ا) دراسات ف فقه اللغة 5”اء 
)١+9(‏ احمد مختار عمر : البحث اللغوى عند الهنود ؟5؟١‏ 
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كسعتها شه عن طريق الترادف ٠‏ وقد نمت بهما نموا كبيراً على صعردي 
“الألفاظ والدلالة ٠‏ 

نخلص من كل هذا الى أن العربمة قد وسّلت بهذه الوسائل النسع 
لتدوعا ودكيرالناظها وسائنيا » وقه .وآينا كش يبا كل سبلل دع ع 
“السبل في الوصول الى هذه النتشحة ألا وهي التنامي والزيادة » وكأنها جميما 
:رواهد تصب في مصب كبير بزداد خصبه وثراؤه كلما استمرت هذه الروافد 
في العطاء * وبالرغم من كونها تتفاوت في نسية عطائها وما .يمكن أن تفدق 
.به على اللغة » النسبة مثلا بين الاشتقاق والنئحت أو بين المجاز والدخل > 
إلا أنها جميما تساهم في النماء والزيادة ٠‏ غير أن هناك ومسلة أخرى من 
وسائسل نمو اللغة لعلها من أهم هذه الوسائل ان لم تكن أهمها جميما » لم 
نعرض لها بين ماعرضنا له من وسائل » آلا وهي ( الاضداد ) التي نعقد لها 
:صلب الراسالة » لدراسة مشكلتها في اللغة » ذلك أن وجوه الأضداد يكل 
"عن وجود غيرها من ظواهر اللنة لأن التضاد في دلالة اللفظة ليس - كما 
.بدو طبيعني الورود ٠‏ 
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الدلالة 


الدلالة هي علاقة اللفظ بالمعنى »> ودلالة اى لفظ هي ماينصرف اليه هذا 
اللفظ في الذهن من معنى مدرك أو محسوس ٠‏ والتلازم الضرورى بين 
الكلمة ودلالتها أمر لابد منه في اللغة » وهو مايتمده المتحدث والسامع 
للوصول الى الغرض من 5 ٠‏ والسحث في الدلالة علم خاص من علوم 
اللغة تطور الدرس قله على أيدي المحدثين من علماء هذا الفن » ووضعت 
فبه الآراء والنظريات العديدة 00 فبه الكتب والمسجمات » صحبح أنه لم 
يعن به القدماء كما عنوا بس سحثى الاشتقاق والأبنة المتعلقين بشكل ا 
ومادتها » ذلك ان علم المفردات كان علامة القوة والسحر واخيات 7 
إلا" أنهم مع ذلك عالحوا كيرا . من المائل المتعلقة بمعاني الألفاظ وان أوال 
ما ألف في العربسة من باب اللغة تلك الرسائل التي جمع فبها رواة اللفة 
الألفاخل التي ترجع الى موضوع واحد كالابل والخل والشحر والنبات 
والأنواء ‏ وسيأتي فيما بعد تفصيل ذلك وليس هذا العمل الا تصنيفا 
للغة بحسب الموضوعات والمعاني وكان ذلك بداية انتهت الى المسجمسات 
الكبرى الجامعة التي رئيت على أساس معاني الالفاظ لا على انين الأسول 
والمواد كالممخصّص لابن سيده > وفقه اللغة للثعالبي وغيرهما0؟ » وعلم 
الدلالة العام طرييق الى معرفة قوانين اللغّات » من تطسور معاني الالفاظ > 
وأسساب 000 ومدلوله » وصلة اللغة بأصحابها بوجه 
عام » وعلم الدلالة في لغة من اللغات طريق الى معرفة أسرار نلك اللغة 
وطرائقها الخاصة في نسمة الأشاء ونطور ألفاظها ومعاسها » ووسلة لمعرفة 
عقلية الس الذي يتكلم بها وبئته وعاداته ومراحلتفكيره كما في العريمة 


)١(‏ انظر : دلالة الالفاظ العربية وتطورها لمراد كامل ف 
(؟) انظر : المرجع السابق ١٠7‏ وفقه اللغة وخصائص العربية ٠3168‏ 
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مثلا » وسئرى مصداق ذلك في العوامل النفسية والاجتماعية لنشأة 
الاضداد ٠‏ 
دلائة اللفظ 

اللغة مؤلفة من الألفائل » والألفاظ تقسم باعتبار:الدلالة الى ذات دلالة 
( مطلقة ) » وهي التي 'تصح الدلالة بواحدة منها على أى” موجود. حسا كان 
أم معنويا » وتشمل : الضمائر واسماء الاشارة والاسم الموصول وما شاكل 
ذلك ٠‏ والى ذا تدلالة ( مانعة ) أى لايمكن الدلالة بأحدها الا على قسم 
من الموجودات أو على نوع واحد من المعنى ٠‏ والألفاظ المانمة تقسم الى 
( دالة على معنى في نفسها ) وتنحصر في الفعل والاسم ومشتقاتهما » و( دالة 
على معلى في غيرها ) وهي الحروف وماشابهها 29 ٠‏ 

والحق أن اللغة الانسائمة لايمكن أن “تخصى مفرداتها احصاءا رياضيا » 
اذ لاقبمة للفظ لم بحربه الاستعمال > ولا مدلول للفظ شاع باستغمال مغين 
إذا قسر على إبحاء غير معنا الشائع الجارى » انما اللفظ الذى تلتمس دلالته» 
1 ويستشسعر ماينه وبين دلالته من التناسب الطببعي » هو اللفظ الذى جرى به 
الاستعمال حتى شاع فنه » وأطلق عليه وعرف به + وان علينا حين نفهم دلالة 
الألفاظ :على هذه الصورة أن نفترق بوضوح بين القيمة التعبيرية الذائيية 
ا واه تقصي الخطوات 

لنسّة التي مر” بها هذا اللفظ حتى شاع بمعنى خاص وولالد سر 

- الخطوات المنسسّة على صعوبة الجزم بنوع المراحل التي مر“ت بها 
طولا وقصرا وانساعا وضيقا وتصريحا ورمز! لاتلقي عن التق مج 
الأضواء ما يكفي لتحديد اللحظة التي ولد فبها » ولا لتعبين المدلول 
الذاتى الذي بناسسه بعد أن انم” مبلاده > ولا لتسان القرائن التي حملت 
الناطقين به على نقله من مفهوم الى آخر > أو على توليد معنى جديد من 
معناه الأصلي القديم 0 , 


(9؟) الفلسفة اللغوية ص هه + 
(5) دراسات في فقه اللغة ص ١58‏ * 
7 اط ك5 
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وهناك ناحبة أخرى مهمة هي أن الكلمة توجد في كل مر”ة تستعمل 
فبها في جو يحدد معناها 'تحد يدا مؤقنا ٠‏ والسساق هو الذى يفرض دلالة 
واحدة بعينها على الكلمة بالترغم من المعاني المتتوعة التي .يمكن أن دل 
علبها ٠‏ وبخلص السسياق الكلمة من الدلالات الماضية التي ندعها الذاكرة 
تتراكم علبها » وبخلق لها دلالة حضور”ية ٠‏ والكلمة بكل معانئها الكامنة 
توجد فيالذهنمستقلة عناستعمالاتها المختلفة التي تتشكل بحس الظروف 
الداعة لخروجها ٠‏ ْ 

والاستعمالات التى تصلح لها الكلمة لاتخلع علها دلالة عامة ٠‏ فانه 
لابوجد ببن الدلالات المختلفة التي تصلح لها الكلمة دلالة وسطى الا” في 
النادر الشاذ » بل كل واحدة منها موجودة لحالها ٠‏ ولس في الذ”هن كلمة 
بواحدة منعزلة » فالذةهن يميل الى جمع الكلمات » والى اكتشاف. صسلات 
جديدة اتجمع ببنها ٠‏ والكلمة الجديدة لانطرد القديمة عادة » لأن الذهن 
برواض .نفسه على وجود المترادفات والمثمائلات .وبوزعها على استعمالات 
مختلفة ٠‏ والحاة تسجع على تغبّر المفردات لأنها تهيء الاسباب التي تؤثر 
ف الكليات 153 

فالكلمة لاتحداد فقط بالتعريف التجرربدى الذى تحددها به المعجمات» 
اذ بحبط المعنى المنطقي لكل كلمة جو” عاطفي » بنفذ فها ويعطيها ألوانا 
'مؤقتة على حسب استعمالاتها التي تكون قبمتها التعميرية ٠‏ والكلمة اللي 
“نطفو في الشعور لا تكون كلمة منعزلة » فانها متى مثلت أمامنا » ولو في صفة 
واحدة ملءزلة من صفاتها مع بقاء صفاتها الاخرى في الظلام » جرات وراءها 
جحفلا من المعاني والعواطف التى ترتمط بها بعرى دفيقة على استعداد دافم 
اللكشيف عن نفسها ٠‏ كما أنه لايوجد منطق داخلي .يحكم التغيرات الممنوية 


«رة) دلالة الالفاظ العربية وتطورها ص ؟؟ ٠‏ 


© لم 
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للكلمة ٠‏ وتتأئر الكلمة بالالفاظ من نفس الأسرة اللغو”ية » فان هذا الأثر 
يحدنه في الذهن عمل غير شعورى يشبّت الكلمة في بعض المعاني » ويعد ها 
للاستعمالات الني توتجه اليها * ْ 

ول خنان تتعرض الكلمة الى تنيرات الخرى في المعنى > بعد أن. 
ترود في لحظلة استعمالها نزويدا اما بدلالة وقشئة تمعد عنها جميع الدلالات. 
النائحة من الاستممالات د الاخرى التي تصلح لها الكلمة : وتتؤائر على دلالتها * 
أذ ان النتغن , ان بعد الكل جيم الرسائل التي في متتلوله 
ولكنّه يودع أحانا اذا وجهته بعض الظروف وجهة غير مستقممة * ومع لله 
نلاحظ ازمعنى الكلمة ب زيدتعرضا للتغترم كلمازاد استعمالها وكثرورودهةا 
في نصوص مختلفة » لأن الذتهن يوجه كل مرة في انجاه جديد » وذلاك» 
يوحي اليه بخلق معنى جديد ٠‏ وقد "تتعدد استعمالات الكلمة وتتنوع » ولكن. 
ييطغى أحدها غالياً على ما عداه » وهو الذى يعسن معنى الكلمة الأساس » على. 
النحو الذي يسحل عله في المعجم + قاذا انق أن “ود ابسمالاة:غالبان: 
لكلمة واحدة » ولايمكن أن يتداخلا » فمعنى ذلك أننا أهام كلمتسان 
ميجلفتين + والشى الغالب لايستطيع أن يضمن لنفسه البقاء مطلقا » فان المعاني. 
الثانوية الني تحبط به تتحفز للظور عليه واحتلال مكانه » ويتمو المشى, 
الجديد تدريجا » ويحل محل القديم ١7‏ 

ومن المللوم أن قسما عظما من ألفاظها ولا سبما الأفمال » مما 
يستعمل للدلالة الحسسة والمنويّة على السواء «٠‏ فلا يخلو أن تكون احدى 
هانين الدلالتين أضلية حقيقية وال خزى فرعة محازيةء وعندي أنالدلالة 
الحسية هي الاصل والمعنوية الفرع حملت محازا لتشايه فيالصور الذهنية» 
لأن الميوساة أول ما لفت اتاه الانسان 2"72 ٠‏ وعندما تخسر بعض. 


)0 يراجع تفصيل ذلك في : دلالة الالفاظ العربية وتطو”رها ص 5؟ 5 
9 الفلسفة اللغوية ص 9؟١‏ * 
© - 


0ن . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


الألفاظ دلالتها الحسبّة تكون قد تطورت فهها الى المعنوية مثل ( قضى )/, 
بمعنى حكم والأصل فبها القطع الحسّي » وهو من مادة ( قض ) ٠‏ ومن 
الأفاظ ما لم يستعمل لكلتا الدلالتين نحو ( عقل ) بمعنى ( فهم ) مأخوذة. 
من عقل الناقة أي ربطها ٠‏ 

واللعجمات على أنها مجموعات ضخمة لألفاظ العربة فهي تتكس 
لونا من ألوان التطور في استخدام الالفاظ غير أننا نجهل في كثير من 
الاحبان الظروف التي تنبت في اطلاق أقوال كنب لها التسوع ودعتالى 
استعمالها استعمالا واسعا » وريما اجتهدنا الاجتهاد الدقيق فبالسادة يه 
من معرفة الاق الكلركو ل روسن أله ذلك ( أنفه راغم ) أو (على الرغي” 
من ) اذ أن النظر في المعجم العربي القديم لا يبصّر بهذه العلاقة بين المغنى. 
الحقيقي واللممنى المجازي الذي انتهت اله المادة وخلصت له ٠‏ وعلى هذ 
فان المعنى الحقبقي صار من قبل المواد المهجورة لعدم الحاجة الى 
راان 137 

ومما يزيد في صعوبة هذا الكشيف « أن اللغوبين الأقدمين تنكتروا" 
للاستعمالات العرببة في العصور التي "تلت الصدر الاول. للدولة الاسلامة »> 
وقصروا اهتمامهم بلغة الشعر الجاهلي كثيرا ولغة القرآن وطائفة من 
شعراء الصدر الاول الاسلامي ٠‏ والأخذ بهذا النظر يعني انكارا للحقيقة. 
اللغو'ية وهي المذهب الاجتماعي الذي يفصح عن ان اللفة من صنع 
الهبئة الاجتماععة » واذا اعتقدنا بهذه النظرة العلمسة الحديثة » اعتقدنا 
أيضا أن هذه اللغة لابد أن تتطّور فتساير الزمان والمكان » 680 , 

وقد عركن اللسالة الدلالة وانواعها وارتياطها باللفظ جماعة من 
الفلاسفة والمناطقة والاصو 5 ف مختلف اللغات » فقد اسهب في بحثهة 


0) التطلور اللغوى التاريخي ص 6” ء 
(9) التطور اللغوى التاربيخي /1؟ ٠.‏ 
شكهم ب 
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فلاسفة اللونان والرومان وساءلوا أنفسهم عن العلاقة بين أصوات الكلمات 
ومدلولانها وبين الكلمات نفسها ومدلولاتها » وعما اذا كانت هذه العلاقة 
وقية أو أنها محرد مصادفة 2١١9‏ > مما سنعرض له عند الحديث عن 
دلالة الصوت » كما خاض فلاسفة الهنود هذا الموضوع ونحدثوا عن 
( الكلمة ) و ( الادراك ) و ( المحتوى ) وانقسموا في نظرتهم الى العلافة 
بين اللفظ والمعنى فمنهم من رفضها ومنهم من قال بها ٠ ©36١7‏ وآدلى أصوليو 
«العرب ومناطقتهم دلوهم في هذا الموضوع » فنقل عن فخر الدين الرازى انه 
قال : « لابيجب أن يكون لكل معنى لفظ > لان المعاني التي يمكن ان 'تعقل 
لاتتناهى > والالفاظ متناهية » لانها مركبة من الحروف »> والحروف متناهية 
والملركب من المتناهي متناهر 5 م٠‏ وقد رد هذا الرأي من شل جماعة : 
:ه استدلوا عليه بأن النقل يقن سنس تين الصورة في الذعن + 3590 6 
وأجاب صاحب التحصيل عن هذا بأنه « انما دار مع المعاني الذهنية 
لإعتقادانها في الخارج كذلك » لا لمحرد اختلافها في الذهن » ٠2١4‏ 

<< وذهب الاصوليون في ابحائهم في الوضع الى ضرورة وجود الناسبة 
'الطعية بين اللفظ ومدلوله » فقد « نقل أهل أصول الفقه عن عباد بسن 
سلبان الصميري من المعتزلة انه ذهب الى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة 
-طبيعية حاملة للواضع على أن .يضع » قال : والا” لكان تخصيص الاسم المعين 
بالمنسمى المعين ترجيحا من غير مرجيم ٠ 2١*07:‏ وهذا المذهب كان جماعة 


٠» 315 من أسرار اللغة ٠؟١ ودلالة الالفاظ‎ )٠١( 

*1١١١-1١١١65١١5---53١١ البحث اللغوى عند الهنود‎ )١١( 
* 5١/١ المزهر‎ )1١١( 

٠ 55/١ المزمر‎ 09 

* 5959/١ المزهر‎ 051 

0 المزهر ع‎ )١6( 
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هن اللغوييخ قد كدو به وتوسعوا فيه كابن جني الذى عقد له باب في 
مصنفه الكبير ( الخصائص ). بعنوان ( مناسبة الألفاظ للمعاني ) ٠‏ 

الا أن .جمهورا من الاضولين أنكر مقالة عاد ابن سليمان الصمرى 
بحجة أنه « لو ثبت ما قاله لاحتدى كل انسان إلى كل لغة ولا صيح وضع 
اللفظ للضددين كالقرء للحيض والطهر » والحون للأبيض والأسود ٠.‏ 
وأما أهل العرببة فقد كادوا ,يطبقون على بوت الناسبة بين الألفاظ والمعاني» 
لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عبّاد أن عبادا براها ذاتية هموجية 
بخلافهم » (17) * ومع ذلك أى مع انها لبسست موجبة عند أهل اللغة ‏ 
فان الاصوليين المعاصرين مصرون على انكان هذه الدعوى اللغوبة التي 
لاندعو البها أأية ضرورة عقلية أو تأريخية على حد قولهم » وانها لابجب أن 
تكون قائمة بين طعي اللففل والمعنى بل بكفي فيها أن توجد « ولهذا لانيجد 
أ ضرورة لالتماس التمحلات في ايحاد المناسبة كما حاول ذلك امثال ابن 
جني من اعلام اللغوبين » 2319 , 

وللمناطقة بدورهم باع طويل في مسألة الدلالة اللفظة » فقد بحثوا 
هذا الموضوع في كتبهم ومصنفاتهم وفسموا الدلالة الى ثلانة اوجه مشاينة : 
د الاول ( المطابقة ) وهي ان يدل اللفظ على نمام مشاه الموضوع له 
وبطابقه » والثاني ( التضمين ) وهو أن بدل” اللفظ على جزء معناه الموضوع 
له » الداخل ذلك الجزء في ضمنه » والثالث ( الالتزام ) وهو أن يدل 
اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له يستتبعه استشباع الرفيق اللاذم 
الخارج عن ذائه » 2147 ٠‏ وسئرى ان هذه الاقسام تنطبق على أنواع الدلالة 


2 الأضداد سما بعد ه 


٠ 410/١ المزهر‎ 0( 


٠ ٠١ الوضع للحكيم‎ )١0 
٠ 59/١ المنطق للمظفر‎ )١6( 
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آما اللغوبون القدامى هن المسلمين -فقد عرضوا لمسألة الدلالة 
.بشكل مختلف عما عرض له هؤلاء جميعا» فقد كان لهم من خبرتهم في 
الدرس اللغوى واستيعاب الأساليب العرببة ماعصمهم من التوغل في مل 
:هذه المتاهات العقلية البعيدة عن طبيعة الموضوع > ومن أوائل هؤلاء 
'اللغويين سبويه الذى عقد للدلالة فصلا في مصلفه الكبير: قسم فبه ألفاظ 
“العرببة حسب انصرافها الى دلالاتها معنونا اإياه ( باب اللفظ للمعاني ) يقول 
«فبه : « اعلم ان من كلامهم اختلاف اللنظين لاختلاف المنين ٠‏ واختلاف 
اللفظين والمعنى واحد ٠‏ واتفاق اللفظين واختلاف المشين ٠٠٠‏ فاخختلاف 
اللفظين لاختلاف المشين هو نحو جلس وذهب ء واختلاف اللفظين والمعنى 
.واحد هو نحو ذهب وانطلق واتفاق اللفظين والمعنى مختلف قولك : وجدت 
علبية كن الوحدة وويودت اذا اردت وجدان الضالة »> وأشماء هذا 
كين ٠‏ ومثلهذا التقسيم نجده فيجملة كنبومصنفات اخرى كالذي 
فعله الممرد بشيء من التفصبل في ضرب الأمثلة7: "2 > كما أفادت منه كتب 
«الأضداد محاولة تحديد نوع الدلالة في الاضداد كما سأتي ببانه فيما بعد > 
والظاهر انها نقلت من ( الكتاب ) الادة الاولية للموضوع » ولعل سسويه 
نفسه قد نقل هذا التقسيم عن استاذه الخليل » وان لم .ينص على ذلك ٠‏ 
وببدو أن سببويه في هذا قد فتتم الطرريق امام الدارسين للوقوف امام 
:هذه الظواهر اللغوية متعمقين في بحثها مستزيدين من صورها وأسرارها » 
حتى ان المثل الذى ساقه لاتفاق اللفظين والمعنى ممختلف وهو الفعل ( وجد ) 
قد آثار اناه ابن قتيبة لينكشف له ان الانفاق بين اللفظين لم ,ييحصل بشكل 


(11) كتاب سسييويه ١/-م ٠‏ 


(5) ها اتفق لفظه واختلف معناه ٠‏ فصل ( اقسام الاتفاق والاختلاف ) 
ص ام 


خا 
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تام وانما أوهم بذلك الفمل » لان الصادر ماتزال ممختلفة في ألفاظها اختلاف 
المعاني » فوضع فصلا سماه ( اختلاف المصادر واتحاد الفعل )(" "© ,يدرس 
ايعدم البالة وبشري الامكلة » فجمع منها الشسيء الكثير ٠‏ 

وهذا التغمير في المعنى الذى كان سببه اتغير صم المصادر دقع الدارسين 
يبدوره الى دراسة تغير المعنى في الالفاظ لأسباب اخرى غير 'نغير صبغ المصادر» 
معتمد.ين الشسواهد الشعر.بة والآيات القرآنية ولغة العرب > فوجدوا أن بين 
( فعل وأفعل ) فرقًا في الدلالة ولدته الهمزة » فالعرب يقولون : « ابغني 
خادما فارها »> يريدون ابتغه لي > فاذا أرادو : أبتغ معي و أعنين على 
طلبه قالوا: أبغني ففتحوا الألف الأولى من بغبت » والثانسة من أبشت»9؟*2, 
ووجدوا أن تكرير اللفظ لتكرير العنى قالوا : والكبكبة #تكرير الكب' 
جعلوا التكربر في اللفظ دليلا على التكرير في العنى كما قد غير حركة 
الصيغة اسما أو فعلا اشعارا يتغمير المعنى كما في ( درس ) و( در س) 
قد أرسات” بضم الراء مالغة في د راست” اشتد دروسها وقد يزاد في الصغة 
للنفرريق بين معنى ومعنى أو لاعطاء زيادة في المعنى كما في ( حائض وحائضة 
وطامث وطامثة ) ٠‏ وانما يكون ذلك اى حائض وطامثك ‏ في الصفة 
الثابتة » فأما الحادئة فلابد لها من علامة التأسث تقول حائضة وطالقة الآن 
ا 

وفي الفل وجدوا أن العدول فيه من صيغة ١‏ لى أخرى انما يكون 
الى لغورى كما بعدل من المضارع الى الماضي للدلالة على أن الشقييلن 
بمنزلة الواقع الكائن » .والعكس موجود أيضا أى انه بعدل من الماضى الى 
الضارع لحكاية الحال ٠‏ ويعدل من الفعل الى الاسم للدلالة على الشبوت 


(59) أدب الكاتب 50/555" ء 
(59) معاني القرآن للفراء ١//19؟؟ ٠958‏ 
(55) انظر : الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشرى 586 - 8م؟ . 
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والوصفسّة» وبضمّن فعل معنى فع ل آخر» ويستعمل الفعل متعديا بنفسه » 
وباللام 'نارة أخرى كشكرئه وشكرت له ونتصحته ونصحت له ولكل معلى 
ودلالة » ويعدل من 'نعدية الى 'تعداية لغرضص لغوى وللدلا لة على معلى. 
خاص > ويفترض أن الفعل اذا اإنتعمل مع حرف آخر كان له معنى آآخر >. 
والوضع ا صغة مكان صغة لدلالة معنوية كما في وضع ( استعجال ) مكان. 
( سحل ) 2*0© » وهكذا بقئة مايعدل عنه الى غيره لاغراض دلالية ٠٠‏ 

ومثل هذه الصلة المتنوعة ان اللفظ ومدلوله مانحده بان وزن اللفظة- 
ا فمالغة أ سم الفاعل بوزن ( فال ( « "مدل بمأ م من تشيد سيد 


والقاعلية اذا سعةة وأما ( فعّيل ) فضها الحرف الشدد الدال عق الشدة 
أو كثرة الملازمة للفمل » كن الاء أنسب للدلالة على أمر نفسي” داخلي. 
في مثل قول العرب صدا يق وخريّت وسكيتر فهي ندل على صفة داخلية 
نفسسّة أكثر من دلالتها على أفعال 0006 ل 

ْ ولتركب الجملة مدخلة كبيرة في انصراف دلالتها العامة الى. 
الذ'هن شغي هذا التركب منتتسه نين مدلولها العام + الا* اذا لم يكسم 
تغير التركبب مما .بوهم تغير الدلالة » يقول الفراء : « وسمعت العرب. 
تقول : قد عمى علي الخر وعمي على بمعنى واحد ٠‏ وهذا مما حوالت.. 
الغورت الفئل اليه ولسن له » وهو في الأصل لغيره «ألا ترى أن الراجل. 
الذى م ات في جوازه مثل قول العرب : 
دخل الخاتم في يدي والحّف في رجلي » وانت تعلم أن الرجل التي 
تدخل في الخف 5 في الخاتم » فاستخفوا بذلك اذا كان المعلى. 


(55) المرجع السابق والصفحة نفسها ٠‏ 
(551) فقه اللغة وخصائص العربية ص 58١‏ 5850 * 


ب 
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فعروفا » لايكون لذا في خال ولذا في حال » انما هو لواحد » فاستحازوا! 
ذلك لينا 5299 
نطور اثدلالة : عوامله وخواصته 

لاحظ علماء الدلالة المحدثون أن الالفاظ تتطوار فتكتسب من 
المماني أشساه جديدة لم تكن لها من. قبل » ذلك أن اللفظة نيحا حياة 
«المحدادة وهي أبدا في تر 2 دلالانها 4 وي طر سق استعمالها » ولم فكن 5 
العربمة لتشدذ عن باقي اللغات في هذا الدل والتطوار » فهي احمة ناشطة 
تقذف بالحديد في كل حين عندما تحصل الضرورة لاستخدام هذا | ال 
في اللفظ © والالفاظ العربمة كما ,يبدل" البحث التاريخى كانت عرضة 
لشدال الذى اقتضاه الزمان وتقلب الأحوال والنظم الاجتماعة » ومن 
أوضح الامثلة على هذا مانسمسّه بالألفاظ الاسلامية > فما حي الا لون من 
الوان التطوار الذى اكتنف اللفظة القديمة فاستحالت شيئًا آخر تقتضيه 
الحاة الدينة والبشة والاجتماعة السديد:220, 

وقد بحث الدارسون التطور الدلالي على أسس مختلفة > فملهم 


من لاتخرج عنده عن الناحة ١‏ التأريخة و منهم من بحثها من الناحتسين 
الاجتماعية والنضسية وربط تنطور الدلالة بالشعور والارادة والسلوك ٠‏ 
ومنهم من رجعها الى المستوى الشعبي » اذ بوساطة البحث في المدلول 
يستطاع الوصول الى حلول كثير من مشكلات الانان 050 , ولككن 
أمرا جوهريا فات أولئك الباحثين > وهو ان لهجة أى. جهتين أو. اقليمين 

د الواحد عن الآخر نحوا من مائة ميل أو أكثر من ذلك لابد أن تكون 
الؤاحدة مختلفة عن الأخرى في كثير.من الخواص والميزات ولاسما اذا 


زفقة معاني القرآن 5/5 8 0 
(5) التطور اللغوي التاريخي ص 2١5٠‏ ولحن العامة في ضوء الدراسانئة 
اللغوية الحديثة ص ولا؟ ٠‏ . . 
)55 التطور اللغوي التاريخي ؟5 ٠‏ 

مد 8ه نم 
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كان أهل تلك 0 > أو ذلك الاقليم قد غبرت عليهم الأعصار في الامتهم 


ف ذلك الاقم أو الحهة » وقد اثشت السبحوث ١‏ اف اليد هناك حدود 
ثابتة لكل” ليحة من حم ناحية خاصة لليحة 
ل يق 7 


أما اللغويون العرب القدماء فقد وقفوا من التطور الدلالي .وقفة 
العرسة بو السناظ. عن القة الندينة وني ١‏ كيان يديد بالزل:؛ 
وقصروا شولهم على لغة القدماء الي حددوها يزمان معين وأمكنة معنة 
لأن لغة حؤلاء هي النى يحتج بها دون غيرها » وما سواها خروج على 
أصل اللغة ! لتقي الذى لم تشبه شوائب ( اللحن )21 التولة )نو ( المسد) 
و( امزال ) وغيرها » وقد .وضسوا في هذا مصنفاتهم التي. اسموها لحن 


العامة أو هأ يشير الى ظاهرة التطور الدلالى من أ ه عناورين الود 3 
(ككىقى 


ع 


حتى قرتر ابن فارس أن اى تغسر ,بطرا علىالمعتى موقوف على ما 
الا أن ذلك كله لم بوقف الحركة الدائبة الستمرة لتطوتر الدلالة 
اللفظضة + 
ولتطور الدلالة وتغّرها في اللفظ طرائق مختلفة كثيرة » تصن 
الاارننون عل أن لعي 159 تبي 
١‏ التعميم : وذلك بأن ,توسع في معنى اللفظ ومفهومه فينقل من معلاء 
العخاص الذى إبدل” عليه الى منى عام شامل ٠‏ 


إقية المر جع السابق 5١‏ * 
(١؟)‏ الصاحبي ص 95 ٠‏ 
59 انظر : في الليحات العربية ص ١١5‏ ودلالة الالفاظ العربية وتطورها 
حى 50 ودلالة الالفاظ (أنيس) ص /ا؟١‏ وما بعدها وفقه اللغة وخصائص 
العربية ص 5١/8‏ وما بعدها ولحن العامة والتطور اللغوي ص 8ه ولحن 
العامة في ضوء الدراسات اللغوية ص ٠ 58١‏ واللغة لفوندريس (الترجمة 
العربية) ص 508 وعلم اللغة (السعران)» ص 5١5‏ وما بعدهاء, وعلم 
اللغة (وافي) ص؟5؟ -0 5902 ٠‏ 

5 هس 
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د التخصيص : وهو أن تقصر الدلالة العامة للفظ على بعض اجزائها 


وبغسق شمولها » بحيث يصبح مدلول الكلمة مقصورا على أششاء 
تقل في عددها عمًا كانت تدل عليه الكلمة في الاصل الى حد 
ملحوظ ٠‏ فالمتكلم اذا اطمآن من فهم سامعه أعفى نفسه من الدقة 


الكلمة أو بخصصها مهما كانت هذه الدلالة موغلة في التخصّص ٠‏ 
وقد بقع التخصيص نتبحة حذف الضاف اله أو الصفة ومثاله لنثل 
( الدنيا ) وأصله الحاة الدنيا والتخصيص بعد أوسع من التسميم 


واكثر ورودا ٠‏ 


3-4 


“# ل تغبّر «جال الدثلالة : ويكون ذلك بانتقال اللففل من محال دلالته 


فق 


الى مسجل دلالة اخرى لتشابه بين الدلالتين أو قرب بسنهما أو مناسة 
واشمنةا + 

الاكار 0 : فالاستعارة علاقتها التنسه والمجاز (المرسل) 
علاقته السسسة والحالية والمحلية والحزئية والكلّة 5 ذلك ء وهما 
من أعم العوامل في تخير المعنى » ومن هنا اعتبر العامل المحازى هذا 
هو من صور أننير محال الدلالة فالمحاز هو تغير مل الدلالة لولا 
اختلافه شيئا ما عن ذاك ٠‏ وليس من الضرورى أن بكون الاستعمال 


المجازى «قصودا متعمدا » فقد يلجأ الناس الى مجازات لتوضيم 


«معانيهم وأبرزها قف صورة جلة دون أن بعمدوا الى هذا عمدا» 


الهم أن المعنى الجديد يكون في بادىء الامر محازيا بحتا ولكنه 
55 كثرة الاعشندل وشسوعه بن الناس ذهب عنه هذه الصنهة 


و صصح دلالته على معنأةه اليحد يد دلالة حققة 5 معحاز بة 6 والواخ 


ب 


دققة انظر : دلالة الالفاظ (أنيس) ص ١١17‏ _ 9# . 


لاخظ ا - 
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17 دراسة تطوكر دلالات الألفاظ عن هذا الطريق أن التطور يكون. 
من المعاني الحسة المادية الى المحر“دة المعنوية ٠‏ 

وهناك عوامل أخرى للتطور الدلالي وهي عوامل. نفسية اجتماعيةة 
منها : رقي الدلالة وانحطاطها » والمحثلور » وحسن التعبير » والتحول 
تيدوالمعانيالضادة » وسوء فهم المعنى» وقائلصورة اللفظ > وانغسّر المعنىتبعاً. 
لتنير التهحة » وير ذلك مما كان له الأثر الكبير في 'نطوتر معانيالمغردات ». 
والشل التي تسلكها في هذا التطور عبر تاريخها الطويل. ٠‏ ولا يفوتنا. أن. 
نذكر أن من العوامل التي أدت إلى تطوتر. الدلالة..كذلك : ابهام معنى 
اللنظ وغموضه مما يضعف مقاومته لعوامل الانحراف والتغير > واتتقال. 
اللغة من السلف الى الخلف إذ يؤدى ذلك الى عدم فهم الحبل الجديد. 
بعض معاني الفا الحمل السابق ٠‏ وانتقال الكلمة من لغة الى لنة بغر 
عه لتنا 2 استعمالها في اللغة المنقولة البها ٠‏ واختلاف الطبقاتد 
والجماعات ينأ عنه اختلاف في مدلول الكلمات > وتغير الشيء الذى ندل 
عله الكلمة من حبث طبيفثة أو عتاصيره ءا بوظائقة لذي أن اميه شان 
في مدلول الدفظ المطلق عليه ٠‏ وقواعد اللغة نفسها تدلل السبيل الى. 
فر الدلول وتساعد عل تو جهه وجهة خاصة » مثال ذلك لفظ ( ولد ): 
فكو ن هذه الكلمة مذكرة ربطها بالمذكر من البنين ٠‏ وأخيرا تطضوار 
أصوات الكلمة وتمدلها يستدعي تغبّر مدلولها في الاذهان اذ عي تقترب 
في اصواتها من اصو ات كلمة اخرى لها معنى ملف فتكتسب منها هذا 
الك #ايند ان ضعفت صلتها الصونمة في الأذهان بأصلها وأسرتها » الى. 
آخر ما هنالك من عوامل ٠‏ 

والتطوار الذى تحدثنا عنه هو ذلك الذى يلحق معنى الكلمة نفسه 
تخصصا وتعممما وانتقالا » ومجازا واستعارة وسائر العوامل الأخرى عد 
الا أن هناك نطورا دلانا يلحق القواعد اللتصلة بوظائف الكلمات وتركيب. 

5 
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الل وكرين العارة .ونا :لل ولك كتوعد الاتعفاق والصرف بالق + 
كما حدث كل ذلك في .اللهحات العامسّة العرسّة اذ تخففت من علامات 
'الاعراب وتغيّرت شنها قواعد الاشتقاق واختلفت مناهج تركيب العبارات * 
كما أن هناك نطورا ثالنا يلحق الاسالب » كينا حدث للغة الكتابة العربية 
#الحديثة اذ تطورزت أسالبسها عن أسالبي الكتابة القديمة بتأثير الترجة 
والاحتكاك بالآداب الاجنبيّة ورقي التفكير وزيادة الحاجة إلى الدقّة في 


5 عه 55 .> »© 


التطؤكر الدلالى يحضم في حدوثة لقوانين ثابتة مطزدة > عي اسلة 


.هذا النظور ومنهخه البخاض من ذلك : أنه يسير سطء وتداراج ويستغرق 
ونا طؤيلا » فنتقل المعتى الى آخر قريب + وَعَنا الى ثالك متضل به ختتى 
تصل الكلمة أحيانا الى معنى بعيد جد! عن معناها الأول > وسننضرتٍ فثلا 
.واضحاً لهذا بعد قلل + ومن سئن التطور الدلالي أيضاً آنه :تلقائبي الحدوث 
لا دخل لارادة الانسان قنه » وآثه صارم اللواهر لايد لاحد على وقنها 
أو تعويقها أو تشير ماتؤذئ الله ٠‏ ومن سئئه ‏ أيضنا أنه ف معظلم أحواله 
.مقدد بالزمان والمكان » فأكثر ظؤاهره بقتضر أثرها على بنة معينة وعضر 
-خاض > وليس هناك تطور دلالي. لحق جمع اللغات في صورة واحدة 


3 
.ا الع 


.وؤقت واحد ٠‏ ومن سلنه كذلك إن أثره يسمل جميع الافراد الذيسن 


تضمهم الميئة التى بحدث فبها » دون أن يقلت من هذا الأثر أحد ٠‏ وأخيرا 


'تزتسط الدلالة المنطورة بالحالة .التى انتقلت منها باحدى العلاقتين الاين 
.يعمد عليهما تداعي المعاني, وها : المحاورة والمشابهة ٠‏ فاذا كانت منتقلة 
.باحدى هاتين الحالتين فانتقالها الحديد يكون باحدى هاتين الحالتين أيضاً » 
كما هو الحال في لنتل ( ظمينة ) ممناه في الأصل المرأة في الهودج » ثمم 


رةه علم اللغة (وافي) ص /80؟ -6لم؟ ٠‏ 


5 
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انتقل اآل بعتي الفرمت لله وال نطق البين وال عط راج 1030 بن 

وقد يحذف اللفئل لوجود قرينة دالة عليه » يقول السبوطي 
عننلن سش ف ونالكا أن الاين اللنك الدلائة عل الف 131 
ظهر المعنى بقرينة حاليّة أو غيرها » لم يحتج الى اللفظ المطابق > فان أني 
باللنظ المطابق جاز وكان كالتأكيد » وان لم ونع يا قلا لعجا مو ااي 
فاذا استمر“” حذف هذا اللفظ من الاستعمال لوجود قرينة معنوية داله 
عليه اتقرض وزال من اللغة وصار في عداد الالفاظ المتة المنتقرضة الني. 
كان هذا الهجر في الاستعمال أحد أسباب انقراضها مع أسباب أخسرى 
منها : تقل الكلمة على اللسان أو عدم تلام أصوائها ٠‏ ومنها : انمزال 
الكلمة وعدم اراناطها بفصيلة من الكلمات معروفة الأصل متداولة. 
الامتعمال * ّْ 

واللغة عندما تخلع عنها ثثوبا قديما في انقراض بعض ألفاظها ثرتدى 
و جديداً في ملاد الفال حنة تتم نشأنها بوسائل منها : أن تنشا الكلمة. 
انشاء كالمصطلحات العلمة وما شاكلها » ومنها : أن تنتقل الكلمة من لغة 
أغرى آى لبحة كرس ود نابيش الكل موقا انمه إن 
الالفائل المهحورة فى اللغة الحاة في امتسنالها ٠‏ ومنها : أن تشتق لفظلة 
عن ممعستت ون انقلة يله أو أن اك دو لدان اك 57 1ن 
وغير ذلك مما مر عرضه في التمهيد ٠‏ 

والآن تأخذ لفئلة ( اللحن ) لنسوقها مثلا يارز! من أملة تطنوار 
الدلالة في لفظ من الألفاظ > فقد ذكروا لهذه الكلمة عدة دلالات اعتماداً 


على شواهد شعرية ونثرية ليست بالقليلة * فمن معانيها ( الخطأ في الكلام) 


(ه؟) المزهر 5١/١‏ * 
(5؟) الاشباه والنظائر ٠ 5/5/١‏ 
إفضة علماللغة (وافي) ص 53 ومابعدها ٠‏ 


0000 كك 
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الفزاري من شعرأء 57 


ولق ساقي وتليحن” أأآحا الا وخيرا الحديئما كان لحنا 


ومن معاشها كذلك ( الفطنة والفهم ) فقد روى عن عسى بن عمر 
أنه قال : « قال معاوية للئاس : كيف ابن زواد فكم ؟ قالوا : ظريف على 
أنه يلحن ٠‏ قال : فذاك أظرف له ٠‏ ذهب -مماوية الى اللحن الذى هو 
الفطنة » وذهيوا هم | الى اللحن الذى هو الخطاً » 37" > ومن ع الشواهد 
ا كلمة ( الدحن ) بمعنى الفهم والفطنة قول لبيد : 
620 


»8( 


د لحن" بسد بكّفه قلما على عُسابر ذبلن” وبان ” 

'وقال ابن أحمد الباهلي يصف صحفة كتها : ظ 
وتعرف في لين 0 لحنها وي جوفها احببناء أ لي الشّوا ل 

ومن شواهدهم على معنى الفطنة والفهم قول عمر بن عبدالعزريز 
« عححت لمن لاحن الناس ولاحئوه كيف لا .يعرف جوامع الكل +4290 أ 
فاطنهم وجادلهم ٠‏ 

ومن محمائن اللحن أيشبا لآ التورية والتعريض والكناية ) © ومن 
الشواهد الشعرية المسوقة لهذا المعنى هو برت القتال الكلابي المشهور : 


0 , ب 2 2 1 .1 
ولقد وحصت لكم لكمما تفهيوا ولحنت لحنآً ليس" :بالمرتاب ” 1 


-_ 


(8؟5) اضداد ابن الانباري ص 54١‏ ومجالس تعلب 593/5 وسمط 
اللآلي ١5/١‏ 
(55؟) أضداد الانباري ص 5595 ٠‏ 
(50)و(١5)‏ اضداد ابن الانباري ص 515٠‏ ء ولسان العرب مادة (لحن) * 
(؟5) اضداد اين الانباري ٠5؟‏ والمحكم 558/9 ٠‏ 
(55)اضداد ابن الانباري 55٠‏ ء ولسان العرب (لحن) ,وامالي القالي 
الحء 
إلابت 
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ومن معاني اللحن كذلك ( الغناء ) » يقول علي بن عميرة الجرمي : 
ضمرج الح معرودة اللسن للم تزل 
. 5 تقود” اليوق - من مسعدر ويقودها )22 
ويقول الشاعر ٠‏ كدلك ؛ 
با على :غصن بان في ذرا فئن 2-2 يرددان لحصونا ذات ألوان *؟؟ 
ومن معاني اللجن احيرا ( اللغة أو اللهحة ) ققد روى عن عمر 
أبن الخطاب ١‏ أنه قال : « تعلموا الفر انض بن والسمئن واللحن « وقال أيضاً ّ 
5 نموا البنّحِن في القرآن كيما تعلمونه » 217 ء ال أن الأزمري 
ذهب في تفسير يد اللحنٍ 5 هذا الحديث الى أنه ( المعنى والفحوى ) 1459 , 
وذه 5 عيدة الى أنه بستى ( الجاع 2417 بن 
وقد استتخدم اللحن بممنى اللهجة في قول عمرو بن شرحيل في 
تفسير قله تغالى : ( فازتتلنا عليهم سل العرم ) فقال : « السرم 
لحن المن :4992© إئ بلهحة اليمن > والمستاخ : حاجز يمسبك الماء » 
وهكذا نحد أن المعاني التي تنصرف البها كلمة ( اللحن ) لا تر بطها 
رابطة واضحة ولسن بسنها قرب بسن » وسدو كأنيا بعمدة كل النعد 
الواحدة عن .الأشرى ٠‏ والشواهد ب على كسرتها لسمنماً ب لاتهدينا الى 
تسجب ابد . عصر كل محِبى 3 قيال رغم من توزاع هدو الشواهد على تسيو ر 
متختلفة.فهي مع ذلك مضللة اذ قد .يسترك أكثر من معنى في عصر ؟ كما 
(5؟)اضداد ابن الانباري ١5؟‏ وأمالي القالي ٠. //١‏ 
(5؟) اضداد ابن الانباري ص 51١‏ وامالي القالي ولسان العرب 
لحن ) 
(537) الحديثان في اضداد ابن الانباري ص 95؟ وقد نسب الثاني فيه 
2 ابي بن كعب 0 
(/5) تهذيب اللغة (لحن) ٠‏ 
(58) النهاية في غريب الحديث ©0/؟:5؟ ٠‏ 
(5:5) اضداد ابن الانباري ص ٠5؟ ٠+‏ 
0 5 
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في معني ( الخطأ ) و ( الفطنة )4 في ١‏ اضر الأموق # كح قفد او 

ا سي 0 لابدة من البحث عن وسيلة 
"تهدينا الى معرقة طريق التطوار الحاصل في هذه اللفظة ٠‏ 

اهم ٠انشر‏ عليه في هذا الصدد هو تحديد ابن فارس لمعنى (اللحن) 

في الاصل » وهو المعنى الذى انطلقت منه سائر المعاني بقوله « إمالة شى 


ل ان وهو صحبح كما سنرى عند تطيقنا اإياه على معساني 


( اللحن ) الاخرى » ال أن بعض الباحثين أساء تطق هذا الاصل عا 
معاني الكلمة 2*1 ع فهو قد افترض أن في كل معنى من مماني الكلمة 
ب من هذا المعنى الأصلى, ففي الغناء امالة ثىء عن جهته وفي التورية 
كذلك وفي الخطأ كذلك وهكذا حتى في الفطنة امالة شيء عن جهته > 
تالمعاني علده «شباوية الدرجة في احتوائها على قدر من معنى آمالة الشبيء 
عن جيته » دون أن يجاول. الر.بط. بين ا معاني نفسها > لذا مهو قد رتها 
اهكذا : الغناء ‏ التورية والرمز ‏ الخطأ ‏ اللهجة ‏ الفطنة ‏ معنى 
القول وفحواءه ٠‏ 
وهذا الذى بقوله صحيح لو كانت هذه المغاني مستخدمة في عصر 

واحن ولسيتاها جيينا في المصبر الاموى مثلا ولما اختلط الأمر بين معلوية 
وجلسائه في فهم معنى ( اللحن ) > فأنا اختلف معه في هذه الناحبة وأرى 
أن كل ل معنى فن هذه المماتي اننا حو متطوك و عن لشن الذى سسقه في 
الاستعمال وشاع في الكلام 55 اقترب منه معنى آخر انتقلت الكلمة اله 
منص رفة لهذا المعنى الجديد استعمالا وشيوعاً * ذلك أن أقرب معاننها 
صلة بمعنى ادالة شيء عن جهته هو ( التورية والكناية ) فهي مصداق امالة 
الشيء عن جهته لأنها على خير الأصل > وكل ١ا‏ هو على غير الأصل فهو 
(90) مقاييس اللفة 509/0 . 

(01) لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية (عبدالعزين مطر) ٠‏ 

ا 5 
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ممال عن جيته »> يؤيد ولك إنخاضا بالأصل الثنائي للكلمة وهو (لح) 
فتتحد أنه منسحم ال معاني ور بها عا تريده قيئه + لعد > لجن »> لحف > 
لحن + لحق م لحيل » وكلها تشير الى التغطية والستر والتورية > فمنها 
كان معنى التورية.أقرب المعاني للأصل ٠‏ والظاهر أنه معنى قديم > والبه 
أشار القرآن 0 ولتعر فلهم ف 0 القول ) أي مما يكتون وبع رأضون 
تلسحاء 

والتورية الحدة 15 يحمل الكلام ويحصتته > واذ اذا كان الحديث. 
مطعماً بالكناية الارعة وال » وذلك هما لا يستطبع الاضطلاع 
به والاجادة كل الناس » وانما الفطن الذاكي منهم » لذا كان انصمراف 
اللحن الى معنى ( الفطنة والذكاء ) من هذا الباب تاكن أيقنا اذا 
كانت التورية أو إلكناية ضديفة سرئة فقد نمد” من ٠‏ الخطأ 2 الكلام »> قصار 
اللحن ( الخطأ في التورية ) م على قاعدة ( التعميم ) صار اللحن يعني كل 
خطأ في الكلام كتابة” أو تصريحاً ء وهذا هو الذي 'أوهم ابن الانبارى 
' ضديتها عندما صرح بحواز كون اللحن يمن يالصواب ويعني ال 
وعندما يعاد التكلم الحديث بلهحته وتكون لديه كالدبية فكل خلاف 
لنوى من أى نوع كان حتى لو كان ذلك الخلاف لهجة اخرى - فهي, 
من وجهة نظر المتكلم كيلا لفرى + فأصبح الل اللحن الذى كان يعني الخطاً 
بعلي ) اللهحة ) الآن ٠‏ 

والقدماء كثيرا ها امتعملوا اللغة بسعنى اللهحة بل كان من النادر 
جداً الشور على لفيظلة اللهجة التى تعني ممناها فاذا فالوا : لغة اليمن 
فهم قد يعلون لهحة البمن > وهكذا بقه اللهحات » ونظرا لما بين اللوحة 


واللغة 0 ن صلة وانقى أذ 3 د الليحة 37 2 الدرس اللغوي ١‏ الحديث ب شعية 


(؟ه) اضداد اين الاثيارى ص 599 * 


1 كا 
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من شعب اللنة » كان انصراف اللحن ليعني ( اللغة ) كانصرافه لبعني. 
له ٠‏ وهم كانوا يرون أن للحموان لفة وللطير لغة » اذ 0 الى 
ذلك قى نصوصهم عند ذكر الورقاء واللليل والشادن وغيرذلك من الطود. 
00 » وتغريد الطير لنته » فأطلق الشّحن الذي بعني اللغة على تغريد 
المندليب توسعا منهم في معلى اللغة » وهذا التغريد الذي ,يوقصه الطير 
محبب الى نفوسهم ومما تطرب الدارواحهم فكان اذاأرادو! تنسه الصوت 
الانساني الجميل شبهوه يتغرريد الطير الموقع المنتم > وأحلى اصوات. 
الاسان وأوقعيا على النفس عندما .بغني وينغم ما يقول > فكان هذا مدعاة 
انتقال المعنى من غناء الطير الى ( غناء الانسان ) حتى استقتر المعنى عند. 
غناء الانسان وصار اللفظ منصرقفاً اله ٠‏ 
هذا ما أردنا بانه من تور دلالة ( اللحن ) لتكون هذه الكلمة مشا 
واضحاً لكثير هن الكلمات التي مرت بمراحل دلالة كيزة حتى استقر 
لها الى جانب معناها الاخير معان اخرى هن” مما احتفظت به هذه الكلمة في. 
تاريخها الطويل الذي حفظته لنا ! الشواهد الشعرية والنثرية ثارة » وماء: 
توحمه دلالات اللفظ هن قرب واضح نبي عن تطصوار المعاني الواحدة. 
عن الاخرى تارة اخرى > كما في كلمة ( اللحن ) مثلا ٠‏ وحصر ذلك 
من واجمات المحم اللغوي التاريخى الذي عليه أن يعلى بهذا الحانب من 
دراسة الالفاظ وتصلفها الى جانب جمعها جمعا معحما > وهو ماتفتقد 
عريمنا الآن ٠‏ 

دلالة الصوت 


اصوات تنصرف الى معنى خاصض 000 عن سائر 1 » هى في هذه 

المراة تبحث على أن لكل صوت من أصواتها انصرافاً جزائماً الى ذلك المعنى 

وبعمارة أوضيح نقول ان لكل صوت دلالة خاصة تحمل في طاتها شئّاً من 
هلآ د 
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المنى العام لتفا ء ذلك أن تسريف الوحدة الصواية ‏ كما توصل اليه 
برونئمسكوى 59*؟ ‏ غلى أنها أصغر وخذة للصوت تنخذ لاتميز سين 
'المعاني » ومن الواضح بعد هذا أن نحد الكلمات يختاف بعضها عن بعش 
في المعتى انعا لاختلاف حروفها وأصواتها » وكل مدال صوتي فيها يشبعه 
“مدال في المعنى »> وهذا يدل على ان للحرف او ( الصوت ) أثرا في تكوين 
المعنى وتحديده » وأن له بسارة أ رى وظيفة ة دلاله » ومن العلسعي أن 
.يتكون لكل لغة طريقتها في تركيب آلفاظها الصوتي »> وقوانين 00 
:الثر كن * وبال رغم من الختلافى اللنات في هذا المجال > الا أن العلاقمة 
الطسعة الي توحد بان احود اك الكلامة العربة ومدلر لها يوجد مثلها في 
.جسع اللغات ٠‏ | ويرجع السبب في هذه العلاقة إلى المنشا الأول للغتّة عند 
الاسان > اللي وتتحه الراى القائل بمجاكاة الانسان لاضوات الخوانات 
والانساء واحتواث الاقخال عند وقوعها ء قلا غراية اذن أ ن سقى في كل لغة 
امابتل الأمل الأول الى مسوك انه للب 1107ب 
وقد أنكر بعض الدارسين هذا الدأ أعني هيدا الريط بين الأضواتٍ 
والمداولات مستدلين على ذلك بالمشترك اللفظى وهؤ انصراف اللفظ الى 
.عدة معان وبالترادف وهو انصراف عدة الفاظ الى معنى واجد » وبالتطوار 
المبشمر للاشفاظ والمعاني فقد تطور اصوات اللفظ ويقى المضى 
وبالعكس 9 ع برهو أمر لايؤيّدِ وجود مثل هذه الصلة بين الأصوات 
وبين مدلولاتها » وقد أجاب القائلون بوجود هذه الصلة يأمور منها : وجود 
بعالم المقبين فك مالا لاقل الي لأا يكر أنها ساكاة ساشسرة للأصيوات 
الطسعنة كا اعينا ان ذلك قبل قال وهي كثيرة » ومنها ا 
الاصوات الناشئة عن حركات الانسان ونشأة كلمات توحي بهذه الصلة 


)5م26 دلالة الالفاظ العربية وتطورها ص 95+ 
25 فقه اللغة وخصائص العربية ص وفقه اللغة ( وافي ) ص 15 *١‏ 
دنة من إسرار اللفةه ص 83 ١‏ 8 


لت 1/7 حم 
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بين اللفظ ومدلوله مثل : طرق الباب » ربت على كتفه » و كالقطع والقطف. 
والقطم والقضم والخضم » ومئلها الكلمات التي تعبسر عن الضرب والمششسي. 
واللعب ٠‏ 

ومن أدلتهم كذلك : الكلمات التي تعبر عن الحالة النفيسة كالكره. 
والنفور والسخرية مثل : البغض والفغس والنفور والفتور » الشمتآن 
والشنف وغيرها ٠‏ ومن الأدلة أيضا : : طول الكلمة ١‏ أو قصرها في الأصوات 
مثل تصصسف عبن الفعل الذى يعم وك كد الصمر رو ديع 
والتكرار بريد المعنى وبشدده ( جر وجر جر ) و( 6 لاسر (' 
وغيرها ٠‏ ومن الأدلة كذلك : الحركات وها نرهز اله من معان خاصة 6. 
فالكسرة في اللفة الحاسئّة للقربب والضمّة للبعمد ٠‏ والكسرة في القّغات. 
الهندية الاوربية تسر عن صغر الحجم والرقة وقصر الوقت والكسسر 
في العربسة رمز المؤنث »© والتصغير بالاء التي هي أأخت الكسرة 20309 , 
قلهذه الامور جسعا نادى اصحان هذا ٠‏ الرأى بوثاقة الصللة بين الصوت. 
والدلول » وحموية العلاقة ببنهما ٠‏ 

وحن حين نميل الى هؤلاء القائلين بوجود الصلة بين الاصوات 
ومدلولاتها ولو بتحذئد ودون هنالغة » ننكر أشد الاتكار ما ذهب اليه أحد 
الاحتين من أن مخال الادباء والا سيتنا الشسراء متهم عو اقول الأول هوت 
يسمى بوحي الأحبوائة 6 فهم قوم شديدو الاء عراز بألفاظ اللغة » وما 
سنتشصف ف ثناباها من معان »> وبتخذون من أحولنيا دلاثل وعلامات 
لا وجود لها الا في مخمّلاتهم »7" "2 » وأيّد هذا اللاحث موقفه بقوله : 
« ؤلافك أن الذين. كروي الصلة بين الاصوات والمدلولات هم أقرب. 
الفريقين !! ل قهم الطببعة اللغوية » فهم الذين بجر”دون الظواعر اللغوية- 
0-2 ل سد 
ركم هذا الموضوع بالتفصيل في : من اسرار اللغة ص ٠ 155-١59‏ 


(590) من أسرار اللغة ( ابراهيم أنيس )ا ص 155 ٠‏ 
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-من كل 1 » ولا يرون فمها 0 سستحرابة فوق المدارك 
بوالأذعان 2*7 + واتما تذكن عليه هذا فلآن البحث العلمي أثبت صحة 
:النظر بة القائلة بوجود الصلة بين الاصوات زمار انين متمثلة بالأدئة 
التي عرضها أصيعان هذه النظرية » وهي | أدلة لا تقيل الشك > اذ هي 
وروت اي » أما الأدلّة التي ساقها المتكرون فهي قابلة للر د 
,والتفشد » ذلك أن احتحاجهم بالمشترك والارادف سيء عن اطراحهم 
.لكل الدراسات العلمية التي قامت لتفسير ورودهما في اللغة » والتي خرجت 
بتتائيج لايمكن اهمالها والتغاضي عنها ‏ كما 5 لها في التمهيد ٠‏ 
زو حنمن ما يقال في هذه النتائج أنها لم تقر” وجود الا القليل النادر من 
المشترك والمترادف حي اللغة بحيث لايصح الاعتماد على هذا القلبيل. في 
لكان ظاهرة أو عاند أخرى ٠‏ أما دللهم أن الاصوات والمعاني 'تخضع 
الطارو الفشير ع توالي الأيام » فقد تنطتور الاصوات وتبقى المعاني 
اعائدة © كما قد تر امعاني ونفثكل ١‏ الأسوانت 09 حالها > فهو الكقيتر 
أدلئل ضعيف »ء فان تتطور الاصوات وتبقى المعاني بائدة قلة أظن ان حسب 
معلوماتي ‏ ان في اللفة دليلا بو بد هذا » بل المكس هو الحاصل بكثرة » 
فاذا تطور صوت العين في ( قطم ) الى الميم مثلا فالمينى لبنس هو وانما 
في ( قطم ) خىء لبس في قطع ومثل ذلك ( قطاف ) و ( قطل ) و ( قطب ) 
.وهكذا » فاذا اعتقدوا أن معاني هذه جميعا هي .واحدة فقد وهموا وبعدوا » 
'لأن الصوت المتطور هذا قد نواع القطع وصثفه حسيما يوحيه التحرف 
.أو الصوت الجديد عن تنويع وتصشيفاء وكذلك الحال بالدسة لتطسور 
«اللعاليى وجدود الأصوات > ذلك أن تطور المماني. بخضع اك انيع ريه 
ف كل عصر :ومكان > وائما الذى نعشه من صلة الصوت بالممئى هو المعنى 
الأول الأصل الذى اوحته الأصوات وانصرقت اليه قبل. أن يتطوار الى 


اماك 


ر(حمه) .من أسرار اللغة ص ١591‏ * 
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على آكر يشابية أو قري كه أو لخس” من الأو ل أو أعم” منه بطريقة 
من الطرائق التي هر“ت الاثارة البها سابقا » بالرغم من صلة المعنى الجديد 
بالصوت صلة أضعف من الأولى وأبعد نوعا ما ٠‏ والظاهر أن هذا الخلاف 
حول وود مثل هذه الصلهة قديم فقد « ظل” فلاسفة اللونان والرومان 
.بحاولون علاج هذه المسكلة بالجدل والنقاش قرونا عدة > وانقسموا في 
هذا الى فر.بقين : اولثك الذين نادوا بوجود رابطة طبيعة 'ندر ركها العقول» 
وتنقملها الأفهام بين الأصوات والمدلولات > وآخرون يرون أن الأمسر 
الابعدو أن يكون اصطلاحا عرفا جرى عله الناس في كلامهم وأن لاعلاقة 
بين الاصوات والمدلولات الا بقدر ماسح به العرف والاصطلام 3(2*) 
وممن كان يمل الى هذا الرأى الأخير سقراط وتلسذه آفلاطون فقد رأيا 
أن الصلة بين أصوات اللفظ ومدلوله غامضة لا تكاد تتضح في اللغة كما 
عرفت في عهدهما وكما شاعت على الألسنة في أيامهما (''؟ ٠‏ في حين 
أن علماء اللنة الهنود نادوا بالنظرية القائلة بوحدة المعنى بين الكلمتين 
أو الكلمات المتفقة في حرفين انين ققط أو فى حرف ولحد 4117 , 

والأهم في هذا الموضوع أن علماءنا العرب درسوا هذا الاب وبحثوا 
فبه وتوسعوا حتى كان جماعة منهم ينادون بنظرية صلة الأصوات بالدلالة 
وبابحائها بالمعانى » وعلى رأس هؤلاء الدارسين القدماء ابن جني فقد عقد 
لهذا الموضوع فصلا مستقلا في ( الخصائص ) سماء : باب في قوة اللفظ 
لقواة الم نى > قال : « هذا فصل من العربية حسن » منه قولهم : 00 
واخشو شين فمعنى ختين دون معنى اخشسوشن لا فه من تكرير العين وزيادة 
الواو » وكذا قولهم : المكان » فاذا أرادو! كثرة العشس فه قالوا : 


<55) من أسرار اللغة ص 5؟١ ٠‏ 

٠ المرجم السابق والصفحة‎ )٠١( 

!11 البحث اللغوى عند الهنود ص ٠ 1١55‏ 
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اغشوشب » ومثله حلا واحلولى » وخلق واخلولق وغدن واغدودن > ومنله 
ان فغل وافتمل نحو قدر وأقتدر » فاقندر أقوى معنى من قدراه كلذا 
قال أبو العماس وهو محض القياس 22976 » فابن جني يرى هنا أن زيادة 
أى صوت في اللفظ لابد أن ,ستشعه زيادة في المنتى > وأن هذا الصوت 
يقابل جزءا من المعنى العام لتففك ٠‏ وقد تحدث في فصل سماه ( تصاقتب. 
الالفاظ لتصاقب المعاني) وفصل آخر بعنوان ( امساس الألفاظ أشباه المعاني) 
تحدث في هذين الفصلين عن التقابل. بين المعاني والاصوات في الكلمات > 
ونسّه الى المواطن الكثيرة التي .بقع فها مثل هذا التقايل > وتكلم في هذا 
الموضوع كلاما يفهم منه نعم هذه النظرة في اللغة واطراد القول في التقايل 
بين كل صوت في الكلمة وجزء من اجزاء معناها » بحيث أن المعنى العام 
للكلمة ناثىء عن اجتماع معاني الحروف المركية لها » ويأتي ابن جني 
بأمئلة يدل" بها على ضحة نظ رت عثل لا يحت وشد” وجرت) 2319, 

وأشار كذلك الى التقابل بين صفة الصوت وصنفة الحدث > فالصوت 
' الشديد للحدث الشديد كالقاف > في داك الناعم للأشياء والأحدات 
الرققة الناعمة كالسّين والبخاء كأصوات خلس وسكن » وأراد المقابلة بين 
كرتب أجزاء الحدث وترتس مخارج الحروف في الكلدة » فكلمة ( خرج ) 
ندا من الحلق صاعدة نحو الفم دلالة على الخروج > وكلمة ( دخل ) على 
عكنسها » تند التدال وسخرجها في أول الفم ثم تأتبي البخاء ومخررجها الحلق 
فالفعل يشّحه من اللخارج الى الداخل ٠‏ وهكذا تعد أن اتحرف أو الضوت 
عنده اإيحاءا خاصا » فهو ان لم يكن إبدل” وللالة قاطعة على المعنى » فهو ,يدل 
دلالة اتتجاء وابحاء » ويثير في النفس جو" بهيء لقبول المعنى ويوجه اليه 


ووو , بهء فلم يشغل ابن جني وغيره من العلماء من كل حرف أنه صوت 


(؟3 الاشباه والنظائر ٠ 1١55/1١‏ 
35 الخصائص ١/05ه‏ , ؟/لاه١‏ 0 
عم بد 
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عدن عاتخليس من صبوت :هذا الخرف اتدسيرر ضع ذرقن وان الكديينة 
العرببة مركية من هذه الماد”ة | الصوتية التي يمكن حل" اجزائها الى مجموعة 

من الاحرف الدوال لسر 2059 , 

فقد مال ابن جني وغيره الىالافتناع بوجود التناسب بين اللفظ ومدلوله 
قْ ان اللساطية والتركيس ؟ ففي حسال السساطة رأوا 
الحرف الواحد وهو جزء من كلمسة ب يقبع على 
صوت معيّن ثم .يوحي بالمعلى الثاسس سوا ١‏ أكان في أول اللفظ أم وسطه أ 5 
آخره + قنا وقع في أول الكلمة ( صعد ) و ( سعد ) فجعدوا الصاد لأنها 
أقوى لا فه أثر مشاهد يرى > وهو الصعود في الجيل والحائط ونحو ذلك4 
وجعلوا السيناضعنها للا لابظهر ولايشاهد حسا الا" أنه مع ذلك فيه صمود 
الجا لاصعود الجسم > فجعلوا الصاد لقوتها فيما يشاهد من الأفمال 
المعالحة اللتجشمة » وجعلوا السين لضعفها قيما تعرفه النفس وان لم مره 
اي" 5 | 

ومما وفع في وسط الكلمة : التاء والطاء والد”ال في تركيب ( قتر ) 
درف ط ر) و (ق د رع فالتاء مخافية مستفلة والظاء سامة” متصمّدة + فاستعملتا 
لتعاديهما في الطرفين كقولهم : قت ر الشيء وقطره والتّدال ببنهما لس لها 
صعود الطاء ولا نزول التاء » فكانت لذلك ال 0 

9 لدف 


لجماعه ومجر كنةه 


ومما وقع في آخر الكلمة : النضح والنط: ع فالنيئ للماء ع و 
والنض أقوى من النضح » قال ع ل عيئان ل 
اليحاء [ أردتها للماء » الضعيف واليخاء لغلظها ا هو أقوئ منه 6 ولا يقال هن 
(65) فقه اللغة وخصائص العربية ص ودراسات ف فقه اللغة ص 

1 2 : 3 ٠. ١215 


. 00١ الخصائص‎ 066) 
. 004/١ الخصائص‎ 0 
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التضخ فَمَيت ء والحزء من الارض أرفع من الحزن > والقبض بجميبع 
الكف » والقيص بأطراف الاصابع ” 
وهكذا الحال في ما يسمى بالك ركب »> فقد لاحظ العلماء ء القدمة التعبيرية 
ليصوت مع أخه في لفل ثنائي على القول بئنائية اللفظ العربي » ولاسيسما في 
ابه 0 ٠.‏ ووجدوا في كثير من المواد الثلاثية والرباعة أصولا ثنائية 
زيد عليها صوت أو أكثر » وللمسوا بين صورتها الأصدتة المجرادة 
وصورتنها المتطوارة المزيدة جامما معنويا مثيتر كا » حتى اذا وجدوه افتنعوا 
بأن زيادة امادة الصوئة ريما أوحت يفاوق معنوى جديد » ولكتها غالنا 
تحتفظ بحوهر لحني الأسلى القديم » وذلك مثل : جمع وجمل وجبه 
وجمر قفها كللها معنى الجمع > وقد أشباد الكرملى الى معرفة اللغويبين 
القيدماء لهذه اثانة تال : م فين قل بها وام جد عنها قيد شميرة الإصبياني 
مانن كنات غريب القرآان > فانه بئى معجمه على اعشار المضاعف هجاءاً 
واحدا ٠‏ ولم يبال تكرار حرقه الأخير » فهو عنده من وضع الخبال » » لا.من 
وضع العلم و والتحقيق م 2040 > وهذا الصوت الثالث أو اللزيد في الاصلين 
لتائين اما أن يكون في وسط الكلة ومن أمثلته : شلق عن شقٍ ٠‏ فرق من 
فق ٠‏ قرط من قط “وام أن يكون صدرا هتوجا للكلية ومن امثلته : رفت 
من فت ٠‏ لهب من هب ٠‏ دض ل 
والاستشسهاد ريك الايفلة بن اللنة قد كي من وعم عدلك أنه قائم 
على اعشار المضعف الثلاني ثنائما » م عاذا ودةنا تاذ عر ق الى فق فهو في الحقيقة 


( فق" ) بالتضعيف » اذ لم نقع في ) معسحماتنا على ماد”ة فق مقطعا صوتا مؤلفا 


من متحرك فساكن «.وفس على ذلك لهب مثلا حين تأخذها من هب » قانها في 
م سس 0 

058 ادب الكاتب ص ك5مللاه١ ٠‏ 

(1) نضوء العربية ونموها واكتهالها ص ؟' ٠*٠‏ 

(15) الفلسفة اللغوية ص لاه 2 655 
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االعجم ( هب ) بتضعيف الاء »7 "2 , 

وأكثر من هذا فقد أمعن العلماء النظر في تتبع الحرف الواحد من 
الألفاظ > فوقموا على عدد من الأمئلة بسدو فنها معنى عام مشرك في الألفاظ 
ا بر شد روس الاو جاح عار إن بيعي 

هي التي أوحت الى بعض الناحثين بنظرية ( القيمة التعسرية او النافة 
تحرف ل الأللاك العربة )4"317 إن أحصوا من ذلك الثميء الكثير » فيحرف 
:الغين بدل على الاستتار والسة والخفاء مثل : غاب » غار » غاض > غال 6 
عام » غمد » غمر » وحرف الر“اء يفيد ممنى الاستمرار والتكرار في مثل : 
مر » جر" »> در” » » دعي ل ل 
"أو الانغطال مثل: : قد> قطع » قر ع » قرف » دق» طق » © وحرف النون 
يلي معني اللهود والبرو مثل : نما نطق »فيض غ تشأء تج م تزع + 
'نزف* وحرف السين يفيد معنى اللتبونة والحركة ومن أمثلة هذا : سهل» 
اسلم > شل م سلين. © سال اماق ربياف 9ك 

وكان ن لماحث ( الاشتقاق الكثير ) او مايسمى بالابدال ارتياط وق 
ببمذهي القائلين بدلالة:الصوت وشسمته التسيرية » فعندما رأوا ائنات القسمة 
الدلاللة ساسايور حرف واحد في كامة » رأوا كذلك انسات 
هذه القنة اللصوت المر 5 كب كك كفما كانت صورة تر كسه وعو مذهب الخلتل 
:وقد كان لبن جني - كنا رأ صفل را س المتوسعين بهذه القيمة التعبيريّة 
للسوت *. وكان يخلط أحرف ماداة ما وبمزج بعضها عض > ويقلنها فى 
كر شين غة الاني على جهاتها السست المحتملة » ثم بنظر الى الحرف الو لواحد من 
لحني حثما كان موضعه منها على أنه صوت مابزال بيطا له دلالشه 
م ا 
كيه دراسات في فقه اللغة ص ذمراء 


[1'فقه اللكة وخضائص العربية عن 4 ٠. ٠‏ 
ففة فقه االلغة وخصائص العربية ص . ل 560" . 
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التعيرية الخا'صّة » وهذا المعنى العام الذى ينتظم مفردات ت كل مادة > كان. 

ابن فارس يسمه ف مقاسس اللغة 0 ١‏ الأصل ( ونصد” رابهة الكلام ف كل. 
مادأة » وقد يرجع المادةة الى أصلين أو أكثر » الا" انه يسستطيع إعادة هذين 

الأصلين أ أو الثلاثة الى أصل واحد بعد امعان النظر »© ودن الأمثلة الي رجع 
ابن فارس شها المادة الى اصول لاه مادة ) خلف ( أحدها أن بححىء شبى ء 
بعد شي ء ببقوم مقامه الثاني خللاف قداام 3 والثالثك التغر 3 ولعل #لؤنتوبء 
تنحصر في أصل واحد هو ( التتابع ) » وبقية المعجمات لاتلاحظ ذلك الا" 
يقول ابن وارس مستوحا من الحم والنون دلالتهما : « وان أسم الحن” 
مشتق من الاحتنان ٠‏ وان الحم والنون دلا ان أبدا على الستّر تقول العر 

للد رع : جنة » وأجتّه الل » وهذا جنين أى هو في بطن أنه أو 
5 (7/9ا) ار كء 1 0 اد 50 1 

عور » وصدهة آل المسالة كليا توقف ,ريصح مها الاختراع أو 
القناس « فان الذي وقتفنا على أن الاجتنان التستدّر » هو الذي وقنفنا على أن 
الحن م مفتق هنه # ولس لنا النوم أن ستترع ولا أن ان 


وقد أواراة ابن جني في بوب ) تصافب الألفاظ لتصاقب 0 كثيرا مىئ 


الأمكلة اشلقة بهذا الشري عن الانتقاق الشمد عل وحنه التتى الأصييل, 
الذى حفط به الأضوات سواء في قْ المادة ال ثلاسة التي تقلب الى محموعات 


صونة » أو في الاصل الثنائي المشسترك في المجموعة التي أفل الصوت الثالك: 
من كل منها ٠‏ والصوت الثالث هذا أو م|إسسمى بالزيادة 3 ربمأ نواع المعنى. 
الأصمل العام تنو يعأطففأ فقط وقطب و قطف وقطع وقطم وقطل جيعهاتتضمن معنى, 


القطع وو أن كن وليه نتيا العيله البوالة ع جالقت لفل 50 


(؟/) الصاحبي 58 ٠‏ 
0/5 الصاحي 0# + 
(7/5) الفلسفة اللغوية ص 49 
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واذا كان غريا انكار أحد !| الناحثئين على ابن جني وغيره من العلمساء 
:هذا المذهب واعتباره ايمانا عقلدا منطقنا ومنالاة في هذا ال رهم فان 
.اتهام هبو لاء العلماء بسرقة هذه النظر يه من الهنود وانطسقها في العربة بتكلف 
'وتصسّف فهو أكثر غرابة وأدعى للاشذاق » يقول احدهم في ذلك : « واذا 
كان باسكا او غيره من لغوبي الهنود قد نجحوا في اشتقاقاتهم هذه » فمرجع 
ذلك أن الجذور السنسكريتية ترجع في هنظمها إلى أصل ثنائئي * ولكن نقل 
ل ل 0 تكلفا 
يوتعسفا » نظرا لثلائية الأصول العرببة ٠2""(»‏ ولا نريد أن نقول أكئر من 
أنه لم ينصف في ادعائه هذا ء والا فهل فاته أن العلماء العرب القائلين بهذه 
النظرية كانوا قد اتخذوا مادانهم في دراساتهم .هن العرسة نفسها » التي 
بوجدوا شها بمد | ستقرائهم لها أنها كانت في طور من اطوار تاريخها الللغوى 
ثنائية الاصل » وكل الشواهد التي اثبتوها لنا هي معا يؤيد أن المسألة لاتمدو 
العربة القديمة التي تكلم بها العرب ٠‏ وكون الأصل الثنائئ :هو مما ترك 
عه السنسكر يتية فهذا لايعني أنها نقلت للعربسّة على سيل التقليد والمحاكاة » 
185 ادو فى تاها العرية كاذ سكلا مصيةا وعدا لى كان سيق 
الفاضل قد ضرب لنا أمثلة من هذا التكلف والتعسّف + وعدا هذا فانه وهم 
في اعنقاده أن عدم النظرية قداو دين هيا الأول مرة في القرن الرابع اذ الحقيقة 
ان جذدور هذه النظرية : نمتد الى اواسط القرن الثاني أى الى حماة الخليل 
لبن أحمد عنده|أ وضع ١‏ العين ) على طرريقة ما سمي بعده بالاشتقاق الاكبر 
المشمد على التقلسات الست للمادة الثلائة مستوحا في ذلك الأصوات وما 
ث ر تبط به من دلالات وعلى هذا المنهج سار معدمه الكير » كما ان الاشارات 
الى الابدال في الصوت الثالث واعتار الالفاظ مششتركة الممنى في الصوتين 


آذآ سس 
)/1١(‏ ابراهيم انيس : من اسرار اللغة /ا5 ٠‏ 
بإلالا) البحث اللغوى عند الهنود ص ٠ ١85‏ 


هم - 
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الاصليين اشارات قديمة اذا قورنت بالقرن الرابع « واذا كنا بحسن الطللن. 
بعلم هذا الناحث ومعرقته بهذه الأموو » فنقول ان ارجاع النظريبة الى القرن. 
الرابع انما كان ليتسنى له القول بأنه قرن ترجمة ونقل واطلاع على علوم 
الشعوب الاخرى » (تسنى لعلماءنا العرب الداع على نظربة الهنود هذه. 
ونقلها الى العربة بتكف وتسلف ظاهرين !! 

والدراسات العلمية الحديئة :استطاعت أن تكششف أمورا عجية في 
موضوع الصوت فقد قررت « يأن لنست كافة الفروق الصوائة ذات أهمية 4 
فالمهم هو الفروق التي تنلور في الوحدات الصوتية » .يصح” هذا 'اذا اعشرنا' 
أن الوحدات الصوائة وحدها هي المهمّة قمما يتعلسق بمعاني الكلمات »>. 
ولكثنا ستطع ان نستشيف” المعلومات .من الشسخص اللمتكلم لسن فقط من. 
معاني كلماته ٠‏ ان طريقة القاء الشسخص تجعلنا على علم بمزاجه » وهذا 
شيء لاتوضحه الكلمات المستعملة » والعمارة نفسها يمكن ان تؤدى بطرق. 
متعدتدة تنبعا مزاج المتكلم 22276 فتغين النغمة قد يتبعه غير في الدلالة في كثير 
من اللغات »6 فقد تنفيد عبارة من العبازات الاستفهام مرة والتهكم والسخرية-. 
هرة أخرى > والدهشة والاستغراب :مرة.ثالثةء وهكذا » كما في العمارة العامية- 
الصرية ( لا يانسخ ) 62257 وسيمر غلينة في التفسير النفسي الاجتماعي. 
للأضداد شىء من ذلك ٠‏ ولا كانت اللغة ظاهرة اجتماعة > فالعناصر الصومة- 
تستطيع التعبير عن الطبقة الاجتماعة التي ينتمي اليها المرء ومستتواه التعليبي 


وجدوره الاجتماعة وعمره وجسه اضافة إلى اأثساء أخرى » ذلك 02 


نخلص فن ذلك كله الى أن موضوع دلالة الصوت هو من المواضيع. 


(8/) اصوات واشارات ص ٠ ١55‏ 
(9ل/ا) دلالة الالفاظ ( انيس )الا ٠‏ 
(80) كوندراتوف : اصوات واشارات ٠ 5٠٠١‏ 


5م 
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التى شغلت ١‏ لدارسين قديما وحديثا » وكان لهم فيه آراء كثيرة ووجهات نظر 
ممتتلفة عرضنا لها ف هذا الفصل يشمي هِنْ السشطد و التفصل لنستطيسم 
الوقوف على حتقئقة المسألة عند هؤلاء » فين انكار المنكررين للصلة الموجودة 
بين الصوت والدلالة » وبين القائلين بوجود هذه الصلة تتكثاف الحقائق 
ونتوصضح اليل > وحن سوف نشد سْ هذا كيرا عند دراستنا لتفسسير 
التضاد في ألفاظ الاضداد + اذ ان هذا سوف يهدينا لاستشفاف دلالة اصوات 
اللفظة المتضادة المعنى وسنستطيع من خلال معرفة دلالة اصواتها تين الدلالة 
الاضلة من بين الدلالتين المتضادتن ٠‏ 


ثلاثة نماذج قديمة من التآليف في الدلاثة 

الف" المسلمون منذ عصر مبكر في اللغة » وكانث مؤلفاتهم تتمرض من 
قريب او بسد للسحث في اللففل وصلته بالمعنى 01 ع بي 
دراسات قصيرة في الاشتقاق .والمناء والأضداد والاختلاف قُْ اللففل والمعنى 
وكان لكتب غريب القرآن ومشكل | القرآن كن الأنر في ويه لبوق 
اللغوية 2 مدلول اللفقل ٠‏ وكان الحرض على لغة القرآن ودئم الطعن عنها 
وراء كل بحث من نلك اليحوث وقد بقع لفك عازف فق عق ها لالد 
ل نفسة لعالم آسخر ٠‏ ولا سعد أن يسمع لفوى” 
لفظ من اليك ابص ا اي تين 
5 عن اشلاط اللسان 09 أو اتغابر لهات ١لة‏ لقا لقائل » وقد نحي * 
الاحتلاف 2 02 عن طر بق العلماء أنفسهم « ولهذا اه الختلقة ٠»‏ 
اذ نهح 000 في بحوث المدلول مناهج مستتلفة » 6 2 0 
الهدق العا مم وهو المداج ول ٠‏ ونحاو ل الآأن ان شين والاية 0 هده 
الدراسات + لتكون اثلة واضحة تكس الوانا من الدراسات الدلالة الكثيرة 


كه 52 


'اخستيعره » 


تا لات 
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١س‏ مثلئات قارب رت كدوه )ذم 

وهو نمط فريد من التأليف في الدلالة » ذلك ان الدراسات اللغوية 
لم .يكن لها قبل بهذا النوع من التصنيف » لأن قطربا أول من ألف” فى 
الثلثات > كما يشير الى ذلك ابن خلكان في ترجمته » وشاع التأليف فيها 
مده على أ.بدى العلماء » مثل ابن السيد البطليوسي والخطيب الشريزى وأبي 
عبدالله القزاز وغيرهم ٠‏ هذا من جهة ٠‏ ومن جهة اخرى ان قطربا ألّفنها 
شعرا ( على مجزوء الراجز ) » وفي هذا من الجهد ما فبه لأن الشعر مقيّد 
قود التفعملة والقافة فكأنه اراد ان تكون قصيدة تعايميّة يحفظها طلااب 
اللغة ويسهل علبهم روابتها واشاعتها » والمقصود ,المثلثات هو الالفاظ التي 
وردت على ثلاث حركات بمعان مختلفة من مثل قوله : 


شر ٠‏ ولسسن عندى غمر' 
ناآانهنا ةا أفسيين هين الكان 000 


وعلى مئل هذا اللي ب ع لد اذا صرحت اسيم ا تكون 
اللفظة المثلثة قافة ثلاثة اشطر ويكون الرابع منتهيا على روى مششتّرك في كل 
الارجوزة وهو الاداء 1 0 المثال السابق ‏ هو الماء الكثير 
الس العقق وبالضم” الر“جل الجاهل » ومن الط ريف أن يكون الشارح 
عبدالر حمن السنهورى 0 قد نظلم شرحه شعرا ايضا وذلك بأن 
يلحق كل عاداة شرحها ( رجزا ) وبنفس الطريقة في النظم » يقول في 
لي 0 


َال للماء الكثير عمد” والحقد في الصدر فذاك غمر 


2-1 


وال أجل الجاهل فهو مر أن لم يكن حيرا من الأحبار 


)١١(‏ نشره الدكتور د اوشمد مش شق :البلعة ق تشقون للق بيروت 
م* 
(85) شرح مثلثات قطرب 2 ص ٠ ١59‏ 
كخم - 
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والمثلثات نوع من المشترك اللفظي الذى مر” أنه انصراف اللفافل 
إلى عداة معان قد هد لابربط بين دلالاتها رابط بين * اقول نوع من التمك 
لأننا نفترض في الشتر ترك آلا” بتغير اللففل صوئا وحركة في انصرافه الى 
معانيه كلها ؛ وعدا هذا فهناك فرق بن المثلثات والشة ترك هو ان المثلئات 
محصورة في ثلاثة معان عي من حركات الحرف الأول من اللفظ » في حين 
قد 'ننصرف اللفلة الواحدة من المشسترك الى معان كثيرة تصل احانا الى 
عشرات ؛ وربما كان كثير من الفاظ المشسترك التي تنصرف الواحدة منها 
الى مضين أو ثلاثة رار سا رد 
الاول أو أنه التفت اليها ثم تجوهات بداقع المكائرة وزيادة المادة المروية 
وهو احتمال بقرب من الرجحان اذا عرفنا ان عدجا لابستهان بها مسن 
الالفاظ قد رويت عا على أنها من المسترك وهي من. المثلثات > وكذلك الحال 
بالنسسية للأضداد فر بما كان انصرافٍ اللفظة المثلثة الى معان تنثسه المتضادة أو 
«تضادة فعلا » فتروى هذه اللفظة على أنها من الاضداد بمد ان تهمل الحراكة 
عمداً أو جهلااءكما حدث بالنسبة لمادة (قسط)ءفقد روىالاضداديونأنهامن 
الاضداد استنادا الى ورود مشتقائها قف القران ممدوحة مرأة ومذمومة 
أخرى » فهي إذن من الأضداد > في حين بقول قطرب : 


طار حني بالقتسسط ولم بزن بالقسط 
فيه عرق الفستط والمشر الطينبٍ 00 


ويقول الشارح في توضيح كل معنى : 
الجور في الاحكام فهو القتسط” والعدل والاحسان فهو القسط” 
3 الذى باع فهو القسط” ببشوح طيب تشرة في الشار 
ومن هنا نعرف ان القرآن ذم 0 من ( القسط ) بالفتح » ومدح 
الممسطين من ( القسط ) بالكسر ولس في اللفظة تضاد اصيل في الوضع + 


لاست اسه 


لاحم - 
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وهكذا بحل موضوع الثاثات بعض المشكلات اللغوية بهذه الدقة التي 
تدعو الاعحاب بالواضع الأول للمئلثات » وسنمته آناها بهذأ الاسم نم دون. 
اى اسم آخر لاتندرج تبحتة هذه .الالفاظ ال فسرا أو جهلا كما فعل هو 
قل غيره حين عد" في كتابه الاضداد الفاظا ذكرها هنا من المثلثات وفلده في 
ذلك الاضداديون مومه كدائه زر مط ) مثلا التى مرت قبل قلبل *٠‏ 
:نعود فنقول انه رب” من يشكل علنا بوجود لفظلة تنصرف انصراف 
المثلث وهي كذلك تنصرف الى معنى رابع وقل خامس > الست هي من 
المشترك في هذه :الحالة + ولا يكون للتتلث قمة ة الخركات ؟ أقول ان هذا 
المغنى الرابع هو تطور دلالي تحصل لاحدى المعاني الثلاثة الاولى م وقد 
يتطور ممنى آآخر فيكون للتفظ حينئذ خمسة معان او ستة وهكذا + فاللففلة. 
اذن لست من المتشرك بالرغم من .انصرافها إلى اكثر من ثلائة معان تتحددها 
الحركات وانها هي عد التثيت 5 من المثلشات التي تطورت معانها 
باحدى ضور التطور الكثيرة التي هرت في موضوع التطور الدلالي قبلا ». 
ْ شريطة التأكد من ذلك ه 
09 
خاصا من انماط البحث في دلالة اللفظ له قممته الكبرى في تحديد كشير 
من المماني المداضسّة باللفظ الواحد التي اختلط الامر فبها غلى الدارسين في 
ظواهر اللنغة حين عداؤا! من هذه التلواهر مالس منها ومالاا يندرج 
تسحتها بحال ٠‏ 
؟ - المثثور عن أبي العميثل (ت موعفى 0 
عدو كان هنا اشلق للظنه والشف عناء © الله أن 


شهر نه 7 0 ٠‏ وهنو كما شمى ع عنوانه ممح جين 


(85) نشره فريتز كرتكو ( لندن ) 1958م ٠٠‏ 


لاله# دكت 
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للألفاظ المستركة ٠‏ بنص” المؤلف بعد ذكر كل مادة على عدد أوجهها: 
و بقصد باوتحهنا معانها فقول مثلا : كذا على أربعة أوسحة © م بشمرع فيد كن 
الاوجه الاربعة ٠‏ أو على ستة أوجه أو ثثلائة » وهو في كل مر”ة يسن 
أوجه النفظة الدلالتية ٠‏ الا أن الملاخظ على الؤاف اغفاله الروابنط 
الدلالة الواضحة بين معاني الكلمة فقد بشر ماهو في الاصل معنى واحد 
عدّة معان هي أوجه اللفظة ٠‏ مثال ذلك قوله : « القلّت على ستة أوجه 
القلت الحفرة او النقرة تكون في الجيل يجتمع فها ماء السماء ء قال 
الأصمعي هو ماء يغرق فبه الفبل حكى ذلك أبو نصر ٠‏ والقلت ما اطمأن 
هن الخاصرة ٠‏ والقلت مابين الترفوتين ٠‏ والقلت عين الركبة ٠‏ والقلت 
مابين الابهام والسابة ٠‏ والقلت النقرة في اصل عين الفرس والبغير فابسين. 
العبنين والأذن » وبقال له ايضا النفنغة والنغانغ » وجمعها قلات » قال الراخن. 
- 

أى دلاة نهدل دلاتي ‏ كأنها قلت من التلد (05) 

وواضح من الاوجه التي ذكرها أنها تلتقي في المعنى الحسي الأول 
وهو التقرة أو الحفرة في الجبل ٠‏ فمستقر التخاصرة نقرة » ودابين الترفؤنين 
نقرة > وعين الركبة نقرة > ومابين الابهام والسسابة نقرة » والنقرة في اصل. 
عن القرشس والغيز مابين العبنين والأذن نقرة بنصه وعكذا ٠‏ من هنا نطمئشن 
على ان في الامر نطوترا دلالمًا دعته المشابهة مر”ة والتخصص ثارة » حتى 
صارت اللففلة دلمصرفة الى هذه المداني نجميءا وعي في الاصل ,شنيء واحسد 
وهو النقرة أو الحفرة مهما كان حخمها وسكا وايْنا كانت + لا كنا ادعى. 
الاضداد بون أنها للنقرة الصنيرة وللنقرة الكميرة 5 فهي اذن من الاضذاد ٠‏ 


وكذا الامر النسبة لكثير من الالفاظ التي استطع القول بأن من, 


٠ 1١8 المأثور‎ )85( 


كاه 
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«التسف اتتار الأوجه المذكورة لها هي أوجه أصيلة في انصرافها اليها » 
.وانما يكون في الغالي أحد هذه الأوجه هو المعنى الذي تستشعر منه انه 
الاأصل لأن 3 فول وعموماً » » وسائر المعانى متفرعة عنه ومتطورة 
«منه ٠‏ الا انه ليس من الضرورى ان نجد هذا التقارب الموحي بالتطور في 
.معاني اللفظة وأوجهها فقد يذكر للفظ ما اوجها تمعد عن بعضها بعدا كبيرا 
كما عرضة' ذلك عند الحديث عن المشترك وأفضنا فه » ومن أمثلة هذا عند 
ابي العميثل قوله : « الهو على اربعة اوجه : الرآهو مشي في سكون ٠٠٠‏ 
بوالرتهو الفحوة بين مكانين ٠‏ والر“هو النظر الساكن ٠‏ والرتهو 
لائر ٠٠ء‏ 24676 واذا كان بين ( مشي في سكؤن ) و ( النظر الساكن ) 
.شيء من صلة دلاللة » قبن هذه الصلة مع الفجوة والطائر » ولس من 
:اللائق في الحث اللغوى ان. نتكلف: القرابة وتنسف الصلة » واذا كنا من 
الؤمنين. بالتطور الدلالي ايمانا عميقا فنكتفي في مثل هذه الحالة ,لقول يأن 
"نطور هثل أهذه المغاني غامض وهب ولا يمكن القطع بثىء منه + :الا' ان 
:النىء الذي يمكن أن نشد منه في هادة ( الرهو ) هو كشسفها لحقبقة 
خافة ٠‏ فقد عد الاضداديون الر”هو من الاضداد زاعمين انها تنصرف 
اللارتفاع والانحدار على حد سواء » الا" أن أحد وجوهها في المأنور وضح 
المسألة وهو ( الفحوة بين مكانين ) أو كما وصف اعرابى” رجلا مفلوجا 
بقوله : « سبحان الله رهو بين سنامين » 819 » فقمر الفجوة التي بين مكانين 
هو الانحدار وهى قعر السنامين » حين ان المكانين نفسسهما النسة للفحوة 
ارتفاع » والستامان ارتفاع بالشسسة لا سنهما من انحدار ٠‏ ومثل هذا الوهم 
58 7 0000 أخر ْ لكين 1 الدسَّبِ (قك اسن 5 0 
450 الأثور /اعاء 
80 الأثور 7 ٠‏ 
(4) الأثور 8و5 + 


(485) المأثور مره ٠‏ 
رحة المأثور 59 ٠‏ 


لاه د 
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وغرها » ومنشاً هذا الوهم كما وضحنا عدم الدقة في النظر في دلالةة 
الالفاظا ٠‏ 

وهكذا يكون (الأثور ) صورة صادقة ومثلا واضحا للسحث القديم في 

الدلالة من نحة انصراف اللفظ الى عدة معان » أو ماسموه با 
( ها اتفقت الفاظه واختلفت معانيه ) وقد وضعوا فه كنا كثيرة ريما كان. 
اشهرها كتابٍ الاصمعي على اختصاره » وقد سمت هذه الظاهرة بمدئذا. 
بالشترك الا" ان هذه التسمية اعني ما انفق لفظه واختلف معناه أقدم من 
تلك ووودت لأول مرة عند سسبوبه في ( الكتاب ) في باب : اللفظ للمعاني ٠‏ 
وقيمة هذه البحوث ,النسبة لموضوع الرسالة وهو الأضداد 'تأنى من اعشار. 
كلين من اللغويين الأشنداد من المتنترك. اللفلى وكثيرآ هيا سقفت أمثلة- 
الألفاظ المتضادة في الفصول المعقودة للا انفق لفظه واختلف معناه على. 
أنها كديا + 
ات الملاحن لابن دريد رات اكه )0100) 

وهو لون آخر هن الوان النه اق الدلالةاد يقوه على مايمكن ان. 
يرمز اليه اللفظ من معنى غير معنا الشائع المألوف » على سبيل الكناية 
واللغز والمحاجاة » التى كانت جميعا الدائع الذى دقع ابن دريد لوضع. 
مؤلفه الصغير » ذلك ان الانسان قد يضمطر احمانا الى الرمز والتعريضس. 
والتلميح اذا كان في التصريح خطر يحدق به » ويستطع الاسان ان. 
0 ويحلف دون ان يشعر الذنب والحرج والتأنيب على أن مقصوده هو 
هذا المعنى الآخر لا المعلى المعروف على حدة زعم المؤلف ٠‏ وعنوان الكتاب. 
بو حي بذلك فالملاحن هي الكنايات أو التوريات - كما مر' في الحديث عن 
كلمة اللحن ‏ أو هى في الاصل امالة الشبىء عن جهتة كما حدد المعنى., 
ابن فارس في سه ١‏ 


٠ نشره ابراهيم اطفيش الجزائرى ( القاهرة )ع . /ا151؟5١ اه‎ )4١( 
ل 8 اسه‎ 
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وهذه الغاية في وضع مثل هذا الكتاب نستدعي ان يكون المشى 
«الكاذب اذا صح التصير هو مما استعمل في اللفظ مرة” » او مما يمكن ان 
:.ينصرف الله اللفظ من غير استعمال سق مرة اخرى > وهذه الصلة بين 
اللفظ والمدلول ضرورية جدا لأن في المسألة قسماً ويميناً يلزمان المتكلم 
بالصدق > أو بعمارة اوضح نقول يجب ان .يكون المعنى الكاذب مما .يتصل 
اتصالا دلالا بالمعنى الصادق ويرمط فيه + وابن دريد بعد أن يسسط 
الجديث عن معاني كلمة ( اللحن ) ويذكر شواهد كل معنى شعرا وشرا. 
مناقنما. ومؤيدا ومفندا 267 ٠‏ يتتقل الى صلب الموضوع فيذكير الالفاظ 
ومايمكن ان يقسم عليه من معائيها ومسينا المعنى الاصبيل والمستعار ٠‏ من مثل 
.قوله : « وتقول والله ما اخذت لفلان رداء.» ولا املك رداء *. فالرداء 
٠‏ اليف + قال الاعشى : 

وأيوام يبيل النداءا الدماء ١‏ جعلت رداءك فيه خمارا 
ظ يبل الساء : أى تسقط من هول ذلك اليوم حملها 4559 ٠+‏ وعندى 
"أن لاقت لايدض مطل السف فقد يكون المراد عن لفظ الرداء فه هو 
المعروف للزداء لا السيف ٠‏ اذ ,يكون المقصم 


ال ود أنه يحل من ردائة 
الذى يليه قناعا وكفنا يلف اجساد اعدائه المقتولين + شكون التعير ابلخ 
في تحمله لممنى البطونة ومعنى الكرم » أى انك بعد ان تقتلهم وتعلو عليهم 
تكرم عليهم بردائك الذى تلبسه كفنا وقناعا لجراحهم ٠‏ أما انه يريد ان 
بتلسس معنى السف في الرداء من حيث أن متقلده بحمائله مرتد به > هذا 
:امر آخر > وهو عندى اولى من تلمسه في هذا الشتاهد ٠‏ 

وقال في مكان آخر : « وتقول والله ما أجللت” فلانا ولا اكرءته ٠‏ 
فم أجلته من الجلةة أى لم أأعطه الجلة” وهي اليرة وانشدةة 
69 الملاحن 31 . وذيل الملاحن ك7 . 

* ١1١ الملاحن‎ 856 

د يق عا 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


عزابت قضاعة عنكم وتكرامت 0 عن أن تناسب جلة وقماما 
كانوا الذترى فسموا الى قلل الندى ‏ وتوا أن ينزلوا الاهضاما 
وقوله اكرمته أى لم اعطه الكرم وهي قلادة »2847 » ولا ادرى اذا 
الم مستعن ابن دريد بضديية اجللته في هذا الصدد » فكان باستطاعته ان يقول 
والله ما اجللت فلانا أى ما احتقرته » ربما لاآن ضديتها معروفة بشسكل 
ا شفع معه كنابة أو تعر ,بض 00 
بضديتها ٠‏ أو لأنه اراد ان يسخفي الطريقة التي كان يتوسلها اللغويون في 
خلق التضاد في الالفاظ ٠‏ اذ ان المنهج .بوحي بأن كثيرا من الفاظ الاضداد 
اكشست طبديتها. عن .هذا الطربق الذى يعتمد التمويه والنستر على 
الاسلوب الواضح الذى نستطيع بوساطته تفديد التضاد في الالفاظ ٠‏ بمعنى 
انه لو عكس الامر وقيل لنا مئلا أن أجللت من الاضداد تنصرف للاجترام 
بوللاحتقار لقلنا ان معنى الاحترام من الاجلال ومعنى الاحتقار من الحلة 
وهي النعرة * 
وكذلك هي الحال بالنسبة لسائر الفاظ الملاحن : خلف > قدام!* “كم 
راكع 5 جه 2 مُصلي للف » وغير ذلك » مما كان الداقع للميحث قنه 
اللهو والالغاز والمحاجاة والتعمية » الا" انه كان ذا قيمة لسست بالسسيرة في 
أبحاث الدلالة ٠‏ وهو نمط لم سسق به ابن دريد على شكل كتنب مستقل 


خاص «6 وربما كانت مواده منتشرة هليئة 5 بطون الكتب والمصنفات ٠‏ 


والأن ابن دريد نفه كان لا بؤمن 


وعلى كل فهذه الكتب الثلائة هي نماذج من عششرات بل مئات الكتب 
الدو”نة في دلالة الالفاظ اخترنها امثلة تمكس الوانا مختلفة من هذه 


الدراسات المتتبعبة الكثيرة في هذا المندان الواسع > نقيس على منهحها مناهج 


(55) الملاحن 2. ص ٠ 5١‏ 
:ره 5) الملاحن 519 + 
(35) الملاحن ؟1-5؟ ٠‏ 
هه 
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المصنفات التي سارت على هدريها وبحثت موضوعاتها وترسمت خطاها حتى, 
كان لها هذا الحشد الكبير من التأليف والتصدفاء 

وكان من الضرورى دراسة الدلالة دراسة موسعة مسط فنها كل 
الأو والنظياى القيلقة بروالالة لفل ؤولالة السوت. سوال الطون ع 
والتعرف. على نماذج مما آلف القدماء في هذا الموضوع > لتسنى لنا فهم 
فكرة التضاد في الالفاظ وعوامل هذا الانصراف المتضاد وأسالسه > ودراسة 
تفسير هذه الظلاهرة اللغوية المهمة. التى شغلت الدارسين قديما وحديئا »> 
وتكون دراستنا للاضداد امتدادا لدراسة الدلالة للصلة الوثبقة بين 
الموضوعين والبناء الذى بشني احدهما به على الآخر ٠‏ وذلك ان دراسة. 
الاضداد دراسة دلالية قبل كل شيء » فسنستطيع بعد هذا معرفة ٠١‏ اذا كان. 
هناك تطور حصل في دلالة الاضداد وسير هذا التطور وعوامله » وسنستوحي 
دلالة الاصوات لتحديد المشى الاضل للفك وما الى ذلك هيا تعلسق 


بهذا الموضوع ٠‏ 


5 
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م يكم ٠‏ 
) ْ 0 
عت ١‏ 


فكرلا الا ضداك وتفسيرهاأ 2 اللغةق 
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الأضداد مصطلح أطلقه اللغوبون العرب على الألفاظ التي تنصرف 
إلى معليين متضادين ٠‏ وهي ‏ لغة ‏ جمع ضد وهو النقيض والمقايل » وعلمه 
فلسست الأضداد اللفظية التي “تقابل فيها المعاني دون أن يتتحد اللفسل 
كالليلوالنهار والطول والقصر والنوروالظلمة » والتي عقدت لها بعض كتب 
:الادب القديمة فص لإ12) » من هذا النوع > وغلط المستشرق ردسلوب 
(18510) على هذا الاساس في عد الجاحظ ممن ألّف في الاضداد 
تيفيايان كتابه ( المحاسن والأضداد ) من هذا الاب 29 , 
وكان القدماء المشون بدراسة اللغة قد التفتوا مبكرا الى مايمكن 
'اجراؤه من التقسيمات في الكلمة العرببة » وأؤال هذه التتقسيمات تلك التي 
وضعها سسويه في كتابه ‏ وقد سبقت الاشارة المها ‏ حنث قال : « اعلم ان 
“من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين هواختلاف اللفظين والمعلى واحده 
واتفاق اللفظن واختلاف المعنين ٠٠‏ هفاختلاف اللفظين لاختلاف المعنين هو نحو 
جلس وذهب ٠‏ واختلاف اللفظين وال معنى واحه نحو ذهب واتنطلق ٠‏ 
.واتفاق اللفظين والمعنى مختلف قولك: وحدت ايه من اللو جذة» ووجدت 
د وجدان الضالة » وأئساه هذا كثير ,0*0 أ فالقسم الاول هوالاغلب 
الاعم, من ألفاظ اللغة » والقسم الثاني هو الخاص بمسجموعة الالفاظ التي 
:سيت بعدئذ بالمترادف > والقسم الثالك هو المشير الى ما سمي بالمشترك 
“اللفظطي ٠‏ واذا لم مقي سيووية ال أن هذا التقسيم قد أهذه عن بعض 


0-1 


شو لخه أو كان من و ضعه 0 العر ببة 5 تنفرد باحتواء هذه الاقسام 


دور ن غيرها من اللغات » بل توجد في أغلب اللغات الانسانة المنطورة ٠‏ 


٠ 599/595 الألفاظ الكتابية‎ )١١ 


(؟) في كتابه : ( تحط زع170126 جرعلاعو 1ط ودج ع2 ) دائرة المعصارف 
1 الاسلامية . 


(؟) كتاب سيبويه ٠ 81/١‏ 


5 
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وكنا قد ذكرنا في ٠سحث‏ ( الدلالة ) حين عرضنا لتقسسم سسويه» 
لألفاظ اللغة حسي دلالاتها » ان الدارسين من بعده نقلوه في مصنفاتهم- 
اللنوية بالحرف الواحد أو مع شيء من الزيادة والايضاح والاستشسهاد 
كالميرد وابن فارس. والسوطي (؟ » ونذكر هنا قطرب!ا الذى بسط فيب 
مقدمة كتابه ( الأضداد ) تقسيم استاذه ويه شارحا له ومفرعا فيه ٠>‏ 
والذى ,بهمنا من كلام قطرب مايتصل منه بالقسم الثالت الخاص بالمشترك. 
من الألفاظ ‏ على أن نعود لدراسة كتابه فيما بعد اذ قل : ه والوجه- 
النالك أن يتفق اللففك ويتلف الممنى > فكون اللفظ الواحد على معنيين 
قصاعدا ٠٠٠‏ ومن هذا اللفظ الواحد الذى ببجيء على مشين قصاعدا ما. 
يكون متضادا في الشيء وضده ء 0*» + فكون الشترك على هذا الأساس. 
درجتين أو نوعين : الأوال هو الذي تختلف فيه معاني اللفظة الواحدة دون. 
أن “تضاد > والثاني هو الذى “تضاد فيه هذه المعاني حيث 'شتد درجةه 
الاخلاف حتى تصل الى التضاد ٠‏ وبهذا أبان قطرب عن موضع الأضداف 
5 سسويه » ووصل منه إلى نوع الألفاظ التي صنف لها الكتاب ولو 
بشيء من الابهام والايجاز ٠‏ 

وبقي هذا الاعشار ‏ اعني اعشار الأضداد من المشسّرك اللففلي ‏ 5 لمكا 
لدى الدارسين ماداموا يتعرضون لبحث. الأخداد » فبمد أن قال يه 
السوطي نقل لنا عن أهل الاصول قولهم : « مفهوما اللفظ المشترك اما اند 
يشاينا بأن لابمكن اجتماعهما في الصدق على شيء واحد كالحيض والطهر»» 
فانهما حدلولا القرء > ولايحوز المشاعينا لواتعد في رمن ولحداء أو 
يتواصلا » فاما أن يكون أحدهما جزءا من الآخر كالممكن الءام للخاص >- 
أو صفة كالأسود لذى السواد فيمن سئي به 3176© ٠»‏ ونقل عن صاحيب 


سس 1ك 


(5) ما اتفق لفظه واختلف معناه 5؟, والصاحبي 7 والمزهر١//0548/4-‏ 
() قطرب 555 ٠‏ 
ذه المزهر ٠ 5210/١‏ 


ا + هؤام 
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(الحاصل أنه ول : « ان النقضين لانا دض ا لفظ ه واحدا ع لان المشتر ك 
لل صمع 3 
حب فيه افادة التردد دين معنسه »> والترداد 2 التقيضين حاصل بالذات 
ا من اللفظ الى وقال الكنا 2 تليقه: «المشسترك يبشع 00 شين ضدا بن 3 
بوعل مختلقن غير ضدين » فما بنقع على 07 كالحون وحلل» وما بقع 
عل مسحتلفين غير ضدين لم130 : التضاد ببدخل ن بعحوث 
حؤلاء الاصولين ف الم رك اللفغلي على انه جزء من ظاهرة عامة ,بشغسي 
«الوقوف على حشقه دلالتها ف نصو صهم التشربصة 0 واخدن هذه 
لالفكرة دراسات المحدثين (05, حتى إن بعضهم قسم الاشتراك قسمين 
سمو الآاول ) ملاحن ( كعين وحاجح « والثاني 0 أضداد ( كعنة وؤراء 
.وقال : ( ولبلاحظ هنا ان الملاحن اللغوية غير الملاحن الأدبة » لأن الأولى 
مر تحعها الى 'نعدد الوضع شها» والثانة مرتحعها الى لماقة الاستعمال دح 
.الكنابة ولو ه في الموضوع وضعا واحد! ٠و.؟٠‏ 0 فالاشتر اك ١‏ لذي 
بالضد نوع ملة >» ظاهرة هن سيف اللجة 00 3 ودلل ال على عا أن 
“الأضداد ضرب من المشترك حين وجد ان اكثرها ,برد" الله بسهولة » وذلك 
.يمتابلة معاني الكلءات 20١7‏ + واكثر من هذا ما فعله ابن سسده من القدماء 
دفهو إيحاج 0 الأضداذ بونكود 0 » لأن الأقران وجوه هذا اقراز 
مولحود تلك 0000 3 
والحقيقة أن هؤلاء جميما قد اسرفوا فما ذهيوا اله من الصاق 


#الأختطاة بالق لالص فا وها قرسا الف طفق به الال اديه 
7 و وم ا ل ى 5 نا مرو عرق 


(0) المزهر ٠ 581/١‏ 
٠ق)‏ نفسه ١/لام؟ ٠‏ 
60) انظر : تاريخ آداب العرب ١61/١‏ ء وفقه اللغة لوافي ١8‏ ومابعدها 
ودائرة المعارف الاسلامية 511 ومجلة المجمع الملكي 5 . 
)١١(١‏ العلابلي : مقدمة لدرس لغة العرب 555 ٠‏ 
دنه صبحي الصالح : دراسات في فقه اللغة ٠. 5٠١9‏ 
«15) اللخصيص 55/1 . 
ا 
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والحدل المنطقى الذى حفلت به أقوا ل الأقدمين من أهل الأصول وغيرهم 3 
فاختلاق المحاورة ١‏ إلا واردة قٍِ المخصص واضح 'ثماما > ولا بريد أل نسحث. 
هنا انكر الأضداد وتأسدها لأن له موضعا آخر دن هذه الرسالة 3 ولكن 
نريد أن 'نلفت النظر الى انعدام الدقة في هذه المذاهب »> ذلك انه لبس :بين 
المشترك والأضداد من التشابه سوى انصراف اللفظلة فهما الى اكثر من. 
معلى > ويئهما فيما عدا ذلك من عدم التشابه مابين كل منهما واى من. 
التلواهر اللقوية الاحرى م وذلك اسان قا الاكتداد يخلف» اثناما” 
ماه اا اا مسائل قللة »وأخطأ من عدها! 
واحدة ,بمكن نطسقها على الظاهرتين ٠ 4١9‏ ومن أقرب الأمثلة على هذا ما 
بقال في الاستحضار الذهني الطسعي للمعنى المضاد مما لايتوفر مثله في 
المششرك» ومابقال فيجنوح المتكلم الىوالتفاؤل ودرء العينو التهكم والاستهزاء- 
مما ستدعن قلي المعنى الأول والنطق بضده » وهو مالا يتوفر في. 
الفقرك انا #وفر ذلك هما متعرضر. له في قابل الصفحات ؟؛ حتى. 
لمحب الدارس التصفح للمعحمات اللغوية هن امكانه اعتار كل ألفائل 
اللغه من المششرك إذ يدر أن ندثر تلى لفلة لم تلمسيها بد التطور الدلالي. 
قتصرفها الى معلى آخر محتلف عن الاول هن قرربب أو إلعدك » والاضداد. 
لست كذلك » اذ لم يتجاوز عدد ما ذكرمه المصادر منها ال ( 5+0 ) 
لذغا 5 5 

ومهما يكن فقد ظل الفسسيم سسنوبه دائرا بين من ألف ف الاضداد. 
بعد قطرب > يحاول كل منهم أن ينفذ منه إلى تعريف للاضداد ,بوضح. 
فه طبعة الالفاظ التى ,بحثها في الكتاب » الا ان أغلب تحديداتهم لم 
تكتسي الشسمول والدقة الا بعد زمن » فقد اكتفى أبو حاتم السحستاني. 
بقولة + دلأما العروق في الغد فى كلام العرن لاق القي 1157 وري 


(؟١)‏ ابراهيم انيس : في اللهجات العربية ١١15‏ ومابعدها ٠‏ 
)١5(‏ ابو حاتم ولا ٠‏ 


١ 0‏ كك 
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باسطا بابحاز فكرة الخلاف ٠‏ كما اكتفى ابو بكر ابنالاناري في تحديدها 
يأنها': « الحروف 3 توقمها المرب على المعاني المتضادة » فيكون الحرف 
منها مؤديا عن مشين متتلنين » 4697 ٠‏ وكلا الحدين لا يقلان اإيجازا 
وغموضا عما به عند قطرب » وان انفقا معه على قلة الاضداد في 
كلام العرب > كما أنهما لم بقصدا الى معالحة الاختلاف الذي أشارا اليه » 
وانا قضدا ال سالحة الاك وق كتانيسا ما يذل عن ذلك عوادق 
الاصداديق تحديدا الاشداه هو أب اللتنالفوئ الذي قال : 
2 والأضداد جمع ضد” ء وضد كل شي ء ما تافام > نحو السناض والسواد » 
والسذاء والبخل » والشساعة والجين » ولس كل ١ا‏ خالف الشنيء ضدا 
لهء ألا ترى أن القوة والحهل محتلفان ولسسا ضدين »> وانما ضد القوة 
الضعف > وضد الجهل العلم ٠‏ فالاختلاق أعم من التضاد اذ كان كل 
لاون كلقن مولن كل تلقن ل 11000 اوبهذا اعون 
أزال ابو الطب الابهام والاضطرابٍ عن فكرة التضاد التي هي ألخص من 
الاختلاف في ممناها العام » وعلى عدية سار التأخرون والحدثون في 
تعر يفاتهم للاضداد 209 ٠‏ ومن هذا الفهم انتكرة يوحي أن يكسون 
المنطلق فيدراسة الاضداد والوقوف على حقيقة وجودها في اللغة ٠‏ 

فاذا الخذنا بهذا التحديد الدقق وحاولنا تطبقه على ضجموع 
الاضداد تطمقا صححا بعمدا عن الغلو لتضاءل عدد هذه الالفاظ حتى 
لا سقى منها الا الشسيء القليل الذي يعبر عن آثار المراحل التاريخية التي 


٠ ١ الانبارى‎ نبا.)١5(‎ 

٠ ١/١ ابو الطيب‎ )١1( 

45/١ وتاريخ آداب اللغة العربية‎ ١١5/١ انظر : كشف الظنون‎ )١6 
ومجلة المجمع‎ ١87 وفقه اللغة لوافي‎ 1١0 والتطور اللغوى التأريخي‎ 
ومجلة المجمع العلمي العربي : مجلد 4؟‎ 5٠١/5 الملكمي‎ 
0 ل‎ 2 


2 1 
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ت بها اللغةء لاننا نمتقد أنالتضاد لبس أصيلا في الوضعء وانما دعتالى 
ده في اللغة دواع مختلفة سنعرض لها في هذا الفصل » وذلك لان 
فكرته تقوم على ما يناني الفطرة ويخالف الطبيعة الاتين يفترض ان 
اللئة صدرت عنهما فكانت صدى لهما » لان اللغة قائمة على الوفاء بحاجة 
الناطق الى الكلام » والتفاهم بوساطتها مع " لآخرين» فلا يعقل بعد هذا أن 
.يكون التفاعم مشطر ا شونا سب هرد الأضداد ات تغرف كل 
عنها إلى مضشين ٠تضادين‏ لا يعرف السامع أبهنا عنى المتكلم وقصد اليه ».2 
وهذا بعيد عن واقع الحال » اذ المفروض و في الضد لكي بصح وصفه بصفة 
النشاد + أن كون شهدا ستسملا في الزمانالواحد ولخ اللغوية الواحدة» 
والا فلا غرابة أن ,يحصل التضاد لو انعدم هذان الشرطان > بأن 'تتطوز 
اللفظة ذات المعنى الواحد .بظروف معبئة الى أن تصبح من آلفاظ التضاد > 
أو أن تكون هذه اللفظة عند أهل بئّة لغوية تعني معنى وعند البيئة الاخرى 
تعنى هعنى مضادا وهو ماندعوه باختلاف اللهبحات 5 فوحدة الزهان والسئيه 
اذا تحققت وكانت اللفلة منصرفة الى المتضاددين خالا اوقد عق ين 
الأضداد > مع وجوب ملاحظة جملة ظروف ودواع ٠تعددة‏ شر هي 
الاخرى من عوامل وجود الأضداد ٠»‏ 

يضاف الى هذا أن الحاجة لاتسس” الى ان ,يجمع المتكلم العربي المعنيين 
المتضادين في لفئلة واحدة » لعدم افتقار لغته الى أن تختص الفاظ فبها 
ووتشاديع » بل كان يلحأ إلى الاستعارة والمحاز والكناية حين يجد أن 
ألفاظه تضق بمعانيه » فحد في لنته سعة واسشابا » فماذا كان يضيره 
لو كان النضاك عله في الوضع من أن يضم لكل عن المشين التضاديوع 
لنثلة حاف ؟ يل عذا عو التاصل أذ ل مدع الحاحة ال انتصال الأضداد 
لأنها أضداد > أعنى انه لم تستعمل وقصد من ذلك الدلالة على انين 
المتضادين » قفي كل الشواهد التى مسقت لها كانت اللفظة دالة على معنى 


ا ع#+»أ سا 
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واحد » اضف الى ذلك 1 نَّ ن في اللغة نفسها! يعني عن استعمال هذه ١‏ الألفاظ > 
.لوجود ألفاظ من غير الأضداد تنصرف الى معاني الأضداد عننها ٠‏ فالتضاد 
أذن لس قديما في اللغة ببحث يكون سلة من سئن الوضع عند العرب كما 
يدهت الى ذلك أن قار س 00 »> وانما هو حادث 9 كلام أله نرب بعك 
توحد القبائل وتداخل لهحاتها » وميل المتكليين الى التغنن في الحديسث 
:والتمشح شه عن طريق المحاز 2 الكنابة 3 والتشسه 3 سحطى تنتصق بالالفاظ 
معان لحل يدام تسر ف بها و بعصي عليها الناس س في ١‏ م سير 3 فتلت بعد يذ على 
06 ذلاهرة ىق الميرا اليه اللغوى للعرسة 3 وبألفاظ هذه الظاهرة وضعت 
المعجم'ت التي نعرف بكتب ( الأضداد ) > اذ لاتصمد أغلب مواد هسذه 
الكتب أمام البحث العلمي والتفسير الدقيق» لان ماروي عنها من الشواهد 
بعوز أكثره النصوص الصرربحة القوية » قائنا حين تحلل امثلة التضاد 
واسدمر ضها جميعا 4 و نر جع مايمكن ارجاعه الى عامل معين »2 وتحدف مهلها 
مايدل على التكلف والتسف في احشارها » يتضح لنا أن لسن ينها عيفد 
التضا'د إللا” بحو عشر بدن كلمة 2 كل اللغة كما توصل الى ذلك المستشر 
( 1688© ) بعد دراسته للشعر الجاعلي 0م ويل هذا" االقسداز 
«الشتل عن كلدات. الأضداد الاشكل مشكلة اقش الدقق > والنا ' سير 
عن مر حلة من تار بخ اللغة كما قاء' قل قل « حختصوصا وان مصير هده 
معدي الضد مع مرور الز ١‏ 5 000 كان ؛ الآامر قم لالتدوين الذي رسخ 
الضدية ف 0 الألفاظ ٠‏ 


فمثلا لففقة ( اللحن ) التي مرت في محث الدلالة انها تطوارت الى 


:(18) الصاحبي 55 ٠‏ 
(05) في كتابه :هع 
161162 0 1204 1ق 20080 1161 لامع صبتطء ا وتتعتط 1 
لاع 1 طع 101 صعطء15ط 13232 لظ جذ 
الذى نشره في برلين عام ١855‏ : مجلة المجمع الملكي 590/9 ٠‏ 
)5١(‏ انظر : في اللهجات العربية ٠ 5١١‏ 
١٠١60‏ -- 
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منان: يلنت المقيرة تقر ياه كل عش انها تطوى نفع الم السابق: لوتعود 
العلاقة السسة بسنهما وقرب محال الدلالة »> وكلها تر جع الى معنى عام. 
قديم هو ( ازالة الشميء عن جيته ) ع الا" أن ابن الانبارى عدتها من 
الأضداد وقال : « واللحن حرف من الأضداد > يقال للخطأ لحن » وللصواب 
لحن ٠‏ فأما كون اللحن على معنى الخطأ فلا د فبه الى شاهد » واما 
كوايه على معنى الصواب فشاهده قول الله عز وجل : ( واشرفتهم في لحن 
القيل 57#"؟ مسفك + فى ضوات الول وميك 59 بافاسع الاثارف. 
عدا أنه اقنسر تضاد هذه اللفظة التي لم تتمبحض للمعثيين المتضادين » فقد 
نسي ان الآية التي انعفيد واقل حش السوان تراك فى شان القن + 
ولايمكن أن بوصف قولهم بالصواب ٠‏ وانما أزاد القرآن بها التلميح 
والتورية المخفية الني .يشير بها المنافقون الى نواياهم من النبي » وقد عرض 
لهذه الآبة أحد المستشرقين فقال انها : « في وصف طريقة التمير المعسولة 
التى لابدو في ظاهر جرسها سوء » والتى يرمز بها أعداء محمد إلى معان 
ينيديا الخوائهم فى الريك والنفاق 1510 رولا اذق الم افيسك: بخ الانباري 
بمعنى الصواب > وبمثل هذا البسر ترد أغلب الألفاظ التي زعموا انها 

من الأضداد وبرجع بها الى مواضعها الصحيحة من اللغة ٠‏ 
وفكرة الضدية في الحقيقة منوطة بالاصطلاح والانفاق والشاني > لأن 
المصطلحين عل أن هذه اللفظه من الأضدا د لانصرافها الى معنين ٠تضاديين‏ » 
الذين اصطلحوا على تضاد المشين ونعارقوا عليه ٠‏ واذا كان 'ثمة مايبرر 
تضاد الأببض والأسود لناية الانكشاف في الأول وغاية الستر في الثانى » 
وتضاد الحاة والموت لفاية الوجود في الاول وغاية الفناء في الثاني 


(١5؟)‏ سورة محمد ٠ 5٠١‏ 
(55) ابن الانبارى 558 , وانظر سمط اللآلي ٠ ١8/١‏ 
(59؟) بوهان فك : العربية 558 ٠‏ 


بد ا وح امع 
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َك 0 0 ستعم لان 


وان فول أو الطول والقصر وفي 0 منهما شيء من الآخر ايضا » اذ 
تكون غاية التناقض التي هي جوهر فكرة التضاد معدومة > فلسن هناك قاس. 
يقاس به هذا الأمر > والمسألة تقوم على نسسية الاشياء والمعاني التي شساء 
العرف العام أن .يصطلح على حدود ثابتة فيها » لان في الاخذ بسدا التناسي. 
ارهاق للفكر في تحديد هذه النسسة > فكان لابد” من الغائها فمما يجوز من. 
المحسوسات والمدركات » اراحة للفكر وتنظيما للمفاهيم ٠‏ ذلك ان أغلب 
ماتقع عليه حواسنا واذهاننا نسسي >والحماة قائمة على السسة > وتقصد هذه 
النسبية ب اذا صح التعبير ‏ بقواعد ثابتة مطردة هو من مظاهر تطور العقلة 
البشرية لتنظيم التفكير » على أنه لايمكن تعميم هذا المبدأ على جنع الأشياء». 
لوجود ماهو .حدئى في الأصل سلا أو ايحابا » موافقة أو مناقضة ٠‏ 


ولصطلح ( التضاد ) عند المناطقة مفهوم آخر يختلف ماما عنه في 
اللغة » قفي فصولهم التى عقدوها لبحث فكرة (التد اخل والتضادوالدخول 
”تحت التضاد ( فير وا المتضاد المنطقى وفراعوا قبه 6 فقالوا : « أن المتضادتين 
هما اللختلفتان في الكف دون الكم » وكانتا كلتين ٠‏ وسميتا متضادتين لأنهما 
'كالضدين ع ضد هما 6 وبحورز أت ييكذبا 0 5 2 0 وقالو 1< أن 
الداحخلدين + نحت التضاد هما المحتلنة ن ف الكيف دون ١‏ الكم » وكاننا جز شتين٠‏ 
وانما سما داخلتن تحت التضناد >» لأنهما داخلةان 'نحث الكدتين 6 كل 
منهما تحت الكلية المنفقة معها في الكيف من جهة > ولأنهما على عكس. 
الضدي.: ن في الصدق والكذب 4 أى انهما بمتئع اجتماعهما على الكذب 3 
لاسو أن معيدةا مزاع 799 ودوواي المناطقة أيضا ان العوارض التصريفة 
مس سه سم سبوب سورب ووو ب و هر هك 
0 المنطق للمظفر ٠ ١95/5‏ 
(59) نفسه ٠ ١95/15‏ 


ب .للا6ؤا ب 
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أالتى تور لكا ها قتصرفه صرنا مضادا كلفك ( المار ) متلا للة عسل 
والقول + اها هن عن( اغاللاات اللقئلة عاتى قسوها قنة” السام 
اموا ليا الأشو 50077 


3 


من هذا يظهر أن فكرة التضاد عند أعل اللنظق لست عي الفكرة 
[اللغوية » لاعتماد الاولى على التقسسم المنطقي والنظر العقلي » مما يقطصع 
صاتها بالبحث اللغوى أساسا » ولكتها حلت لحماعة من اللغويين أخهذوا 
.بها في دراساتهم اللغويةوالنحوية وطقوها على ٠اشاهدوه‏ فياللغة م نظواهر 
فأفسدوا الدرس وبمدوا به عن محاله » حتى انهم صراحوا بتشابه وكسرة 
التضاد عند أهل الكلام وأهل اللفة » فنقل السسوطي عن ابن جني انه قال : 
:« إعلم ان التضاد في عذه اللغة جار مجرى التشاد عند أهل الكلام » فاذا 
ترادف الضدان في شيء منهما كان الحكم للطارىء ويزول الاول > وذلك 
كلام التعريف اذا دخلت على المنون » يحذف لها تنوينه لأن اللام للتعرريف 
[والتنوين لاشنكير » فلما ترادفا على الكلمة تضادً! » فّان الحكم للطارىء 
وهو اللاام » وهذا جار محرى الضدين المترادفين على المحل الواحد > 
كلأيض بطر عليه السواد » والساكن تطراً عليه الحركة » وكذلك ايضا 
20 


حدق التنوين للاضافة وحدف 59 التأنسث لساء السب ِ) 5 وعرص 


اليوط يكنا ليذ النهب فى نيس التلواعر اللقرنية فى ذا الأشاء والفلء 
حي 8 في 02 3 34 ب 03 2 


.في عدة مواضم منه > فقال في فصل ١‏ سسب الحكم قد يكون بسنا لغنده 
على وحه ( 2 فمن ذلك الادغام بقوى المعدل وهجعٍ اشنا بعلة 20 


:الصحيح »> ومله ان الحركة نفسلها تقوى الحرف وهي بنفسها نضصعشة » 


.ونقل عن ابن الدهان فيفعدل «الثمثان اذاتضادا تاد الحكم الصادرعنهما) 


(55) المنطق بن 
(58) الاشباء والنظائر ٠ 5075/١‏ 


5 
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انه هال : « ولهذا نظائر في المعقولات وسائر الالمومات مشاهدا ومقسا .آل 
ترى ان الاعراب 1١‏ كان ضد الناه وكان الاعران أصله البدركة والتنقل, 
كان البناء أصله الثبوت والسكون ٠‏ وكذلك الارتداء لا كان أصله الحركة 
خوووة كان الوب أضله ال ني بي 

وفي هذا كله محل وبعد عن روح الدرس اللغوى الذى بحب أن 
يعتّمد الوصف والاستقراء والبحث عن التمليل اللغوى في ألسئة العرب. 
واستعمالاتهم وأسالبهم » لا أن ,يغرق في المنطق والكلام والفلسفة وصو 
أبعد »ايكون بطسعته عن طبيعة هذه الملوم الحافة ٠‏ والسبب في ذلك كمة 
دو أن هذه الدراسات جميءا ‏ وبضمنها الدراسات اللقوية ‏ كانت في 
ذلك الحين متداخلة #:مد احداها الاخرى وانؤثر فنها بقدر يتفاوت قلوة 
وضعفا » لأن الدارس لايحد مناصا من أن يلم بأشساء من هنا وهناك > لكي 
يقر العرف العام بأهايته اللممية من جية » ولأن هذه العلوم انما قامست 
فالخدمة العقيدة الاسلاءية والذب” عن حكمتها في التشريع والتقنين من جهة 
اخرى > قلايد” من دراسة الاسالي اللغوية لمعرفة هراد الشارع المقدسن, 
في النصوص التشريعية بدقة » ومن هنا نشأت «باحث ( الالفاظ ) في المنطق, 
والكلام وقامت الفلسفة الاسلاهمة » وغيرها من العلوم التي كا نهدفها منصا 
على هذه الناحية » وها ترال دراسات علم الاصول تمد على ساحث الالفاظ 
ودراسة دلالاتها بشسيء كير من التأئر بالفكرة الملطقئة في تفسير الظواهسر 
اللنوية ٠‏ فكان لابد للدراس'ت اللغوية والنحوية بعد هذا من أن تصطبسم 
بهذه الصسنة التي ابعدت اللنة والنحو ءنطبعتهما وأفسدت درسهماء بححث. 


كي 


صار هذا الدرس ف عدن مصنفات الأقدمين أرب شمىء لذن بكون منطقاا 
«خصا > على اتنا يحب ألا نعمم هذه النلرية تعصسط خاطئًا » فقد. اختلفت. 
:.امدارس اللغوية في تأثرها بذلك » وفي مدى اصطباغ مؤلفاتها بالصفة 
ل 
نه الاشباه والنظائر 55١/١‏ * 

102ل . 5-2 
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العقلية » الا" ان المتفق عليه ان البصربين كانوا أميل من غيرهم بكثير الى 
الروح الفلسفة والمنطقية ف دراسانهم اللغوية 6 وستتحد ماهر هذا المل 
.وما مسبه اختلاف المناهج المدرسية عند دراستنا لكتب الأضداد ٠‏ 

أما رواية الأضداد ‏ وسنأتي على ذكرها بالتفصيل في الباب الثاني 
فانها بدأت في وقت مبكر سسا » الا" أنه بعد الاسلام بأكثر من رن على 
كل حال ٠‏ ولا نستطيع ان نقطع بشيء من تحدابد أول من روى الفاظا 
:من الاضداد » الا” انه يمكن 'تحديدها بعصر أبى عمرو بن العلاء والخليل 
و.بونس دابي زيد وابي عمرو الشساني والكسائي ومن ف طيقتهم ممن لم 
.يلف في الأضداد » لأن أوائل مصنفات الأضداد وكتب اللغة قد روت عن 
.هؤلاء شلا من هذه الادة > ولس ف أبدينا كذلنك مايدل” على أن مؤلاء 
الاوائل قد نصوا على أن اللفظة التى .يذكرون ممنيها هي من الأضداد » 
.ولكننا نطمئن إلى أن أولى مصنفتهم التي أشارت الى هذه الظاهرة اشسارة 
«“صر ببحة ها شى ع من التعيحب والدهسة عو كتاب ) العين 4 للخدل بن 
أحمد لت هلال ه ) اذ قال في مادة ( شعب ) بعد أن ذكر المضشين المتضاد.ين : 
١م‏ هذا من عجئب الكلام ووسع العربية أن .يكون الششعب تفرقا ويكون 
اجتماغا » وقد نطق به الشبعر 6 60 كما 'تعحب ايضا من تضاد لفلة 
( الناشد ) وول : « وهذا من عجيب كلامهم أن يكون الناشد : الطالب 
ان ٠‏ ومع ذلك فان الخليل لم ذعن غل أن :3 الشن ) 
أو (.الاشد ) من الأضداد > فقد اكتفى. بذكر المشين المتضادين وتسجيل 
دهشنه هن هذا التاد > ولم يحاول سر در ذلك فقد نطق 3 الشمعر على 


.حد' قوله ٠‏ أما ما عدا الخليل من رواة اللغة ممن عاصروه وتلمذوا له 


٠ 5٠05 العبن مادة ( شعب ) وف الجزء المطبوع‎ 5١ 
«(1؟5) نفسه مادة ( نشد ) ومنقولة عنه في اللسان 556/59 وفي التاج‎ 
٠*0 89 


ا ء١اطأا‏ ب 
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فيموز النصوص التي نقلت عنهم في الأضداد الوضوح والصراحة © فقد 
اختلط النقل عن أبي عمرع بن العلاء بالنقل عن 5 عمرو الشسداني »> لذاكر 
الكنية عارربة عن اللقب في أكثر النصوص الموجودة في كتب الأضداد > فلا 
.بعلم أن رياه 1ه وص ماكان يذذكر اللقب المميز 
الكل منهما » ولكن الراجح ن أكثرها منسوب للنساني لان مقارنة النص 
الواحد بين صوره في المصادر يهدى الى ذلك احانا * وكذلك ,يونس بن 

حلب لات الم اه) فلم برو عنه ١كثر‏ من ثلانة أو اده اضداد عند قطرب 
ل الطب منقولة عنهما في كنب الأضداد د الاخرى + ونضوضها غسير 
واضحة في تحديد كلام يونس لاتصاله يكلام فطرب وابي الطبب » مثل قواء 
قطرب : « قال .يونس : الرآغوث : التي .يرغثها ولدها من الشاء » فصارت 
في معلى: مرغوثة © بوالولد أيشا زغواا» والش الدواقع لياع فمايت 
د غوث للمفعول والفاعل »2*"0, فلا بعلم هل اتتهى كلام يونس عند ذكر 

لمعنى الاول واتصل به كلام 5 قطرب أم ال الى ن الف 6 لتقل غير 
واضح ف هذه المسألة ٠‏ وهكذا الأمر بالسسة لسائر لكان هذه الطقة ممن 
لم ,يؤلف في الأضداد أو لم يعاصر التألينف فها » فنا رؤى عن لغويى هذا 
الجبل من الاضداد يعتير ضشلا لو قورن بها أصبح عليه الوضع بعد ذلك > 
فهي كلمات قليلة ترد عارضة على الاستاذ في حلقة الدرس فتننه الها ؤريحاول 
تفسيرها » فتملق في ذهن أحد التلاميذ ويفطن الى مافها من تضاد » ويجتمع 
عنده من هذه الالفاظ عدد يدقمه الى تدوينه في كتاب مع شيء من اتسرح 
والاستشهاد » فظهرت كنتب الأضداد الأو لى صغيرة الحجم قلبلة المادة » 
سسب تمحض النة لتدوين هذه الالفاظ » دون محاولة التكثر منها بالتعسف 
والتكلئف والاصطناع » وان لم تخل -خلوا ناما من هذه الدوافع » ولكنها 


اقل بكثير مما نحده في المؤلفات اللاحقة ٠‏ 


- اأ١١‎ 
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ومن التناقض الذى 3 فبه الاوائل » ما وقع فه قطرب مثلا » فنقراً 
في أشداده يشول : ه واللوا* لتاسط الجائر + قال الله جل وغز : ل( وآأما 
التاسطون فكانوا لجَهتّم حتطبا ) 127 ويقال : قد قسط عن الحق. 
قسوطا أى عدل عنه » وقال العديل بن الفرح العجلي : 
قسطوا على التعمان وابن محرقر ذاحن قطام بعزة وتناول ا 
فعدا انه لم ,بتشه الى دور ( عن ) و ( على ) في صرفهما الى نى الى السلب. 
والى الايجاب كدور الحرفين في ( رغب في ورغب عن ) ذاهيا الى الفعل. 
( قسط ) وتغير معناه في القرآن والشعر > فهو قد عد” اللففلة من المثلث في 
كتابه ( المثلثات ) مسنناً هناك ان اختلاف المعاني لاختلاف حركة فاء الفعل. 
ف السدى كال + ْ 
طار حني بالقسط ولم .يرن بالقسطر 
ففه عرف القسبط والشيي الطبيت 


م 


وقال الشارح في توضيح المءاني الثلانة : 
الجور في الأحكام فهو القتسط والعدل والاحسان فهو القسط 
مم الذى سباع فهو القسطا20 يفوح طيب نشسره في 0 

فالاففلة اذن من المثلثات ولست من الاضدادء يمد أنرجع .قطربالى. 
المصدر في 'تحديد المعنى > بعدا عما يكتنف الفعل من الملابسات اللفظية 
والاسلوبة التي نور في معناه لان فيالمثلثات رجوع الى جذر الادة (قسط). 
الذى منه يمكن معرفة الأصل المعنوى بدقة » في حين لابتوفر مثل هذا" 
الرجوع في الأضداد » فكتفى بأن تؤخذ أى كلمتين «تشابهتي الحروف. 


الاصدة وتعقد المقارية بان معنسهما دون ملا حولة الخلافات الدقيقة بان 


55 الحن 1١١6‏ - 
(55) قطرب 5950559 ٠‏ 
(ه5؟) شرح مثلثات قطرب ١5‏ * 
1١١9‏ - 
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الكلمتين » فحين تنه الاضداديون بعد قطرب الى دور الحرف في ضدية 
( قسط ) راحوا .يفتشون عن شاهد ,يؤيد تضادها فوجدوه في القرآن > 
فذكروا لمعنى الحور الآية التي ذكرها قطرب » وذكروا لمعنى العدل قوله 
تعالى : ( وأقسطوا ان الله ,بحب المقسطين )0 © > وبهذا المعنى في قول 
الحارث بن حلزة : 

ملك" مقسط” واكمل” من به لني ومن.دون مالديه الثناء9*) 

ولكنهم غفلوا أو تغافلوا عن أن الفعل في الآبة الآولى ( قسط ) وفي 
الثامة ( أقسط ) ناسين دور همزة السلب في قلي المعنى الى ضده ٠‏ ومثل 
قسط هادة ( الجد ) ذكرها قطرب في الأضداد 25 » وكان قد ذكرها في 
المشلغات 50*) » ميحددا معاسها بدقة » وعن اناده نقلتها كتب الأقيذاد 
الاخرى + حيث ذكرها ابن الاننارى 7" ؟؟ > وايو الطب اللفدي 2413 ع 
والصناني 7" ؟؟ > بشيء من التفصيل في الشسرح والاستشسهاد عند الأولين ٠‏ 
ومثل انين المادنين كثير من المواد التي أخذت أخذ المسلمات عن المؤاف 
الاول » لهذا فنحن نحمل قطربا مسؤولية كثير من الألفاظ التي اعتبسرت 
من الأضداد وتلمست لها الشواهد من هنا وهناك تأيبدا لهذا الممنى وتويقا 
لذاك لأن قطربا كان قد ذكرها في كتابه مرا اياها من الأضداد + وشأن 
الأضداديين في هذا شأن سواهم من الذين يتصدون للتأليف فيما سبقهم 
اليه مؤلف سابق © اذ تكون هادة كاية هي التى .بعول عليها ويزاد فسها 
و شرح عوامضها ويفصل في موجزها ٠‏ 


(5؟) الحجرات 49 ٠‏ 

إففة ابن الانبارى 58 وابو الطيب ؟/95ه ٠‏ 
0 قطرب 98" ٠.‏ 

٠ ١/9 مثلثات قطرب‎ )590( 

(* ) اين الانبارى 05؟ . 

٠ ١/5/١ ابو الطيب‎ )50( 

(40) الصغاني 555 . 


ا 2 
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والاضداد التي حفات بها كتب القدماء أنواع عديدة غير ان المصنفين 
فبها لم .يحاولوا تقسيمها وتنظيمها على أساس من الاسس » وانما جمعت 
مختلطة غير مرتمة بنقصها الفصل الدقيق بين أنواعها » سوى ما عمله بعضهم 
في انراتسها انرتسا هحاثما صرفا » كما ان المحاولات الحديثة لتقسمها غير 
مكثملة ولم تأت على جسع المواد 2459 » لذلك فنحن نقسمها هنا على أساس 
لفظي بحت » فنحد الانواع التالية : 
١‏ - اضداد في الاعلام : مثل ( أيواب ) و( إسحاق ) و( يعقوب ) 
يكون اعجميا مجهول الاشتقاق » ويكون عربا مجرى في حال التعريف 
والتنكير + 
فلاف اشةاء فق الاسماء + كل [ الكل ) لاا لنقة البماء ولا سيرب 
بعروقه » و ( انحور ) لليافع الفوى والشسيخ الضعيف» و (الزأوج) 
للواحد وللاثنين ٠‏ 

عانى أقداة فى الشادو > مثل (الحن #اللقراق والومال ©( والكسيد ) 
لتطويل الشعر وحلقه » و ( الاهماد ) لمواصلة السير وقطعه > 
و( التتفطر ) لفراغ الضرع وللحلب ٠‏ 

- أضداد في المستقات ( اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المنسهة 
واسم التفضل والمالغة وغيرها ) : مثل ( الفاري ) للذى بقطع الاديم 
والذى يخرزه > و( المسَسسّحور ) للمملوء والفارغ » و ( الأعور ) 
للاعور والصحمح » و ( أعقل الرجلين ) اذا كان اعقلهما أو احمقهماء 
و( منحاب ) للقوى والضعيف ٠‏ 

ه - أضداد في الظروف : مثل ( فوق ) للاعظم والأحقر » و ( دون ) 
للاكثر والأقل و( واراء ) للامام والخلف ٠‏ 


(؟5) انظر : عبدالفتاح بدوى : داثرة المعارف الاسلامية 593/5 * 


-1١5 
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5 - أضداد في الضعائر : مثل ( نحن" ) للواحد والجمع ٠‏ 

أضداد في الأفعال : مثل ( م ) اذا اتى الاسم واذا تتجنيبه 2و 
( ظن ) للشك واليقين » و (1 
لو دده 

- أضداد في الحروف والادوات : مثل ( لا ) للجحد والاثنات » و ( ما) 
تكون نفيا وموصولا » و( هل ) للاستفهام وبمعنى قد » و( إن ) 
للش. .اقرط + 

- أضداد في المتعلقات : مثل ( راغ على وراغ عن ) اذا اقل واذا أدبر» 
و( رغب في ورغب عن ) اذا أراد واذا ترك » و( قسّط في وقسّط 
على ) عدل وجار ٠‏ 


00 ( محفي اذا ١‏ أقر به واذا 


٠‏ أضداد في التعابير والتراكيب : ففي القرآن مثل ( سوا الله فنتسيتهم) 
و( مكروا ومكر الله ) و( لقد همّت به وهم” بها ) ٠‏ وفي الشعر 
كل 

فرظ وديا كن اد المذاهمبٍ لعمرة وكا قي موقف ارا كب 


0 25 


ف أوفبد ألتدى ومعي القانصانٍ وكل” بسربأةر مقتفر 

و :ةانك” أنت" المحزون في أثر ال سحي فقن قشو نيتهم تقلم 
وي النثر مثل ( تهسّبت الطربق وتهبني الطريق ) و ( لم أضيري” 

عبدالله ولم يضر بني زيد ) و( ما ظلمتيك وآنت ‏ تنصفني ) ٠‏ 

١‏ اضداد في أصوات لا معنى لها : مثل ( طرطب" طرطبة ) وهي 
حركة بالشفتين لدعوة الضأن ولزجرها » و ( حاي” حاي ) لدعوة 
الغنم وزجرها ٠‏ 
وقد أوردت كتب الاضداد جميعا لكل نوع من هذه الانواع أمثئلة 

كثير: تختلف كلة وكثرة حسب ورودها في الشواهد والنخصوص اللي 


نت اةاأأااب 
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ذكروها » ولكن اكثر هذه الالفاظ التي قالوا بضديتها ير“د كما قلنا الى 
أصله بسهولة » ويرجع به الى الظرف اللغوى الذى همأ نشأنه وعمل على 
وجوده في اللغة » وحن ندرس هذا هذه الظروف لنشين منها علل وجسود 
الاضداد > وبالتالي الغا سابك القاقام تمتها د يود اكد جسع هذه العوامل 
بعين الاعتار > لاننا نحاول أن نصل من دراسة هذه الظروف والدواعي 
التاربخة الى أن التضاد لبس أصلا في وضع اللفظة » وما دام كذلك فلا 
أضداد في اللغة » وانما ألفاظ اعتور كلا منها عامل من العوامل المختلفة 
فجعل منه ضدا ٠‏ 
اختلاف اللهعات واللاغة الموحتدة 

الفرق بين مصطلحي اللهحة واللغة > ان اللغة تنشعب بفعل عوامل 

معمنة الى لهحات قد تكثر حتى 'نصل الى العشرات » الا ان علماءنا القدامى 


اكانوا يصطلحون على اللهحة باللغة أو اللحن > كقولهم ناك 1و الس 
الافتراق 3 والشعب - الاجتماع 3 ولسى من الأخداد وكيا هى انه 1 0( 


1 )45( 


0 55 عي - و ابن 
:اي ليحة قوم > و كقولهم 0 العسرم “الفسيياة بلحن النمن 3 اي 


ظ بلهحة البمن + ولكنهم اصطلحوا على اللغة باللسان » يدل على هذا محيء 
اللفظة ثماني مرات في القرآن منصرفة إلى معنى اللنة (تأك, 

واللهجة من حيث هي سلوك لغوي لا تختلف عن اللغة الام » لانها ‏ في 
الاصطلاح العلمي الحديث ‏ مجموعة من صفات لغوية تخص بيئة واحدة » 
وبشترك جمح أفراد هذه المئة بتلك الصفات ٠‏ وتختلف السئات اللغوية 
الواحدة عن الاخرى بصفات لهحاتها وظواهرها اللغوية الخاصة الا انها 


تنتمي جسعا الى لغة عامة مشتركة تنتظم جميع هذه الظواهر قتسر اتصال 


٠ 995/١ المزهر‎ )55( 

٠ 55٠ ابن الانبارى‎ )55( 

(55) انظر : في اللهحات العربية /ا١ ٠‏ 
5 ا 5 
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افراد البئات صما بنهم » وفهم مايدور من كلام فهما يتفاوت مقداره حسب 
قوة الرابطة التي تربط بين اللهحتين 7" ؟؟ + والظاهر ان الانعزال كان أهم 
العوامل في نسوء اللهجات » وهذا واضح في تكون اللهحات العرببة القديمة 
شل 0 » اذ ثانت طبسعة الجزيرة العرينة الصحراوية تفرض على 
الجماعات ١‏ أن تشع زاف أماكن توفر فها الماء والكلاً » و هي مواضع مشاعدة 
متتشرة في أطراف الصحراء » كما ان الطسعة الصحراوية في الوقت نفسه 

نصر الاتصال المستمر يبن هذه الجماعات > فلا اتلسث لغاتهم أن تستقل 
بمرور الزمن على شكل لهنحات » تتميز يصفات -خاصة يفرضها هذا الانعزال 
اللضوئ + 

فاللهجات العرببة استقلت بعض الشسيء بخصائص لغوية متميزة » الا" 
انها تنضوي جميما انحت خصائص عامة في اللغة الام التي قد “نصح نسميتها 
باللغة اللموذجمة لدامة العرب » لانه حين تمسكت القشائل بلهحاتها الخاصة 
ف الحديث العادي وفي التتخاطب وني المعاملات > كانت 6 ف أحابين 
كثيرة الى تلك اللغة النموذجبة التى نشأت في مكة » اذا أرادت ان تتنظم 
أو تخطب + لأنهم برون ان التمسك بلهحاتهم غير مستساغ في مثل هذا 
المحال » فهم يدخرون 0 بلهحاتهم لبئاتهم بعد عودتهم 3ب 
ومع ذلك فلا يمكننا أن نداعى ان ن جميع خصائه ى لهحاتهم اللغوية كانت 
منزوية انرواء تاماً في أشعارهم عطي بل على العكس فقد كشفت لنا هذه 
النصوص بعد تدوينها عن كثير من تلكم البخصائص بشكل واضح » خصوصا 
بعد أن تململت هذه اللهحات لاتو حد بعد الاسلام » وماترتب على ذلك من 
زبادة اقترابها من النص القراني المقدس ٠‏ ذلك لانه حين فرضت الغلسة 
للهجة فريس على سائر اللهسجات العرببة لاحتوائها على أكثر نصوص الديين 


(50؟) انظر : في اللهجات العربية ١١‏ والتطور اللغوى التاريخى /؟ ٠‏ 
(56) انظر : في اللهجات العربية 55 ٠‏ 
1١9‏ سه 
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الحديد » واستكثار هذه اللهحة شتا فشئاً بلغة الشعر والنثر > وطغانها 
التلقائي على ألسنة القائل العربية .وانحسار لهجات هذه القبائل من أفواه 
أفرادها » فبالرغم من ذلك فقد بقيت آثار ضشيلة من تلك اللهجات القديمة 
في مدان التفاهم والتخاطى والمحادئة » ولس غرسا ان ينال القرشية على 
التي ني من التحريف بتأثير بداهتهم الأولى في النطق ٠‏ لذلك فقد 
أباح الاسلام ‏ اتأليفاً للقلوب يهنا بالقرآن.- أن يقرا الكان القدس 
ببعض خصائص :نلك اللهجات التي لم .يكن ممكنا التغلب عليها في هده 
القراءة » فنشأت بذلك قراءات القرآن التي هي مظهر من مظاهر اختلاف 
اللهحات العربة في الدلالة والصوت والقواعد الصرفة والنحوية والمفردات 
وما الى ذلك » اضف الى هذا مايمكن أن يكون سه القران نفسه في 
احتوائه على آثار من اللهحات العربة بحانب اللهجة القرشية التي نزات 
بها أغلب أساليب القرآن وخصائصه اللغوية » فكأن العرب أرادوا أن يقرأوا 
ما ورد من لهحاتهم في القرآن بلهحاتهم انها + 

فلس لنا بعد هذا أن نعتقد بأن لغة القرآن هي لهجة قريش أو لهجات 
الححاز » لأنه اجتمعت في لغة التنزيل ‏ والتي أصبحت فصحى العربية ‏ 
آثار كثيرة .ومواد ميختلفة نعود الى اللهحات العربية » وعدم النص على القائلين 
في أغلب هذه الآثار والمواد لايني عدم وجودها » لأن انساع الدولة 
الاسلامية وشموله بثات جديدة مختلفة دقم الملماء الى طمس مظاهفر 
اللهحات في اللغة » مما قد يزيد وجوده من عصسة القبائل ويفرق ينها » 
فأهمل أمر هذه اللهحات ولم برو عنها في المدونات اللغوية والادبية الا شيء 
قدل ع لأنه أ'ريد للغة القرآن ان تكون موحدة شاملة لتفق المسلمون 
جميعهم في فهمها والتكلم بها والعمل او ٠‏ وكان من تتائج ذلك 


(59) انظر : فقه اللغة لوافي والتطور اللغوى التار يخي / ١١‏ وفي 
اللهجات العربية /ا5 ٠‏ 
لب اأ١ا‏ - 


0ن . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


تصيف غير قلبل وقع به العلماء » فهم حين ذهيوا الى توحيد اللغة > فراقوا 
بين اللهحات فنسسوا لاحداها الفصاحة ولم ينسوها للأخرى > رافضين أن 
بأخذوا عما يسمّى بالقبائل التي تطرفت مساكنها حدود الجزيرة العرية 
لتاخمتهم الاعاجم في هذه الاطراف > ونصوا على هذه القبائل وعلى الشعوب 
الاعجسة » ولهذا « كانت قريش أفصح اللغات العرببة وأصرحها لبعدهم 
سي كا > انم ل 
وني كنانة وغطفان وبني أسد ويلي الميم * وأما من بعد علهم من رسسعهة 
ولخم وجذام وغسان واياد وقضاعة وعرب الممن » المحاوريين لأمم الفرس 
والرتوم والحيشة » فلم نكن لغنهم تامة الملكة بمخالطة الاعاجم » وعلى سسة 
بعدهم من قريش » كان الاحتحاج بلفاتهم من الصحة والفساد 2*2 , 
وزاد من انمسفهم في هذا المحال أنهم عقون مانا كل اتميال لا برضونة 
ولا يستقيم لقواعد وضعوها ومقايس انترضوها » بلصقونه بقبائل معنهة 
ولهحات تعارفوا على غرابة استعمالانها كأزد شنوءة وبلحارث بن كعب 
وجذام وغيرهم > عدا ان اشارانهم الى اللهحات بصورة عامة لم تكن واضحة 
المعالم » لاضطر ابهم ف "نحديد اللهحة » فكثير من الاستعمالات منسوب الى 
- أو الحجاز » وكل منهما اقليم واسع ,يضم عدة قبائل وعدة لهجات 
لابمكن أن تخضع لصفات لغوية موحدة بمجرد انسسة الاقيم المنتد 
الأطراف » لاننا نعرف ان طريقة نطق مدن الححاز لست في كل المواضع 
متفقة بل توجد بها اختلافات شديدةفي مقابل قواعد اللغة الكلامسكية2*17, 
ن الادلة التاريخة على اختلاف قائل الاقليم الواحد في دلالة اللفظ أو 
اسماء الاشاء » ما روى عن النبي دين بلطت نن يدو السكق مخامان عل 
ابي هريرة أن يسلمها له » فلم يفهم أبو هريرة مراد النبي (ص) > لانسه 


(6) مقدمة ابن خلدون 5856 ٠‏ 
)5١(‏ التطور اللغوى التار يخي 8 واللغات السامية لنولدكه ملا ٠‏ 


3-5 ددال © 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


كان يسمي السكين ( مدية ) » وأبسو هسريرة مسن 
( دوس ) التي عاشت على مسافة غسير بسدة من مكة »> وكان اهلها 
على اتصال بالسيئة الححازية قبل الاسلام ٠‏ ولا أمبل الى الشنك في صحة 
هذه الرواية ببححة ان لفظة ( السكين ) قد وردت فى القرآن 9”*؟ » ذلك 
ان الاخار اعلمتنا بتأخر اتصال ابي هريرة بالنبي > فلا مانع من ورودها 
في القران وابو هريبرة لم يتدبرها بعد ٠‏ 

وعلى هذا فان اللغة الموحدة التي وصلت البنا عن طريق النصوص الادمة 
التي رويت عن العرب قبل الاسلام وبعده » فهي وان كانت منسحمة الصفات 
والكناتضى ع مكالنة عا حر عه الفري ل الليعياة. كالضنة والكيكفة 
والمجمحة وغير ذلك » فهي لم تكتسب خصائصها اللغوية وصفاتها الاسلوبة 
من لهحة قريش وحدها » بل منها ومن اللهسحات الاخرى بعد أن 'وحدت 
وامتزجت فصارت لغة يمكن ان تنسب الى عدة قائل لأن « الروايات التي 
تقول ان لهجة قريش هي أحسن اللهحات العربية كلها » فان بعضها 
مخترع » وفي بعضها محاملة للحكام الذين ينحدرون من قسلة فريس ٠‏ 
غير انها 'تعارض بكل لأكمد الرأي العام للعرب من قديم سنا » > ومع 
اسراف نولدكه في قوله » لأن مايتوفر في ايدينا من معلومات يؤيد أن تكون 
قري صاحة الحظ الاكبر من لغة التنزيل على الاقل » الا انه لا.بخلو من 
الصحة خلوا اما » فقد أضافت العاطفة الدينية والساسة شثاً كثيراً من 
الأهمسة لدور قريش في اللغة والسياسة والدين ٠‏ ومع ذلك فهذا المربج 
اللغوى الذى استقرت عله العربمة مزيج منسحم القواعد والأصول » يتمثل 
فما وصل الينا من النصوص المختلفة » وعلى رأسها القرآن الكريم والثروة 
الشعرية والنثرية القديمة التي صحت روايتها عن الحاهلين ٠‏ 


(؟0) ف اللهجات العربية لالا١١ ٠‏ 
(05) اللغات السامية 4لا ٠‏ 


(#9٠‏ هس 


مان . اعع الاح ]3 . الالاثالالا 


وما هذه الاشارات الواردة في نايا كتنب اللغة الى استعمالات القبائل 
ومفرداتها واختلافاتها في الدلالة » الا من بقايا تلك الحقية من ريخ اللغة 
حين 07 'تتواحد بعد بحت اظل 0 6 واللتصفح لكت اللغة بعر على كثير 

ن الألفاظ 2 وغل أن فعناه في ١‏ لقسلة الفلاسة كذ وهو خلاف ا 

أو مناه عند نلك القسلة هكذا وهو الأشهر » واشساه ذلك من الاشارا م 
اا الؤبعاته كرو ذلاك ابعر انانب إلسية تعيب وسيصال الاين قات 
القبائل واستعمالاتها اللغوية اللحتلفة +٠‏ 

والأضداد من انلك الظواهر التى خلفها لنا اختلاف اللهحات الذى 
أضرنا اله » وذلك بأن تكون اللفظة بمعنى في لهحة عربة وبمعنى مضاد 

في لهحة اخرى » اجتمع المحشان في اللفظة بعد 'توحد اللغة وتدوين مفردانها 

ومعاسها في معيدمات الالفاظ الآ 1 » واذا كان الأمر كذلك فلسة هياده 
الالفاظ من الأضدا د لأن ان ط الاضداد أن يكون استعمالها في المعشين 
المتضادين و في لهيحة واحدة حمث يستعمل افراد هذه الليحة الأضداد اد في 
كلامهم فيحصل اللسس في قهم المعنى شما بهم و تكو ن الغرابة بعدئذ من 
وجود هده الالفاظ التي تورث الاضطراب والفوضى في دلالة الالفاظ > 
اها اذا كان التميميون جميعا يستعملون ( السدافة ) بمعنى الظلمة فلا يمكن 
أن نسمى هذه اللفظة مم الأضداه د بححة أن القسسين سشعملونها بمعنى 
ال 0 شما 
سلها ع على معنى واحد تنصرف اليه اللفظة في الاستعمال » فلا بحصل في 
لديا لبن ولا غبوض + لأن اللتثلة عندها سس الصياده ردي 
ان ن تكون اللفظة مرخ الأضداد اد في في معحمات اللغويين بعد أن يجتمع هذا المعنى 
بذلك وتدون اللفظة على أنها منصرفة الى المعشين > ولكن ذلك في المحم 
ا 

,8955/١ والصاحبي 5 والخصائص‎ ٠ انظر : ابن الاشبارى‎ )55( 
:١1١-/١ 0 5١/98 1١9/5 والمخصص‎ 4١ 


لطن ك5 


لمن . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


00 هذه اللغة الموحدة وقفوا من هذه الالفاظ موقفين تلقائيين : الأول 
أنهم أ امانوا قسماأ | كيرا منها فزالت من الاستعمال وذلك لعدم حاجتهم الى 
معانمها » والثاني انهم استعملوا القسم الأخر عنهة أضور الشين التضادين 
وخصصوه في الاستعمال ٠‏ اضف الى ذلك ان الحل الحديد علم ان اللفظة 
انصرفت انصرافا مضاداً بفعل توحد اللغة » فلم كر انشعاليا © وفيل 
ورودها ؟ قي تصوصه الآدية بشكل واضح ٠‏ 

وقد ثليه القدماء انفسهم ا فكو ا اسمنية اختلاف اللهحات من 
تضاد الالفاظ » فنصوا على هذا المعنى عند تعرضهم لهذء الطائفة من الألفاظ > 
وأول عؤلاء اشارة الى الوضوع هو الخليل عند ذكره للفظة ( سجد ) 
التى عدت بعده من الأضداد للانحناء والاتتصاب > فذكر معناها التسائع 
في الا يحناء ووصع الجهة غلالأرذن وفال : إنه معني انتصب ف لغه طي ++ 
قال الأزهري ١غ‏ ولا يحفظ لغير اللسث 0 0 ٠‏ ولدلك فهو لم يعحب من 
مدقا كا عست من ضدية ( النَسَّمْبٍ ) و ( التاشد ) لأنه علم أن معنى 
الاتتصاب انما هو في لهحة طيء » 0 لم تستعمل السحود استعمالاً 
على 0 نك عامتها » والاتتصاب عند 0 ٠‏ 0 دن هذا 5 نقلناه 
قلا عن ابن دريد الذى ذكر أن الع بتمعنى الافتراق و بمعنى الاجتماع» 
وقال : ولسى من الاضداد وانما هي لنة لقوم 2*1 ٠‏ وقد علق السبوطي 
على هذا بقوله : « فأفاد 0 أن شرط الأضداد ان يكون استعمال اللفظ في 


المشين في لغة واحدة » 2*9 ٠‏ كما بين هذه الفكرة ابن الانبارى في مقدمة 


(هه) تاج العروس ١٠5/8‏ * 
ركه) الجمهرة 595/١‏ وسمط اللآلي ١85/١‏ * 
(097) المزهر 5937/1١‏ 


ب 1779 لس 


مان . اعع الاح ]3 . الالاثلالالا 


كنابه فقال : ذا وفع الحرف عا فى معسين متصاد.بن فميحال | اك يكون العربي 
أوقعه علمهما بمساواة منه سلهما » ولكن لحن المشين لحجى هن العرب 
والمعنى الآخر لحي غيره »87*) + وقريب من هذا ما قاله ابن الدهان في 
0 * لاننا قلنا سابقا ان الرواة عندما شافهوا الأعراب كح 


بقصروا هذه المشافهة على فسلة دون اخرى > فسسمعوا 


2 
مقدمه اضداده 


من هؤلاء وسمعوا 
من هؤلاء »> فكانت كد من ذلك هذه الجمهرة من الألفاظ التى لم 
برووها بادىء ذئن بداء على أنه عن . الأضداد 2 لغات الأعراب « وانما حال" 
لقم هن تلاميذهم الذدين أرادوا التشسه باساندانهم 2 الابتكار والابداع أن 
بجعلوها بابا من أبواب اللغة يضمون فيه مؤلفاتهم كما فعل قطرب 
عندا آلف في الأخداداء* 

ودلمل ماقلناه في أن الرواة لم ربروا في مثل هذه الألفاظ أضدادا > أنه 
لم يلقل عنهم أنهم نصوا على ضديتها » وانما اكتفو | بالنص على اللمحتسين 
أو احدى اللهيحتين عند ذكر المشين المتضادين » ومن امثله ذلك قول أي 
عمرو الشساني :»م الساحد ف لخة طيء المنتصب » وي لغة سائر العبر 


بالشريب. أود ق* التّعام” الستاجدا 6072) 


2 


لولا الز مام التحم الأجار دا 
ا 


وقول ا زيد الانصارى 3 السدفة في لغة المع : الظلمة ع 
والسدفة في لنة فس + الشوع 650 » وقوله : « لقت الشيء أ 
لقا اذا كتنته في لغة بني عقيل » وسائر قسن ,يقولون سد اي 
سبي ل ل ل ل ل ل 

(5) ابن الاتبارى ٠.01١‏ 

(55) ابن الدهان 9و9 . 

٠ 0/١ والبثر لابن الاعرابي‎ ١83 التنبيهات 15 والاقتضاب‎ )٠١( 

060١١‏ الغريب المصنف ماه والمزهر نين 

(؟١)‏ الغريب المصنف ٠‏ 525 وابدال ابي الطيب 5/5 :5١٠‏ (طرف 
منه ) والمزهر ٠ 5851/١‏ 

7 رف © 


0ن . اعع الاح ]3 . الالاثالالا 


ل الأضداد عدت هذه المواد من الأضداد بالرغم من عدم نص 
رواتها على فد قياء وامتاك هذى كثيرة 2 كتبهم ٠‏ وتحاول الآن أن نحصي 
هذا النوع من . الأضدا د لنقول بعده شنا : 
أت باع : للسع والشسراء > والمعنى الثانى في 'نميم ورببعة الى 7" 


اد شسرى : للشراء والبع » والمعنى الثانى لغة لغاضرة حي من بن 
0 ا 57 6 . - (ه5) 
3 الر جاء : للر حاء والخوف « والثاني لغة ححاز يه 5 


سن سر سم 


ال سن : كتب وقراً » والثاني لغة يمانة 


ه ‏ المعصر : التي دنت من الحيض في لغة قبس وأسد » والتي 
انعلست في 11073 


0ف ” 


يار + الصير عن أهل الححاز > والحيض عند اعمسهل 


اماق 12389 , 


ا السد فة: الظلمه عند تسم » والضو 0 سن" 
الى 


عن | عن | عل 


م لمق : كتب عند بشي عقيل » ومحا عند فس 


(1) معاني القرآن 531/١‏ ونوادر أبي زيد #ااء 

(35) ابو الطيب 58*/١‏ والالفاظ الكتابية 5/ا؟ ٠‏ 

٠ 581/١ معاني القرآن‎ )15( 

(11) اشتقاق ابن دريد 58 ٠‏ 

(/10) قطرب 56٠١‏ وابن الانبارى 5١1‏ وأبو الطيب ٠ 5١١/15‏ 

(18) الاصمعي 5 وابن السكيت ١7+‏ وابن الانبارى 1؟ وابو الطيب 
؟لالاة ٠‏ 

(19) الاصمعي 55 وابن السكيت ١183‏ واين الانبارى ١١5‏ وابو 
الطيب 555/١‏ والغريب المصنف 5١8‏ والمزهر 0١‏ ولطائف اللغة /1541* 

(7) قطرب ٠!؟‏ والاصمعىي 5٠‏ وابن السكيت ١9”‏ وابو حاتم 
١‏ وايو الطيب ٠ 1١5/1:‏ 


ين 2 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


ف السامد : اللاهى عند أهل اللعن » والسوية عند طيء 0ك 


اس 


٠ ب سستحدك : انحنى وانخصب » والثاني ف لغة لي ء اسايق‎ ١٠١ 


05 الحائبب : المتند م والقاتئل وال ير في لغة بنى سواه 1 


2 


١‏ - عين : للخلق والحديد » والأخير في لغة طر 3 كي 

#اب الشرر” ليروك والسين © والأشو اق ليه نة الهادلين 0080 , 

1ت العدق + النتره الكيزة هه أعل التححاق ف والتترة السفورة 
علد نمسم وهس اك 30و 
فاضاو رق 1 اال وشكر + والكوي فى لد لاي 1109 

15 الع رريض ؛: الصغير هو والحدع من ولد الشاة > والثانى لبك 
رةه 1 
0 1 . 

لات لم أراج” : لعدم الرجاء وعدم المالاة » والاخير بلغات كنانة 
)005 


وخزاعه و نضر وعديل 


18 _المهة مشابح : الحاد في لغة هذيل » والمحاذر في لغة أصل 


6400 


(١لا)‏ قطرب 555 وأبو حاتم 4 وابن الانباري 55 وابو الطيب 
١لا‏ . 

(؟/0ع) الاصمعي »5 وابن السكبت 51١‏ وابن الانباري +1 وابو 
الطيب ١‏ : والافصاح في فقه اللغة ٠ 593/١‏ 

(؟لا) ابن الاشارى ١1/١‏ + 

(5) الاصمعي ”2 وابن السكيت ١97‏ وابن الانبارى 595 ٠‏ 

(5/) الاصمعي 55 وابن السكيت ١99‏ واين الانبارى 5985 . 

(كلا) ادو واحاتم 65 وابن الانبارى 255١ 5٠١‏ وأبوا لطيب ؟//5/1* 

(/الا) تاريخ آداب العرب 5*1١/١‏ ( لم نحدها في كتب الأضداد ) ٠‏ 

(/) قطرب 8 وابن الانبارى 5١59‏ وابو الطيب ٠ 51١/5‏ 

)95/) ابو حاتم 8١‏ وابن الانباري ١6‏ وابو الطيب ٠/١‏ 
/ 0م قطرب 513 والاصمعي 5 واابن :السكيبت 55 وابو الطيب 

9-ع. 1 


ب ١58‏ ب 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


قأس الو : القهر والطاعة « والأشر لأهل 5 . 1 )210 4 


او لمن : قفز وجلسء والثاني في لغةأهل حمير في اليمن ال" 


, 2*7 الحوأن : الأبيض والأسود > والثاني في لغة قضاعة‎ - 7١ 

هذه كل الألفاظ الني ذكرتها كين الاضداد ومصادر اللغة ناصة على 
اللهحات التي تقتسم معانيها المتضادة » ونحن نفترض كما ببنا قبلا أن عدد 
الاضداد التي يمكن أن برجع بها الى اللهجات أكثر من احدى وعشريسن 
لفظة بكثير » ولكتنا لانستطع التحكم في ذلك مادامت مصادرنا قد أهملت ‏ 
النضّ على هذه الناحية لاساب ذكرناها سابقا » ومع ذلك فنحن نقدر أن 
بر جم بهده الالفاظ الى -0 واخدة وحذور مشسمر كة 3 ذلك إن اغعلب 
هذا التضاد في ١‏ ا معلى ها بين قسلتين متحاورتين في الموطن » هما شعر 
أن الأصل الممتوى المشترك لابد أن يكون قريا من كلتهما في الزعن > وإما 
فالبيع والشراء لفظتان كانتا تدلان على الطريقة الثى يتم فها الببع أو الشراء 
قديما وهى المقاضة وشادل الحاحات والسلع »© يحيث نصح اطلاق لفظ 
البائع على كلا المتمادلين » كما يصح اطلاق المشترى على كليهما أيضا » فلا 
غرابة إن تراط لفظة البع عند قبلة من القبائل بمفهوم الشسراء الشائع 
أو ترتمط لففلة الشراء عند قبلة اخرى بمفهوم البع الشائع » لهذا كان 
البيع بمعنى الشراء عند انميم ورسعة وهما فسلتان متحاورتان 2 تشبسعرق 
الحزبرة » وكان الشراء بمعنى 0 عند غاضرة وهي حي من عد 
الدين 0 وسطون شمال الحزيرة ن المل بحو غر بها (انظر اللخريطه) 


٠ 591١/5 ابو حاتم 1؟١ وابو الطيب‎ )8١( 

(8) قطرب 515" والاصمعي © وابن السكيت ١59‏ وابن الالبارى 
١وء‏ وانظر : تأثر العربية باللغات اليمنية القديمة ؟ل * 

(89) قطرب 555 وأبو الطيب ٠ ١5١/١‏ 
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لص يكن ال 


فموطن هذه القسلة بعد عن موطن تلكما القسلتين » ولهذا كان تخصيص 
الدلالة مختلفا سنهما ٠‏ 

وكذلك الرجاء والخوف والممالاة 1 9 حققتها مشساعر واحدة » 
الال رجاه تور عدم 'تحقق !| شيء المر جو > وفي كل خوف 
رجاء في الخلاص مله » وفي فى كل رجاء وخوف مالاة واهثمام » لهذا كانت 
هذه المعاني العاطفية شيا واحدا 0 نفس الانسان لا يمككئن له ان يفصلها ؟ 
الا أن تكون طبيعة قسلة من القائل وجلة آفرادها الفطرية هي التي تعمق 
الاحساس بالخوف في ساعة الرجاء » صرف لفظلة الرجاء بمرور الزمن 
عند هؤلاء الى معنى الخوف وحده © والمكن حسم أيضا اذ تكون في 
هذه الطبعة قدرة على أن تملور الاحساس على شكل صمود نفسي وتحمل » 
دكوق سس لالم اوج 3 لم أبال ٠‏ ولهذا كانت القائل الآخذة بهذا المعنى 
الاخير ٠تقاربة‏ فيما سنها بحصث تصطاف خز اعة وكنانة ونضر وهذيل في 
غرب الحزيرة العريبه على ساحل اللبحر من ' اقليم الححاز (انظر الخرريطة)» 
وهذا القرن يقوى أن تكون عوامل الاتصال المختلفة «توفرة بحبث تساعد 
على نمو روح «تشابهة ونفسية متقاربة الخصائص بين أفراد هذه القبائل ٠‏ 

واكرب دن عن أسد اتفقتا على معنى ( المعصر ) » وخالفتهما أزد 
لمعدها عنهما (انظر الخر بطة) » فعند الاولمين بمعنى التي دنت من الحيض > 
وعند الاخرى بمعنى الني علدت © وندن وان كنا تلمح الصئلة المعنوية 
بين الدلالتين وتداخلهما » فالدثو من الخيض ستشيعه عور زمن الحيص 
وهو التعنس » الا ان الشىء الذي نريد ملاحظته هو اتفاق القريبتين على 
تخصصس المعلى ومخالفة |١‏ اليك يذهابها الى تخصصه من الناحة الثانة ٠‏ 
ومثلها (السنْدفّة) خصصت نسم معناها بالظلمة وخصصتها فيس بالضوء » 
وهو في الاصل معنى جامع للمشين لان السنّدفة هي اختلاط الضلوء 
الظلية يب كنا سطيء بان ذلك مما بعد والسبب في ذلك ايضا بعد 


- ١548 
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القسلتين الواحدة عن الاخرى بسكل يجعل كلا منهما برنّة لغوية مستقلةه 
ونسيه بهذا إلمسق) التي هي بممنى كتنب" عند عقيل» و بمعنى سحا عند قبس 
وعضل من فسى » لان فسا كانت تشمل عدة شائل منها عوازن وكلاب 
وعقيل وغيرها ( انظر الخريطة ) » فاختصاص عقيل من بين أخواتها بهذا 
المعنى قد يوحي بشدة انعزالها عن ( سائر قنس ) كما ير القدماء » وقد 
يكون ابدال اللام من النون هو سبب هذا التضاد لان ( نَمَق) بمعلى 
كتب بلا خلاف » وان من التحوز ان تعد عقيل بئّة لغوية مستقلة » وذلك 
لقرب موطنها من مواطن قسس ٠‏ 

أما تفرد طيء بمعنى الانتصاب في مادة ( السلجود ) فهو من قل 
جريان العرف في تحديد الدلالة » ولس مضى مضاد! كما دو لان معنى 
الفل في الاصل هو ( الخضوع ) ومنه خضوع المصلي الذي عبر عنه 
بالسحود » واصطلح على الانحناء والتطامن ووضع الجبهة على الارض 
بالسحود لما يحمل هذا من عمق معنى الخضوع » وقد .يكون عناك اتتصابن 
وخضوع في نفس الوقت > وهو الذي جرى عليه عرف الطائبين » فهم اذا 
خضعوا لملك أو آسر اتتصموا له ولم ينحنوا أو يتطامنوا إلى الارض ٠‏ 
لهذا يكون الاصل واحدا في كلا المعشين وانما الذي جعل من اللفظة ضدا 
هو اختلاف العادة في طربيقة الخضوع لس غير ٠‏ والى هذا الممنى اشار 
الزيدي في التاج ناقلا عن شسخه انه لاتضاد بين الخضوع والانتصاىس9؟*), 
ضاف الى ذلك ان الفعل موجود في اللغات السامية ( 2 4 7 )2 
والظاهر ان ممناء فيجميعها ( خضع ) > ويخصصت دلالته في العربة 
بالاتحناء بعد الاسلام على الارجح © لان الامسسال القسراني للفعمل 
لابيحض المعنى للانحناء» فالسجود لآدم هو بمعنى الخضوع له لا الاتحناء 
والتطامن؟ لا نالانحناء المعروف فيالصلاة الذي اطلق عليه لفظةالسحود هو لله 
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وحده » ومما يقوى هذا ان السحود الاسلامي غير معروف لدى الافوام 
السامية حتى في شعائرهم الدينة » لان اللخضوع في هذه الشعائر يكون 
بالوقوف اليخاشع والاتتصاب الروحاني كما هو معروف ٠‏ 

وانالا اللأاثك ) الهوان أن غاك لى عتاعا آنا اللقرة صفرت. آم 
كبرت » أما انها عند أهل الححاز الكيرة وعندتميم وقسى وأسدالصغيرة» 
فهذا لايخلق من اللغظلة ضدا » لان الامر راجع الى اختلاف الخصائصس 
الحغرافية ال في السئات العربة » اذ أن هذه القلات تنشأً 
بفعل الماه النازلة من أعلى الحل فتتكون بمرور الزمن وبتأكل الصخ, 
حفر صغيرة 'تتسع شنا قشعا حى صل في الححاز الى السعة التى. يمكن أن 
يغرق فنها فل كما يقولون. ٠‏ فاذا كانت الطببعة الحفغرافية في جال الحجاز 
قد جعلت من صخورها أهش وأطرى مما هي عليه في جبال تميم وقس 
وأسد © يكون فعل الماه في هده الصخور 0000 القلات أكثر > وكلما 
كانت الصيخور أصلب وأقسى كانت القلات أصغر وأضسق > ولهذا اطلق 
كادي لففلة ( القلت ) على نقرتهم » وأطلق التميسون والقسسون 
وبنو انك اللفظة على نقراتهم » وعندها جمعت هذه الى تلك وضاعت النظرة 
الدققة » نشأ ما يوهم بالتضاد وهو في الاصل شىء واحد ٠‏ 

وطيء بحكم نطرفها الى الشسمال الغربي من الجزبرة قررببة من مواطن 
الساسين هناك > فلا سعد أن احتكت لهحتها بلفاتهم وتأئرت بها » مع ما 
احتفظت به من الاصول السامة » فلفظة ( عسدّن ) التي قالوا انها عند عامة 
العرب تعني الخلق » وعند ليء تعني السجديد »حي نفسها لفظلة ( َه “5 |[ ) 
العبرية التي تعني العين والنبع 9 والغالى والحديد وما الى ذلك . مما تنصرف 
الله لفظة ( العسن ) العربة التي عدت من ١‏ اك لشترك اللفظي > فمن المحتمل 
ان تكون طي قد احتفظت ١‏ و ثرت بهذا التشديد في الماء هن لفظة ( عسّن ) 
باللغة السرية التاخسة ٠‏ وكذلك مادة ( الستامد ) التي علدت من 
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الاضداد > وقبل انها عند طيء بمعنى الحزين وعند أهل اليمن بمعنى 
اللائعي 7" > وقد يدو لاول وهلة بعد الصلة بين السثتين اللتين نطرفت 
الأول متها ال لقان بتار قم الالدزى “ال لوي © لالكن باه 
ملاحظة ما قلناه من تأثر لي باللغات السامية القريبة منها » وبعد تذكر ان 
اسمن لنات سامبة قديمة كالحميرية والمعيشة والسشة وغيرها » وهي 
وان كانت قرية من العرببة قربا شديدا الا انها شيء مختلف عن العربية » 
ولا يتصل بها الا في الحذر السامي » علما بأن كثيرا من الاستعمالات كانت 
تنسب لطيء واليمن في الوفت ان » بعد هذا ندرك انه لابد أن يكون 
هناك جامع ما بين المشين في السامية الأم » وهذا المعنى اللمشترك للفبل 
١‏ سيد ) يتترع من اجملة معان دور حول ( قام بالعمل > عمد الله » 
قصد اليه » دأب فيه ) وهي معان موجودة في العربمة والعبرية » اذ تقول في 
العريسّة: سيد اليدل : د آب © وسمنت الأبل + أجد”ت » ونقول في 
السرية : ( “ريه 2 1 ) ( شسمد ) : عمد الى » و ( © لق 1 ) 
قصد ٠‏ فالجذر اللغوى مشترك بين اللغتين وقديم فبهما > فاذا رجعنا الى 
الفعل في المرية » وجدنا أن اللغة اشتقت من أصليه ( الشسين والميم أو السين 
والميم  )‏ على نسحو ما نسميه في العرة بالاشتقاق الكبير ‏ معماني كثيرة 
بابدال الاصل الثالث وهو الدال» فقالت : ( مار ) : فرح » طرب 
لها » غنى » و« رموه ) : انذهل » تخرب» بهت > حزن» فيكون 
الحرف الثالث منوعا ا بشكل عده اللفوبون العرب نضادا في الاستعمال 
العربي » فاذا كانت طيء قد لأثرت بالاشتقاق الثاني وأخذت منه معنى 
( خرن ) ولم تتدل الاصل الثالث » وكانت اللغات السشة قد تأثرت 


(65) انظر : تأثر العربية باللغات اليمنية 8ماء 
)8١(‏ انظر : تأثر العربية باللغات اليمنية مادة ( أم ) ص ١؟‏ ومادة 
( ذو )ا ص 4 ٠.‏ 
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بالاشتقاق الاول وأخذت منه معنى ( لها) ولم تبدل الحرف الثالك » 
انجمع في الفعل مشين اعشرهما الاضداديون مما تنصرف البهما اللفظسة 
انصرافا مضادا > على ان اللغات اماه والسمنئة استعملت سائر الماني 
الاخرى التي حصلت م ق اللفظتين من الاصل السامي القديم » ففي 
ل م 7 لغناء 
المعريرية # ولوق + باسارية السع نا أ لني 1 برج 

وبمثل هذه المحاولات هن الربط بين ا معاني والرجوع بها الى 
اصولها اللغوية تتكشف حقائق كثيرة » كانت خافة على الدارسين لعدم 
اهتمامهم بهذا الحانب من الدرس اللغوى الذى يقوم على دراسة اللهجات 
وأثر اللغات المحاورة ها > ومايمكن أن نوضحه دراسة الأسر اللغوية 
من انفسير لعض الظواهر اللغوية > لأن إللغات التي تنتمي الى ارومة 
واحدة "تتشابه في كثير من ظواهرها اللغوية ودلالانها ومفر داتها » فدراسة 
لغات الاسرة الواحدة "نير الطريق لدراسة ظواهر كل منها دراسة علمية 
' متكاملة ٠‏ حتى ان قسما من علمائنا القدامى كان يصل إلى علمهم شيء من 
هذا ولكنهم بعملوة ويتجاهلونه » يقول أحدهم : « صار حرف من 
الاضداد ٠‏ يقال : ت المي ء اذا حيطة + وصره اذا قطمته وفر فته 
فسر الناس قو إل اله عر .وجل ( فصرهن” إليك ) على ضربين : فقال 
ابن ععاس : معناه قطعهن > وقّال غيره : معناه ضمهئن اليك ٠٠٠‏ وقال 
عضر اللسرية اي مناء : قطع أجنحتهن > وأصله بالنطنة : 
سركبة ء وبحي هذا عن عقائل ببق سلهان ٠‏ فان كان أثر هذا عن أحد 
الائمة » فانه مما انفقت فه لقة الغرت ولنة الع 5557 » وعثل هنا 
اعششارهم الفعل ( وب ) من الاضداد د يكون للقفز وللقعود » مدللين على 


80 ابن الاثبارى 55 ٠‏ 
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ضديته بالقصة التي تنافلتها المصادر المعنة بانه ©« خرج رجل من ني 
كلاب أو من سائر بني عامر بن صعصعة الى ذى جدن » فأطلع الى سطح 
والملك عليه » قلا رآه الملك الحتبره فقال له : نب أى أقعد ٠‏ فقال : لبعلم 
الملك اني سامع مطيع ثم وثب من السطح ٠‏ فقال الملك : ما شأنه ؟ فقالوا : 
أببت اللعن ان الوئب في كلام نزار التطفر ٠‏ فقال الملك : ليست عريتنا 
كعريتهم » من ظفر حمر » أى من أداد أن بقيم بظفار فلبتكلم 
بالحميرية ."1 ٠‏ والفمل ( ها يه 21 ) موجود في العبرية بممنى 
جلس أو أقام » والظاحر أنه هو المعنى السامي القديم > فكأن هؤلاء العلماء” 
كانوا يستخدمون مايعرفونه من معاني المفردات في اللهجات أو اللغات 
استخداما عكسا » فندل أن تكون هذه المعرفة اداة 'تفسير والغاء للا ,يزعم من 
تضاد المعاني .وتقابلها » تكون لاثات ذلك وتدعيمه والدلالة عليه » وربما 
لو كانوا بعرفون اكثر مما عرفوا لكنا الآن في حرج كبير » فلو وصلهم 
مثلا أن لفظة ١‏ ©6 © 1 ) تمني في العبرية : الشنّمر الحمد > لقالوا 
انها من الأضداد لأن ١‏ سلسل ) في العربة قد تشير الى الشسّعر السبط» 
ومثلها ( ع1 ) التي تعني في العمرية : ضلال أو فساد » فقد 
ترط لفظة ( سلوك ) في العرببة بالهداية والصلاح » لأن اللفظة يمكن أن 
نختص بأحد المعشين وتشتهر فه »> والرجوع الى ال محم السامي قد بيهدى 
الى. كتير من امثال هذه الالفاظ الى بمكن ان تستخدم هذا الاستخدام ٠‏ 

ومن الامثلة العملية على ذلك غير التي ذكرنا لففلة ( ببسل ) التى 
“الوا انها من الأضداد تعني الحلال وتمني الحرام 28:7 واستشهدوا على 
لي 21111 

(85) المزهر 5535/١‏ والقصة في ابن الانيارى 945 ٠‏ 

(6) ابو حاتم ٠١5‏ وابن الانيارى ؟٠‏ وابو الطيب 55/١‏ ونوادر 
ابي زيد 5 والالفاظ الكتابية ٠١1‏ واعراب ثلاثين سورة © والفاضل وا 
وامالي القالي ؟/4/؟ ٠‏ 
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ذلك بأبات لام فها أحد المشين. سهولة كقول رين بن أبي 
0 : 
بلاد بها (ادمشهم وعرقتهم فا ن أوحشسّت منهم قانهم تسل 
يقول ابن الاشارى معلقا : أراد حرام * وهو تفسير بد > اذ لأمعتى 
لقوله : فان أوحشست منهم فانهم حرام ٠‏ والظاهر أن الممنى الأصلي للفظة 
هو ( الحزاء او المثوبة ) وبفعل تطور الدلالة تخصص المعنى في الاستعمال 
على صور عدة بها يمكن أن يفسر مشا الخلال والتحرام في الشواهد 
ال مسقت في هذا المحال ٠‏ ومما يقوى أن تكون ( ببسل ) بمعنى الجزاء 
أو المثوبة استعمالها في العربة بمعنى ( آمين ) السامية التي تمني ( اللهم 
استحب ) واستشهدوا لهذا بقول الشاعر : 
لحان من نفعك” من رباكا ١‏ يَِسسْلاة وعادى الله من عاداكا 817 
وقالو! : انه يقال بعد قر له النهاء + سلة” لل أن أمين امن 2 
فكون على ما قدرناه من معناها كأنه قبل : اللهم جزاء ومثوية > اذ لامعنى 
' أن يقال دنا : حلالا حلالا أو حراما حراما كما حدد ذلك الأضداديون ٠‏ 
5 لا كان الحزاء هو نتحة العمل وثمرته > نجد أن المعنى تطور في 
العمرية الى الايناع والاثمار والنضج فالفعل ( 23 ره 7 ) يعني : أينع > 
أثمر » نضبع » ومن هذه ال معاني صارت اللفظة تعني ( طبخ ) ايضا لقرب 
محال الدلالة بين النضج والطبخ ٠‏ اذن فاللفلة سامسة وجذرها موجود في 
الصسرية ايا » وهي شببهة بلفظة ( آمين ) من حيث المعنى والجمسود 
لغرابتهما عن العرببة » يقول أبو حاتم : « يقال للواحد والائنين والجماعة 
وتلفقف والذكر وتاي علط ونيو 1359 مولي جاده ريسل ) 


* 319 امن الانبارى‎ )51١( 
أمالي القالي ذلفى ودوادر ابي زيد لان‎ 65 


- ١#”5 
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باللام اللشددة التي نعني ( مباح ) في اللغات السمنة لها صلة بلفلة 
( ببسل ) بأن فك التسديد بالسين 280 ٠‏ ولكن ذلك لم يكن من عمل 
القدماء ولا من اهتمامهم وانما كانت الجهود منصة على اتصد التضاد في 
الالفاظ بأبة وسلة من الوسائل ٠‏ 

ومن هذء الالفاظ التي ورثتها اللغات السامبة عن اللفة الام لفقفة 
( الحو ن ) التي الوا انها من الاضداد في العرببة تكون للأمض وتكون 
للأسود (84) ٠‏ الا انه يظهر من ”تع هذه اللفظة انها كانت تمني في 
السامة القديمة ممنى مطلقا عاما هو ( اللون ) تخصص في العربة أول 
الأمر لاختلاط السواد والباض ثم للأسود وحده وللاببض .وحده > فتقل 
على انه من الأضداد > بالرغم من وجود استعمالات في العرببة #صارف 
اللفظة الى معنى الأخضر والأحمر والأدهم وغيرها » بل تدل نصوص في 
العربية على استعمال ( الجون ) بمعنى اللون مطلقا » كقول النبي .بسأل 
أصحابه في سحابة مرات فوقهم : « فكيف ثرون جونتها ؟ قالو1 : ما 
ينه وأشد سواد. » ”**؟ ٠‏ فلا يمكن أن يكون النبي (ص) قد قال: 
فكيف انرون سوادها أو ياضها > فقالوا : ما أحسنه وأشد سواده م لانه 
أراد معنى اللون المطلق17'؟ ٠‏ يدعم ذلك معناها في الصرية فلفظة 
(793] ) تعني (نلوين) > وكذلك في السريانية فلفظة ( .لج مم ) 
تعني ( لون ) أبضا ء وهكذا يظهر أن الجذر سامي مشترك » وكان يحمل 


59) انظر 'نأثر العربية باللغات البمنية 56 ٠‏ 

(15) ابن الانيارى ١١١‏ وابو الطيب ١95١/١‏ والغريب اتصنف 0١9‏ 
والمزهر ١‏ وفقه اللغة للتعالبي هله وامالي القالي 5/١‏ ومعباني 
الشعر ١١5 ١5‏ والابل للاصمعي ١١‏ وكليات مختلفة لغوية ( مخطوط ) 
/11. 


(86) امالي القالي 14/١‏ . 
(835) انظر : القاموس المحيط ج 5 مادة (جون ) ٠‏ 


0 وا 2 
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معنى عاما :تخصص في بعض اللهحات العرببة بالأسود أو الأسض في الأكثر 
وبالأخضر والأحمر والادهم في الاقل » اضف الى ذلك ان الالوان بصورة 
عامة كانت تنصرف فيما ينها انصرافا اعتاطا » فقد يعني الأحمر الاسود > 
وقد يعني الاصفر الاسوّد وبالمكس » وابو حاتم .يقول في التعليق على قول 
الشاعر : 
على كل" خوار كأن” جذوعها طلين- بزفتر أو بحمأة سبح 

« وقوله طلين بزفت أى أخضسر ٠‏ والأخضير عند المرب 
الأنبود + 29> » ومهيا يكن فالحوق لفظلة سامة قدينية ؤات دلآلة- عامة 
تتخصصت في السئات المختلفة » ولا وجه لاعشارها معربة عن الفارسية كما 
ذعس أحد الاحتين الى ذلك 2580 ٠‏ 

ومن المؤكد أن أمر العربمة من اللغات السامة شسه بأمرها من. 
الفارسية » بفارق واحد هو انها مع الساميات تشسترك ارومة وجذورا لغوية» 
ولكنها مع الفارسية تتلافح وتتداخل > ذلك ان الفارسية بحكم وتاختييبا 
للعرسمة تأئرت بها كثيرا وائرت مها كذلك » ودخلت العرببة من جراء هذا 
الاحتكاك الفاظ كثيرة جرى الاستعمال بعضها ولم .بجر بالبعض الآخر 
مثل ( الفلراز” ) و ( الف رهد ) و١‏ المائداة ) وغيرها 2677 + وقد نصت 
التحنات اللثرية القدريية عل طائنة من حده. الالفاظ. الترعية. والحفة 
وقالوا : فارسي معرب ٠‏ وأول هذه المعجمات ( الصّين ) ففيه نص على 
الفاظ أنها معربة عن الفارسية (::'؟ ٠‏ والذى يهمنا هنا هو ما يتصصل 
بالأضداد » فقد ذكروا ان الفعل ( ز بر ) من الأضداد بمني كتب ويمني 


(99) كتاب النخل للسجستاني (مخطوط) ؟؟ ٠‏ 

(58) ادى شير : الالفاظ الفارسية المعرية 59 ٠‏ 

(99) انظر : الالفاظالفارسية المعربة 1١١8‏ 9١5821١لسة55١ء‏ 
(١٠٠)انظر‏ مثلا ص 559 من العين للخليل ٠‏ 


“ال 
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َأ » وسدو أن الممنى الأول جاء من زبر المبدلة من ( ذ بر ) بالذال الني 
فالوا انها بمعنى كنب لاغير » مختلطا مع ( ذ بر ) الفارسية التي تمني قرا 
أو حفظ غبا 077" > فحصل من ذلك ان اجتمع الممنان في ( زآبر ) 
بهذ الطرريقة من التداخل » وقد يكون من الغريب أن نحد معنى قرأ الذى 
استفدناه من الفارسية هو في لفة أهل اليمن > واليمنيون يمون كل كتان 
(زابرا ) 7" ' "2 > وبين البمن وفارس بون بسد > ولكتنا نستطع أن نرجم 
به ني هذه الحالة الى الفعل ( 1 2 23 ) العبري والذي يعني : تكلم » 
تحدث » خطب » وما الى ذلك مما يتصل بمعنى القراءة والحفظ غنسا > 
فكو ن الاستعمال السمني استعمال سامي »> .وهو غير الاستعمال الذى ولد 
اختلاط الفعل ( ز بر ) بمعنى كنب ء بالفعل الفارسي ( زبر ) بممنى قرا 
عنما ٠‏ ثم تطورت دلالة اللفظة فصارت تعني الانتهاء والعقل وطي اليشر 
وغ ذلك 20599, 

واذا صح أن تتوسل بدراسة اللغات السامة أو اللغات المتاخمة 
للعر به فيمحاولة للوصول الىالجذور اللغوية المشتركة والالفاظ الدخلةء 
والوفوف من هذا كله على أصول عرببتنا القديمة فنغي أن يتم ذلك دون 
سف وفسر » فقد قلنا ان العربية لغة سامية » فمن الطسعي ان يلتفت الى 
روابطها باللغات السامة وقلنا ان العريية جاورت الفارسسة مند القدم والى 
اليوم فمن الطبعي أيضا أن بلتفت الى آثار هذا التحاور » أما أن يكون 
الابتعاد في هذا المجال حتى تلتمس وحدة الجذور اللغوية بين العربة 
والانكليزبة مثلا فهذا أمر واضح التكلف > فحنئما ذكر الاقدمون ضدية 
لي جص 
)٠١٠١١(‏ الالفاظ الفارسية المعربة 59 ٠‏ 
)٠١(‏ تأثر العربية باللغات اليمنية ١ه‏ . 
المأثور لابي العميثل 59-58 ٠‏ 


5 
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الفعل ( باع ) وانه يعني الع والشراء 47 ٠ 4١‏ راح أحد الباحثين يلل 
ذلك بقوله : « باع د لغتنا شين > معنى اعطى .رجلا مايملكه بدل 
ثمن بقبضه » ومعنى اشترى شما من رجل » فاع بالممنى الثاني هذا يقابله 
بالانكليزية (لإتاط 10) وهي اتلفظ كالعربية ما خلا العين » فا نها 
د ن أحرف الحلق » والا” فانها تلفظ ( باى )والمعنى 
و10 ؟ عنوق عذا التويل كنا قلنا بيد عددآن لق لنقان عن لثات 
البشر على لفك كلمة معبئة بنطق متشابه » لايعني تأر إحداهما بالاخرى 
أو اتفاقهما على الاصل المعنوى لهذه الكلمة مالم تتوفر الظروف اللغوية 
والسشة المشتركة بنهما التي نوغ عقد مثل هذه المقارنة » فالاتكليزية 
لائمت للعربة بأبة قرابة لغوية » ولم تنجاور اللغتان حين كان البيع 
بعني الشراء » واذا كان مدار الأمر أن بنشابه نطق اللفظة لتعقد الصلة بين 
اللفظتين > فهناك ألفاظ اخرى كثيرة يمكن أن تعمد في مثل هذه الحالة ٠‏ 
0 الدلائنة وشمولية المدئلول الاول 

مر" علينا في الفصل السابق المعقود لسحث الدلالة » ان اللفظة العربة 
اتحا حاة «تحددة متغيرة » شأنها شأن اللفظة في جميع اللغات الانسانبة 
الحة ذلك ان اللغة باعتارها ظاهرة من الظواهر الاجتماعة لابد لها من 
أن تخضع لتطور المجتمع في عقليته وثقافته ووسائل انتاجه المتلفة » سالكة 
ف ذلك ميو عديدة اختلف الدارسون في “تحديدها وفي مدى قولهم 
لتتائحها ٠‏ والذى نريد ان نقوله هنا أن سنة التطور شملت دلالة محموعة 
من الالفاظ متحهة بها اتحاهين متقابلين » فخلقت منها أضدادا تنصيرقف 
الواحدة منها الى المعنى وضده في الظاهر » فتكون اللفظة من هذه الطائفة 


* 55/١ ومعاني القرآن‎ 5٠/١ ابن الانبارى "لا وابو الطيب‎ )٠١5( 
انستاس الكرملي التتدوع اللغة العرببة ونموها واكتهالهيا‎ )٠١( 
٠ ص ؟ل/ا‎ 


١8‏ عه 
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ذات دلالة قديمة عامة تسمل المشين المتضادين» بحبث يصح أن يكون كل 
منهما دلالة تلك اللفظة وممتاها القديم » وهذا ماندعوه ب ( شمولة 
لمدلول الاول ) والذى سماه اللغوبون القدماء بالتداخل على جهة الامساع 
كأبي بكر بن الانارى ٠ (١57‏ الا” ان علماء الاصول كانو! يصطلحون 
احانا على مثل هذه الالفاظ ب ( المشترك المعنوى ) مفرقين بسنها وبين الفاظ 
الشترك اللفظى الني صرحوا باستحالة العمل بمقتضاها لعدم العلم 
بها 55*50 ٠‏ وغل هذا #الأضداد التي تتدرج بحت هذا العنوان 6 والتي 
يمكن أن يستشعر فيها التطور الدلالي بسهولة » على طائفتين : الأولى حي 
الالفاظ التي كان لها مدلول عام نطور على جهة التخصيص الى مدلولين 
متضادين ٠‏ والثانية هي الالفاظ التي تطورت مدلولاتها وانتقلت الى محال 
آخر لعلاقة مكانة أو سببة بينالمدلولين فكانت من الاضداد ٠‏ ومن أمثلة 
الطائفة الاولى : 

١-القراء‏ : للطهر والحض 6457© ٠‏ والظاهر ان المدلول الاول 
للفظة هو ( الوقت ) كما صرح بذلك ابو عمرو بن العلاء فقال: « انما القرء 
الوقت فقد ,بحوز أن بكون وقتا للطهر ووقتا للحض > وأقرات الررباح 
هت لوفتها » والقارىء الوقت » وقال مالك بن الحارث الهذلي : 
كرهت العقر" عقر بني شيل اذا هنّت لقاراثها الرياح” 

وأنسد أبو عمرو هذاالببت» أى هت الرياح لوقتها فيالشتا. 0750© 
وببدو من كلام أبي عمرو أنه لا يرى اعتار اللفظة من الأضداد > وذلك 


٠ ابن الانبارى م‎ )٠١5( 


60 الاصول للخضفرى كرا عن محلة مجمنع اللغة «العربية الملي 
. 


)٠١6(‏ ابن الانبارى /ا؟ وابو الطيب 5/ الاه وفقه اللغة للثعالبي 
الام © 


٠ ١55 الاصمعي 5 واين السكيت‎ ) ١9( 


5 اع كف 
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اكد عت الوقت مها » بحنث اد حون هله الدلول ال أن يسدق 
على طهر امرأة وحضها » لأن كللهما وقت معتاد تعرفه هي ٠‏ فتخصص 
عند فقهاء العراق بمعنى الحضص وعند فقهاء الححاز بمعنى الطهر > وغاب 
هذا المعنى العام عنهم جسعا > فبنوا أحكامهم المختلفة تبعا لاحتلافالدلالتين 
الخاصتين كما هو مفصل في كشهم » وتعهم بي ذلك الاضداديون ٠‏ 
السرم : لدل والنهار 2' ١١‏ ه والمدلول الاول لهذه المادة على 
ما ببنه قطرب نمو ( المنقطع ) > فال : « ومن ذلك يقال عر اانا 
منقطع من معظمه » ومنه بقال : الصسّرامة من السوت أى القطعة » ومنه 
يقال : صرأمّة من الابل » ومنه يقال : صرم ماببني وبنه أى قطمه » 
اي ل النخل » ومنه يقال : 
صريتي أى يلعي وقطعى الأمر»7١١23.‏ قال ابن الاننارى: «فمن ذلك 
ل ل 
والنهار ينصرم من الليل > فأصل المعشين من باب واحدء وهو القطع»” ,25١١‏ 
فعل هذا تكون الدلالة قد متخصصت بالليل مرة وبالنهار أخرى > لأن كلا 
منهما ينقطع عن صاححه » نصح على كلا المنقطعين أن يقال ( صريم ) > 
وبهذا الشكل من النظر نستطبع معرفة منشأ التضاد في هذه اللفظة » وهو 
منشأ ولده نطور الدلالة عن طريق التخصص ٠‏ ولا وجه لقول أحدهم في 
هذا الصدد : « وهذا المذهب كما ترى جدلي »> ونظن القائلين به من علماء 


)١*( 


الكلام» ٠‏ فلا أثر للحدل فنه ولا القائلون به من علماء الكلام» فهل 


)١٠١١(‏ ابن الانبارى 85 وابو الطيب 551/١‏ والاصمعي ؟5 وابو 
حاتم واين السكبيت 1١5‏ والصغاني من وقطرب 23 وادب الكاتب 
١‏ وفقه اللغة للثعالبى 5ه والغريب المصنف 05٠١‏ والمزهر 59٠/١‏ 
ولطائف اللغة ١819/‏ + 00 

* 555 قطرب‎ )١١١( 

(؟١١)‏ ابن الانبارى 8 وانظر : فقه اللغة للثعالبي 574 

28 ١194/١ الرافعي : تاريخ آداب العرب‎ )١١( 

ب 5*٠‏ ده 
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البحث 2 الدلالة القديمة للففل ودراسة نطور هذه الدلالة وتخصصها 3 
مشين «تضادين » يسمّى جدلا أو كلاما ؟ والدرس اللغوى الحديث أ" 
هذه النظرة وتوسم فيها كثيرا » ثم هل أثر عن قطرب وابن الانبارى وهما 
أول من أثارا الى هذه الناحة كما نقلنا ذلك > هل أثر عنهما انهما من 
الحدليين أو الكلاممين ؟ فالاول ‏ على اجمال قوله وعفويته ‏ لم .بعاصير 
التحوى على ,بد مسبويه » الا" انه لم ,يكن من ( علماء الكلام ) على حد تعسير 
الانعاة الناحة. ب أما ابن الاتادى فكان بحكم متهحة المدرنى وتلمداه 
لتعلب وتلقيه علوم الكوفين 3 أبعد مإيكون عن الحدل والكلام خصوصا 
ف دراسته اللغوية والنحوية ٠‏ 


الستّدافة : للضوء والظلمة ٠ 23١47‏ وقد مر” في الكلام على 
اللهحات ان المعنبين لغتان لقسلتين » وانهما برجمان الى معنى عام هو اختلاط 
الضوء بالظلمة » ثم اتحدد معناها وتخصص عند القسلتين » لان المدلول 
الأو ل كان يتسمل المشين المتضادين ٠‏ ثم بفعل نطور الدلالة عن طريسق 
اتتقال محالها صارت الستّدفة تعنى الاب أو السترة التى على الاب » وذلك 
لانهما بمنعان شدة الضوء ويشفان عنه » فكون من الداخل حال بين الضوء 
لجرو 4579 انم استعمل منه الفعل ( أسّد ف ) أى تنح عن الضو» 
تقال للواقف على الدان يسك النور الداخل منها الى السبت المظلم > تتقسال 
له لكي يدبكل. خبوه تتكوق ثلافة ‏ وهها يز د أن الدلول الأول كان بعتي 
اختلاطالضوء بالظلمة انهم كانوايطلقون السدفةع الفحر لاختلاط بقاياظلام 


ايب 507 

)١١5(‏ الاصمعي 55 وابن السكيت ١86‏ وابن الانبارى ١١5‏ وابو 
الطيب 515/١‏ والغريب المصنف 4 والمزهر 589/١‏ ولطائف اللغسة 
١ 3/‏ وابدال ابي الطيب ١‏ ومجالس تعلب 5/5 ونوادر أبي زيد 
١1‏ وأدب الكاتب ١75-151١‏ وكليات مختلفة لغوية ( مخطوط ) ١١9‏ . 

٠ 581/١ ابدال ابي الطيب‎ )١١5( 


- 1١5١ 
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اللبل بأو شوم الضيع كانقل النتابع قرة 23150 م قال الباس * 
قد أسشداف اللسّل وصاح الحتراب” 

والحنزاب هو الديك 3 اوهو سنح ف الفحر حين سدف اللبثل 
ويحتلط ظلامه بصوء النهار > بوقال ابن مقدل ا 
ولبلة قد جعلت' المح موعداها بصلدرة المنس حتى تمرف السنّدقا 

قال ابن الاارى 2 اتفسيره : « العنس : الناقفة + ومعنى الست اني 
كلفت هذهالناقة السير الى أن سدوالضوء 7ف ان وهوأمر لا,تحقق 
الا' فجرا ٠‏ وهكذا نحد أن معني الظلمة والضوء ماهما الا" نصفا المعنى 
الشامل » بافتراقهما يكون التضاد الذى وجدناه في ( السدفة ) ٠‏ 

ًّ دب د : أقيل وادير 0000 ٠‏ وذلك ف فوله تعاى : (والئل 
وا ميخ 11559 #بوالويان كايدى يزكنان ال الش العامل وهو 
( أظلم ) أو ( راقت ظلمته ٠)‏ قال ابوحاتم .بناقشس الشواهد التي 0 
لمعنى الاقبال ومعنى الادبار : « ولا اظطن ها هنا معنى 1ك أ مرخ الاسوداد 

عنبعس # أطلم واسود في جسع ما ذكر 2 4١7“‏ 4 وقال: ١‏ : بن دريد ٠‏ 

2 عسسعس اللمل »> اذا ا 01 
ومتل :ذلك ماثال المثاس بن عاد ى مويه" 7 "5 وبازذلك انالليل 


برقظلامه في أولهواخره» أي عندما ينصصرم هلهالئهار فيقيل» وعندماينصرم 


(115) ادب الكاتب 19319 ٠‏ 

+ 31١١5 ابن الانبارى‎ 0١0 

)1١6(‏ قطرب 555 وابو الطيب :/588 والاصمعي 6 وابن السكيت 
١1/‏ وابو حاتم /41 والصغاني 598 ٠‏ 

٠ ١ا/ التكوير‎ )١١19( 

٠ 94 ابو حاتم‎ )1٠١( 

٠ الاشتقاق 5/8؟‎ )١5١١ 

(؟؟١)‏ المحيط في اللغة ق ' يبي * 


3 رشان 0 
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هو عن النهار فدبر» فرقة الظلمة متبحققة في الاشال والادبارء والتخصص 
انما حدث بعد ذلك > ولعله مند تفسيرن القرآن ٠‏ 


هاب الحون : للاسود والايش 2١57‏ » وقد مّر ان اللفظلة مت 
في اللغات السامسة ( اللون ) مطلقا » وكثر استعمالها في العرببة منصرفة الى 
الابض والاسود » الا” انه بظهر من بعض الاشارات ان اللونين الابض 
والاسود كانا برجعان الى معنى يشسملهما جسعا > بحث يكون اطلاق 
( الحون ) على الشميء الذي بتوفر فيه السواد والساض »> من ذلك تسمية 
الحمار الوحشىي بالحون7* "'؟ ء لاختلاط السواد والساض في جلده ٠‏ 
زابو اجون + اهو التمر للسواد والباض الذي فب 2599 وكون 
تخصيص دلالة ( الحون ) في العربة قد مْر بمر حلتين : الاولى انتقلت 
ها الدلالة من معنى اللون المطلق الى معلى اخص هو اختلاط الساض 
بالسواد والثانئة انتقلت شيها الدلالة من معنى اختلاط الساض بالسواد الى 
مشين متضادين كلمنهما أخص منععنى اختلاطهما هماالاسودوالابيض ٠‏ 


5ب المتارخ ؛ النين وامنتيك777 2١‏ م يقول ابن الأسارى + 


تأصلهما من باب واحد » 7" "2 ٠‏ فالصراخ متحقق في الاثنين بل متحقق 
حيبي ١‏ 111010 


(55 ) ابن الانبارى ١١١‏ وابو الطيب ١5١/١‏ والغريب المصنف 
1ه ومعاني الشعر 1؟١‏ وابل الاصمعي ١١7‏ ومجالس تعلب 505/١‏ , 
31 وادب الكاتب ١1١‏ وفقه اللغة للثعالبي 53748 وشمس العلوم 
للحميرى ؟/١/ا؟‏ . 

(5؟١)‏ «اشتقاق ابن دريد 558 ٠‏ 

(5؟١)‏ المرصع لابن الاثير 115١‏ - 

051 قطرب ا والاصمعي 9ه وابو حاتم وابن السكيت 
0 والصغاني 590 وابو الطيب :55/١‏ وابن الانبارى ١م‏ والغريب 
الصنف 05١‏ والمزهر 5960/١‏ ولطائف اللغة 1١6١‏ . 

٠» 9-8 ابن الانبارى‎ )١١90 


15 د 
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في كل صارخ » وانسا تخصصت الدلالة في المغث والمستغيث لشهرة ‏ 
صراخهما ؟ ذلك ان الستغيث يعتمد الصراخ لطلب العونوالتجدة والاغائة» َ 
فاذا سمع المفيث صراخه رد عليه بصوت عال كالصراخ يخبره انه مستدا 
للاغاثة والمعاضدة » فالصراخ جامع مشترك بين المغيث والمستفيت * َ 

باح لجال د نكن ولض 241590 وبوالقاس ان امل عا - 
والغاية )كا ذهت ا ا 0 
برطو اااي 0 لوحا ند اليل بالط عم تايا ” 
الموصوف فكان داع 21550 + لما ابن الأنارى قائه وان عدت الحلل ف 
الالفاظ التى نداخلت معاسها على جهة الامساع الا انه اخطأ تأويل المدلول. 
القائل وقال + والطلل الس © والجلل الل + الآن انين 38 يكور 
عظما عند ما هو بسر مه » والعظيم قد يكون ضغرا ضف نا سبو أعظم. 
08 م2 
فاختص بالضمدين » وانما هو سير بقوم على فكرة التناسب بين الضين. 
التشادين © وعو سير شد عا يدق فم + ورظير كذلك أن اختصام . 
المعنى في الصغرواليسر اقدم من اختصاصه بالكبروالعظم» ذلك ان 00 
حين نقل عن أبي عمرو الشساني ضديها عاد فقال : « ولا أعر ف الحدل. 
في معنى العظيم 5176 11+ .ومن هذا يبدو انها تطورت من 75 في الثسي» 
الى الغاية في الصغر > فالشسيء الصغير » ثم رجع الى معنى الغاية في الثي5. 
وق احةه اللرع للنايةق الك .+ #النسء الكبير ْ 


(8؟١)‏ قطرب 555 والاصمعي 3 وابو حاتم 85 وابن السكيت ١117‏ 
والصغاني 5 وابن الانبارى 86 وابو الطيب ١55/١‏ وامالي القالي. 
٠ ٠/5‏ وادب الكاتب ١65‏ , وانظر الملاحن لابن دريد 5١‏ وشمس العلوم 
للحميرى ا م5 ٠‏ 

(9؟١١)‏ مقدمة لدرس لغة العرب للعلايلى 5؟؟ ٠‏ 

(١؟١)‏ اين الانبارى ؟ ٠+‏ ا 

٠ ٠١ الاصمعي‎ )151( 

- ١550 
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هم الوآراء : للخلف والقدام ٠1593559‏ واصل 0 من 
( المواراة والاستتار ) وهي دلالة تثسمل الخلف والقدام اذا استترا » بقول 
الآمدي : « وكذلك وراء انما هي من المواراة م عنك 
فهو وراء » خلقك كان أو قدامك > هذا اذا لم ره أو تشاهده > فأما 
قا وايقه فلا كوف إمابكك وك 0590 
» وعلي بن حمزة 2357 ٠‏ وقد استعملها العرب في 
ملاحتهم وأحاجيهم بوذا ول اك 159090 > وموس أضمرات اللنلة 
نفسها بمعنى المواراة وأصواتها * ويمكن اتفسير جميع ٠١‏ استشهد به على 
المضين بهذه الدلالة العامة بالشسرط الذي ذكره الآمدي » والا” فهي 
متخصصة بمعنى اللخلف منذ القديم ٠‏ 


الص 840 


5-- وى : بمعئى هلط وبمعنى اين ٠‏ يقول التتريرى : 
« ولس كذلك يل معناه ( الاسراع ) الذي ,يكون في الصعود والهبوط > 
وفي حديث البراق : فانطلق بهوى به » أي سرع الل م 

٠‏ المأتم : لاجتماع النساء في الفرح ولاجتماعين في 
وانما هو في الاصل ( الاجتماع ) مطلقا للرجال أو النساء ع في الفرح أو 


5 ااي 


(؟١)‏ ابن الاتبارى 58 وابو الطيب 701//9 وقطرب 559 والاصمعي ٠١‏ 
وابو حاتم ؟8 وابن السكيت ١75‏ والجمهرة ؟/595 والصحاح 
( ورى ) 5059 والمأثور لابى العميثل 85-85 وادب الكاتب ١15‏ 
ونوادر أبى زيد ٠ 51١‏ 

٠ ١/5/١ الموازنة‎ )٠١6 

٠ مقدمة لدرس لغة العرب 5؟:909055؟؟‎ )١55( 

٠ ١١8 التنبيهات‎ )١55( 

» 515 الملاحن لابن دريد‎ )١١1( 

+ 8 والصغاني‎ ٠٠١ قطرب 56 وابو حاتم‎ )١١0 

٠ ١99-1١98 درة الغواص‎ )١:5( 

)٠55(‏ قطرب ٠!؟‏ وابو حاتم ؟5١‏ والصغاني ؟؟؟ وابن الانبارى - لحيل 
وابو الطيب ١18/١‏ والاقتضاب ٠ 31١١1١١9‏ 


هد 588 ب 
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الحزن ٠‏ تتخصص أول الامر في اجتماع النساء دون الرجال في فرح أو 
حزن » ثم تخصص لاجتماعهن في كل منهما دون الآخر والى هذا التفسيز 
ذهب ابن الاثاري وأبو الطبب + 

٠١‏ - الطّرب : للفرح والحرن7: 24© ٠‏ وهو في الاصل (الحركة) 
التي تلحق الا سان ف حالتى الم و والح رق « ببقول 0 ن آأبي السرور : 
« ومنه قولهم : حصل لفلان الظرب + خصو نه (إبح ركة) الفرح »م وهو 
يطلق على (حركة) الحزن أبضًا ٠٠‏ »2417 فهو اذن مطلق الحركة » 
ولذا قال أبن الانساري في 'تعليقه على هذه المادة 0غ لان ) الط ربلسسهو الفر 0 
الحزن » وانما هو خفة تلحق الانسان في وقت فرحه وحزنه > فيقال : فد ١‏ 
طرب اذا استقّف :20459 وهذه الخنة التي تلحق الانسان هي الحركةء 
وهى الدلالة العامة » قدل أن :#خصص 2 الفرح 0 ف الحزن وتكاد تكون 
الآن تمحضة لعنى الفرح 3 فتكادتكون دلالتها على الحزن منقر ضة «٠‏ 


: ا ٠‏ وانيا هو 


ةو الحعفر : للئهر الكبير وللتهر 
١‏ النهر ) مطلمًا ليوا صغر » وقد جرى الاستعمال في تخصصه بالكبير أو 
بالصغير » يقول ابن دريد : « الحمفر : النهر » قاذا كان صغير! فهو فاج > 
فاذا جاوز ذلك فهو ينوع » فاذا اتسع السلا فيو سراق عذج 7 
وهكذا » فالتوسع في الاستعمال هو الذي طور الدلالة بحيث ساغ تخصيص 
اللفظة بالصثير من الانهار وبالكبير منها » واطلق على كل هنهما ها يطلق على 


جميع الانهار م وقد حدد ابن دريد اسسماء الأنهر حسب كيرها وصغرها ٠‏ 


)١10(‏ الاصمعي 58 وابن الانبارى ؟١٠‏ والصغانى 5*1 والقول المقتضب 
00 
)١51١(‏ القول المقتضب ١5‏ * 
(؟5١)‏ اين الانباري ٠ ٠١5‏ 
)١59(‏ الصغانى 3 
)١45(‏ الاشتقاق + 
5 15 > 
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ا ابه بشيرنه 1 للاضار بالخير وللاخار بالشر ٠.‏ وانما هي ترجع 
الى معلى 0 الأثر ف المشرة / الذي وضصحة الحر بري فقال : « والعلة قنه 
ال الشليي اليا سميق” ذلك الايقانة أبن مشر عاال شار عع شر ناءة 
وقد انتغير الشرة للمساءة بالمكروه > كما اتتغير عند المسرة ا 2 


فالمشارة تصطلح أن تكون قف الحالئ لاحتواة أبها ١‏ هذا ١‏ المعلى ١‏ شامل ٠‏ 


ع وعدا : للخير والشسر في القر أن لكليهما » 
#ومعنى (الوعد) شامل جامع لكنتا 00 » ويصلح ان ,يكون وعدا في الخير 
١5 0‏ 


1١6‏ عدو 8 : لدالي السود الصدور اله ى الاعحاز من آحثر الشيهر 
ولدالي السمض الصدور السود الاعحاز من أول ل الشهر 3 وللغدم السضص 
٠. 5 7 7 7‏ 5 . 262190 5 
0 الننود الماخر وللغتم السود د الببيض اللآخر 9 وواضح 
لعنى الاعسل هو ( اجتماع اللونين في شيء .واحد ) ببحبث ,يكون اللون 
0 في ١‏ الصدر درعا لدذلك الشي 3 فالدا! لي التي صكدة ورها بص و واعحازها 
سود الدرع بالساض هي درع وا لعكس صحبح وذلك بأن تدرع بالسواد 
و كذلك الغنم » وعلى هذا يكو ن اشتقاق التسمية من الدرع » والمعنى اجتماع 
اللونين + وومثل هذا التفسير تعالج : الرحلاء » الرثماء » المطرف » الاملحء 
ال 


5 النة فر : للرائحة الطسة والر احة 150 ٠ )١‏ وى 2 


٠ ١5١ درة الغواص‎ )١55( 

٠ 1١5١ درة الغواص‎ )١53( 

)١57‏ قطرب 5317 وابو حاتم 58 والصغاني 559 وابن الانبارى 05؟ 
وابو الطيب ١/١ا؟ ٠‏ 

٠ ابو الطيب ١/9؟”؟ , 559 , 58؛ ,2 55/9ت, لاهة‎ )١5( 

() قطرب 55 والاصمعي 58 وابو حاتم 93 والصغاني 5*٠‏ وابن 
الانبارى 88 وابو الطيب ١/لالا؟ ٠+‏ 


ب ١5‏ مس 
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الاصل ( الرتائحة ) يقول الاصمعي : « والذفر بالذال الممجمة وتحريك» 
الفاء » يقال لكل ل ربعم ذكمة شديدة من طب 01 دن ذفر 0 بال 3 وهذز 
ما دعا قطر با أن يديل كلامه عليها بقوله 2 وكأنها من الاضداد » 
اذ هي بهذا المعنى العام للرائحة لا يمكن أن مكون من الاضداد في الاصل»»- 
المتضادين > ومع ذلك فلا بكفي أن يقال ( ذ فر ) لكي ينصرف المعنى الى. 
أب لطس والنتن من الر احة 3 وانما بحب أن 2 ,فرق يسلهما ما يضاف الله 


50 
ىا 


ويوصضف نه » 6 و يوهي هدم الطائفة ايضا : ( باع و اشترى ) 
و(الزتوج )د ( دون ) 3 (الشسل ) و( السسُسرار ) و( الأطلال ) 
و( القدت ) و( العلاقّة ) و ( الحرامة ) وغيرها ٠‏ 

ومن اضداد الطائفة الثانية التي قلنا انها 'نطورت فتفير م<ال دلالتها » 
واتتقلت الى ما بوحي بان المعنى الحديد ضد المعنى الاول» فمن امثلتها ايضا : 

الظّممة : للهودج وللهر + 5550© وكاق اطاكق الطمنة أضالة 
على الهودج ثم اقلت الدلالة إلى المرأة الى في الهودج للعلاقة المكانية بين. 
الاثنين » ثم على كل مرأة وان كانت في بتها - عفن الر بين :#وقانه 
اشار إلى هذا غير واحد من القدناء > كاد ف زيد الاتصارى الذي فال 3 
« الظعائن هي الهوادج » وانئما سمت النساء ظمائن لانهسن يكن في. 
الهوادج 0ع ومثل ذلك ما قاله ابن الاناري في هذه المادة واضاف. 


٠ ١55 الاصمعي 5 وابن السكيت‎ )1١6٠١( 

٠ 5315 قطرب‎ )١٠ه١(‎ 

٠ 5 الاصمعي‎ )165؟١‎ 

روه 1 الاصمعي 5؟ وابن السكيت ٠6‏ وابن الانبارى ١15‏ والصغاني 
/01؟5؟ ٠‏ 

!65 الغريب المصتئف 051 وانظر : الاصمعي 5؟ وابين السكيت 5٠5‏ + 


ةا - 
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: يمني الهودج » ووضحه ابن دريد بقوله‎ 2١*76 والاصل ذاك‎ ٠ 
دولا نسمى المرأة ظعينة حتى تكون في هودج © ثم كثر ذلك في كلامهم‎ 
6520 -. 5 كه‎ 
٠ « حدى لزم اكراة أسم اللعينة‎ 
: ١ له باه‎ 1 1١ ُ 
والاأصل قي‎ ٠ 0 عت الكاس 8 للاناء وللشسراب الذي نه‎ 
» “المعنى ( الزجاجة المملوءة ) نم انتقل في الاستعمال الى السائل الذي فها‎ 
:وهذا التطور واضح الترابط والعلاقة » يقول الفراء : « الكأس. الاناء بما‎ 
شه 3 قاذا شرب 0 فه 3 يقل له م 43 بل برد الى اأسمة الذي هو‎ 
"أسيمة من الآسة « نيك 4 وقول التعالبي : مالا يقال كأس إلا اذا كان‎ 
فبها شراب »> والا فهي زجاحة * .957١؟ ولهذا عير ابن الاشاري في صدبر‎ 
كلامة على هذه الادة بأنها 0م ن الحروف المنشسهة للاضداد ) > > فكانه حين‎ 
الكأين )شيك بطدية‎ ١. .عرف عنقا غذا الحور فى فسة الشراب‎ 


اللفنا 5 
2 5 . 1 (-62 7 3 ف كل 
مان الكنض. : للعاجز وللقوي 0 والظاهر ان ا معنى نطور 
من الفعل ) كت ( الذي بكرره الشيخ العاجز ف كلامه للاخار عسن 
فونه وقتوته التى كانت له ريام تسابه فقول : كنت وكنت ٠و9‏ »2 قارتسط 
حال 00 0 الجر فنسب للفعل فقيل ( كنتي ) » وبالمقابل ارتبطت 
اشارة ١‏ التكلم ١‏ النساب الدي وللى بالمء ى المضاد : فصارت النسسة للفمل 


٠ ١55 ابن الانبارى‎ )٠55( 
٠ 01١1/ الاشتقاق‎ )١51( 
والصغاني‎ ١519 وابن الانبارى‎ 5٠١ الاصمعي 5 وابن السكبت‎ )7( 
٠. 555 
٠ ١515 ابن الانبارى‎ )١5١8(: 
٠ فقه اللغة مه‎ )١65( 
. يرق ولسان العرب ل لين وتاج العروس ل[‎ 


ا 2 
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ندل عل القوة 3 حى حخرى الاستعمال بهد ين المعنين للدلالة على الفوة- 
وعلى الشضطف > كقول الشاعر يذكر كثره وعجزه : 


زع كيال الَرء ع لك 
بقول ابن جني معلقا عليه : 0001 #حجناق :اله يلون 2 كن 1 
شسابي أفعل كذا وكنت في حد تتي أصنع كن“ ٍ) 000 وقرريب من هذا 
ما قاله الجحوهري وابن منظور )0 + وهمن الغر يب أن إسلع التطور ف 
حذه اللفظة فكون ضمير المتكلم وهو ( التاء ) حرفا أصيسلا في الفعل. 
وتدخل هذه المادة بعض المعحمات اللخوية ممتعدة عن بابها » يقول اأزمسدي: 
وكاني 3 وقال اجن ردج : الكنتي ككر سي . القوى العدير30) ©“ مه 


وهم 


4 55 القوي 3 للمسائر الذي فد : أده وضعشف راكابة وللمسافر. 
الدي كانت ركابه قوية وزآده 00 والمادة من اقوى المكان اذ 
ا تر زر انم 0 


مم 5 


0 خلت ا 00 بقطع القواء .يفنى زاده ويضعف ركايه- 
قهو مقو بهذا المعنى ٠‏ هم نطورت الدلالة الى عكس هذا المعنى بعد ملاحظة- 


٠ ”5 فتيا فقيه العرب‎ )17١( 

٠ 590/١ سر صناعة الاعراب‎ )١39( 

٠ 559/1١ لسان العرب‎ )١37*( 

٠ ١/5 تاج العروس‎ )١3:5( 

١519 قطرب اه؟ والاصمعي 8م وأبر دانم 5 وابن السكبت‎ )١360( 
والصغاني 559 وابن الانبارى ؟؟١ وابو الطيب 015/5 وغريب+‎ 
وما اتفق لفظة واختلف معناه-‎ ١55 القرآن لابي بكر السجستاني‎ 

تلا 


لاا عه6ؤ هه 


مان . اعع الاح ]3 . الالاثالالا 


ان هذا المسافر لابّد له من أن بتزود بما يكفي من زاد وأن يصطحب 
الركائب القوية لعور القواء القفر » فهو هقو كذلك بهذا الاعتبار ٠‏ وفد 
يكون المعنان قد جاءا من أصلين مختلفين » بأن يكون معنى فناء الزاد 
وضعف الركاب من ( أقوى ) ومعنى وفرة الزاد وقوة ال ركاب من ( قو ي) 
واشتق من كلمهما (المقوى) فاختلط ذلك على الاضداديين > وقد ستشعر 
هذا التفسير هن قول الفراء : « وسمع الكسائي العرب تقول : أصبحت 
قويا أي ابلك قوية » وأصرحت مضعفا أي ابلك ضعاف » ريد ضعيفة 
لمجي 3553 وانيازل تفلي الف ذأكرالفزام فى الكبالى معي 
اللقوى والمضءف قد يؤكد ان المقوى من القوة ‏ الذي يقابله المضعف من 
الضعف كما نص على ذلك , هو غير المقوى من القواء بمعنى الفراغ '٠‏ 


5-8 7 ل 1 
ه ‏ الرتهُو : للارتفاع والايخفاض )١19‏ 


* وفي الحققة ان كلا 
من المعنين مرتط بالآخر ارتماطا سسا ومكانا » ذلك انهم استشهدوا على 
كل مهما بها يذل فل أن الآمريخ خاصلان معا > فقرب كل اتخفاض 
ارتفاع وقرب كل ارتفاع انخفاض » فكل واحد من اللمعنين ٠تطور‏ في 
الاستعمال عن الاخر ومنتقل الله » ومما يؤكد ذلك استعمال الرهو بمعنى 
الفجوة بين مكانين » وقد نقل عن الاصمعي, أنه لالم ويد فالج بأعرابي 
فقَال : سبحان الله > 0 بين سنامين اليك ه فللا تكون هناك فحوة 
نين مكانين ما لم يكن هناك ارتفاع على جاسهما » فانتقال محال الدلالة 


واضح في هذ. ١١‏ لسالة + ولل متي الفحرة وتطويق ايضنا بقع معنى (الفضاء) 


- 558/19 معاني القرآن‎ )١11( 
45 وابو حاتم‎ ١59 وابن السكيت‎ ١١ قطرب 515 والاصمعىي‎ )0 
والصغاني ١؟؟ وتفسير‎ 585/١ وابو الطيب‎ ١58 وابن الانبارى‎ 
والبارع 160-55 وكليات‎ ١55 وأدب الكاتب‎ ١١1/١ القرطبي‎ 
٠ ١١ال‎ ) مختلفة لغوية ( مخطوط‎ 
المأقور لاا ء‎ 00 
ب ١ؤهو١ مهس‎ 


0ن . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


فقد ذكر ابن دريد أن م الرتهاء : المضاء سن الارض » 1152) ٠‏ قم 
معنى الفضاء انتقل الى معنى الفجوة بين مكانين أو ارتفاعين » ومن مشاهدة 
الايحدار من أحد الارتفاءين الذي ستشعه الصعود في الارتفاع المقايبل > 
صارت اللففلة على الاتحدار على حدة والار تفاع على حدة ٠‏ وبمثلهذا التفسير 
270 


شغي أن تمفسّر : (التلعة) لما ارتفع من الوادي ولما انخفص 
و (فر”ع) وي ون او 11100 ماو تراك ي الحل) علوت 


6١107‏ ىاه 
4 يي 


واتحدرت (؟ )2 و (الشسرف) للار تفاع والاتحدار 
لجسعا دن هذا القدل و« 


+ - الماثئل : للقاقم المنتصب وللاطىء لوي 11997 و الست 


يكل + تحصن » ومنه مثل بين يديه أي شخص وحضر ء والاصل ان يكون 
مول الانسان وقوفا وانتصابا » فقيل المائل هو القائم المتتصب التقالا من 
معنى الشخوص والحضور » ثم لما روا أن هذا المائل قد صدع بأمر من 
مل بين يديه وأخذ ستعد صار اللثول يعلى الذهاب > ومنه قل : « رأيت 
شخصا ثم مثل اي ذهب فلم أره » قال الهذلي : 


0ك 


* 5٠68 الاشتقاق‎ )١559( 

٠١9 وابن السكبيت ه/!١ وابو حاتم‎ ٠١ قطرب 548؟ والاصمعي‎ )017١( 
والصغاني 0؟؟ والغريب‎ ٠١5/9 واين الانبارى 4 رابو الطيب‎ 
* ١355 المصتف 58ه واحب الكاتب‎ 

1 قطرب /اه5؟ .والاصمعي 5:؟ وابن السكيت وابو حاتم‎ 1١11١ 
وادب‎ 5١/8 وابن الانبارى 5١؟ وابو الطيب 555/5 والصغاني‎ 

الكاتب ١5‏ وديوان الادب ( مخطلوط ) ق ٠١8‏ وسمط إللآلى 
5 *: 

؟/019) الافعال لابن القوطية ١8١‏ * 

019 قطرب ؟0؟ وابن الانبارى 5١5‏ * 

(01/5) الاصمعى 599 وابو حاتثم ١١5‏ وابن السكيت ١185‏ والصغاني 555 
واين الانبارى 588 وابو الطيب :159/1 وادب الكاتب ١77‏ وأمالي 
القالى 08/١‏ والغريب امصنف 9؟ه والمزهر 591/١‏ * 


5 


مل0ن. اعع الاح ]3 . الالالالالا 


و © و 6 بي 2 3 5 م نا و 2 5 :5 ره »)1١‏ 
إمربة التهضص التتحيح ا سرى قمسنة بدو هره ومثول 4 


َي ظهور وذهاب » وقد قصر ابو الطب اللغوي تضاد اللفظة على هذين 
المعشين أعني الانتصاب والذهاب (695)ع يولاقا لثيرء * ويمكتنا أن تلمح 
5 الذهاب بوادر الانتقال الى اللاطيء بالارض > وذلك لأن عين الناظر 
لا يمكن أن تحقق انتصاب الرجل من بعد » وتحسه و كأنه لاطيء بالارض 
من صغر شخصه النائي ومنه قول زهير : (فمنها مستبين” ومائل ) 
إي دارس 23١19‏ + ومع ذلك فاني أجد في نفسي ميلا الى تعليل لا يخلو 
من غرابة لعدم ا«تلاكي دلملا على صحته » وهو ان المائل بمعنى اللاطيء 
قد انتقل إلى انصاف الانسان به من اتصاف الكلب به قل ه » لأن الكلب 
5 لاطثًا بالارض بين ,يدى صاحيه » وهو أمر مشاهد الى الوم » وعندما 
ر السد على المثول بين .بدى سسده على هذه الصورة التي يتحقق فها 
عمق الذلة والهوان م صارت الصفتان (النتصب) و (اللاطيء) صفتي امال 
الل 
الشسّعب : للجمع والتفريق أو للاصلاح يا" 
وبدو ان اصل منعاها الذي كانت تتصرف الله هو ( القسلة ) هي الشنعت 
والجماعة الشعوب17"١2 ٠‏ ثم لما كانت القبيلةالواحدة تنشطر بعد اتساعها 
وكنافة أفرادها الى قائل أصغر هي البطون أو الافخاذ صارت كل واحدةمنها 
:شعنا » فتدالذل في عملية الانقسام هذه معشان : الاول معنى التفرق الدي 


(ه/ا١)‏ أمالي القالي ٠ 2/١‏ 
)١175(‏ ابو الطيب 359/19 
)١70‏ أدب الكاتب 159 ٠‏ 
(11) قطرب 5 والاصمعي لاوابو حاتم واب السكيت ١33‏ 
والصغاني 5؟5 وابن الانبارى 05 وابو الطيب 5٠0٠/١‏ وادب 
الكاتب 17 والمخصص 531١/١5‏ والتنبيهات 55 ٠5‏ 
(5ل!١)‏ المأتور ره ٠‏ 


مل0»ن. اعع الاح ]3 . الالالالالا 


ولده الانقسام والابتعاد بين بطون القسلة الكبيرة وافخاذها ٠‏ والثاني معنى 
التجمع الذي احتفات به القبلة الآم » قكل (شعب) تجمع واتحاد 
للحماعات في مكان وزمان واحد » وكل (شعس) تفرق وابتعاد لهذه 
الجماعات » ومنه قبل للشحرة شعب ولاغضانها شعوب وشعب ٠‏ فالشعب 
اذن جمع وتفرريق »> وواضح أن معنى الجمع يوحي بمعنى الاصلاح وان 
التفريق يوحي بمعنى الافساد ٠‏ وسميت المليّة شسعوب لها رش ات 
الانسان وبين أهله م وتصدع كل اجتماع ٠‏ 

مم الرامة : لحفيرة يصاد بها الأسداء ولحقرة تحفر في اماكن, 
عالة03 224 ٠‏ والاصل في معنى الزببة هي الحفيرة الني تحفر الأسد » 
وائما اطلقت أيضا على الحفائر المحفورة في الاماكن المرتفمة فلأن ذبى 
الاسد هي مما يحفر في عدو لثلا" سلغها السل فتنطم » لذا فان اتتقال 
الدلالة حادث لوجود هذه العلاقة المكاسة يبن الحفرتين + وقد رد علي بن. 
حمزة بهذا المعنى على ابن ولا”د الذي ذكر تنضاد اللفظة » وفال : « وقد 
ش وهم في هذا القول » وانما تتحفر الزتبى للاسد في الاماكن العالية » فلدذلك» 
قالوا : قد بلغ ا ا ا 


اللاي وإبى الول 515107 روبينا: قري ذلك أذ مالل جد 
كا # عقر اليل + والتيل لاقل ذلك اله فى سوسم مرائقم » 16450, 


(18) قطرب اذب والاصمعي © وابو حاتم لام وابن السكيت ال اذا 
والصغاني "9١‏ وادين الاتبارى 8/؟؟ وابو الطيب لض والتنبيهات. 

٠ التنبيهات /ا9؟؟‎ )١8١( 

(؟18) لسان العرب ٠ 585/١5‏ 

0 5/١ الكامل‎ 85 

(05785) أبى الطيب 51 5 

(ه18) لسان العرب 509/١5‏ * 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


ه - اتهود : بمعنى صار .يهوديا وبمعنى مشى مثا رفقا0 25 , 
والاصل هو المعنى الاول »> ومنه انتقل الى الثاني لان البهود قد عرفو" 
بالمسي الوئيد عند الترتمل والذكر » ولهذا قال الزييدي في التاج بعد ذكر 
المنى. الثاني : « ننسها بالهود في حر كتهم عند القراءة ٠‏ قال المصنف في. 
البعائر بعد ساق هذه العسارة : وهذا يعد.من الاضداد «قلت : : وهو محل. 
الو لكاي واروسة ين إل ريدي لست من الاضداد أو على الاقل. 
بشيك في ضدايتها التي عو لقورور ابادى في ( بصائر ذوي 1: 
ودأغ ابن دديد أن اعتفاق وبهوم هو من قوله مال : 9إنا هدانه: 
الك ) 6487 ع فقال : « واشتقاق (أعود) من السكون ولين الجانن ٠‏ 
وأحسسن اقتقاق بهود من هذا > مء ن قولهم اعد اا اليك ث2 أي لانت. 
قلوبنا ٠‏ والتهويد : التسكين > تقول هو”دت الرجل من نفاره اذ اسكتته » 
واتمويد فى السب عن ذلك + 4359 ما وأظنه غلطظ فى هذا #التكين هو 
الصحيح ٠‏ أي ان العرب سموا المي الوشيد بالتهويد انتقالا اليه من اسم 
البهود لانهم وجدوا اللهود بمشون في صلاتهم وذكرهم مثسا رفقا + ذلك 
لان اسم اليهود اقدم من الاشتقاق » لان (يهود) لفظ معرب » وأصله 
(بهوذا) وهو في العبررية اسم علم من اعلام بني اسرائيل > ذكره القرآن 
واستعمله العرب بالدال ومنه اشتق التهويد بمعنى التسكين ٠‏ حتى ان 
الكدائي اشد في تين أوله مال + ( إنة الذين آمنوا والذين هاد'وة 
والصابئون والنصتارى ) 06577 فجعل (هادوا) من قوله (انا هدنا اليك) 
بي ل ا بي ل 


إلقيلة معاني القرآن دض واشتقاق ابن دريد 55ه ولسان العرب 
6 وتاج العروس 0/98ه” ٠‏ 

امى تاج العروس لكان : 

(186) الاعراف 165 ء 

)085 الاشتقاق 559 ومثله في لسان العرب 599/5 ٠‏ 

0( المائدة 59 . 


د ١686‏ د 


مل0»ن. اعع الاح ]3 . الالالالالا 


"لا من الهودية » وقد ردته الفراء محتيحا بمعجيء الي و 4515030 
«ؤ ااا لحل : للمرح والنشاط وللكسل والحمو الن 
بوالأصل ف ال معنى (الامعان ف الشبيع) الذي .يصدق على زيادة ة المرح وزيادة 
. الكسسل » حتى عد هذا الامعان من سوء الخلق الذي يعير به المرء المنتصف 
مه »> فقالوا : الخحل سمواع ادثمال الغنى 3 والدقم سبوعء احتمال الفقر 3 


ومنه الحديث الشريف : اذا شبعن خحلان واذا جعتن دفن »> ونه 
إيضا قول الكممت 


وم عدكيزا عندها انهم لمصرفٍ زآمان ولم يب لكا اين 00 


.آي لم يكوا احتمال الفقر ولا احتمال الغنى » وفي الامعان معنى الكثرة » 
.لذلك قالوا : واد خحل اذا كان كثير الننات » وات مسخحل اذ كان كثيرا 
وا منة اللخدل الذى العم رى الأانسان ومو ده شيعو زه بالحاء والامعان فه 


حتى يمقى اساكنا لايتحرك ولايتكل 21447 ٠‏ وهذا المعنى قريب من معنى 
الكسل والخمول ومحال دلالتهما متشابه + ومن هذه الطائقة : ( الثحن ) 


.و( الصتّوادي ) و ( طواء ) وغيرها ٠‏ 
ومن هذا الباب ايضا : ( ذاكتت' ) و( تت" ) و( حسيت ) 
و(خثت ) و( راجوت ) التي تستعمل كلها للشيك بالا 


٠ "١5/١ معاني القرآن‎ )١91( 
55/8 والصغاني‎ ١١ واين السكيت‎ ٠ والاصمعي‎ 55١ قطرب‎ )١9؟(‎ 
0 5١ وابو الطبب‎ ١ وابن الانيارى‎ 
٠ ؟١؟ ايبن الانبارى ؟5١ والتنبيهات‎ )1١99( 
© 596 قطرب‎ )١95( 
/١ , قطرب 555+ 557 والاصمعي 55 , 58 وابو حاتم ذلا , لال‎ )1965( 
55١ 2 5582 واالصغاني 598 , /؟1؟‎ 188 . ١1/35 وادن السكيت‎ 
>1١85 2 511/١ وابو الطيب‎ ١56 5566015١ +١5 وابن الانبارى‎ 
8 وما اتفق لفظه واختلف معناه‎ ٠١9 /ا؟؟ , 598 والاقتضاب‎ 
وغريب‎ 50/١ ومشكل. القرآن وغريبه‎ ١55 وتأويل مشسكل القرآن‎ 
5١11 القرآن للسجستانى‎ 


الا كك 


الى . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


انتقال الدلالة من الأول الى الثاني انتقالا يسرره قرب المعنى: من الآخر .. 
يقول ابن السسد البطليوسي : « قد حكى ابو زيد الانصارى : زكنت منك. 
مثل 0 زكنت هنى » قال وهو الطن الذى يكون عندك كالقين وان 
لم نخر نه ٠»‏ وحكى صاحب العين نحوا دن ذلك ٠‏ وهذه الاقوال كلية 
«تقاربة نترجع عند النظر الى أصل واحد » لأن الظن اذا قوى في التشن 
وكثرت دلائله على الأمر المفلنون صار كالعلم »> ولاجل هذا استعملت. 
العرب الظن بمعنى المله » 60577 » وبهذا بين الفرق بين ممني الشسك. 
والبقين في ( ظَنء ) > اذ بسجرد قوة الشمك في النفس وكثرة دلائله على. 
التحقق صار علما ويقمنا » ولذا فقد 'تساهلوا ف اطلاق الطن على القيبن من 
هذا الاب 3 لو انه شد 2 الانساء غير المادية 3 قال 0 :2غ ا سسمتعمل . 
الطن بمعلى الملم الا في ١‏ لأشساء الغاية عن مشاهدة الحو س لها 3 لا يقال. 
ظنلك الحائط هنا وانت عدي ع 5190 ٠‏ فانتقال مجال الدلالة في مثل 
هذه الالفاظ انما كان للعلاقة الكمية بين الدلالتين » وقد عتدها ابن الانساري 
في الالفاظ التي 'نداخلت معانيها على جهة الاتساء 20540 , 


التطور الصوتي ومظاهر الخطا والتصحيف 

فد تتعرض أصوات لفظة من الالفاظ الى التفير أو الحذف أو 
الزيادة » وفقا لقوانين النطور الصوتي التي عرضنا الى احا منها في الفصل 
السابق » بحث ٠‏ بشرنب على هذا اللطور الصوني الذي بلحق اللفظة أن 
تتحد في أصو انها مع لفظة اخرى مضادة لها في المعنى > فتنشأ بسب ذلك. 
ألفاظ تعدا وهما من الاضداد » ومن الامثلة الواضحة على هذا : 
510 الاقتضاب 89 . 
019 الاقتضاب ١٠١9‏ . 


(15) ابن الانبارق. 5 ونا بعدها + 


تك لأقلات 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


١‏ أكعّت : تعنى انطلق مسرعا وتعني و30 ع بوللقافي ١‏ أن 
#الفل ( قَمَّد ) قد نطور في أصواته بأن تقدم صوت القاف فلينلا حتى 
-صادف مخرج الكاف » وبأن همست الدال فخرجت ناا > قنطق القمل 
قمد ( كّمّت ) مع احتفاظه بمعناه » ثم اتحد عذا القدل ملتسا يفغل آحر 

من اصل مختئف وهو ( أكعّت ) يمسي الطلق نيزن 197 © سارت 
:اللفثلة من الاضداد ٠‏ وقال الزيدي بعد أن ذكر ان اللفظة ضد : « وقد 
ا له شسخنا 02 > مما يشيعر بشكله 2 ضديتها ولعله لح الأصل 
الذي تطورت اصواته فاتحدت بأصوات اصل آخر * 

ب اليحون” : للاسود والايض 47 ٠‏ والظاهر : « ان الجون 
التي "نر عن السواد > قد اشتقت اولا من الفعل ( جن ) بمعنى سثر * 
“وهو الذئ ستعمل في شل ( حجن اللل ) أي أظلم > فهذه المادة تبن 

0 عن معنى الظلمة ٠‏ ثم نورت أصواتها بتأثير عامل المخالفة » فقلب 
مشابهه وهو الواو » وبذلك النس الحون المنحدر 
ات 


من مادة ( 1 ث ياك حون الى 00 أصلا عن النور «ى 
اللفظة على هذا من الأخداد ٠‏ 


يت 


القائع : لاراضي بما هو فه وللسائل المحتاج 47 + وقد ذكر 
الأضداديون ان المعنى الأول من اقم قال انض الثاني ين القع قرغا : 
5 وسدوق ان السبقي هذا|التفر يق بن مصدر ي الفعلين هود التطور الصوى فيدادة 
1ك 
(9) في اللهجات العربية ٠ 5١5‏ 


فقة تاج العروس 3/9 + 
2( ابن الانبارى ١١١‏ وابو الطيب ١‏ وششمسن العلوم ؟5/١/ا"‏ * 


() في الليجات :العربية 5١55١‏ * 
(5) الاصمعي 8 وابو حاتم 1١‏ واين السكيت ٠١5‏ والصغاني يوحي 
وابن الانبارى 53 وابو الطيب ؟/ لاله . 


4هة١‏ م 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


( خنع ) الى ل( كمع ) اي ان الصوت الرخو وهو الخاء قد تطور الى 
نفليره الشديد وهو الكاف ٠٠٠‏ ثم جاء جامعوا اللغة وذكروا لنا أن كلا 
من ( خنع ) و( كنع ) يفد ذل” وخضع . ومصدر ( كنع ) هو 
الكنوع بمعنى الذلة والخضوع ء ثم اختلط الامر بين القاف والكاف ٠‏ 
وترتب على هذا اختلاط الفعلين كنم و كنع + والحققةان مصدر فنع هو القناعة 
ومصدر كنع هو الكنوع 8 فقول القاء كل (أعوذ 0 ليخنو ع والقنوع)لا بعدو 
ايكون كرار للتفط الواعد :+ وبهذا يمكن أن نفسر كلالشسه شواهدالتي إيشتم 
فها. أن القنوع يعني الذلّة والسيؤال » 9) * ونستطيع ان نفسر الآية 
الكريمة التي اعتمدوها في هذا الصدد ( وأطعموا القانم واللسسر )000 
بعلن لمعمو عد لا يسأل حاء منه لأنه قنع با هو عليه ا 
واطعيوا ا كته سال بتلميح دون 'تصريح وهو المعتر 267 + قلا يكون 
القائم على هذا بمعنى السائل » .ولا مكون اللفظة من الأضداد ٠‏ 

ام كر ا لكت ويبدو أن الفمل ( ذابّر ) الذي 
بعلي كدب فد تطور صوت الذال شه الى صوت الزاى على طريق الابدال 


." كه 


المعروفه قصادف الفعل الفارسي المعرب ( بر ) الذي يت قبا أو 
حفظل غاب كنا هر" علدنا في الكلام عن اللهحات ب #اتحد مه متطنل) 
بمعناء » فاجتمع في ( زير ) المضان : العربى وهو ( كني ) واله 

وهو ( قرا ) 0 اللنظة عند الاضداديين من الاضداد بعد التدوين ٠‏ 
وهما يدل على الاأصل الذي ألدنا ١‏ الله أ شو أعيد 0 راصير ( ال لمي لمعسى 
5 تروى بالزاى وبالنال > منها ل د دوس : 

يم ل 20 

0) في اللهجات العربية ٠. 5١65١5‏ 

)3( في اللهجات العربية 5١6٠‏ . 

ال اشتقاق ابن دربد 58 وابدال أبى الطيب 5 


2 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


عرفت الد”يار كرقم الكية بر يها ل ان 


يقول أبو الطب اللغوي : وبروى يدذبرها )6 ٠‏ 


507 المنين غ > القري والضعيف 2392 والصغة مشتقة من النة 
ى الضعف 3 ولعلها | صادقت ) مين( بالمئناة التي ” نعني القوة 3 فو حد 


ب الصختين 5 فانصرقت اللفظة الموحدة انصرافا 5 ٠‏ 


5 الم : الاضطراب الور ١ه‏ وقد رويت بالخاء 
أيضا » وقرىء كله ضال +( إن لاي التّهاد سبحا طويلا” ) يك 
بالوجهين »> ذكرها علب في المجالس بالحاء » غير ان القرطبي نقلها عنه في 
تفسيره بالخاء ٠‏ ومهما يكن فالظاهر ان الاصلين ميختلفان » فما كان بالمهمللة 
غير ما كان بالمعجمة » الا ان تطور صوت إلخاء الى الحاء عن طرريق الخطأ 
فيالنطق أو التصحيف في الكتابة ولد اجتماع معنبي اللفظتين في لفظواحد» 
ققد تقل عن اين الاعراي انه قال + « من قرأ سحا فمعناءه اضطرابا 


املف 


ومعاشا م ومن قرأ سكا أراد راحة وعخضسفا للأيدان «6 ه اذن 


فمعنى الاضطراب هو للسح بالمهملة »> ومعنى السكون هو للسبخ 
بالممحمة ٠‏ وحين اجشيع للسح معنا الاضطراب والسكون بسبب هذا 


التطرى الضوي » حملت ( السَّمْعَ ) بالخاء عليها » فكان لها هذان 


01 ديوان الهذليين 15/١‏ * 

(؟0) ابدال ابى الطيب 3/195 * 

)١١9‏ قطرب 8 وابن الاتبارى ١55‏ وهي في المزهر من بالتاء ولعلهة 
خطأ مطبعبي 1 

)١5(‏ معاني القرآن ٠ ٠5/79‏ ومحالس تعلب 50١/15‏ وتفسير القرطبي 
8 ولسان العرب 51١/9‏ * 

(ه0 المزمل #7 * 

3ن لسان العرب 5١/9‏ * 


©5ؤ د 


0ن . اعع الاح ]3 . الالاثالالا 


العنبان ايضا » واشرهما الفراء ثيمًا واحدا 2١9‏ , وكذلك 
بن السكيت 9387© , 
لي 650 للتصحصف فى هذه المادة 
7 أسس : دشم واعلن وللمصحصسيف في هده المادة دور 
كير » فقد اعتمد الاضدادييون بست امرىء القس في امات التضاد لهذه 
اللفلة وهو قوله 1 
تحاووه” احبانيا الها ومع شسراً 
١‏ 2 0 عا اع [(.؟ 
علي حراصا لو بسر ول مقتلي 2( 
5 3 3 35 5 1-1 . م 8 
ومعنى ( يسسراون ) فبه يحتمل أن يكون كتماناً وأن يكون 
اظهاراً » في حين أن يسر”ون قد صحفت عن ثرون بالشين » وقد روي 
الست بالمعحمة » وهو على هذا لا يحتمل الا" الاظهار والاعلان كما ذهب 
الى ذلك أبن وكيك وعلي بن ان .بقول 5 الطب «زهن 
دواء ( لو ,يرون ) بالشين المعحمة > فلس معناء إلا" الاظهار والاعلان ٠‏ 
يقال : أشره يشر" اذا أظهره وأعلنه » ومنه قول الشاعر : 


اي اظهرت وأعلنت 7" ٠‏ وبهذا ييخرج الفعل من حظيرة الأضداد > 

لان تضاده قد بني على هذا الشاهد لصحف وعلى أمثاله ٠‏ 

٠. ٠١5/9 معاني القرآن‎ )00 

(10) لسان العرب 51١/9‏ * 

)١5(‏ قطرب 45> والاصمعي "١‏ وابو حاتم ١١١‏ واين السكيت /إلاه 
والصغاني ؟؟5؟ واين الانبارى 9 وابو الطيب ١/؟50؟‏ والغريب 
المصنف 5 والمزهر 551/١‏ والالفاظ الكتابية ؟١؟‏ ولطائف اللغة 
1١‏ ومجاز القرآن لابى عبيدة 54/١‏ وغريب القرآن للسجستاني 
ا . 

(:؟) ديوان امرىء القيس 98 ٠‏ 

(1؟) شرح السبع الطوال لابن كيسان ( مخطوط ) ص4 .. 

ئقة التنبيهان ه0هو؟ . 

59 أبو الطيب 5080/١‏ 507ه” . 


ةهط!ا ب 


حمر 


مل0»ن. اعع الاح ]3 . الالاثلالالا 


ف النابى + للساضي واناق 2549 ء ولملّه في معنى الماضي من 
( العابر ) وبه يمكن أن تفسر الشواهد التي تعبر مس الت لوخم 
ع اع ع 5 8ه 3 ؟” 
أعابران نحن” في المكتار أم غابران يعن" في العساد 7 ١‏ 
وواضح هنا أن الغابر للباقي لا غير وان العابر للماضي > فلو كان 
الغابر يحتمل المعنيين لاستعمله فهما ء لا كما يذهب ابن الإنباري الى أن 
لعن هنا الماضى > ويؤيد هذا أن العحاج قصد في قوله : 
فنا وى عسد” هذ أن" غثر لو اك جا عق وما ير 
ممتي :اناي كما ذه ابن الاتماري 17 "2 ٠‏ لأنه لا يمكن لنفس القائل 
أن .ستعمل ١‏ الضد في مكانين بمشين كما قررنا ذلك قبلا > فحين استعمل. 
العحاج ( بر ) بمعنى يقي في هذا الشاهد > لا يصح أن تعتقد أنه استعمل ‏ 
م ) بمعنى 0007 الشاهد ١‏ ال ل 
العين من ( العاير ) » 
9 ا اد 
ياه ا القوم » وفتا | السين7 56 والظاهر إل 
تمل با معنى الأول ضي 0 2 ) بالشسين داءت الى الاضد! ادين مصحفة 
5 شاهد مهن الشواه 87 2 .2 


7 


1 برد 3 براد لقم ٠‏ وذلك استناد! الى قول الشاعر : 


(55) ابن الانباري 89 وأيو الطيب 0 والالفاظ الكتابية 31 
وغر يبه القرآن للسجستا ني 8 + 
(؟) ابن الانباري 15 
5 اين الانياري 3؟١ ٠‏ 
آفقة أبو حاتم 56 وابن الإنباري 33> وأبو الطيب ان 8 
(م؟) في اللهجات العربية 5:5 * ' 
(5) ابن الانباري 5 وأابو الطيب 485/١‏ * 
ب ”5# هس 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


عافت. الفزرن” في الفكتاد فقكنا. مرافيه مياد فه سخينا 
وهو في الواقع ( بل رديه ) وعلى هذا اللفظ بحب أن بروى الببت > 
«ويفنك الادغام الذي أو هم خط بالتضاد ٠‏ وقد أشار ابن الاغاري نفسه 
:إلى ذلك ونقله عن تعلب ٠‏ 

ووه لما :اذا أعطاد مه كله اذا تق يق 207 ؟ دا وذكروا لها 
معنى ثالثا هو ( ضربه بالعصا ) > وير جوعنا الى هذه المادة والوقوف عليها 
في كتب الأضداديين نجد أنهم جعلوها بمعنى ( لكأ ) وان الاخيرة تصبرف 
الى عين المعاني السابقة7١©2‏ + وبعد التثرت من هذه المعاني في معسجمات اللغة 
.يكون في حصيلتنا ما يأتي : ان التصحيف ألصق معنى ( ضربه بالعصا ). 
بالفعل لفاً » وهذا المعلى من -خصوصات لك » وبالملهابل لصق المعان 
التضادان بالفعل لكأ وهما من خصوصات لفأ » فالتصحيف ولد ضدا جديدا 
عو( لكا ) وأضال مش خديدا الل ند من الأضداة عرز نأ + آنا 
المعنان التضادان شمكن ارجاع احدهما الى الآخر بوساطة التطور الدلالى 
الذي حصل في اللفظة » فكلا المعنين من باب واحد » فالفرق بين أن 
.بعطى الحق كله وبين أن بنقص منه قليلا فرق يسير » والعلاقة الكمسة 
واضحة وضوحها في الظن والحسان ء* 

١٠‏ أعللت : اذا أصدرت الابل ولم تروها واذا أوردتها ثانية 
0ن » ففي لسان العرب : « قال أبو منصور : هذا تصحيف » 
والصواب أغللت الابل بالغين وهي ابل غالّة وروى الازهري عن نصير 
الرازي قال : صدرت الايل غالَة وغوال > وقد أغللتهاء من الغلة والغليل 
دمحو حرارة العطث » وأما أعللت الابل وعللتها فهما ضد"! أغللتها » لأن 


ْ) 5 الاصمعي . 13 ا الطيب 1١/5‏ والصغاني 584 ٠.‏ 
“(١؟)‏ ابدال أبي الطيب 5540/9 ٠.‏ 
92؟) أبو حاتم 5 (مادة نهل ). ولسان العرب 5384/١١‏ 


5 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


عق أعللتها وعللتها أن تسقيها الشربة الثائئة ثم تصدرها رواء» واذا عللت. 
فقد رويت »2*0 ٠‏ فهذا التصحصف الذي نص- عله الأزهري هو الذي 
جل من اللفظة ضدا » اذ تداخل معنى أعللت بمعنى أغللت وكل منهماء 
عد الله وقد نكما في ( أعللك )ع كنا يناء 
وقد أشار الى دور الخطأ والتصحيف في نشأة الأضداد غير واحد من. 
الدارسين وذكروا له الامثلة0* © » واذا فاتهم أوعز عليهم الشور عللى. 
الأصل الذي ولد هذا الخطأ أو ذاك التصحيف > سبوه الى وهم الأجال. 
النائئة على هذا الاستعمال أو ذاك » والفكرة صحبحة الا” ان تطسقها قد 
يكون بعبدا عن الواقع أحانا » فمثلا لفظة ( الهاجد ) بمعنى النائم والساهر ». 
فالمعنى الأول من قول المرقش : 
ذى ور حرام يي لاز راي تمر 
والمعنى الثاني من قوله تعالى : ( ومن الشل فتحّهد به نافلة” 
يك )2*0 » يقول احد الباحثين : « فكيف نفسر وقوع هذا التضاد الا” عن.. 
طريق الأخطاء التي يمكن أن تنسب الى الأجبال الناشثة * فقد كان للكلمة. 


23 


معنى واحد > ولكن لقلة شيوعها فهمت في بيئة من البيئّات على معنى آخر ٠6‏ 
ونما هذا الفهم وذاع في الججل الناشيء © ثم أصبح معترفا به في اللفية- 
النموذجية » فاستعمل القرآن هذه الكلمة بمعنى » واستعملها المرقش بمعنى. 
مضاد للمعنى الأصلي ٠‏ وقد انم مثل هذا التطور في عصور الجاهلية»- 
قل نشأة اللغة اللموذجة وازدهارها +7١؟؟ ٠‏ وبمقدار صحة ما يذهب 


655 لسان العرب *50384/1١١‏ 

(5؟) انظر مثلا : العلايلي : مقدمة لدرس لغة العرب 551 وابراهيم 
أنيس : في اللهحات العربية ٠ 5١/4‏ 

(9؟) الامسساء 4لا ٠‏ 

(55) ابراهيم أليس : في اللهجات العربية م+*؟ + 


كا - 


0ن . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


#اليه هذا الباحث من الفكرة » كان خطأ اخشاره للمثل لأن صغة السلب 
ووممناه متوفران في الفعل ( تهحّد ) وسلأتي على بحث ذلك فيما بعد * واذا 
كان لابدة من مثل يلتمس لهذا فنحن واجدوه في مادة ( الهجرع ) التي 
«ذكر لها تعلب معنى الحان ومعنى الشسحاء "© ٠‏ فلجهلنا بحقبقة دلالتها 
#القديمة فنحن نفتر ض ان الخطأً في استعمال هذه الدلالة فد ولد معنى 
.مضادا شاع حقبة من الزمن الى جانب معناها الأول > ثم مات المعنيان بموت 
'اللنظة > لأن أصواتها وجمودها الاشتقاقي وانعدام ورودها في نص من 
النصوص المعروقة بوحي كل ذلك يقدمها السحق في اللغة » بحيث تمثل 
آناريخا منقرضا في دلالة الألفاظ ٠‏ فاذا صح أن تنسب الى الاجبال الخطأً 
في فهم الدلالة » فقد يصمح أن يكون في مثل هذه اللفظة * 
والخلاصة ان نظام التطور الصوتي همأ ظرفا خاصا نشت فيه طائفة 
“من الاضداد > يرفدها التصحيف الذي وقعت نه مدونات الاوائل » والخطاً 
:الذي سارت عليه استعمالات المتكلمين » وما رافق ذلك من رغنة في الجمع 
07 ادة التي 'تشمحع المعنين على الاعراض عن تصحبح الالخطاء والتنسيه 
لى التصحف ال في القليل النادر » بحمث تجمعت من كل هذا مادة لست 
: بالقليلة من مواد الأضداد يمكن ردتها بسهولة الى اصولها والمنشا الاول 
:.بشيء من الدقة والتششت ء* 


التضاد والدوافع النفسية والاجتماعية 
وبما يكون من الغريب القول بأن الضدية بصورة عامة هي نوع من 
أنواع العلاقة بين الأشياء أو المعاني » وهي في المعاني أقوى منها في غيرها > 
“اذ تكون في الذهن من أقرب العلاقات ٠‏ فما ان يرد الى اللخلة معنى من 


ا معاني 7 اسرع التداعي إلى تصوار ضداه » وأجل صور هذا التداعي مايكون 


؟) +مجالس تعلب 050/9 ٠‏ 


ل ©" ب 
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في الألوان > اذ يستحضر السواد في الذهن السياض أو العكس > قصلافة” 
الضدية من أوضح الاثساء في استدعاء المعاني > واذا كان طبيعيا أن تتداعى. 
المعانى لعلاقة من العلاقات فتعبر اللفظة الواحدة عن أكثر. من معنى > فعن 
الأولى أن يكون التداعي مضادا فتعبر اللفظة عن مضشين متضادين » لأن. 
انتعشار أي متهن في الذعن. ستدعى امع اقم 350 موعيدا 
الذي نقرره هنا يتصل بطبعة النفس البشرية » وهي طيعة قديمة قدم. 
الانسان » بل :قرب أن تكون غريزة هن غرائزة الفطرية » يتم هذا التصور 
في أعماقه بصورة لا ارادية في أكثر الأحان > فتظهر نتائحه في كلامه بشكل. 
عفوي وتلقائي ٠‏ 

وقد أشار القدماء الى فكرة الحمل على النقيض في اللغة وعرضوا 
لامثلة من ذلك » ويسدو أن أول اولئك القدماء الخليل بن أحمد ء وان كنا" 
لأ تملك له نصا يؤيد دعوانا » وانها شممنا ذلك هن تعرض تنلمنذية الكسائي 
1 وسسويه الى هذه الفكرة في مباخثهما اللغوية » ونحن نفترض أنهما أفادا' 
' ذلك من الخلل2>7؟ » وذلك لتأئرهما معا بهذه الفكرة وصدورهها عنها ٠‏ 
فالكسائي علق على تعدية الفعل ( رضي ) بعلى في ببت القحيف العقلي : 

اذا رآضمت علي" ينو فشيدر لعمر" الله أعجيني را ضاها 

لاو نمه ع لووك الت ان العري كل اوسيل 
الشيء على ضده كما تحمله على نفليرء »24:7 » ونقل عن أبي على الفارسي. 
أنه استيحسن قول الكسائي هذا في تتخريج الاستعمال > وقال السبوطي : 
« وقد سلك مسويه هذه الطرريق في المصادر كثيرا » فقال : قالوا كذا كماء 
قالوا كذا وأحدهما ضد الآخر »417؟ ٠‏ وان كانت اشارة الكسائي أكثر. 


(58) انظر : في اللهجات العربية /ا1+؟ ٠ 5١807‏ 
(59) انظر : العين ( المطبوع ) 53/8؟ - 515 ٠‏ 
):١(‏ الاقتضاب ٠ "5١‏ 
١‏ الاشباه والنظائر 319680/١‏ + 

ود - 
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وضوحا وصراحة من محاولة سسبو إبة ففسير صليع المصادد الغي لم حي 
علي القاعدة باللحمل على صب أضدادها فى الى ء ولا تعدم أن نحد بعد 
ل من أشار الى فكرة تداعي النقيض في الذهن بشكل واضح » كقول 

زْ في ( شرح الفصول ) : « ريما جعلوا النقيض مشاكلا للنقيضش 
أن 0 واحد منهما يناي الآخر ولآن الذهن يتنبه امنا معنا بل كر 
أحدهيا 4*0 ٠‏ وكقول صاحب ( السيط © يعالج صيغة الجمع في 
( عحاف ) : ه والذي حسسّن جمعها في قوله تسالى ( سبع عحاف ) 
ستياغل نيان > لأنهم قد يحملون اللقض على النقيض كما يحملون 
النظير على النظير »4420 ٠‏ فنلرية ( تصاحب امساني التضادة بالذهن ) 
قديمة قدم الكسائي و سسويه ومن هيا من 0 المسلمين وؤلسسمت هن 
مستدعات ( عل تطور العانتي ) ال الحديث كما دحاول يقل المستتشمر تشرقين المحدثين 
اصويز وليك241 9 

ومهما يكن من َس تان ذا الاستعداد النفسي لللحمل عل النقنض » 

لا .بحدث اعتناطا في ذهن الانسان وان جدث عفويا » نتخلقه في ( اللاشعور) 
اعت ترات اجتماعية كه التكلم بان سوزاييا ويترعرع على شر بها وتمثليا 
حتى تكون لبه 0 با ار هذه السحايا 
وزاولانه ا المنطقنة » م قاذا اما مثال* أن يعبر عن معنى سمي حي ذكر 
اكد العامة بي 3ه منها الى غيرهاء + وأفضل المعاني التي ينبي أن 
شر "الها هي أضداد المعاني الأول 2 سشعملها نفاؤ لا بالخلاص من ذلك 
السوء ء فكانت الألفاظ الخاصة بالموت والمرض والمصبية والكارثة هي من 


0 
- لب 


(55) الاشباه والنظائر ١98/١‏ * 
(9؟) الاشباه والنظائر ١98/١‏ + 
(55) كوتو لدفايل : دائرة المعارف الاسلامية 595/19 ٠‏ 


لاكؤ مه 
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الأصداد بسسب نزعة المتكلم الى التفاؤل بالخلاص من هذه الأمور وكراهصة 
ذكر الألفاظ الأصلية التي تعر عن هذه المعاني تشاؤما من هذا الذكر 
وابتعادا عنه + وقديما تطير العرب من اللون الأسود فعبّر عنه بالإمض في 
أحايين كثيرة » وربما يكون من ذلك تتسمية التونسين للفحم بالبياض » 
هرويا من سواد الفحم الى الساض الذي يتفاءل ايه0* 24 م 07 ما ,يقال 
في نوازع التفاؤل والتشاؤم والتأدتب والتطر يقال في التهكم والاستهزاء » 
وواضح أنها جميعا مشاعر مرتبطة الواحدة منها بالأخرى اراماطا وثنقا في 
نفس الانسان التي غذتها الاعشازات الاجتماعبة السائدة بمفاهيمها المختلفة » 
حتى ان هذه المشاعر كثيرا ما تتداخل فيما بينها ويكتنفها الس > 

لى الدارس ”تحديد احداها في تفسير ضد من الأضداد » اذ قد يكون تضاد 
لفظة بسبب عامل التطبّر وقد يكون يسبب عامل النهكم » لأن الظضروف 
الاجتماعة الي مهدت لهذه اللفظة ان تلاك ع الطريق متنوعة ومتعددة 
يحيث يكون من المتعذر أحبانا سين الدافم بدقة » فقد يكون اطلاق 
( العاقل ) على الجنون تفاؤلا له بالمقل » وقد يكون في الوقت نفسه نهكماً 
منه واستهزاء به » ومثله اطلاق ( التّجِيبٍ ) على من ,بفتقر الى النحابة » 
و ( الككريم ) على البخيل وما الى ذلك مما مو مصروف وشائع في 
الاستعمالان الفصبح والعامى ٠‏ وجدير بالذكر ان هذا الصدور التلقائي 
الى التفاؤل أي الاتتقال من النواحى السلبية اللقبتة الى النواحي الابعانة فى 
هذه المواد اللغوية القديمة » هو 5 مما تختص به قبلة دون أخرى > 
بل قد توجد هذه المواد في اللهحة الواحدة > بن يعسّر بلفظ واحد أساسه 
الخير عن الخير والشر” “دان يشوقف امل كل هذا الاستعمال على 
فوة غريزة التطير أو طعقيها ضعفها بين أفراد القبيلة > التي تتوقف بدورها على 
مدى ما يلغوا من حضارة وفكر ٠‏ ْ 


(«55) التطور اللغوي التاريخي 1م 
سا هة5ؤ ا 
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وبرجع أحد الساحثين كثيرا من الأضداد التي نفسر بعامل التهكم 
والاستهزاء الى رغبة الشساب بصفة -خاصة في الخروج عن القواعد المألوفة 
في التمير » وحبهم للتجديد في الكلام » واظهار مهارتهم في تخبّر الكلمات 
ولجوثهم بالتالي الى التعبير عن الشسيء بكلمة مضادة هازئين ماخر ه2430 , 
ولعل هذا الباحث قد بعد عن الدقة » من حيث ان اللغة لسست موقوفة على 
النساب دون غيرهم في الاستعمال والتجديد بل ربما كان الأمر معكوسا 
فالتخطاء هم من كبار القبيلة وتسبوخهم وكذلك الكهان والتسعراء في 
الغالب » وهؤلاء هم صانعو اللغة في القبيلة » فخصوصة الثساب غير واردة 
أصلا في هذا الصدد » هذا من جهة ومن جهة اخرى تتسامل : متى كانت 
اللغة العفوية التي تنطلق بها بديهة القوم تننظر مثل هذا التصميم المسبّق 
على الخروج عن القواعد المألوفة في التعبير لتنطلق من أفواههم عبنارات 
الاستهزاء أو التهكم التي هي .بطبيعتها تحمل معنى العفوية أكثر مما تحمله 
أأبة طائفة اخرى من الالفاظ ؟ واذا كان هناك اعداد للخروج عن القواعد 
الألوفة » فلماذا لا يشمل هذا جميع مسائل اللغة وقواعدها ويبتها وصرفها 
واستعمالاتها الخاصة وما الى ذلك اس للد 
السخرية والتهكم والاستهزاء ؟ ش 

وعلى كل حال فكثيرا ما نعثر في كتب الاضداد التي أوردت هذه 
الألفاظ على اشارات مؤلفيها أنفسهم الى عوامل التفاؤل والتطير والاستهزاء 
والخوف من العين في نشأة الضد الذي هم في صدد الكلا م عليه ونصهم على 
نان ميو يهنا النوع 6 ولط أن سول بن د ار ا 
عددا ينتطم ثلاث طوائف : 
الاذلى : ما يفسر بالخوف من العين » مثل : 
450) دءابراهيم أنيس : في اللهجات العربية 509 ٠.‏ 

2 
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سان 


ف امرأة بلهاء : إذا كانت نأقصة الثقل واذا كانت كائملة 
المقل240 + فكأنهم خافوا على كائنة التكال من أن سان بالبن تخأو الى 
درء ذلك بتسمنتها بالبلهاء * 

فترس” شسوهاء : اذا كانت جميلة واذا كانت قسحة80 44 ٠‏ قال 
واف هلا أظلنهم قالوا للجميلة شوهاء الا" مخافة ان تصببها عين » كما 
كالوا للغراب رحد ب 1550ب ش 

“# الأعوار : لقذاهة احذدى عليه وللصحيح العينين حديد امد 
يلكي 
والثاسة : ما بفسر بالتطير والتقاوؤم » مل : 

ذ اح السسليم : للسليم واللدية 2*0 ء قال ابو حاتم : ه وهو عندي 
على التفؤّل , 4*9 ٠‏ ونقل ابن الانازي عن الاصمعني وأني عد أنه : 

داأثنا سس اللدوغ سلمما على جهة التفاؤل بالسلامة”*؟ » > ومثل هذا 


التفسير موجود في أكثر كتب الاضداد واللئة*2 ٠‏ على إن ثعلبا نقل عن 


(ا2) ابن الانباري 557 والصغاني 0001 

(54) الاصمعي ؟:* وأبو حاتم /؟١‏ واين السكيت ١85‏ والصغاني ه؟؟ 
وابن الانبارق 5854 وأبو الطيب 508/١‏ والبارع 8١‏ * 

(59) أبو حاتم ١19/‏ وعنه في أبي الطيب 5١8/١‏ * 

و٠ه)‏ قطرب 585 وابن الانبارى 537 وأبو الطب 508/9 وأبو حاتم 
٠7‏ ( شوهاء ) وتأويل مشكل القرآن ١ ٠ ١29‏ 

01) قطرب 54؟ واين الانباري ٠١5‏ وآبو الطيب 55١/١‏ والاصمعي 
لم* (فاز ) وأبو حاتم 95 ( نهل ) و 14 و/ا؟١‏ (مسجور) وابن 
السكيت ١95‏ ( فاز ) والصغاني ؟*؟؟ * ْ 

(؟05) أبو حاتم 6 وعنه في أبني الطيب 5 

إه) ابن الانباري 1 وعن الاصمعي ف التنبنه على حدوت التصحيف 


كللاء 
(:0) قطرب وابن السكيت وتأودل مشكل القرآن ١5”‏ وسمط اللآلي 
٠ 5١‏ 


ه197 سه 
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ابن الاعرابي وسلمة والفراء انه انما قبل (سليم) لانه أسلم لما به » وقد 
نسب الفراه هذا الى بني أسد من قبائل العرب 2050 , 

لاه المناز 22 ابتاك وزليري 5250 قال إبي #الطلئ كه امنيا 
سمت الفلاة مفازة تفاؤلا » وانما عي 60 ٠‏ وقال ابن الاناري : 
« قال الاضمعي وانو عسد وغيرهما : سميت مفازة على جهة التفاؤل لمسن 
دخلها بالفوز » 57*؟ > والى مثل غهذا التفسير ذهب ابن قتسة وثقلت 2050 م 
زسائر الأضداديين > غيل ان ابن الاعراني ذهب الى اعشار التسنية على 
الأضل» يقول ابنالانباري : ١‏ وقال اين الاعرابي : انما قل للمهلكةمفازة »> 
لأن عرودخلا علكة عن ذو لالنرية قد ف (الرسل لقا ماس 0ن 
ولكن ابن الاعرابي انوهم قبما ذهب البه » لأن اشتقاق الفمل ( فوتز ) 
من المفازة وانصسرافة الى معنى الموت قد نأخر عن التسمة الأولى. 
والانصراف الأول » فبعد ان شاعت تسلمية المهلكة بالمفازة شاع أإشاعنا 
لذلك انصراف ( فواز ) الى معنى هلك > وبهذا المعنى استعملها كسس بن. 
هيد في قوله ( ٠٠‏ وفوكز جترول” ) 257 , 


)2/6 مجالس ثعلب ١7١/١‏ ؤاين الالباري ٠١7‏ والتنبيه على حدوث. 
التصحيكف ١١1‏ وسمط اللآلبي ٠ 590/١‏ 

(01) قطرب 5508 والاصمعي 58 وابن الانباري ٠١5‏ وأبو الظيب. 
0/5 وأبو حاتم 15 ( نهل ) وابن السكيت ١95‏ والضتعائق. 
١ ١‏ والمصباح المنير 5515 ٠‏ 

(اه) أبو الطبيب له 2 

)02 ابن الانباري ٠‏ وعن الاصمّعي في التنبيه على حدوث التضحيف 
ا.ء 

(51) تأويل مشكل القرآن ١55‏ ومجالس تعلب ٠ 910/١‏ 

317١/١ وعن ابن الاغعرابي في مجالس ثعلب‎ ٠١5 ابن الانباري‎ )٠( 
وما بعدها ولسان العرب.‎ ١١5 والتنبية على حدوث التصحيف‎ 
. 

٠. 8/5 أبو الطيب‎ 001١) 


ب الاؤا ا د 
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م« _ التاهل : للراوى والعطشان 2559 ٠‏ ويقول الاصمعي « وايل 
:نهال أي عطاش يينطيرون بها من العطس فيقولون هذه إيل” ناعلة ٠23576‏ 
بويقول ابن الانارئ : ٠ه‏ وانيا قبل لقان الع لا لال لتم 
:ومثل هذا ما يقوله ابن السكيت وابو حاتم وا الطب وان ل 5350ب 


3 السصير 0 للبصير والاعمى 630 3 قال أبو الطب :8 وقالوا 
للعماء تصيرة على واحه التفاوٌّل لها بصحة البيصر « 62 ٠.‏ وفي الحقيقة 


ع 
5 


نحد في المسألة شما اكثر من التفاؤل ألا وهو التجمل والتأدب > فكانهسم 
.أرادوا أن شعروا فأقد البصر بأنه يمتلك مايبحر ص على امتلاكه فنادوه 
.بالبصسير «٠‏ 

ه ‏ العقوق : للحامل والحائل (264 ٠‏ قال أبو حاتم : « أظن هذا 
من التفؤل كأنهم أرادوة انها متسيل أن ع ون 357 و وال عل نا 
.ذه أبو الطب في تفسير هذه اللفظة ٠‏ 


(65) قطرب 565 والاصمعي /ا؟ وأبو حاتم 991 وابن السكيت 1١94١‏ 
والصغاني 557 وابن الانباري ١١73‏ وأبو الطيب 151//59 والتنبيهات 
ومجالس تعلب 5١15/١ ١١48/١‏ ومعاني الشعر ه واشتقاق 
ابن دريد ٠١5‏ ونوادر أبي زيد لاه والافصاح في ققه اللغة 50٠/١‏ > 
كما ٠‏ 

651) الاصمعي /19؟ + 

٠ 1١١5 ابن الانباري‎ )35( 

بره في اضداد الثلاثة الاوائل وتأويل مشكل القرآن ١55‏ * 

(55) قطرب 555 وأبو حاتم 4؟١‏ وأبو الطيب ٠ 55/١‏ 

برلا أبو الطيب ٠ 55/١‏ 

(648) قطرب 5550 وأبو حاتم 8؟١‏ والصغاني 9؟؟ واين الانياري 3868 
وأبو الطيب 5 ٠‏ 

روحم أبو حاتم ٠ ١5/8‏ 


بلالا ل 
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كو المادكري : السيدون وللمالم دن البيور 33 + فسيالة 
الزمسخشرى : « انه قل للمسحور مطلوب على سسل التفاؤل » كما قبسل. 
للديغ سليم > أى انه يطب ويعالج برع 291١7‏ , 

#اب المسحرز : للملآن والفارغ 0 » قال أبو حاتم ال وساي 
أن يكون هذا على التفؤل » كمايقال للعطشانريان وللملدوغالسليمه0"7. 
ونقل كلامه أبو الطب في أضداده » والى مثل هذا المعنى ذهب اين الانبارى 
ايضا ء ولعل أحد المعنيين لغة قوم (4"؟ ٠‏ ومن هذه الطائفة : ( الحافل ). 
و(عزار) و( المولى ) و(أبو يحبى ) و(أم بيضاء) و (أيو 
النضاء ) و ( أبو الجوان ) و( الآدام ) وغيرها ٠‏ 

والثالثة : مايفسر بالتهكم والاستهزاء » مثل : 

1 مرحساً بفلان : اذا اريد قربه واذا لم يرد (*"؟2 ٠‏ وقد صدر 
ابن الاسارى كلامه على هذه المادة بقوله : « ومما يشسه الأضداد قولهم في 
الامتيزاء ٠.) ٠٠+‏ | 

”يا عاقل : للعاقل والجاهل 3" ٠‏ قال ابن الامارى : ه ومما. 
يشسه الأضداد ايضا قولهم للعاقل : ياعاقل » وللجاهل اذا استهزؤًا به: 
ياعاقل ٠٠‏ 


٠. ابن الانباري لخر والصغاني /1ا؟‎ )7١( 

٠ الفائق 9/ثلا‎ )/١( 

(0 قطرب /61” والاصمعي ٠‏ وأبو حاتم 1؟١‏ والصغاني "52 وابن. 
الانباري 5 وأبو الطيب ان . 

٠ 1١51/ أبو حاتم‎ )/9 

(15) انظر : تآئر العربية باللغات اليمنية القديمة » وفيه : ( سجترت : 
جمعت » خثعم ) ص ١ه ٠‏ 

(5) ابن الانباري /اه5؟ ٠‏ 

(الا) اين الانباري مه؟ 0اء 


لفان 3 
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8 و هاش اع ضام واد 0 
قوله تعالى : ( ذا ق انك أنت العزيز الكتريم ) ” ,. 
4 - قوله تعالى : ( نك لأنت الحليم' الرتشيد )2940 , 
شعو الى عر لاض ام د ع افيها ل 


للع 0 


وقلنا قلا انه قد تلتنس مشاعر التطيّر بمشاعر التهكم أحبانا صعب 
تحديد ذلك بدقة في تفسير بعض الاستعمالات التي خلقت أضداد هذه 
المجموعة » من ذلك مثلا ( المسجور ) التي قننا انها اطلقت على الفارغ تفاؤلا 
بامتلائه » ولكن قد ينم من قول الجارية الحجازية ( إن حتوضكم 
لستحور ) (5*) معنى من معاني السخرية والاستهزاء اذا عرفنا أن 
الحوض كان فارغا ٠‏ كما قد يكون بأطلاق ( ابي البيضاء ) على الحبشسي 
شىيء غي رالتأدب والتفاؤل » وربما يكون علىوعكس ذلك » اذ ,يكون تنهكما منه 
واستهزاء » وكذلك اطلاق ( أبي الجون ) على الابيض > قفبه معلنى 
الامتهزاء كما ذهب الى ذلك ابن قنسة 44579 ٠‏ كما قد يكون في اطلاق 
( الحافل ) على الناقة الكثيرة اللبن وعلى التي لا لبن لها شيء غير التفاؤل 
اذا كان أصل المعنى في ( الحافل ) هو القلة لا الكثرة » اذ يكون الدافع 
حيشذ هو درء العين والخوف من اصابتها » فاطلقت ( الحافل ) التي تعني 
في الأصل القدلة اللين على كثيرة اللبن كما خافوا على الفرس الجملة 


(ل/الا) الدخان 55 : ابن الانباري 55/8 وتأويل مشكل القرآن ؟5١‏ وتفسين 
الطبري 158 
8لا)» هود ل/الىم : ابن الانباري 508 وتأويل مشكل القرآن 03155 ٠‏ 
ركلا) ابن الانباري ؟ ١١‏ وتأويل مشكل القرآن ١55‏ + 
6 ابن الانباري 55؟ ٠‏ 
)8١(‏ تأويل مشكل القرآن 915 + 
(؟8) ابن الانباري 5ه ٠‏ 
(485) تأويل مشكل القرآن ٠ 1١835‏ 
1/5 د 
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فسموها.( شسواهاء ) وعلى المرأة الكاملة القل فسموها ( بلهاء ) ٠‏ 

تخلص من ذلك الى أن هذه الانواع من التعبير ليست من الأضداد 
في شيء » ذلك ان المنفائل مثلا بريد من اطلاق ( السسليم ) على الملدوع أن 
بوهم نفسه وسامعه ‏ دون وعي ‏ بحقيقة معنى اللفظ لا ضد ء » لانه يرغب 
في أن يبعد عن نفسه صورة الملدوغ امتألم> ويقر”ب صورة السليم المعافى » 
ستفاءل بهذه التسمية بسلامة الملدوغ وعافته > بوكذلك سائر اضداد التفاؤّل 
والتشاؤم ٠‏ وشسهبهذ! مانقوله فيالتهكم المستهيزىء الذي يصفب الحاهل بالعاقل 
مثلا » فهو لم يصنه يحقيقته وهي الجهل » بل اراد وصفه بالعقل » لأنه لم 
برد أن بتصور السامع من قوله ( ياعاقل ) انسانا جاملا » بل أراد أن 
تتكون صورة انسان عافل في الذهن » لان استحضار هذه الصورة وتطيقها 
على الانسان الحاهل الذى اطلقت عليه النقفلة © هوا يقضف اله المستهزى »> 
فمن المفارقة بين الصورئن ١‏ فكرة التهكم والاستهزاء والضحك » ولو كان 
المكين أ آنه لو آراد معنى الجاهل في ( باعاقل ) لانطبقت الصورتما 
ولما تمت المفارقة الني هبي اساس ن السفر 640 + ونحن حين نقول ان 
المتكلم أ راد كذا ولم .برد كذا لا نعني انه كان يتحرتى هذه المفارقة تحريا 
مستقلا عن بدبهته وبخطط للاستهزاء ويرسم له حدوده يعدا عن فطرته » 
وائما كان بتم كل ذلك في ذهنه بسرعة وبشكل عفوى وتلقائي ه» بحيث 
لاتلدن غعارة الانتير كه الى يطلقها التفيري» عن الست أ بيه سسوي 
لحظات قللة ٠‏ 

اختلاف الصيغ والعوارض التصريفيئة 

أوردت كتب الأضداد ابتداءا بكتاب قطرب والتهاءا. بالكتب المختصرة 

التأخرة مجموعة كيزة من الأضداد سكن لدارمها أن «ستدمر برشيو 


(85) انظر : مقالة حسين محمد في اللسان العر بي 4 ٠١‏ 


ت علا 
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دور الاشتقاق الصرفي والشاس الصبغ الختلفة في خلق تضادها الملزعوم 
والايهام بأصالته فى دلالانها » واذا كان هذا الدارس قد إطلع على قوانين 
الاشتقاق في العربية وسعة هذه اللغة فيما ‏ تحوى من صبغ .يمكن الاستعاضة 
سعضها عن اللعض الآخر في الاستممال » ووقف على ما يتور الألفاظ 
الحتلفة من عوارض تصريفة تتصل بزيادة :الاصوات وحذفها لنكت لغوية 
تتعلق بالدلالة نارة وبالانسجام الصوتي تنارة اخرى وبسهولة النطق “الثة » 
اذا أدرك كل ذلك » استغرب من انهماك هؤلاء القوم في تلمس التضاد في 
لفظة عرض لها التصريف فصرف أصواتها الى هايوهم بضدية دلالتها في 
الظاهر » وهي في حتبقتها بعيدة عما يراد لها بالنظرة الدقبقة * ومع ذلك 
فنحن لا نعدم أن نيحد بين هؤلاء الأضداديين من قال من شأنها وأفردها 
بملحق في آخر كتابه » وسبأتي بان ذلك في الكلام على كتنب الأضداد قيما 
بعد » المهم اننا نستطع أن نقسم هذه الطائفة من الأضداد الى مجموعتين 
كبيرتين »> تشمل الاولى منهما : 

: ألفاظ على وزن ( فاعل ) تتصرف للفاعل وللمفعول > مشل‎ ١ 
130), (خائف)0* 44 وإعائن) 2470 وجعار )2499 و زنائم)2840‎ 
و( عاصم 0 و( فاطم 2306 و( لائق 6 و(وامق 0 و‎ 


(86) اين الانباري 6 وأبو الطيب لياق 0 
حم اين الانباري 5؟١‏ وأبو الطيب ؟:5/1١5‏ + 
(89) اين الانباري 3؟١‏ وأبو الطيب 5١05/1:‏ * 
(4848) ابن الانباري /ا؟١ ٠‏ 

(85) ابن الانباري /ا15 ٠‏ 

(60) ايبن الانباري ١١8‏ وأبو الطيب 5١5/5‏ + 
)5١(‏ قطرب ٠ه"‏ واين الانباري 331 ٠‏ 

39) ابن الانباري 53195 ٠‏ 

(35) اين الانباري 9:5 


3 اشن 5 
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(حالق ) 24542 , و( كاتم 0 وؤائثة وال ولحضة اله 
ولأرافية6406 ول آكير يسن د لكان سي عسينة نامل 
الفعل به وكذلك الشبيء الفمول » وهو استعمال شائع في العربة يراد به 
تقوية المعنى حين .يصرف الى المفعول » كما يراد به التفنن في الكسلام 
وتحسيئه » ولم يلشس على العرب من ذلك شيء » لأن الاستعمال يوضح 
دلالة الصيغة من خلال سباق العبارة > فاذا قيل مثلا ( سسسر” كاقم ) أو 
( عئسّة راضيّة ) أو ( لَيّلّة بائئّة ) فالقصد واضح في أن المعنى : سر 
مكنوم وعيشة مرضية وليلة مبيث فبها » وقد أشار غير الأضداديين في كتنهم 
ومصنفاتهم اللغوية الى هذه الألفاظ دون أن بلمحوا فنها شئاً من التضاد » 
كالخليل (' ©'١‏ ع والفراء 2019© م والثعالبي 26١59‏ > يل اعتبروا مل 
هذه الاستعمالات مما يشسع في لغة العرب » ذلك أنتَهم يدعمون كلامهم على 
كل لفظة من هذه الالفاظ بطائفة من الامثلة المتشابهة من القرآن والشعر 
وكلام العرب ٠‏ 

آلفاظ على وزن ( مفعول ) تتصرف للفاغل وللمفعول » مثل : 
( ماني 2١١9)‏ ولم نجد غيرها في كنب الأضداد » وقد استدل على 
ضديتها يقوله تمالى ( ته كان وعنده مأني )0 "> إذ الفروض أن تكون 


(55) أبو الطيب ٠ 505/١‏ 
له أبو الطيب 3١‏ 5 
ك6" أبو الطيب ٠ 66/١‏ 
69) أبو الطيب ٠ "5/5/١‏ 
(56) أبو الطيب ٠ 553/١‏ 
(15) أبو الطيب ٠ 55/١‏ 
)٠١(‏ العبن ه6١١ ٠.‏ 
(9) معاني القرآن ينا 
(؟١٠)‏ فقه اللغة ؟5: ٠‏ 
)٠ 5‏ أبو الطيب 1/١‏ 0 
١5‏ عريم ٠ 5١‏ 
الالاا ب 
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آنا ء والحقيقة ان معنى الفاعل مستفاد من السياق وان كان بلفظ المفعول » 
وربما يكون في عبارة ( وعده ) مجاز ما عن مكان الحساب يوم القيامة » اذ 
يكون المعلى : كان مكان حششركم الموعود عأنيا ٠‏ ولكن الفراء عالج الآية 
بشكل آخر فقال : « وقوله ( إنّه كان" وعد مأتيا ) ولم .يقل : اننا ٠‏ 
وكل ما أتاك فأنت تأثيه » ألا ترى انك تقول : ائنت على -خمسين سنة وانت 
على" خمسون سنة » وكل ذلك صواب » ٠ ©'١*7‏ ومهما يكن التفسير 
فان في اللغة سعة في الاستعهال اذا وضح المعنى وأمن اللبس » وما قلناء 
في ( فاعل ) نقوله في ( مَفْعول ) » علماً بأن الأضداديين فاتهم أن يقرنوا 
الى ( مأني ) لفظة اخرى أشار البها الثعالبي » فبعد أن ذكر الأو[ قال : 
وكيا قال نحل بحالاله الس ونان ام باتو 1103م 


م ألفاظ على وزن ( فعول ) تتصرف للفاعل وللمفّعول > مثل : 
( ذعود )"© و( ركوب )29 و ( فجوع )22 و( زاجور )”") 
و( دغوث )200 و( تهوز)”"؟ و( موز" و(ءصوب 
و (شكوك )20:0 و( ضّغوث 2١)‏ و ( عتروك )2372 و( ظتؤور )"0 
ا لي لي ةا 


* ١/١/9 معاني القرآن‎ )٠١( 
٠. ١١ فقه اللغة ؟5951 وانظر : الصاحبي‎ )١( 
وابن السكيت آ١٠ وابن الانبارى /اه‎ ١75 الاصمعي ه هوابو حاتم‎ 3) 
وابو الطيب لانن م‎ 
* 5093/١ (؟) قطرب 559 واين الانبارى 555 وابو الطيب‎ 
* 559/5 ابن الانباري 5557 وابو الطيب‎ )5( 
٠. ابن الاثباري /اة“” وأبو الطيب لضن‎ )6( 
٠ 508/١ اين الاتبارى لاه؟ وابو الطيب‎ )3( 
* 3569/15 اين الانبارى /01© وابو الطيب‎ )7/( 
* 553/15 اين الانبارى لاه؟ وابو الطيب‎ )4( 
, اين الانبارى لاه؟ وابو الطيب كن‎ )8( 
» 5535 5١3/١ و (؟١) اين الانبارى لاه؟ وابو الطيب‎ ١١و‎ 0١ 
0 ايت‎ 
واين الانبارى‎ 55١٠  ؟159 و(05) و(ه06) و(5١) و(/7١) قطرب‎ 05 
٠ 501١/5 , 51/535 , 5532 55؟5/١ هه؟ وابو الطيب‎ 
سه‎ 174 


1 
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:0 ين و(شروب)! © و (قدوع 0 
و(لبوس)9"© و(قرون)9" و(لموس)40"؟ و( سحور) 
و( فّطور ) و( شسمول ) و( جنوب ) و( دابور) و( حلوبة ) 
و( قنَوبّة ) و( جَدوبّة ) و( جزوزة)*"© و( أكولة )''") 
وغيرها » وهذا الوزن هو الآخر قد عده الأضداديون من الأوزان التي 
يطرد فيها التضاد » لانصراف الفاظه جميما الى معئى الفاعل والمفصول > 
متكلفين في حمل ما يمكن حمله من الالفاظ على هذا الوزن »> ومشتقين 
منه ما لم يحربه الاستعمال أو يرد به النص » حتى نقل ابن الانباري عن 
قطرب انه قال : ه فتعول : من حروف الاضداد 2""76 > على أننا لم ننجد 
قوله بهذه الصراحة في كتابه » الهم" اننا نستطبع أن نلحل في هذه الالفاظ 
تسفا كيرا » ذلك ان أغلبها من صفات الناقة وهي ( المفعول ) فلا يمكن 
أن يكون ( الفاعل ) الذي هو الانسان طبعا » مما يتصف بصفة من صفات 
الناقة » وبالتالي د ذلك من الأضداد ٠‏ والظاهر ان الفراء كان قد تنه 
الى.هذه الناححة » اذ يقول ابن الاساري : « ف ( راغوث ) عند الفراء 
وأصحابه ليس من الأضداد » وكذلك الحروف التي عددها قطرب [ يقصد 


(0) ابن الانبارى 551 ٠‏ 
)١5(‏ ابو الطيب ١/08؟ ٠‏ 
(10) ابو الطيب ٠ 5840/١‏ 
(51) ابو الطيب 5080/9 ٠‏ 
(19) ابو الطيب 5171//9 ٠‏ 
ارقة قطرب ٠ن ٠.‏ 
(59) قطرب 549 . 
)0ش المواد من ( سحور ) الى ( حزوزة ) 2 ابي حاتم ٠. ١١15‏ 
19) ابو الطيب ٠ 54/١‏ 
ففة ابن الانيارى 5ه" ٠.‏ 
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ما كان على وزن فعول ] اذ كان ( جور ) توصف الناقة به » ولا ,يوصفف. 
به اللعير » ووصف الرجل لا بقع مضادا لوصف الناقة به » اذ كان من 
غير جنسها » فهذان الفرقان بين البابين .240 هذه ناحبة > وناحية ثانية. 
هي ان وزن ( فعول ) في العرببة » اذا كان للفاعل مذكرا أو مؤننا لم. 
تلحقه الهاء » فيقال رجل كفور وامرأة كفور وكذلك غضوب وصبور 
وقتول ٠٠‏ الخ > فهي من الصبغ التي يستوي بها المذكر والمؤنث اذا عنت. 
( فاعل ) » فايس في هذا تضاد بين فاعل ومفعول » أما اذا اريد بهذا الوزن. 
معنى ( المَنعول ) فعند ذاك يفرق بين المذكر والمؤنث بالماء فيقال: 
ناقة أكولة وحلوبة وجزوزة وظعونة » الا" اذا قصد الى النعمبة وهي على. 
غير القاعدة فحيئئذ تمحذف الهاء م قال الفراء : « اذا كان ( فعول ) للفاعل. 
لم تدخله الهاء ٠٠٠‏ استوى ثيه لفظ المذكر والمؤنث > واذا كان للمفعول. 
دخلته الهاء في باب التأنسث > للفرق بين المفعول والفاعل ٠٠٠‏ وربما حذفواا 
الهاء من المفعول اذا أرادوا الابهاه97"؟ ٠.‏ ننهم من ذلك أن العرب قرقوا' 
بالهاء التي تدخل على ( فتعول ) للمؤنث ؟ بين المفعول والفاعل » وحذفوا 
. هذه الهاء اذا أرادوا بفعول معنى الناعل لا غير للمذكر والؤنث » هذه. 
هي القاعدة كما أوضحها الفراء » أما أن يكون ( فعول ) بلا هاء للفاعل. 
والفمول فذلك متعمد فيه الابهام ومقصود فبه الغموض »> ولعل أمثاته في 
كنب الأضداد هي اصداء لك المحاولات التي تكلفها الطموح الأول 
قطرب لتكثير المادة وحشو الكتاب لبتي زاخرا بالأضداد ٠‏ 

ولكنهم حين عرضوا للفظة ( الأكولة ) قرروا أن ( المفقمول ) 
منها هو : الشاة يرببها الراعي لأكلها فهي مأكولة م ولكنهم اختلفوا في 
( الفاعل ) فقالوا : رجل أكولة والهاء للمبالغة ٠‏ وقالوا : الأكولة بمعنى. 


(58) ابن الانيارى ٠ "566٠‏ 
(55) ابن الانبارى مة؟ ب 05؟ ٠‏ 


ب 40ا سه 
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الآكلين > وقالوا : يجوز أن يكون الأكولة بمعنى الأكول”' "© » وهكذا 
.حيث يتضح التخبط لالنماس الضد” » وذكروا لتأبيد التفسير الاول قولهم : 
.رجل عروفة بالأمر ورجل لحِوجة3(7؟ ٠‏ والمسألة كلها مردودة بما 
يخيل لن ( أكولة ) واشرابه فخ فى ( المسفمول ) وحده »> يقول 
الاصمعي : « الأكولة من الغنم الني تمزل للأكل » والحلوبة التي 
.يحلبون ء والركوبة ما ,يركيون + والعلوفة ما يعلفون 76"؟ > والى مثل 
.هذا ذهب أبو زيد أيضا9"؟ ٠‏ ولم .يئر عن السلف أنهم سموا كشير 
الأكل من الرجال ب ( أكولّة ) وائما سموه ( أكولا ) و (١‏ إكيلااً ) 
.تشديد الكاف » صحيح أنه قد يالغ بالهاء الآ انه في غير ( الأكولة ) ٠‏ 

4 ألفاظ على وزن ( فعيل ) تنصرف للفاعل وللمفعول > مثل : 
:ل الأمين 406" و ( التتببع )5*0 و ( الستّميع 2906© و (الصتيربيع) 2910 
9( الشريم 406 و ( القننض 2500© و ( التّهيك )2400 و جالأكل)407) 


(*؟) ابو الطيب ٠ 5355/١‏ 
:(50) الغريب المصنف 6م؟ ٠‏ 
20 الغريب المصنف 84؟ ٠‏ 
؟) نوادر ابي زيد *1؟ ٠‏ 
رةه قطرب 5560 والاصمعي ١ه‏ وايو حاتم 5١5‏ وابن الانيارى 5 وابو 
الطيب 5/١‏ , 
(56) قطرب مه؟ واين الانبارى 51/5 وابو الطيب 3٠١١/١‏ * 
(51) ابو حاتم *؟١‏ وابن الانبارى 85 وابو الطيب 553/١‏ * 
(90'") قطرب 505 وابو الطيب 559/١‏ وابن الانبارى 6١‏ والمزهر 895/١‏ 
دلطائف اللفغة لولاء 
الينة قطرب 5 وابو الطيب 0 وابن الانبارى *١؟‏ ولطا عمف 
اللغة /1>؟ . 
3(7) ابن الانبارى 537 وابو الطيب 505/9 ولطائف اللغة ٠ ١545‏ 
(40) قطرب 585 واين الانبارى 535 ٠‏ 
)5١(:‏ ابو حاتم ١١5‏ وأبو الطيب ٠ 90/١‏ 


2 
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و الم ريب)49) و ( انمض )4477© و( الحليل 6406 او( الأب )4400 
و( الككتري- )2400 و ( الو صي 41 و( الركبية )2480 وغيرها م 
وربما فات كتب الأضداذ شيع من هذه الالفاظ كهضيم التي ذكرها أبود 
حاتم في غير أخداء.«45) ٠‏ ويمكننا أن تلاحك التكلف نفسه الذي . 
لاحظناه في الفاظ ( فول ) » ذلك ان الأمر في مثل هذه الألفاظ موكول. . 
للاستعمال ومسوعه > ولا يجوز في هذه الحالة القباس » فمثلا لا نسلم أن 
السميع استعملت في غير معثى الفاعل ( السامع ) » وكذلك ( الأليم © 
و ( الوصبي” ) و( الحّدل ) ء كما لا نعلم أن الريسبة استعملت في غيد 
ممنى المفمول ( التي ترب ) وكذلك ( القنتييص ) و( الأكيل) 
و( الثثرين ) 5 » فدعوى التضاد في ألفاظ هذه الزنة لا يمكن. 
أن يدعمها الا" الاستعمال والا فهي منصرفة إلى معنى واحد لا غير > كما 
أن للغة أغراض تتصل بالدلالة حين انلجأ الى استبدال صيغة باخرى ف 
الاستعمال > أو استتخدام وزن دون آخر » فاذا كانت خصوصية ( فعول )» 
مثلا الدلالة على التفضيل في الطبيعة وتفيد ممعنى الأكثر » وخصوصية 
( فاعل ) الدلالة على الفاعل > فان ( فعيل  )‏ خصوصتها الدلالة على لروم 
الوصف لزوما لا ينفنك اذا سمي © ع .ولييةة نان العريه أطلدى 


ابيا 


59) ابو الطيب 586/١‏ * 

(5) ابو حاتم ١*8‏ وايو الطيب 559/5 والصغاني 553 * 

(:5) لطائف اللغة ١51/‏ * 

(هة) ابو حاتم ١١5‏ * 

(55) قطرب لاه؟ وابن الانبارى ١99‏ وابو الطيب ؟//501 وانظر : اصلاح 
المنطق *5؟ والامثال للسدوسي 8ه ٠‏ 

؟) ابو حاتم 9 والصغاني 551 ولطائف اللغة ٠ ١١5‏ 

(5) قطرب /اه؟ وابن الانبارى ١57‏ وابو الطيب 59٠١/١‏ * 

٠ 55 التخل‎ )599 

(650) مقدمة لدرس لغة العرب للعلايلي /195-5 ٠‏ 


ب لاما سم 


0ن . اعع ناح ]3 . الالالالالا 


( فل ) على من "نلزمه الصفة روما لا ينفك عنه سواء أكان المطلق عليه 
سداد | جرى القرآن » فكان الله : ( سميعاً ) ( عليماً ) 
( حيرا ) ٠٠‏ الخ لانها صفات لل #ذلك 
ا ير » وهي فاعل في العنى لا غير » 
وبالقابل فان ( المَشُمول ) اذا لزمته الصفة لزوما ثابتا صح أن يقال في 
وصفه ( فلميل ) > فالسائل المشروب “لزمه صفة الشرب فقيل (ثسربب) > 
والأكول الذي تلزمه صفة ١‏ لكك و ككل #رالسيوان ر لسن رك 
عل ان للنة كما قدمنا قبل قليل اغراضا بلاغية تدفعها لاستبدال الصيغ في 
الاستعمال » ومن ذلك مثلا : « فال في معنى فميل » نحو طّوال فهو أبلغ 
من معنى ويل » وعتراض أبلغ معنى من عتريض +٠٠‏ فقعال وان كانت 
أأخت فيل في باب الصسّفة فان ( فعيلاة ) أخصر بالباب من فعال لانه 
أشد انقناداً منه لك" 
واذا شئنا أن نوغل قدلا في هذه الناحية قلنا ان ( فعيل ) من صفات 
الفاعل دون لك اطلقت على المفعول لاكنساب الاخير صفة الأول 
بالمشاركة فنها » ذلك أن الدرم ى اللفوي التاريخي يشير الى ان وزني 
( فاعل ) و ( فعيل )-يدلان دلالة متساوية أو قل متشابهة » وكلاهما 
متطور عن وزن ١‏ فاعيل ) المنقرض في العرنة 4917 م وبقيت ضووته في 
بعض اللفات السامية » وقد قصد من هذا التطور الذي حصل في الوزن 
الاصلي التنويع أو التخصيص » فكان يقال مثلا ( آمين ) على وزن تاعيل » 
واللقصود منه فاعل ( أمن يأمّن ) ثم قبل بعد أن أميت هذا الوزن ( امن ) 
على وزن فاعل » و ( أمين ) على وزن فعيل » وكلاهما بمعنى فاعل ( أمان 
يمن ) » ولكن بنهما رقا دلالما أحست به أجال المتكلمين بالعرية > 


(01) الاشباء والنظائر ١55/1١‏ 
(؟55) مقدمة لدرس لغة العرب 0559 / لملا ٠‏ 
5 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


واذا كان من الطبعي أن يشارك ( الأمين ) من إيؤائمن ابه فتوضع عناده 
الأمانة وهو المأمون » قبل هو ( الأآمين ) ايضا > فالمفعول قد اكتسب صفية 
الفاعل بالمشاركة بالأمانة » ويمكن أن 'نعمّم فكرة المشاركة هذه على وزن 
وقول 4 أيضا بلشهبي * من تأويل قر يب ف ركوب امتصرفة الى الفاعل 
والمفعول » ها معنى من معانى مشاركة الراكب للمر كوب وعلاقته به ٠‏ 

ه ‏ ألفاظ على وزن ( فمّال ) تنصرف للفاعل وللمفعول » مثل : 
0 الدواات 0 »> ولم نحد قيرها في كتب الأضداد » منصرفة إلى معنى 
من ,شوب والى من يقل التوية 9 وقد اعتس الاضدادبون أحدهما فاعلا 
والآخر مفعولا » مستندين في ضديتها هذه على ما ورد من معناها في القرآن 
صفة لله مرة وصفة للعبد اخرئ » و ( فعال ) من صم المبالغة في العربية » 
قيصح أن يتصف بها الله لكثرة قبوله التوبة » وان ييتصف بها العبد اذا كان 
كثير التوبة » ولعل الذي أوقع العربة في هذا اللسسى الخاص بهذه اللفظة 
إن الفعل ( تاب" ) هو من الفعل المشنابه له صوتا ودلالة وهو ( ثاب ) 
وانابة الى الله ع والطامر إن ( اب ) اخقتص بدلالته على الرجو م من الضلال 
الى الهداية وبقي للفمل ( ماب ) معنى الرجوع العام وهذا الأخير من 
الانعال القديمة التى ,يوجد لها مثيل في اللئات السامية الاخرى > فالقل 
( ترج لد )ف العبرية والذي ,يلفظ ( شاب ) يبحمل الدلالة نفسها 
وهي رجع أو عاد ٠ه‏ أثر يبد أن فخلص الى أن هِذا المعنى العام يقست له أثار 
في العرسمة منها هذا الذي نحده في ( التوكاب ) » فيكون التفسير الدقيق لهذه 
اللفظة في ضوء المعنى القديم أن العبد يعود الى طاعة الله » والله يعود الى 
رضام عنه 8٠‏ 

5 الغاظ على وزن ( مُفعّل ) تتصرف للفاعل وللمفعول » مل 


(05) ابو حاتم ١1‏ والصغاني 568 واين الانبارى 5١5‏ وأبو الطيب 
اإللدلء 


1485 مه 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


:( ملعتب )2047 ولم نجد غيرها في كتب الأضداد » وقد ذكر الأضداديون 
أن هذه الصنة اطلقت على جماعة من الشعراء » فقيل شاعر مغلب أي 
كثير الغلبة لغيره فهو غالب » وشاعر مغلب أي كثيرا ما يغلب فهو مغلوب » 
اوالحقيقة أنهم وهموا في ذلك » فالتششديد الذي في اللفظة ليس للكثسرة 
وانما للتفضيل والمشاركة » وانما تكون البالفة ب ( غلاتب ) اذ .يكفي أن 
تطلق ( مغلب ) على شاعر تغالب مرة واحدة » وفي هذا يقول أببو 
الطب :+ فمعش ( متحل )مع ذلك » والتشديد لتكثير الثمل. + قال 
أبو الطب : ولس كذلك لأنه لو غلب مرة واحدة سمي مغلا ٠‏ وانما 
هو من قولك : انغالب الرجلان فغلءت احدهما »”**2 ٠‏ اذن فالصفة تمدل 
على المشاركة في النلبة » ويكون الحكم بعد التنالب أما للشاعر أو عليه » 
.ولذلك فاني أظن انهم حذفوا من الصفة ما كان «تعلقا بالفعل من الحروف 
التي تشير الى الغالب والمغلوب » اذ #كون ( مغلب ) للغالب من ( عدب 
له ) » وتكون ( مغلب ) للمغلوب من ( غَائّب عليه ) ٠‏ 
7 ألفاظ على وزن ( ملفتعل ) تنصرف للفاعل وللمفعول » وهي 
.على ضربين : الأول ما كانت عبنه منقلبة عن واو أو ياء » فلا بظهر في 
الألف الساكنة كسر السين وفتحهاء مثل ( الماع ) و( المْنتام ) 
و ( المجتاب ) و ( المجتاح ) و ( المجتاز ) و ( المحتاج ) و ( المحتاض ) بو 
( والمسختال ) و( السّدان ) و( المثْ اتاب ) و ( المثر ناح )و ( الملر ناد 
و( والمز دار ) و (.والمستاف ) و ( الملسستاق ) و( المشنتاق ) و 
( المطاف ) و (الستساء 4 و( الشاض 4و( الميتساب) و 
ذالينات ا 1 


(25) قطرب زفت والاصمعي ؟ه وابو حاتم 65 وابن السكيت 5.6 
والصغاني 51١٠‏ وابو الطيب 018/5 وابن الانباري ١99‏ ( مادة فزع ) 
:والاشتقاق 5؟ والمزهر ٠ 799/١‏ 
(65) ابو الطيب 5ه 0 
(61) المواد في ابي الطيب 5951/5 5/؟0/ ٠‏ 

5 0-0 
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و( الممقثتال )2*7 و( المْقستاد ) و( المْمْتاح )80*© و ( المختار )447 
و( المزدان ) و( المُمتاض ) و( المكثتال )260 و( المكزاداد )1151 ٠‏ 
والثاني ما كانت عينه مدغمة في لامه فلا تظهر فيها حركة العين أيغباء مثل + 
(الند ) و( المشر ) و(المتض) و(الحيز ) 

و 7الملض* 28( المشطتط” )و والشختسض" )و (النحتط' )» 
و( المُضطر ) و( المسُمْتّد” )299© و( المفتك” ) و( المفتن ) 
و عي ) و( والمقاتض” ) و ١‏ المُقثم” ) و( المكتن” ) 
يبن ول ا ير 
'ورود هذا النوع عند غير ابي الطب م ن الأضداديين بالسة لما أورده هو 
منها » فان أبا الطب مع ذلك قلل” من شأنه وأفرده في نهاية الكتاب ونص. 
على أنه ليس من الأضداد » فقال : « هذا آخر الاضداد على الحقيقة ٠‏ وهد 
أدخل علماؤنا المتقدمون فها أثساء لست منها » نحن نذكرها أبوابا » لثلا” 
يظن ظان انا غفلنا عنها »4599 ٠‏ والحقيقة ان أغلب أولئك الذذين عدوا 
هذه الالفاظ من الاضداد كانوا عرضة لاسخداع كبير أورئهم اياه جهلهم, 
أو تجاهلهم للحقائق الصرفية » واذا كان فيما أقول شيء من القسوة تجاه 
علمائنا القدامى > ثان الواقع يؤيد هذا » ذلك أن دعوى التضاد في هذه 
الطائفة انما هو اعتبار لدور الأصوات فقط > وئناسي حقسقة الكلمة ومقاسها: 
الاشتقاقي » فمختار الذي أصله ( ممُختير ) بكسر الاء لا يمكن ان يقال. 


(0ه) ابو حاتم ١؟١‏ وابو الطيب ٠ 7١5/9‏ 
(مه) ابو الطيب ؟/ 09لا ٠‏ 
(69) ابو حاتم ١١١‏ وابن الدهان 91 ٠‏ 
(6-0 ابو حاتم ٠» ١١١‏ 
)3١(‏ ابن الانبارى 5٠١‏ وابن الدهان 14 والصغاني ١815‏ 
(05) المواد في أبي الطيب ١5/5‏ وما بعدها وانظر ايا حاتم 1٠١‏ * 
.(39) المواد في ابي الطيب 8/5 /١‏ ومابعدها ٠‏ 
(65) ابن الانيارى 5١59‏ وابن الدهان 45/4 والصغاني الى 
(66) ابو الطيب 3588/5 ٠*٠‏ 
كلما هس 


مل0»ى. اعع الاح ]3 . الالالالالا 


انه مسختار الذي أصله ( ملختسسر ) بفتحها > لأن التضاد انما يتصل بالمعاني. 
والأفيواك بننا «دوقة أعان: الى ره الكتلاق الأضال عنم أبو عات 1509ي 
وابن الأماري 2279 من القدماء » عندما عرضا لهذه الألفاظ في كتابيهسا > 
مما يدل على انهما كانا قد وقفا على حققة ذلك الأصل الذي اشتق منه » 
وما يولده الادغام من اتحاد الصمفتين > ومن الغريب بعد هذا أن نجدهما 
قد ضما كتاهها عددا من هذه الألفاظ فهل كانا بمتقدان أن التضاد في 
هذه الطائفة يقوم على أصوات اللفظة ومعناها في الوقت نفسه > وانه لو 
ترق بن القن لألفى فكرة التتناد دن أنابها © مدن ذلك اذ أن 
الصرفين حين يقررون ان ( مختار ) أصلها مختير يكسر الباء للفاعل 
وبنتحها للمفعول » ثم حذفت اللاءان وقليتا ألفا » لا يقصدون الى ان العرب 
نطقوا أول مرة بالياء المحركة ثم قلبوها بعد طور من أطوار لغتهم ألفا » 
لأن الحس اللغوي لدى المتكلدين دفعهم منذ الوهلة الاولى الى نطقها 
بالألف © وها قالة العيرفون امنا هو التراض الما يمكن أن تفن عليسة 
اللفظة لو كانت في أصلها على ذلكما البناءين » وعلى هذا تكون الصينتان 
المفترضتان للفاعل والمفعول شمئًا واحدا ولا فرق صوتي بينهما في 
الامل 2267 ء وكان قد مر" علينا في صدر هذا الفصل ان الناطقة سمُوا 
هذا اللوع من الصيغ الصرقفية بالمغالطات اللفظية > ومع ذلك فحن 
لا نستطيع ان نلحق بهذا النوع من الألفاظ معنيين متضادين > وانما نقول. 
ان شها 'نضادا في انحاء المعنى » لا المعلى نفسه » فهو مرة متحه الى الفاعل 
واخرى الى المفعول » ولكنه هو هو في المرثتين ٠‏ فالاختار لم يتغير » وانما 
اتجه القاثئل ذات مرة الى فاعل هذا الحدث » وانحه في المرة الثانسة الى الذي 


:(11) ابو حاتم ٠5١-1٠١‏ 
090 اين الانبارى 209 ٠‏ 
(49© انظ . محلة اللسان العر بي ١١1-48‏ . 


اهن . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


:وقع عليه الحدت 23506 ٠ه‏ وكذلك الأمر بالنسمة للفظة ( مرتد ) 
واخواتها » التي يقول ها ابن الأاماري : « اذا كان للفاعل أصله مرتد د » 
فاستثقلوا الجمع بين حرفين متحركين من جنس واحد > فأسكنوا الدال 
الأول وأدغموها في التي بعدها ه واذا كان للمفعول فأصله مرد د قفعلوا 
مكل ها فنترا فى الات الاول > واستوى اللفظان من أجل الادغام ٠12107‏ 
والاسينة هذ الحالة الحالة السابقة من حيث النشأةوالتفسير واتحاد الأصوات» 
.ولكنها أبعد من ملك عن الابهام أحانا » فمن اللهحات ما يفك بها ادغام 
الاسم والفعل : ( حال" وحالل ) و ( غض, وا خض ) و ( ننتر” واننترر ) 
.وهكذا » فربما فكوا الادغام في هذه الصفات فيتوضح المعنى » على اننا لم 
تسمع انهم وقعوا عند استعمالهم لمرمد وميختار في حرج من غموض وابهام » 
بواننا كانوا يفرقون بين المعنين بالساق والقرائن * 

أما المجموعة الثانبة من الأضداد التي نفسر باختلاف الصبغ والعوارض 
:التصريقة قتشمل 

١‏ أضداد بين فَعّل وأفمل » مثل ( ررب كن 
: ل وات" 1796 ول قفبسط واتقيتط )7 و ملت 


230) كثنم1 "الوؤاهنيية وأخفيت” / “2 و(راس وأراح‎ ١ 


:(9) اللسان العربي ١١93/8‏ * 
(0ل) ١بن‏ الانباري 509 وما بعدها ٠‏ 
)/١(‏ قطرب 557 واين الانبارى 58٠١‏ وابو الطيب ٠ 1١5/١‏ 
(؟/9) ابو حاتم ١58‏ وابو الطيب ١/5؟١‏ * 
(؟/) قطرب والاصمعي 8 وابن السكيت 5ل!ا١‏ واين الانبارى /ه 
:وابو الطيب 5955/5 وابن الدهان ٠١5‏ والصغاني 559 وفقه اللفنة 
للثعالبى ١٠8مه‏ * 
(:/) قطرب 518 واين الانبارى 5810 وابو الطيب ٠ ١9//١‏ 
(ه/ع) قطرب 5١‏ والاصمعي ١‏ وابن الانبارى 935 وابو الطيب رضنا 
والافعال لابن القوطية 9؟ ٠‏ 
إثلا) ابو حاتم ١55‏ واين الانيارى ٠ 59١‏ 
ا 


0ن . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


1< تاعس 5 2 عام 6 2 مده 
و( زاك وأزال )2""؟ و ( نشكا وأتشكى )4140 و ( خسم 
عام ساس ضام شا اع اهامس 8 2 5 آم )ع 
وعدا )1357 و طني وأطشض 1577و وفرط واف )000 

04005 ع الس اع نا +« ٠‏ 
و(فاد وأفاد )220 و ( وزعت” وأوازعت235770و ( حمأت 
,هلم رقكم) اسع هد عه م فررمم) اسم عه ر(دم) 
وأحمأت )0 و( قرأات واقفرات )4 © و( قفهموافهم) 


> شاع سء(لام سام ا عه > مإمم) جا عه مؤوم». 
والأسر وأسر +9913 ور عبد وأمئرن )957 ووعنا وأعفى ) 


ا ا 0 | للف 2 1 لي رف 
و( خفر وأخفر )7 “أو ( فدى وافدى) © و (هز ع وافز ع) 


ا ابن الانبارى 30977 والصغاني ؟99؟ ٠‏ 

(/) قطرب /الا؟ والاصمعي لاه وابو حاتم ٠١5‏ واين الانيارى ١؟؟‏ وادب. 
الكاتب /ا1*؟ ولطائف اللغة ٠ ١55‏ 

(9/) قطرب ه55 واين الاتبارى الإلاا٠‏ 

(8) الاصمعي 55 وابؤ حاتم ؟؟١‏ واين الاتبارى 86 وادب الكاتب 919 
ولطائف اللغة ه52١ ٠‏ 

٠ قطرب ؟:1؟ وابو حاتم وابن الانبارى الا‎ )8١( 

(85) ابو حاتم ٠١5‏ وابين الانبارى ٠ 5٠١‏ 

(85) ابو حاتم ١٠5١‏ وابن الانبارى 9؟١‏ والصغاني /ا5؟ ٠‏ 

(485) قطرب 559 وابن الانسارى 5ة؟ ٠‏ 

(485) قطرب "5٠١‏ والاصمعي ه وابو حاتم 55 

(83) قطرب 56١‏ والاصمعي ١50‏ وابن السكييت ؟/ا١‏ والبارع /ا” ٠‏ 
(80) قطرب ”507 وابن السكيت ١7/9‏ وأدب الكاتب /51؟ ومجالس تعلب- 
١‏ . 

(86) قطرب 47؟ والاضمعي 58 وابو حاتم ١١48‏ وابن السكيت 1485 ٠‏ 
(83) ابن السكيت 1717 وابو حاتم 49 والصغاني 5*9 ٠‏ 

٠ ه8١ فقه اللغة للثعالبي‎ )6١( 

٠ فقه اللغة امه‎ )5١( 

39) أدب الكاتب /819* . 

59) ادب الكاتب /ا8م ٠‏ 

(54) الغريب المصنف 5١7‏ ولطائف اللغة ٠ ١55‏ 

(15) الغريب المصنف #3839 ٠‏ 

(51) الغريب المصئف 98 . 

50) لطائف اللغة ١68‏ .. 


- كما 


مل0»ن. اعع الاح ]3 . الالالالالا 


اماه هاه اسه م 808 رس سم حاف 
بوم عت واراحدت” .و( بعت وابعت )6 


» وغيرها 
مما نصت عليه كتب الأضداد واللغة » وقد تناست أغلب هذه المصسادر 
الفروق الدققة التى #كمن في دلالة الصيفتين » حيث ان الهمزة لم تدخل 
على الفعل الثلاني اعتماطا في كلام العرب » والا” لكان استعمالهم للثلاثي 
المحرد هو المعمول بهفيالضدين لو أرادوا ذلك » فالهمزةبدخولها على الفعل 
لابد أن ,يكون لها دور كير في تشير المعلى » وهذا الدور يكمن في أمرين : 
االاول أن تكون للتعدية فيثمت بها المعنى لمن وقع عليه الفمل > فيكون في 
ظاهر ممناه مخالفا لمشى الفمل الثلائي اللازم ٠‏ والثاني أن تون 
اللسلي”' ١‏ > وذلك بأن تسلب معنى الفعل المجرد وتقليه إلى المعنى 
المضاد » يقول ابن جني : « وأفْعَدُت هذه وان كانت في غالب أمرهما 
انما تأي للائنات والايحاب > فقد تأتي أفعلت أيضا يراد بها السسّلب والنفي » 
وذلك نحو أشكنت” زيدا » اذا زلت له عما يشكوه ٠‏ أشدنا أبو علي 
قال : أنشيد أو زبد : ش 
تمد بالأعناق أو تتلويها ‏ وشتكي لو أننًا تشكيها 
أي لو أنا نزول لها عما تشسكوه بوالكحب ٠‏ وبهذا يكون الفمل يعد 
دخول الهمزة عليه شيا آخر نماما بل قعلا مضادا في الممنى للفمل الأول 
.يسبب هذا السلب الذي أفادته الهمزة ٠‏ ولهذا قال تعلب في قوله تعالى 
زأكاد احفها) + « أريد أسترها ».ومن قال كني قال + طهر +70 كي 
فكأنه كان ,برى أن الهمزة فيمن قرا بالضم هي همزة السلب » وقد قلبت 
المعنى > وكانت هذه الآية هي التي أوفيث الأخذادية قباد التسيل 


(58) قطرب 8!ا؟ وابن الانبارى 508 ٠‏ 
(89) أمالي الزجاجي ( مخطوط ) 1594 ب ٠‏ 
٠٠١‏ انظ : الفعل زمانه وأبنيته ؟8 ومابعدها ٠‏ 
)٠١١(‏ سر صناعة الاعراب ؟5 ٠‏ 
)٠١‏ مجالس تعلب 59١/١‏ اء 

ب 8*8 سمه 
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( أخفى ) لأن ( خفى ) مجردا لا يعني الا" الاظهار217 > وقد وضح ذلك 
ابن جني أيضا بقوله : « ومثله قوله عز اسمه ( إن الساعة آنة" أكاد 
أأخنيها ) تأويله واللّه أعلم عند أعل النظر : أكاد أظهرها ٠‏ وتلخص 
حال هذه اللفظة : أي أكاد أزيل عنها خفاءها » وخفاء كل شىء غطاؤه ٠٠٠‏ 
فأخفيها في أنه ( أأزيل خفاءها ) بمنزلة قوله ( لو أننا نشسكيها ) أي 
تترك لها ما تسكوه :7" + وللعرب بعد هذا مآرب دلالبة اخرى في هذه 
الهمسزة » يقول الفراء : « أطرادات الرجل أي صيّرته طريدا» 
وطر وات اذا أت قلت له : اذهب عنا » و « أأفهر أي صار الى حال 
القهر » وانما هو قذهر 4 عاو ع الغرب تقول لكل اكات عن يطوق 
الأنعام ومن السماء أو نهر يجري لقوم : أآسّقيت > فاذا سقاك الرجل ماء 
لشفتك قالوا : سقاه ولم بقولوا : أسقاء »40» + أضف الى هذا ان كير 
من استعمالات ( فعل وأقمل ) انما هو من اختلاف اللهجات » فقسلة 
تستعمل الفعل بصيغة ( فعل ) وقيلة أخرى بصنة ( أفْمّل ) » وقد 
أشار غير واحد من علمائنا القدامى الى ذلك » فهذا اللخليل يعلق على بيت 
أبي ذؤّيِبِ : 
و دق سني “وأعفيوان سر" معد الر قاد 0 ما تقلت 209 
بقوله : « أعقسونى ممخالف للألفاظ السابقة وموافق لها في المعنى ٠‏ ولعلهما 
لنتان ٠‏ فمن قال ( عقب ) لا يقول ( أَعُقّب ) كمن قال بدأ'ت” به 
شرل امد أت ' به » ”2 واذا كان الخليل قال ( لعلهما ) فالفراء جزم 
1 
)03 نوادر أبي زيد 5 ومجاز القرآن لابي عبيدة ١-35‏ واشاراح 

مقصورة ابن دريد ١١5‏ والاقتضاب ١٠؟؟‏ 
(؟) سر صناعة الاعراب 55 ٠‏ 
9) معاني القرآن 589/5 ٠‏ 
(5) معاني القرآن ٠١8/59‏ 
(©) ديوان الهذليين ٠35/١‏ 
() العين ( المطبوع ) 508 ء 

ساكلهة1- 
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بذلك في تفسير قوله تعال : ( قسّوف تُصثليه مار؟ )29 + ققال : 


« وتقرأ : تَصلبه » وهما لغتان وقد قرئنا »>من صَليت وأ 550 3ك 


وعرضت بعض الممحمات اللغوية الى شىء من هذا > ففي لسان العرب * 


ا 
2 


مضني الامر » وبئو تميم يقولون : مضني ٠‏ وتقول قريش : حزانه » 
وبق المنم ه430 هوه الخاء 

من كل ذلك نريد أن نفضي الى تقرير أن القول بتضاد ( فعل. 
و فل ) لا يقوم على علم يأساليب العرببة في تير صغة الفعل » وما تلعبه 
الهمزة عن دور التعدية والسنَّنْب > وما اختلفت فيه اللهجات العربية في 
استعمالها للصيغ لهذا فان ما كان التضاد فبه بين ( فعل وأفعل ) من. 
الالفاظ لا ,يمكن أن يعد” من الاضداد ويحب الا نغفل موقف ابن الانساري. 
الصارم منها » فقد نقد عللها وصرح بعدم ضديتها عنذه » يقول مشلا : 
« وقال قطرب : من الاضداد قولهم : قد تر ب الرجل اذا افتقر وأثر ب 
اذا استغنى ٠‏ واهذا عندي لس من الأضداد > لأن ( تسر ب ) يخالف. لفظ. 
( أرب ) فلا يكون ( تمر ب ) من الأضداد لأنه لا يقع الا على معنى, 
واحد ٠‏ وكذلك ( أتثْررب ) » والعرب تقول : قد ترب اذا لصق بالثراب. 
٠ 2‏ ومثل هذا ما قاله 


من شدة الفقر > وأترب اذا استغنى فهو مترب » 
في (ثثات وأثنت ) و( حنم وأخذام ) و( حمأت وأحمأت ) 
وسواها ٠‏ وبالرغم من اشارات غيره كأبي الطيب وأبي حاتم الى هذه الناحية» 
الا" انها اشارات عابرة لابعوتل. عليها كقول أبي حاتم في ( 'نبت وأنبت ): 
« ولا أعرف الثاني الا" توهما » ٠ 2١١7‏ وعلى أن نقد هؤلاء أقرب للبساطة 


90) النساء ٠‏ * ء 
(8) معاني القرآن ٠ 535/١‏ وانظر : 599/١‏ و 536/١‏ 595/59 
٠555/59‏ 
(4)9 لسان العرب ( مضض ) و ( حزن 2 ©" 
)٠٠١(‏ ابن الانباري ٠ 58٠‏ 
)0١(‏ أبو الطيب 1١55/١‏ * 
5 
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منه الى النظرة الدفقة » فانه .يقدر لهم التفاتهم الى ناحية من نواحي الفرق 
بين الصنغتين وان كانت شكلة محضة ٠‏ 

أما أن .يكون ( أفْعّل ) وحده من الأضداد » كقولهم : أطليت 
الرجل : أغطته ماطلب »> وأطلسته : الحأته الى أن يطلب2©30 ٠‏ فله 
تفسير آخر » هو عندى قائم على التفرريق بين همزني الفعل » فالأولى هي غير 
الثانية » فالهمزة التي في ( أ طلبته : أعطته ماطلب ) هي همزة السلب > 
التي سليت معنئى الطلب وحولته الى معنى الاعطاء » وهي جواب : طلب 
( الموجب ) ٠‏ والهمزة التي في ( أطليته : الحأته الى أن يطلب ) هي 
همزة التعدية التي أوقءت معنى ( أطلب ) الرباعي على الطالب » فكان 
ملجأ بهذا الوقوع الى أن ,يطلب > وهي جواب : لم ,يطلب ( السالب ) * 
فاجتمعت بهذا صتتان متشابهتا الاصوات مختلفتا الهمزة فظن ضيها التضاد. + 
ولست أميل الىاعتبار أحد المنين حقيقيا والآخرمحازيا بدعوىانهما مرتبطان 
مسا ومسسا كما ذهب الى ذلك أحد الباحثين "© ٠‏ ذلك ان الاستعمالين 
موجودان منذ أن وجدت همزتا التعدية والسسلب وان كان المثل هنا مصئوعاء 
ولا يستشعر من أحد المعنيين انه مجازى بالنسية للثاني وانه مرتبط به ارتماط 
السبب بالمسبب » فااتكلم يستطيع أن ,ستعمل أحد المعنيين باستخدام الفعل 
الخاص به دون أن يرتبط بذهنه المعنى الثاني يسبب هنا * 

وى أعداد ين انان" نكر كر ود أو وتيت قر رتت 
مس113 يو روا 330 ول فرع )117و 


0 كتب الاضداد وتاج العروس /؟ 5 

٠ ١١5/8 حسين محمد : اللسان العربي‎ )١( 

٠ 1٠١ قطرب الا" وابن الانباري‎ )١4( 

٠ 89 وابن الدهان‎ 5١9 قطرب 595 وابن الانباري‎ )١5( 

. ٠١١ وابن الدهان‎ ١5! ابن الانباري‎ )١1( 

)١(‏ ابن الانباري ١95‏ , 585 وابن الدهان ٠١١‏ وفقه اللغة للثعالبي 
8ه ٠‏ 


“يقلات 
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وى كروي ذإن مانن زمري وعد من 
عِ 2 تت اذ 2220 
الأضداد » مثل : ( تع“ ور حشق) 

ع ا دي اررع؟6) .م ت, 
المراة 00" وار راقه)” ؟و(فوز) 
و ل برت )2200 » وغيرها » وهذه الصيغة أعني صيفة ( فعل ) بتضعيف 


2 5 
و( جمرت 
زرف 


العين > تتصرف الى ما تنصرف الله صينة ( أفعل ) من معني > اذ يستخدم 
هذا التضسف للغرضين كر ه230 ٠‏ فاما أن يكو نللتعدية وهو اريجاب» 


واما أن يكون للسلب » وورودها في الأول هو الأكثر » يقول ابن جني : 
« وقد قالوا ايشا : عتجمت الكتاب > فجاءت ( فسَّلت ) للسلب أيضاً كما 
جاءتٍ 0 أفبلت )+ ونظير عتمت في النفي والسلب قولهم: مراضت الرجل: 
أي داويته ليزول مرضه بويت اعمله أي أزلت عنها القذى » ومنه رجل 
طن : اذا كان خميص البطن كأن يطنه أخذ منه » فجاءت ( فلت ) 


للسلى أيضا » وان كانت في ١‏ كثر الأمر للايحاب "© ومن أوضحاشارات 


القدماء الى مجىء بناء ( فبَمسّل ) للسلب هي اشارة الخليل في تعليقه على قول 


الس عم حي يكن كني : 
لدي كل أ أ خيدود ينماد 5 دارعاً 
بجر كما جر الفصيل المقر ع2 


اماك 
(18) التخل لابي حاتم ( مخطوط » 9؟ ولسان العرب 550/١‏ * 
092 ابن الانباري 5١6‏ وابن الدمان ٠١١‏ وديوان الادب للفارابي 
( مخطوط ) ق 5١8‏ * 
(١5؟)‏ اين الانباري ؟؟؟ واين الدهان 3531 * 
)50١(‏ اين الانباري ؟/؟* 
(؟؟) ابن الاثباري 899 وابن الدهان ١١6‏ * 
25١‏ أبو الطيب 1 ٠‏ 
(8؟) أبو الطيب ؟/لاههة ٠‏ 
(ه5؟) ابن الانباري 15 وأبو الطيب 5/١‏ وابن الدهان 55 ٠*٠‏ 
(؟) انظر : الفعل زمانه وأبنيته للدكتور ابراهيم السامرائي 1585 * 
(ا) سر صناعة الاعراب 55 * 
1880 - 
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فقال : « وهذا على السلب لانه ينزع قرعه بذلك » كما يقال : فذيت” 
العين : : نزعت فذاها » وقر“دت المعير ايلك ٠‏ ولهذا فان العارب 
والمّعر ب” ليسا ضدين يدعوى ان اصل الفعل وهو مجر”د يحمل معنى 
الاصلاح والافساد كما وهم أبو حاتم 37 "© وغيره » وانما هما شيئان مختلفان 
لاختلاف الأصلين » اذ الأول من (عرب) والثاني من ا عراب ) مضعنا » 
فاكتسس الفعل بهذا التضعيف معنى السلب > قعرب مخرذا بمعنى أفسد » 

ا 
وفعله» وغشسرةعليهورد معله ٠٠+‏ وعر رعليه ا "2 فيكو نهذاالتع 
والرد للفساد هو الأصلاح » وانما استفدنا هذا المعنى من صغة ( فعثل )6 
التي هي للسلب * 

ولانعدم أن نحد بين الأضداديين من نقد على هذا التضاد ملثفتا الى 
شيء من الفرق بين الصينتين » وان كان في ظاهره نقدا شكليا يقوم على 
التفريق بين صورتي الفعل » دون تعليل أو شارة الى معنى السسّلب > يقول 
ابن الانبارى : « وقال قطرب : من الأضداد قولهم : بدأن الرجل اذا حمل 
اللحم والشيحم » وبدان تندينا اذا أسّن وكبر وضعف » قال أبو بكر : 
ولس الأمر عندي على ما ذكر قطرب » لأن ( بّدان ) لفظه ,سخالف لفل 
( بدان ) > وما لا بقع الأاعل نش وللعه لاكيال قل سروك 
الاضداد , ٠ 22١7‏ الا ان ابن الانبارى لم يحاول هو ولا غيره أن ينقد ضدية 
( فحن ع وحتفاء ين اتقانا وأدخلها في كتابه » ونستطيع أن جيه 
لل هذا التضاد عين الملاحظة التي وجهناها لتضاد ( أَفْسَل ) وحدها ٠‏ اعنىي 


آله دبّما اجتمعت في ( فَمّل ) صبغتان لبستا لموسا صونا متشابها فظن أن 
سس لح 

(54) العين ( المطبوع ) /الا١ ٠‏ 

59) النخل لابي حاتم ( مخطوط ) 9 . 

01 لسان العرب 1 وه ء 

٠. 509١ 5٠٠6 ابن الاثيارى‎ 5 


ب 86 سا 
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سردو اسار لل تعني أصعد هي غير (فرع). 
التي تعني نحدر9” © » وذلتك بأن يكون التضعف الذي دخل عإن ‏ 
الفسل في 0 للتعدية ولذا قل في معناها ( أصعد ) لاا صعد. 
إصو متعد بمطسى أصصد جسسه أو راحلكيهةاو سيره 
أو أئ شيء آخر يقع عليه الفعل لفعل » ويكون التضعف في الثانبة للسلب »- 
وهو قلب المعنى وسلبه » ولذا قبل في معناها ( الحدر ) وهو لازم لا متمد » 
فشكون بذلك سابا لمعنى الفعل المحرد ( صمد ) الذى هو لازم أيضا ٠‏ 


1 4 0 5 5 000005 ردن 
م مسي تيدين بال واتمل »مطل نات )* ع( ف 


#0 2 2 لزنن 2 5 0 
ل و تسق 9707© و واستن ا ار 
50و ل (0")ى .+ > تا برو > م م(440* 


ا و( الكتنتل )450 وازااتفك)0 24 


(559) يرى أبو زيد في نوادره 5 :ان (فرع) علاء و (أفرع ) انحدر» 
وحهذا يؤكد معنى السلب في ( افعل ) من الاضدات 5 

عم قطرب 4 وابن الانباري ١14‏ وابن الدهان 37 وأبو الطبيب ل 
وفقه اللغة 9هه ٠‏ 

٠ 1١59 اين الانباري‎ )"5( 

(59) أبو حاتم ١١6‏ والصغاني 9” وابن الانباري 9و وابن الدهان. 
٠‏ وأبو الطيب ١//ا59 ٠‏ 

5 ابن الانباري ١8٠‏ وابن الدهان 15 والصغاني 8؟؟ ٠‏ ْ 

0؟) قطرب 558 وأبو حاتم /1؟ واين الانباري ١9١‏ والاصمعي ؟ه وابن. 
الدهان ٠١١‏ وأبو الطيب ٠ 5175/١‏ 

(58؟) الاصمعي 8 وأبو حاتم واين الانباري 995 » 

(59) ابن الانباري 5م وابن الدهان /1 ٠١‏ والصغاني /اع؟ ٠‏ 

(50) الاصمعي ٠‏ وابن السكيت ١95‏ وابن الانباري 0٠9‏ وأبو الطيب" 
؟/8 وفقه اللغة للثعالبي 559 ٠‏ 

٠ 555 والصغاني‎ ١88 أبو حاتم‎ )4١( 

590) قطرب 55١‏ واين الانباري “/ا؟ وابن الدهان ٠١١‏ وأيو الطيبء 
د . 

55) أبو الطيب 555/5 * 0 

(54) قطرب 6 والاصمعي ١ه‏ واب نالانباري 6 وابنالدهان ٠+‏ وأبو 
الطيب 558/19 + 


5 0-9 
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و( لتكت )2*0 و( يَتَصكّن )2437 وغيرهاه وهذهالصيغة هيالاخرى 
ستعمل لأكثر من معنى » تماما كصينتي ( أَفأْسّل ) و ( فل ) » فقد تأتي 
لاسب كما تأتي للاثبات » يقول ابن جني : « ونظير فسّلت وأأفسلت في 
السلب أيضا ( ين ا : تح وين وتأثّيت + أى تركك الوب 
والائم » وان كان ( تَفّملت ) في أكثر الأمر تأني للائيات » نحو تقدمست 
وتاخ ف وفك وعاترك فرع 51999 ووائنان النزاء ال على السلب في 
( تَفَعّل ) بمقارنتها في الاستعمال ب ( أُفْسّل ) فقال في قوله تعالى : ( واذ 
00 ربكم ا : « معئاه : أعلم دبكم » وريما قالت العرب في معلى 
أفْمَدت : تَفمّلت ء فهذا من ذلك والله أعلم 4 وكشلةه : أو عد ني 


2 


مل 


وسو عد ور وي “4 ٠‏ وفر”ق ابو علي القالي بين معنبي علا 
وانحدر في مادة ( فرع ) بأن جعل ( تفرع ) للعلو» و( قرع وأفترع) 
للاتحدار > والأولى على السلب او راع الثعالبي السيب نفسه في تضاد 
( فعّل واتَفَمّل ) وعدد امثلة من ذلك » وذكر مما لم يذكر الأضداديون : 
« حرج فلان اذا وقع في الحرج > وتّحرتج اذا تباعد عن الحرج »17*) 
حتى إنه أبعد في 'نلمّس معنى السّلب في الالفاظ والصيغ > فذكر 

.بقال : « إمرأة دور » أى متصوانثّة عن الأقذار > واللفظ ,سشسبه ضد” 
ذلك 59 ثكأى 


والى جانب معنى الاثبات ومعنى السلب في صيغة ( تفتّمل ) معان 


ن(50) أبو الطيب 509/15 ٠‏ 
(51) أيو الطيب ٠ 551/١‏ 
(57) سر صناعة الاعراب 55 ٠‏ 
(5) ابراهيم لا ٠‏ 
(55) معاني القرآن 59/15 ٠‏ 
ر١6)‏ أمالي القالي ١/لاه ٠‏ 
)5١(‏ فقه اللغة كمه . 
-(؟0) فقه اللغة كمه . 


0 6-7 
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آخر تتصرف اليها بعض امثلة هذه الصيفة » منها ( التكلتف ) نحو تتجِّم.. 
وتحلم » وما هو بشسجاع ولا حلم + و ( الا"تخاذ ) نحو ترداى وتوسلاد 
من الرداء والوسادة » وهو معنى يأني من الاشياء المادية لا اللجبردة  *‏ 
و( التكرتر في مهلة ) نحو تتجراع وانفلهم 0*؟ . ومن هذا الأخير لفظة. 
( تصداق ) التي يقول فبها البطليوسي: «لأن العرب تستعمل ( تَفَعّدّت') 
في الثنىء الذى يؤخذ جزءا بعدجزء» فقولون: الوص ب ا مرق» وتسجرآعت. 
اللاء » فكون معنى تصداقت التمست الصدقة ثيمًا بعد شيعه 99" ع 
وكان الأولى أن يقول ( أعطرت الصصّدقة شيئًا بعد شيء ) على الأصل » ولا 
يكلب حش العرية والقطع الذى قز فى ست الضعة الاق الحا 
نقل لنا عن ابي زريد أنه قال : « تصداق الرجل اذا أعطى صدقته » وبعض.. 
العرب .يقول : تصدق بأل > والحيد تصدق اعطى 20506 المهم اننا امام 
معان كثيرة يمكن أن نرجع اليها الالفاظ السابقة كل واحدة منها الى 
حظيرتها ٠‏ اذ نفترض. ان تنكون. الافعال التي تعني اثساء مكروهة ستحب. 
تحنبها واتقاؤها » صغت على تفعّل للسلب »> لستفيدوا منه معئى التحنب 
والاتقاء » وهذه مثل : تأثتم » تح وب > تحتدّث » نظكَم » تهيكب » تحرج ». 
تهجد وغيرها » حتى ان بعض الاضداديين صرح بأن من هذه الافعال مالم 
يكن له الا معنى واحد وهو السلب » يقول ابن الاسارى : « كما يقال : 
قد تحواب الرجل اذا تجتب الحوب ٠‏ ولايستعمل ( تحواب ) في المعشى. 
الآخر » 77" + ولا كان الهجود مما يستكره للغابد التقي ليلا سلبوا مملق. 
( همجد ) فقالوا ( تتهجد ) » يقول أبو الطبب : « وأكثر مايقال في النائم. 


(055). شرح الرضي على شافية ابن الحاجب ٠ ٠١الا- 5١5/١‏ 
(25) الاقتضاب ٠ 1١٠١‏ 
(66) أبو حاتم ٠ ١955-1568‏ 
(55) ابن الانباري 03155 ٠‏ 
ل 5 
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هاجد » وأكثر مايقال في الممشقظ متهسّد » وفي التنزيل ( فتهحدة” به 2*0 
قال التوزى : معناه صل” به > وقال غيره : فشتكيل بهء 24*40 , 

ال التكلّف ) من هذه الافعال : تقلطر » 
تفكه + نكاد + لالية فهي تشعر يمحاولة فاعلها أن تكلف معانيها في 
نفسه > وهي ليست فيه ٠‏ وتر جع إلى معلى ( الا”#ناذ ) منها : تود > 
تصتحن ٠‏ والى معنى ( التكر”ر والجزئينّة ) : تصداق وتضواع + وهكذا 
نحد أن جميع هذه الافعال انضوت "يحت معان «تعددة دفعت العربي الى 
استعمال هذه الصبثة لتعر ن واحدة من هذه للماتي > » على أن معنى السلب 
فيها أشيع هذه ال معاني وأقوى ا لى استعمال ( نعل )فيا عدا معنى 
ش الاثنات والتحقق الذى يشمل جمهور أفعال هذه الصرنة » ذلك ان التكلف 
بحد ذاته فنه معنى من معاني السلب » ولكنه سلب عكسي اذا صح التعبير » 
ففي السسلب المعروف تبعد عنا معنى الفا لفعل السيء تحنا وتعففا » ولكثنا في 
التكلف تقلب المسألة فتستجلب معنى مفقودا فنسابه لأنفسنا بعد أن لم يكن 
فبها » وهذا واضح اذا قلنا : تكرام > ايحلّم > ال الم 
ل لي أو في صغة ( تَفحّل ) 
وحدها » لاختلاف الاصل المعنوى الذى يقوم عليه بناء هذه الأفعال > اذ 
لا تكفي وحدة الصوت أو الشكل لكي تفترض مثل هذه الضدية ٠‏ 

الثنائية واختلاف الاصلين 

مرت علينا في أكثر من موضع سابق الاشارة الى نظرية ثنائية اللغة » 

التي نادى بها علماء اللغة القدامى » وسار على خطاهم عذد من المحدثين » 


(/اه) الاسراء 4لا ٠‏ 
(5) أبو الطبيب ديا وانظر : الاصمعي 5ه 
(59) انظر نوادر أبي زيد 7 وفيه : « ويقال : ما كان ذا حلم ولقد 
تحلم ٠‏ وما كان ذإ أناة ولقد تأنى » : 
98ؤا مه 
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مدلّلين جميعا على صحتها بما يمكن ملاحظته في طائفة كبيرة من الفاظ 
اللغة » وامكان ارجاعها الى حرفين أصلين بحمث ,يكون الحرف الثالث طارثا 
منوعاً للمعنى ومخصصا له ٠‏ 

الذى نريد أن ننه هنا هو امكان تطبيق هذه النظرية في نفسين انشسأة 
الأضداد كما حاول ذلك أحد الدارسين7: ٠ 4١‏ وهذا يتم بالرجوع بالغيد 
الى أصلين “ناشين 'نلاقحا بفعل 'نطور العرببة من مرحلة الثنائية التامة الى 
الثلائية التي أصببحت طابعها المميز » اذ تكون دلالة اللفظة في هذه الحالة 
دلالتين محتمعتين باجتماع الاصلين الثنائيين » فتكون في دلالتها على أحد 
الضدين منحدرة من أصل » وفي دلالتها على مقابله متحدرة من أصل آخر» 
وبذلك نكون بصدد كلمتين لاكلمة واحدة » وهذا الأمر يصدق على طائفة 
كميرة من الأضداد » فمثلا : 

, 9837 ضعلف : التي تعني الدلالتين المتضادتين : زاد » نقص‎ ١ 
اذ تككون بالمعنى الأول منحددة من الثنائي ( ضف ) الدال على الزيادة‎ 
والكثرة » وبالمعنى الثاني من الثنائي ( ضع ) الدال على القلة والضمور‎ 
1372 ايان‎ 

#ابنانضش بنش يكن وقدر له 5 » قا معنى الأول صادر من 
( بن ) في بضا وباض بمعنى : أقام في المكان وسكن ٠‏ وبالمعنى الثاني 

أب" ) اللتنسيء : حر كي3*7 , 


عن امل مم 


“اس لسعب : التي تعني فرق وجمع 21*7 » فبالممنى الأول هي من 


(60) الاب مرمرجي الدومينكي في ابحائه في الثنائية والألسنية ٠‏ 

٠ ابن الانباري ١؟١ والصغاني كأ‎ )6١( 

(؟5) المعحمية العربية للاب مرمرجي ١؟؟ ٠*٠‏ 

فده الصغاني 55 ولسان الغرقه 1 ٠. ١١٠١‏ 

(65) هل العربية منطقية للاب مرمرجي ه8١١‏ * 

(16 قطرب 5١‏ ادر ن الاثباري ؟ه وأبو الطيب 0 والمصباح المئير 
6 * 


وو 


ممم 5 مدا 
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الثنائي ( شسّع” ) المراد به التفرق » وبالمعنى الثاني هي من ( عب ) الدال 
050 
على الجمع 5 
0 40 5 
ابل : بمعئى رطب وس ٠‏ فالدلالة الأولى من الثنائي 
( بل" ) بمعنى : ندى وبالدلالة الثانية من ( أب" ) في الا'ب وهو الكل 
اين 1 


ه هجّد : التي تعني نام وسهر 2057 ٠‏ الأول من ( هد ) في 
هدأ بمعنى سكن ٠‏ والثاني من ( جد ) بمعنى : جهد » اذ السهر اجتهاد 
في ملع النوه2"77 ٠,‏ 

ومثلها الواد : عتطل ء قلّص »> لطع » تصب » هلب > فغم » 
الع م كر ا 
من هذه الالفاظ الى “نائمينمسحتلفين في الدلالة بنفس الطريقة المتشعة في الأمثلة 
املع عن اك لذن عرعريتي الل كنا ل طلا السدودرا رن ل بيسارالة 
ابطال الضدية بطريقته التي سماها ( نظرية الثنائة ) ٠‏ 

ان عامل ( المغناطسسة ) اذا صح التعمير » الذى نشط في "نلك المرحلة 
التاريخية م نهمراحل اللغة » وحد مجموعة من الثنائات اللغوية التي 'نر” 
فبما ببنها برابط التضاد في المعنى » فكون منها ألفاظا ثلائية ب يعد أن استفلى 
عن بعض أصواتها ‏ تنصرف دلالتها انصرافا «تضادا > فكانت ظاهرة من 
ظواهر اللغة » أو مشكلة من مشكلانها القديمة كما يسسها الدارسون ٠‏ 
والرجوع الى طائفة من موادها بهذا التفسير يكشف عن حقيقة وجودهماً 


(11) المعجمية العربية 5؟؟ ٠‏ 

٠ 509 الصغانى‎ )350 

(1) هل العربية منطقية ٠ ١0‏ 

057 الاصمعي ٠‏ وابن الاثباري ؟0 وأبو الطيب دكن : 

(*/) هل العربية منطقية ٠ ١515‏ 

٠ 55:98 ا؟١ والمعجحمية العرسة‎ ١5:9 ١*ا/ هل العربية منطقية‎ )/١( 
ساؤأهء” ب‎ 
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و.بوضح أحد عوامل نشسأنها » حديث لا يعني استخدام هذا التفسير ان جميع, 
الأضداد ,بمكن أن تخضع لهاء لأن كتير متها كان ووه سمت عرامل. 
لغوية وحضارية ونفسة اخرى عرضنا لها وسنعرض لغيرها ٠‏ 

ويمكئنا من دراسة هذه الطائفة من الأضداد أن 'شين المسير الذى. 
سلكه الأصلان الثنائمان في "تلاحمهما ونداخلهما » اذ ندل أغلب الأمثلة على. 
ان المعنى السلبي هو الذى تقدم نحو الممنى الابحابي فلصق به وطرأ عليه ». 
د ومتدى عله » وهو سلوك طببعي حين تتعقد الحياة ويحتاج. 
ها الى النقض والابطال وتبتعد الأذهان عن المساطة والعفوية المتناهة التي. 
كانت متوفرة في البدائية الأولى حين كانت الابحابية سمة الحياة غين المركية. 
واليش غير المعقد ٠‏ فلكل ضد دلالنان سلية وايحاببة » فاذا كانت اللفظة. 
تعني الزيادة والنقصان » فالزيادة معنى ايحابي والنقصان سلبي > واذا كانت: 
تعني الجمع والتفريق فالجمع معنى ابحابي والتفريق سلبي وهكذا » اذا 
صح ان المعنى السلبي هو الطارىء » صح قولنا » انه هو المعتدى لأن الفطرة. 
الشرية تنفر من هذه السلسة المقيتة وترتاح الى الايحاببة المحببة * للمح, 
ذلك حين تحلل أصوات الضد الثلاثئي ونرجع به الى الأصلين الثنائيين > 
ونرى كنف تسلسلت هذه الأصوات وتمازجت واستقرت »> فمن هذا 
التسلسل والتمازج والاستقرار نتيين خطوات الأصلين في "تحركهما ٠‏ فمثلا 
( ضَعف ) الني ذكرنا انها بمعنى زاد ونقص وهما من الثناثيين ( ضع ) 
نقص + و( ضف ) زاد ٠‏ قلو حللنا أصوات اللفظة كما استقرت عليبه 
لوجدنا انها تنتدىء بالثنائي ( ضع ) ناما ولكنها احتفظت من الثنائي الآخر 
بالفاء وحدها » وعلى هذا فنتحن نفترض أنها في الأصل ( ضعضف ) قبل 
أن ماضن غن تسق التائن الات #فكون لديذا ها الاركي. سود 
لحدثين أحدهما وقع على الآخر » وبالتأمل نجد ان البحدث الأول وقع على 
الحدث الثاني أي ان( ضع ) وقع على ( ضف ) ولو كنا ترجمة هذه 

#6 
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الأصوات بعارة لقلنا ) نقص الزيادة 4 > فعندنا أصلا زيادة ما و هي معلى. 
( ضف ) ولم يستغن عن ضاد ( ضع )> وذلك لترسي معنى النقصان 
الحاصل قُ الزيادة الأصلة 3 ومن هنا كان النقصان معلك طارىء 43 
وبالرغم من ان ذلك لم يكن له مخطيط مسسّق من قبل المتكلم الا” انه لم 
.يتحدث اعشاطا وبمعزل عن ) اللاشعور 4/ النشيط ف نفس الاسان ء» والاة 
لكان الضد ْ) 0 4( أو 0 فضع- © مثلا أو غير ذلك من صوار الأصوات 
الثلانة » ومثل هذه المادة في التكوين مادة ( شعب ) الآنية من ( شع" ) 
فرق ولا عمسب ) جمع » وكذلك ( أبض ) من ( أب ) تحرك و( بض ) 
سكن 35 وهكذا 35 

ولابد لنا ونحن في صدد الحديث عن الثنائية من أن نتعرض الى شيء. 
يتصل بالأصواتالمفردة لا له منعلاقة بهذا الموضوععلأنالصوت ‏ كما مر” 
في فصل الدلالة ‏ له دود كير في تحديد المعنى العام للفظة وصرفه الى. 
أصواته| »> ولهذا كان استقراء المحم اللغوي يؤكد وحود أصوات يدل ف 
ب فبما لو وجدت في لفظة من الالفاظف ‏ على معنى خاص بتلك الأصوات 35 
وذلك بتعلق أيضا بالألفاظ التي حكت أصواتها أصوات الطسعة وهى كثيرة . 
منها ما كان حكاية. لأصوات الانواء ومنها لأصوات الاحداث وأصوات. 
الحبوانات حتى ان اللفظة من هذه المجموعة كانت ندل على مسماها دلالة 
صوية بحتة » بل يستطيع السامع أن شين دلالتها دون أن يعرفها وذلك. 
باستيحاء أصواتها » فاذا قبل لأحد أي أصوات الحموانات يسمّى ( عواء ). 
قربما عرفه وقال صوت الذئب » وان لم يكن قد عرف ذلك قبلا » ولكنه. 
بهتدي اليه باسشحاء اصوات الاسم وتطسقه على طببعة مسماء * 

ابي أن اخلص منذلك الى أننا قد نستطبع بشمي: من دقة في اسشتحاء. 

سن 5 
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ندلالة الصوت أن تصل الى معني بعص ا 


مو ضوع ربط ل الصوت بدلالة اللفل من المواضيع المست استحدثة في علم اللغة » 
ذلك إن القدماء وعلى رأسهم ابن حجلى قد تنهوا اليه وبحوا فه » وزاد قنه 


لفاظ > ولست أدعى بذلك ان 


المحدثون وطواروه على أحين علمية مدروسة » ولكني أدك أن أقول ريما 
كانت محاوله تطسقهالآن على الاضداد جديدة» حدث نهداف من ذلك الى نومة 
هلةالائئلة بأحد مها التضادين أو بمعنى مششرك عاموذلك باستبحاءالأصوات 
بوربطها بالمعنى ٠‏ فلو أخذنا مثلا لفئلة ( السسُدافّة ) التي قالوا انها تعني 
الظلمة وتعني الضوء » لوجدنا أن أصواتها لا تتسل بنا الى أي من المعنبين » 
فلا تتلمحض في ايحائها للضوء كما لا تميحض للظلمة > اذ ستشعر انها 
- آخر ربّما كان وسطا بين الظلمة والضوء ٠‏ فتتابع أصواتها وتلاحقها 
.بوحي بأن هناك انثاقا بطيئًا لبنا لشميء من بين شيء آخر وهما الضوء من 
الظلمة » ذلك أن صوت السين الصادر من بين الأسنان المنطبقة وما يرافقه 
ف ل للشفة بسب ضمة السّين يوحي بالانبثاق » ثم تأتي حركة اللسان 
«المتحه من الداخل الى الخارج للنطق بالدال مؤيدة المعنى السابق » حتى 
اذا استقر صوت الدال الساكن الموحي بالظلمة الساكنة التي ينثق منها 
#الضوء جاء صوت الفاء المفتوحة الصادر من بين شفتين مفتوحتين موحيا بقرب 
'اتنهاء عمللة الانيثاق » فأصوات اللفظة بمسجموعها عبرت بنغمتها واتتابعها 
'وحركات أعضاء النطق معها عن عملية ولادة الضوء من الظلمة » ولهذا 
«أطلقت ( السندافّة ) في شواهد كثيرة على ما يشاهد ( فجرا ) من المعلى 
الذي أشرنا البه والذي آرجعنا اليه الضدين في موضوع ( شمولة المدلول 
:الأول ) + وقد لا وه أن نحد في الفاظ اخرى مل هذا التفصيل 
.الدقيق في تسلسل الأصواة. بحس تسلسل حدوث اللمعنى أو ما بحده في 
عر كات أعضاء النطق. من مر افقة لدلالة الصوت > ولكتنا مع ذلك نستطيع 
.أن نستوحي منها انها ألصق بهذا المعنى من ذاك لمحرد انطاع يتركه في 


:الذهن وحي الأصوات » فمثلا توحي أصوات مادة ( الجو ان ) على السواد 
ا 0 
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دون الساض » و ( الجَِدّل ) على العظيم دون الحقير يسبب صوت اللام. 
المتكرر > اذ لو كانت بلام ولحدة لكان ايحاؤها معكوسا ٠‏ و (الر هو)): 
على حفرة كييرة أو فضاء واسع ينظر البه من عل > وربما يفسر هذا 
معلبي الارتفاع والامخفاض ٠‏ و( مال ( على من لطا بالارض بعد أن 
ع 6 1/1 . 
كان منتضنيا وذلك ما يوحيه مد الألف وكسر الثاء ه و ( سدم )50 ع( 
على الانتشار والاضطراب دون السكون ٠‏ و( هجد ) على النوم دون. 
الستهر لان صوت الهاء ,يوحي بالهمود والارمماء » وغير هذه من الألفاظ ٠‏ 
وهذا لا يعنى اننا بذلك نقطع بأن العنى الحققى للفظة هو هذا الذي توحيه. 
أصواتها » واثتّما هي محاولة ستأنس بها على ما توصلنا اليه تحرياتنا: 
الاخرى > ونوئق بوساطتها النتائيح والخلاصات > لان مثل هذا الاسشحاء. 
لا يقوم على دليل بقدر ما قوم على الاستشفاف والتطلع »> لذا فقد يصدق. 
وقد لا يصدق ٠‏ 
وهن بحوث الثناشة أيضا أن لل جع بالضد الى أصل كنانى واحدب 
يعسّر عن المعنى الأصلي الذي نفرتع منه المعنيان المتضادان » وهذه الطريقة 
تشسه الى حد بد نلك المحاولة التى 'نفسسر التضاد بشسمولة المدلول الأول. 
ولكنها في هذه المرة تعمد أصلا ثنائا ربما احتيج الى مقارته بما يشسهه في 
اللفات الساميّة م وهى ما دعاهء أحد الاحثين ب ( طريقة الألسنية- 
السامية )27 » وهي وان كانت وسيلة ذات نفع وجدوى في هذا المجال 
ال ان الايثال في ترصسّدها واشعها من شأنه أن يفسد جدواها ٠‏ ومن أمثلة 
تطبق عدم الطريقة عادة ل( عمسعشن” + الى معدل عل اقال اليل بوعيلق. 
انيار 5217 م فأصلها الكنائى 9 عسن” 4 يش + طاف بالدل. > مكن أن 


(175) معاني القرآن ٠١5/9‏ ومجالس ثعلب ؟/١/419‏ ولسانالعرب 41١/5‏ 
وتفسير القرطبي ٠ 55/١9‏ 

إ[ففة الاب مر مر جي الدومنيكي ئنفسة : المعجمية العربية 165 ٠‏ 

(5/) قطرب 5537 والاصمعي 8 وأبو حاتم /91 وأبو الطيب 588/5 وابن. 
الدهان ؟١١ا2.هء‏ 


”7”٠©8‏ سم 
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"نطلق الدّفظة على اققال الللل وعلى ادباره لأن في كل منهما معتى 
الحركة”*"2 ٠‏ ومثلها ( قترآض ) المستعمل في المدح والذم37"© » وهو 
من الثنائي ( قّض' ) الدال على القطع » لان المادح .يقطع الممدوح ويفرزه 
عن سائر الناس »> وكذلك الذام ,يقطع المذموم 007 25005 
( سجر ) التي تعني ملأ وأفرغ 2"47 » والمادة من الثنائي ( سج" ) 
الدال على الانزال » والملء نوع من انزال السائل في الوعاء أو نقله من 
.حوض الى آخر أو من بحر الى ثان » حبث ,يتطلب هذا الملء افراغ الاناء 
أو الحوض أو البحر المنقول منه لتلازم المعشين في عملية ( السسّح ) فكان 
الانستر اق منض ه9157 .و كذلك: للواد #شتل امن لاه" 0ه ويشن 
من ( بض ) وباع من ( بع ) ٠‏ وعند من ( عن ) وغيرها(: "2 . 
عما يمكن أن يلمح فبها الأصل التنائي قبل أن ينوع معناه الصوت الجديد ٠‏ 

الا أن تضير الأضداد بالثنائية لم يرق لاحدهم > فأنكره بششدثة » 
بل اعتبره دلبلا عكسسا على حقيقة الضدية » وان الأضداد أمر واقع سواء 
كان ذلك بسب اتحاد ثنائيين في الصورة أو نطور دلالي لثنائي واحد817). 
وقد تناءبى هذا الباحث أن القصد من ذلك هو بان أن التضاد لس أصملا 
2 الوضم » وائما كانت شأته بسي من هذه الاسساب > التي نستطيع 
بوساطة الرجوع اليها أن 'شين الظروف التي هيأت وساعدت مجموعة من 
الألفاظ عل أن تكتس هذه الضدكبة > وفحن سين لقي عدوا من هنسده 


(75) المعجمية العربية 55؟ ٠‏ 

(كلا) قطرب 551 وابن الانباري 9" ونفى كليهما بالظاء ٠‏ 

(1/0) المعجمية العربية +398 ٠‏ 

(18) ابن الانباري 05 وأبو الطيب 57١/١‏ وابن الدهان 919 ٠‏ 
(9) المعجمية العربية 0؟؟ ٠‏ 

(8) عل العربية منطقية 155 -15150 ٠‏ 

٠ 86 848 عادل زيدان : أبو الطيب اللغوي‎ )8١( 


لالاء” لم 
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الأضداد » فائما نلخي أصالة الضدية في وضع الألفاظ فقط > وأما نلك 
التي حفات بها كتب الأضداد فهي أضداد بلا خلاف » وهي موضع درسلا » 
ومحاولات تفسيرها هذه انما كانت لأنها أضداد ٠‏ 
الجاز والمقلوب من التراكيب 

في مواد الأضداد طائفة غير قلبلة .يتضح فيها ان أحد معنيها حقيقي 
والآخر ممجازي > ذلك أن الانتقال من الحقيقة الى الجاز عن طريق 
ابتعمال الألفاظ مستعارة من معانيها الأول 'الى معان جديدة > تدقع البه 
حاجات كثيرة في نضى المتكلم قد يكون منها الحاء أو الخيل أو الخوف 
أو أي داقع أشن متعمد أو غير متعمّد » يقول الاصمعي : « ولا أرادوا أن 
.بحموا بالسيء قلا يمكن » شأتون بشيء من سه يسنتدل عليه ع0ك, 
جتى اذا شاع اطلاق اللفظة مجازا على معنى معين وكثر استعمالها فه 
تقترب شما فنسءئًا الى أن تكون حقيقة في دلالتها على ذلك المعنى > ونكون 
بعد ذلك ازاء لفظة تنصرف انصرافين حققين > فاذا كان المعشان متضادين 
أو ما بشسه المتضنادين عدت هذه اللفظة من الأضداد « والوهم في عد هذه 
الالفاظ من الأضداد واضح > ذلك ان الاسرار الملاغة لا علاقة لها في 
الواقم بوضع اللغة » فهي أمور سسة تنفاوت طرق التعمير عنها بتفاوت 
الأتسخاض » » فلسى ضروريا أن يكون ما استعمل على سسل الاستعارة 7 
التقابل لغرض من الاغراض دالا على التضاد الحقيقي الوضعي » غير أن 
الناس اذا تناسوا العلاقة التي تستدعيها الصور والألفاظ والأفكار المتداعة 
بين الحقيقة والمحاز » نقلوا هذه السام ين فيها التضاد الحقيقي ٠‏ 

وقد أشار الى دور المجاز في خلق التضاد غير واحد من الدارسين 
لي ”2 
(85) الحروف لابن السكيت 45 ٠‏ 


ل 2 
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الحرنين 439 » متحفظين في ابراد أمثاته وشواهده » غير أن منهم من, 
أسرف في هذا المحال فعد” كل الاضداد داخلة في هذا الباب » وقد تعمد 
التكلم أن يستعمل معانها المتضادة مجازا وملاحن ليتسنى له 'تحقيق أغراضه 
حين الملحفة » والابانة عن أفكاره حينما محوم من حوله الاذن » حتى قال 
صاحب هذا الرأي : « واذا كانت الاضداد حيلة لفوية تسر على هذا 
الوجه » فبتحتم علينا جدا أن نتريث في درسها لأنها قد نوقفنا على نحو من 
( الثسفرة ) عند العرب اذا قلت هذه التسمية »2440 ٠‏ وفي هذا المذهي. 
بعد عن حقيقة المسألة لأن كثيرا من الأضداد أمكن الرجوع به الى اختلاف. 
اللهجات والى التطور الدلالي والصوتي الذي يصيب الالفاظ والى العوارض. 
الصرفية التي تلحق الصبغ والمشتقات والأفعال وغير ذلك من عوامل نشوء 
التضاد » فلا يمكن حصر هذه العوامل جميعا بالمحاز أو ( الحملة اللغوية ) 
التي .يقصد الها المتكلم قصداً على نحو من ( الشيفرة ) » وذلك ما لا يؤيده 
الدرس العلمي الحديث لهذه الظاهرة » كما لا يؤيده الدرس التاربخي, 
لطبائع العرب وسلوكهم ٠‏ ومهما يكن من أمر فاننا نستطيع أن نحصي. 
من أضداد المجاز : 

و الهحر : يقال هحرت الرجل اذا أعرضت عنه م وهحرت الناقة. 
اذا شددت في انفها الهجار وهو حيل » لبعطفها على ولد غيرها2"”7 ٠‏ فقد 
اتتقلت اللفظة عن طريق المجاز من معنى هجر الرجل فأطلقت على هجر 


85 انظر : فقه اللغة ( وافي ) ١814‏ ودراسات في فقه اللغة 5٠١‏ واين 
السكيت اللغوي 994؟؟ ودائرة المغارف الاسلامية ؟5/؟59؟ ومجلة 
مجمع اللغة العرسة المذتي ال ومحلة اللسان العربى 1/6 
ومحاضرات الدكتور ابراهيم السامرائثي على طلبة قسم اللغة العربية 
56 .ء* 

(85) مقدمة لدرس لنة العرب للعلايلي 6؟5؟ ٠»‏ 

(865) قطرب هلا5 واين الانباري 559 وابن الدهان /ا١٠‏ وأيو الطيب- 
ل 

لاؤره” ا هه 
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الناقة لولدها والعططف على ولد غيرها * 
* ا إرة : للحفرة التي تشعل فها النار » وللنار بعنها0 "2 م 
© الا ثسرارة : يقال إنشرارة لللخصفة التي يشرر عليها الملح 
والأقط > ويقال إنشرارة لما يسرتر على الخصفة من المح والأقيل2990 ٠‏ 


4 الششي : يقال ناقة ني اذا وضعت بطنين » ويقال للذي في بطنها 
.. (848)» 
ي ١‏ 


الققكى, 
5 الغانية : يقال غانية 58 التي استغات بزوجها > ويقال غانية 
للشابة الجميلة التى تستغنى بحمالها عن الزينة7 2 ٠‏ 


/ا ‏ الا.يم : يقال امرأة يتم اذا كانت بكرا لم تزوج » وامرأة يم 
اذا مات عنها زوسيا7؟ © , 

م - الظتهارة والمطانة : يقال للظهارة بطانة »> وللمطانة ظهارة » 
م وجها!"" , 


انمي : يقال للماء تغب > وللموضوع قيه الماء 5 كاي 


« 633 ار . : للأحمر ال‎ 0-7 ١١ 


, الأخضر : للأخضر والأسدر(2©)‎ 1١ 


(81) ابن الانباري 519 وأبو الطيب ؟/ ١1١لا ٠‏ 

(87) ابن الانباري ١؟‏ وابن الدهان ٠. ٠٠١‏ 

)مي ابن الانباري ٠؟‏ وابن الدهان 980 وأبو الطيب لا 0 
(55) ابن الانباري 4 وابن الدهان ٠١5‏ 

(60) ابن الانباري ©8١‏ وابن الدهان 908 ٠‏ 

٠ 95 ابن الانباري ١5؟ وابن الدهان‎ ١١ 

05 ابن الانباري 45" وابن الدهان ٠ ١‏ وأبو الطيب للية ٠‏ 
635 ابن الانباري 58؟ وابن الدهان ه96 ٠‏ 

35 ابن الانباري 55؟ وابن الدهان 895 ٠+‏ 

(56 ابن الانباري /اع؟ وأبو الطيب 5>5/١‏ وابن الدهان /ا9 ٠‏ 
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م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


١‏ 5 الأخضير : يقال رجل أخضير اذا مدح بالخصب والعطاء 


والبتاته ورل أخضر اذا كان لشمما(25 ٠‏ فالمعنى الأول مجازه واضح > 
أما الثانى فربما كان من السواد الذي تنصرف اليه لفظة الأخضر السابقة ٠‏ 

سخ الأكمه : للذي تلده أمة بأعمى » وللذي سصر بالنهار ولا 
بسر بالتيل0"؟؟ ٠‏ 

4 الحعد : للبخيل ين ٠‏ فالأول من معنى التقبض. 
والتقلص » الثاني من الشعر الجعد الذي هو صفة العر بي الشهور بالكرم ٠‏ 
وقل «لأبو جعئّداة وأبو جعادة : هما من أشهر كنى البذئب > ولا 
ينصرفان للتعريف والتأنيث » كنى بها لسخله ٠‏ وقبل على التضاد لأن اللحند 


الكريم د الحا 3ن الى آخر ما هنإلك من مواد هذا النوع من 
0 
الأضداد > مثل ( الساجد )7 "2 و( الرتداء )210 و( أبو حخقص ) 


ول( خّشسيب )20 و( الرتاو به >9؟© و ( الكأاس ) و ( الدّعينة ) 


-_ 


و( المسجسر )00 وفيرها » وبدخل في هذا باب ايشا لتيل لاريم 
1 زفق 
شال (١:‏ تسوا الل فَسسيهم )20 و( مكروا وأمكر الله ) 


(ة) اسن الانباري 8؟ وابن الدهان /91 * 

3897 ابن الانباري /1/17؟ ٠‏ 

(948) أبو الطيب ١595/١‏ * 

(3495 المرصع لابن الاثير 8 والظر : اشتقاق ابن دريد الأ ” نالآن ان 

* 59 الملاحن لابن دريد‎ )٠٠١( 

'الملاحن ١١‏ والتتبيهات ©50؟ وسمط اللآلي 5/ 3550554 * 

(9) المرصع لابن الاثير ١١/8‏ * 

(؟5) الاصمعي 8 وابن الانباري 1"” وابن الدهان لإا9 وأبو الطيب 
5/١‏ وسمط اللآلي 0 : 

6 اساي >5 واين السكيت * 

ره)» أبو حاتم ١5‏ وأبو الطيب 00 ا 

© 0 الانباري 8" وأبو الطيب :158/1 وابن الدهان /ا١٠‏ * 

7ع معاني القرئآن للأخفش ( مخطوط ) ٠ 1١4‏ 


5 
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و(اله يستهترىء بهم )0؟؟ وأشاها مما لا يمكن ان يمد من المعاني 
الحقيقية سسب عدم جواز اتصاف الله بالنسسان والمكر والاستهزاء وقبامه 
بها فعدت من الأضداد » وهي معان مجازية يتم بها التناظر البلاغي المعسْر » 
ولذا فهي « على الجواب > والله لا يكون منه المكر والهزء ٠‏ والمعنى أن 
الكر حاق بهم والهزء صار بهم »07> ٠‏ والنسيان مثلا في العبارة الأولى 
فى هالا" مع واإشدام اذ ل عي" :لا تحصل عن :ال مالل تدان الا جز 
ذكر في جوار ما حصل من الناس على طريقة المشاكلة » فلا يمكن أن 
يكون شيء من هذا داحلا في اتاد + 


هذه المواد التي ذكر ناها هي م نالاضداد التي أمكننا تفسير نسوثهابالمجاز 
الذي حصل فيها » وهو تفسير لمح اليه ابن الانباري لمحا > فكان يذكر 
في صدر المادة منه أحيانا عبارة ( ومما يثسبه الأضداد ) أو ( ما يجري مجرى 
الأضداد ) مشيرا الى أنه يحد فيها ثيثاً ما » بالامكان أن برد الى ما يثسسه 
المجاز » كما فعل في مادتي ( سبع )9207© و( طَبتَخلت' )20 ء على 
أن أبا الطب كان صارماً تجاه هذه الفئة من الأضداد » فلم بدرجهافي 
مواضعها من كتابه > وانما أفرد لها فصلا في آخر الكتاب أطلق عليه 
( ب ما جاه مسمتى باسم غير لل كان من سبيه » فسخ من كان قبلنا في 


الأضداد ١١0)‏ ' * ويدرج فبه مجموعة مما يفسر بالمجاز » ويشعرنا عنوان 


ليان أنه أولا ادخال من كان قبله لهذه الطائفة من الالفاظ 5 الأضداد 
لا عد”ها هو منها ولا ذكرها قُ كتابه 4 ومع ذلك قافر اده لها بسىء بحن 
برودة موقفه من ضديتها ٠‏ وكان أبو حاتم دقيقاً عندما سمى تكتابه (المقلوب 
بات ال 11111ظ2 
(8) معاني الاخفس ١8‏ 
(1) معاني الأخفضص ١8‏ 
)١١(‏ ابن الانباري ٠. 1١١5‏ 
)١١(‏ ابن الانباري 5م؟ . 
)١5‏ أبو الطيب 1١١/9‏ ب والاا ء 

5 فى 5 


0 
آوانظر : ما اتفق لفظه واختلف معناه ص ٠ 1١‏ 
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لفظه فيكلام العرب والمزال عن جهته والأضداد ) وكأنه كان يعتقد أن 
لس جميع الاضداد تتوفر ها الضدية الحقيقية » ولهذا فقد ذيل كتايه . 
بما يشيه الاب قال في أوله : ه وقد ذكر بعض أصحابنا حروفاً لا علم لي 
بها أنقال أم لاء2370 وكثير من هذه الحروف التي ذكرها هي من النوع,. . 
الذي يفسر بالمجاز أو المقلوب من التراكيب أو ما يشبه ذلك مما دقع 
أيا حاتم الى الشنك به واستبعاده ٠‏ 
أما المقلوب أو ما يسمى أحاتاً ب ( المزال عن جيته ) فقد دخل فنا 
فخ كن الأضداد على أنه منها » واسشعده القسم الآخر » ويقصد به تنيب 
تر كي المارة عن نرتسها اللتعارف عليه » وذلك يأن يقلب الفاعل مفعولا. 
أن التعؤل فاعلا” أو ما يثسه ذلك مما لا يلتبس معناه لدى السامع لان 
القصد فه واضح » مثل : ْ 
اع بي الحمل الاين حك الب 
؟ - تهسيني البلاد الال عي 3 
م ب كان الزةناءت فتريضَة" الرتجم : وهوكان الرجم فريضة الزناء30 93ج 
؛ ب خلدق الانسان من جل : والاصل أخلقت المحلة منه2 553 
مج ال كلام ٠‏ 
وقوه حو التراكس القنوية الن مكد أذ عبر ماورد كيا ا 


(15) أبو حاتم 1١58‏ * 0 

(05) أبو حاتم ٠99‏ وابن الانباري ١45‏ وأبو الطيب ؟/١؟!‏ ومجالس. 

تعلب 5117/59 وطبقات النحويين ٠١7‏ ومجاز القرآن 5//5 55 وما اتفقه 
لفظله واختلف معناه ١6‏ * 

(1) أدر حاتم وابن الانباري 8 ولحن العوام لازبيدي ا 

(1>3) أبو حاتم وسمط اللآلي 538/١‏ والصاحبي ١105‏ * 

٠ ومجاز القرآن لابي عبيدة ؟8/5؟‎ ٠١5 طبقات النحويين‎ )١57( 

(18) أبو الطيب 5/١1ل!ا ٠‏ 1 
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الشعر بالضرورة الشعرية وبصرامة التفصلة وحركة الروي” > وما ورد 
متها في النثر بالمحاز حيناً وبالسهو والخطأ أحاناً » ذلك ان علماءنا القدماء 
كابن جني والازهري كثيراً ما كانوا يخطدون استعمالات الاعراب » لانهم 
الست لهم أصول براحعونيا ولا قوانين ستعصمون بها » وانما تهسحم بهم 
طاعهم على ما ينطقون به > فربما استهواهم السيء فزاغوا عن القصد ء الا" 
"أن استقراء هذءاانثة هن التراكبب المقلوبة يدلعلى أن أكثرها بل كلها قصد 
عنه المحاز باستعارة معنى لفظ آخر يجاوره في التر كنب الواحد وبالعكس »> 
قلا يمكن أن يفسّر ( ناء بي الحمل ) مثلا أو ( يا خيل الله اركبي ) 
قد اقحال الم +نلر5 اعنظر افر بود الم 132 اشير + كنا لالضطا لكر ل 
في كلام الله أو كلام النبي » ولذا فان هذه التراكيب تكون أوقع في النفس 
هما لو كانت واردة بترتسها الطبيعي من الكلام ٠‏ ولم يؤر عن العرب انهم 
الس عليهم المعتى فضحكوا من ا تكلم لانه قصد الى أن يشوء الحمل 
:بالحامل » بل على العكس » فقد استكثروا من هذه الصساغات المحازية ودار 
على ألستتهم قلب التراكيب دون أن يزعج ذلك فهمهم للمعاني > لهذا 
فمن الخطأ أن تعد" مثل هذه الاستعمالات من الأضداد للاسباب التي بيناها 
من جهة > ولأن هذه التراكيب لست ألفاظاً مفردة وردت متضادة المعنى » 
:وانما التضاد المزعوم في هذه التراكيب كان سسب التركيب نفسه > اذ لو 
جزأنا السارة للا وجدنا في الفاظها ( يا خيل ) ( الله ) ( ارأكبي ) أي نوع 
عن أنواع الضدية ٠‏ ولهذا وقف أبو حاتم من هذا النوع موقف الشك 
دذكره في الفصل الذى أشرنا البه قبل قليل > كما ألغى أبو الطب هذا 
النوع من الأضداد وأفرده في باب خاص في آخر كتابه وهو ( باب كلمت 
يبه العرنب مقلوب المعنى » مزالا عن جهته » فخلط بالاضداد ولس 
منها )2117 » قعبارنه ( ولس منها ) صربحة بعدم قناعته بضدية هذه 


سسا 12-0 
13) أبو الطيب 50/9 ب «اكلااء 


انيه 
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الترأكيب » واعتقاده أنها من أسالبب العرب في محازها واستعارتها وتفلتها.| 
في الكلام » وقد خلطت بالأضداد ؤهي ثيه إسخر » والحق معه في ذلك 8 
طريقة الاستعمال وضدية التفسير 
عندما معد لفظلة ما من الأضداد فال مفروض - وقد أشرنا الى هذا . 
سابقاً ‏ ان #تصرف هذه اللفظة الى معنيين تقادين عحروة فن كبل 
ما يتصل بها من تعلق أو تركيب أو سباق يخصص أحد المعنيين ويجراها 
الى حظليرة الالفاظ الدالة على معنى واحد > لأن فكرة الضدية في هذه الحالة . 
لا تنوفر في اللفظة نفسها وانما تتوفر في الاختلاف الذى ينشأ من تضيرها.. 
بسب ما يفسر به السباق أو التركيب العام للجملة » فالتضاد في التأويل . 
لا في اللفظة » وفي متعلقاتها من العروق ال بأضلها الله #وسطل ف 
هذا النوع من الأضداد ثلاث طوائف هي : 
و اما كان اده بسب حرؤف الخر المتعلقنة بالفعل » مثل *. 
( أغار الرجل الى القوم : أغائهم » وأغار على القوم : قتلهم 0 
و(راغ فلان على الوم : أقبل عليهم ٠‏ وراغ عنهم : اذا وال 
0 و(فزاعه:اذا أخافهء وفرع عنه + كقنق عننه , 
سد و( طلمت غلى القوم : تبت عنهم ٠‏ واطلعت النهم 5 
أقلتالبهم)7"؟ و ( اود عله بالفى: + أولكه يه + وأواز عتم ١‏ 


كففته عنه 2"406 او (تاجروا علىالطريق: سازوا عليه تباعا * وتاجروا”' 


(0؟) قطرب ه50 وابن الانباري 53 ٠‏ 
(١؟)‏ قطرب 3/8 وابن الانباري ١٠6‏ وأبو الطيب 0/١‏ 8 ْ 
)5١(‏ قطرب *ل!ا؟ وأيو حاتم 5 وأبوالطيب ؟:/ هه وابنالاثباري 55ى>. 
وبصأئر ذوي التمييز 191/5 فالتنبيهات 47 ٠‏ ٌْ 
[ففقة أبو الطيب 0/١‏ والغريب المصدف 0١/8‏ * 
(:؟) قطرب ؟/ا؟ وأبو الطيب 9//ا13 وأبو حاتم ٠٠١‏ وابن الاتباريه 
٠ع‏ 5 
11-5 5 
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عنه : دلوا عنه 22*76 و( ظاهر” عنك : زائل عنك * وظاهر” عليك : 
لم يزل 157 ' و( قَسَط : عدل » وقسّط عن الحق وعليه : 
عل ع وق "1ك واكلبي لهذا : ابفه لي > وأطلبتي : 
أعسَّي على الطدّلب )!228 ٠‏ ومما لم تذكره ه كتب الاضداد : (رغب قيه: 
أراده وأقبل عليه ورغب عنه :عه وتركه ) و( اعرف الب : أل 
عله ٠‏ واتصصرف عنه : تشاغل بخيره ) نوما أشه ذلك من الاستعمالات* 
وواضح أن التضاد في كل هذى الافعال قن حاصل ال" بسب التملقات التي 
تصرف الفعل الى معنى ايحابي أو آخر سلبي »> فحقيقة الضدية هي بين 
( الى وعلى ) و و( على وعن ) .و( في وعن ) وهكذا » وليس بين الفغبل 
م 
فأغار : اشترك في صراع »> ولكنه مرة مع القوم وقد أفادته ( إلى ) > 
ره م 
بالاقال ب ( على ) » وتتحدد بالادبار ب ( عن ) > ورغب يشتمل على مظلق 
الرغة في كلا الاستعمالين » وانما الذي صرف هذه الرغبة الى اتجاهين 
«تعاكسين هو خرن الجر ٠‏ وللخروف هذه معان خاصة "تتضح وتتبلور اذا 
اتصلت بالفمل » ف ( إلى ) "نضد معنى الافضاء والاقنال والاقدام وهي معان 
ايخاببة » و ( على ) تفيد معنى الايقاع والنزول والتمكن » وهني معان 
سلبية م كما ان ( في ) تفيد معنى الرغبة والارادة » بعكس ( عدن ) التي 
نفد معنى الترك والعزوف » *٠‏ الخ ٠‏ فهذه الافعال التي تعلقت بها حروف 
الجر" هي الفاظ رسم لدلالاتها الطريق وحدد المعنى ابحأبا كان أم سلساً 
بوساطة هذه الحروف »© يقول الدكتور مصطفى حواد : 5 ودلك أن العرب 


(55؟) أبو الطيب ://35810 ٠‏ 
(فوة قطرب ه/ا" وابن الانباري لل 2 
0؟) قطرب 5560-5869 ٠‏ 
(؟) تاج العروس */هلا؟ * 
هط8”# ب 
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جعات أكثر استمسال ( على ) في لغتها للنسر والأذى » وجعلت أكثر 
استعمال ( لام الجر" ) للخير والنفعة 22106 > واعتبرها قاعدة عامة في 

من رح ص ماكز للد ارنقل) تونيل لفل اباد فياه 
لا تفيد معنى الششر » مثل أشفق عليه وعطف عليه وانفق عليه وأبقى 
عله3” "© > فهذه الافعال هي بنفسها تفيد معنى الخير فلا يضيرها تعلق 
( عل ) بها ٠‏ وضرب للام أيضا أمثلة مدلا" بها على أن تعلقها بالفعل مما 
يصرفه الى معنى الخير 217 ٠‏ واللام قريبة من ( الى ) في مجال استعمالها » 
لسذا يصح أن لون شواهدها على هذا الي عسي 
شواهد ( الى ) ) الي متي الاقال والانتباد» كسا كانت (2 عن ) تقد 
الااضراف > يقول السبوطى معلقاً على قوله تعالى : ( حل" كاللة 
المتام الرنسك إل اتسانك) ) : لما كان في ممنى الافضّاء عدتاء بالى > 


ومئله قول الفيرزدق ( قد ' قصل الل زياداً عني ) لأنه في معنى 


5370و 


وعلى هذا فنخن نفترض ان الافعال الني ذكرت على أنها تعني أحد 
المضين 0 متعلقة بحرف وتعني المعنى المضاد دون أن يتعلق بها حرف > 
هي من الافعال التي استعملت محذوفاً منها الحرف بعد أن كان فيها » 
ودلك لكثرة تداولها على الألسن «تخففة من هذا الحرف »> فالتصقت 
بمعناها دون أن ل ل :(ولى امل ٠‏ 


وولى عنه نا "1 6( سبع : اشع + وني له : أجاب » ومنة سمع 
سن ٠‏ فالفمل ولى هو في الأصل : ولَى اليه + والفعل 


(9؟) المباحث اللغوية في العراق 8 » 

(؟) المباحث اللغوية 11 » 

(١9؟)‏ المباحث اللغوية 55 »* 

9؟؟) الاشباه والنظائر ١91١/١‏ * 

أبو حاتم ١55‏ وأبو الطيب ٠ 11١1/19‏ 
(5؟) ابن الانباري ٠ ١١١‏ 
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سبع أضله : سمع منه » شاعا بهذين المشين فحذف الحرفان واكتفى 
بصورمهما محردتين من التعليق » ثم انتقلا في الاستعمال الى التعدية 
اللمفعول دون وساطة ٠‏ ولعلتا تستطيع أن نلحق بهذا النوع أسماء حي في 
الأصل من أفعال حذف في كلا معنيها الحرف > فقيت صورتها تحمل 
الضدين » مثل ( الَسسْل )2220 التي تعني الحرام وتعني الحلال > والني 
قلنا في مبحث ( شمولية المدلول الأول ) انها تمني ( الجزاء ) ثم تخصص 
العنى » فكل الشواهد التي ذكروا أنها تعنى يها الحرام كان يتعلق بها 
الحرف ( على ) شل : ( سل" عليك أملامتي واعتابي ) ٠0‏ الخ » 
خلاف الشواهد التي عنت فيها الحلال ققد كانت اللاتم هي المتعلقة مثل : 
5 إن" حلت" هذء» لكم بَسدّل ٠0)‏ الخ مما يشعرانالفمل(بسل) 
كان ضرف الل الكين ودين الحرقين م فسسلل للك تس #اعراك 
خيراً وهو المعنى الانجابي » وبسل عليك : جزاك شراً وهو المعنى 
السلبي ٠‏ ومثلها ( امنب ) للشاعر النالب والشاعر المثلوب ٠‏ وهو من 
( غَدَّبٍ له ) و ( غلتب عله) ثم تخنف من الحرف بعد اشتقاق الاسم » 
وهكذا في أسماء اخرى ٠‏ ودعوى التضاد في هذم الطائفة غير واردة لأن 
الضدية * ثىء خارج اللفظة » وطريقة الاستعمال هي التي تقصد تقصد الله قصدا 
بهذا الحرف أو ذاك من حروف الحر ذوات ا معاني الايحابية والسلسة ٠‏ 

ال ل ا ل و 0 
التي ا امن “ »في قوله سال ( إن الل لا ستحي أن . 
يضرب مثلا" ما بعوضة” فما فوقّها ) ٠‏ و( خللف ) بسكون اللام 


(5؟) أبو حاتم ٠١5‏ وابن الانباري 57 وأبو الطيب 55/١‏ وبصائر ذوي 
التميين ؟5/8/5؟ ٠‏ 

(0؟) قطرب ١لا؟‏ وابن الدهان ٠١*‏ وابن الانبارى 559 ومجالس تثعلب 

د © 


ب لؤ# ب 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


وفتحها للولد الصالح والطالح2"9؟ » في قوله تعالى ( فخلف من بعدهم, 
خَف” أضاعوا الصلاة ) * و ( بن ) للوصل والفراق97؟ > في قوله 
تعالى ( لقند تَقطّم بينكم ) ٠‏ و( جتديد ) للجديد والبالي”"" » في قول 
الولد بن .يزيد : 
أبى حبتي سنُدَيمى أن" يبيدا ١‏ وأسمبح لها لقا جنديدا 
و( بضَة البلد ) للمدح والذء7: ؟؟ »> في شواهد منها قول حسان:. 
لأسن الجلابيب قد عزءوا وقد كثروا 
وان الفريعة أمسى بيضة الليد 
وغير ذلك من أنشساء هذه الالفاظ > التي كان اختلافهم في اتفسير 
معناها في مواضعها التي وردت ها هو الذي أكسبها صفة الضدية ولم تكن. 
بها قل هذا الخلاف > كما لا #كون بعده لو أنها انتزعت من موضعها الذي 
هي فيه » ذلك ان السساق هو الذي بعين بالضرورة معنى اللفظة وعلاقتها 
السلة أو الايحاببة فيه » فهو لا يخفي مقصد التكلم منه اذا وعى السامع 
نظلم الجملة واسلوب تركيب الكلام ٠‏ والى هذا رمى ابن الانباري بقوله : 
« كلام العرب ,يصحيح بعشه بعضا > ويرمط أوله يآخره » ولا يعرف 
معنى الخطاب منه الا باسشفائه واستكمال جميع حروفه » فجاز وقفوع 
اللفظة على المنين المتضادين » لأنها يتقدمها ويأتي يعدها ما يدل على. 
خصوصة أحد المشين دون الآخر » ولا يراد بها في حال التكلم والاخباد 


0530 معاني القرآن ١17١/9‏ ولسان العرب 85/9 ٠‏ 

(4؟) قطرب 15" والاصمعي 55 وابن الانبارى هلا ودرة الغواص 15 
وشرح درة 'الغواص /ا51 ٠‏ 

(9؟) ابن الانباري 75١8‏ وابن الدعان 15 والصغاني 1؟؟ ٠‏ 

(40) قطرب 5354 وأبو حاتم ١١!‏ والصغاني 564 واين الدهمان 15 
وسمط اللآلي 0ه والتنبيه على أوهام أبي على الا ٠‏ 


امؤا#8 - 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


الا معنى واحد 243176 + ششمعونة السباق بستطاع معرفة المعنى والوقوف. 
على حقيقته » غير ان الشيء الذي سبب تضاد طائفة من الألفاظ هنا هو 
الاختلاف في اتفسير معانيها وأغراضها عند ورودهاأ في نصوص كان احترامهم 
لها حينا » وجهاهم بملابساتها حينا آخر هو الذي دفعهم الى الاختلاف في 
معاني الالفاظ فيها » وهو أمر خارج عن المسألة التي نحن بصددها » 
فالآبة الكريمة التي وردت فها لفظة ( فواق ) أشعرت جماعة فن 
المفسرين بأن المرأد منها أن نضرب الله مثلا بأصبغر ما يمكن من الاثناء. 
فلا بد من أن يكون القصود ما هو أصغر من البعوضة > فذهيوا الى تفسير 
( شوق ) ينعتى ذو لهذا السب > غير أن وعني فكرة الآية ,يقود الى. 
اعتتار ل( فواق ) مستعملة بمعناها الأصلي > اذ يكون المقصود : ابتتذاءا في 
الصغر من البعوضة وصعودا الى ما هو أكبر منها » وهو الذي مال الله 
ملب وجو 4595 ؛ لان ذكر الغوضة يشش بنهانة الصغر > وال" لذكرت 
الآية شغا أكثر فن البعوضة كالطير مثلا » لصح أن .يكون هناك شيء 
أصغر منه وتكون فوق بمعنى دون ٠‏ ومن القدماء من أراد أن بجمع بإن. 
العنبين فقال ان معنى الآية ( فما فوق البعوضة حقارة ) وأخذت به بعض 
دراسات المحدثين7”؟؟ ٠‏ ولا نرى وجهاً لهذا التفير ولا ضرؤرة له ٠‏ 
ولولا غبارة ( أآضاعوا الصمّلاة ) في الآآبة الكريمة الثائئة » لما 
الف في تشتير ( الخللف ) > يقول لسان العرب : ٠‏ لأنهم اذا أضاعوا 
الصلاة فهم خلفت سوء لآ محالة 24476 ٠‏ ولهذا فراقوا بن ( خف ) 


٠ 1: ابن الانباري‎ )5١( 
٠ 1931/1١ (؟5) مجالس تعلب‎ 


(55) فقه اللغة لوافي ١4٠١‏ وابن السكيت اللغوي 51٠‏ ومجلة المجمع, 
الملكي 585/5 ٠‏ 0 
(55) لسان العرب 85/5 ٠‏ 


0-3 ال 25 


مل0»ن. اعع الاح ]3 . الالالالالا 


الساكنة اللام والمفتوحتها فقالوا : ان المفتوحة للولد الصالح والساكنة لاولد 
الطالح > ثم لوا بين لاني 1551 بي نزي ماكو متثينا وسريهرا واف قاد 
ملهما كرو شا رالعالع بو ال هيدا تشط لا جحدوى مله سبب 
العرس هل .عط كام ينعن أن تؤديه الأية » ولا عدف ال أن 
يكون بمعنى الولد صالحا كان أم طالحا » حافظا للصلاة أو مضسعا لها وهو 
مذهب ابن شميل 24497 ٠‏ والآية استعملت فتح اللام في الفمل واسكانها في 
.الاسم وهو جمع بمعنى الأولاد » وعل هذا فل فرق بين الساكئنة اللام 
والمنتوحة اللاام أصلا » ولا 'نضاد قف المادة +٠‏ 

أما ( بسن ) فلا يمكن الا<تيحاج بالآبة على ضديتها بقراءتها مرفوعة 
.على الفاعلية قراءة ضصفةء لأن الأصل شهاز لد تقطع م 0 ( 
ولذا فهي تقراً مينية على الظطلرف اليو ا و اا 
المشسهورة التي عبر عنها الفراء بقوله : « وهو ووجه 'الكلام » ,م 
بولذا فهى ظرف مستعمل استعمالة الطببعي > وهي غير ( السسن ) بمعلق 
الفراق الذي هو من بان بين فهذه معربة الا أن الاضداديين قرنوا ( بين ) 
3 ا الى 

بعني الفراق وحكور وي 

ا 0 الأصلي و حي راخطم 
بقول ابن دريد :م والحد” : مصدر 0000 0 حدا اذ قطعته ٠‏ وعدا 
الشّخل : صرامها ٠‏ ا # اليل والتيان وهنا الأأحسد أن + 
والجدزيد : المقطوع ع 4 فكآن الشاعر يثّو ل : لا يموت حبي لسليمى 


(54) معاني القرآن ١1/١/59‏ * 
(55) لسان العرب 85/1 » 
517) معاني القرآن 515/١‏ 

(548) انظر : ابن الانباري #لاالا ٠‏ 
(9) الاشتقاق ١0ه‏ * 


لل 0 


م00 . اعع الاح ]3 . الالاثالالا 


بالرغم من أن حلها خلق مقطو ع ٠‏ إل ان عاب المعلى الاصلي للحديد 
عن أذهان الاضدادين و تصور معناة المتطوار قد أورثهم هذا الوهم ٠‏ إذ ان 

تسمّة الليلوا النهاربالحديدين هى د ن سمميتهم با مقطوعين لأن كلامتهما بنقطع 
0 الذي #طرو نسار يطلق .عن كل مستحدث 
. ( جديد ) فكأته مقطوع عما سبقه بحدوثه هذا » والأصل هو معنى القطع 
ذاك » فلا ضدية في لفظة ( جديد ) في الشاهد ٠‏ 

و( بّضة البلد ) لا تعنى في كل شواهدها التي ذكرتها كتب. 
الأضداد ومنها الثباهد المذكور هنا الا" معنى ( الانقطاع والتّفرد ) 
سواء قصد بها المدح أو الذم > لأن كلا الشسخصين الممدوح والمذموم تفرد 
بخصاله منقطع بها عن غيره » ولو عدنا الى الشاهد لتقنا من ذلك » خصوصا 
ال 1 ؟» وحاول هو وغيره أن تسر رن لنت 
بأن المراد به : م الشة الني بحتضنيا الظّليم ويصونها وبوفها لأن فبها 
فرخه ٠‏ والمذموم براد ابه الضصة المندوذة بالعراء المذرة التي لا حائط لها 
ولا يدرى لها أب وهي 'نريكة الظليم و( *؟ . واذا كان هذا التفسير يدال. 
على محاولة من نوع ما فان تفسير الراماني ,يدل على سذاجة وسطحية 
متناهتين » اذ يقول : « اذا كانت النسسة الى مثل المدينة والبصرة فسضة 
البلد مدح» وان نسيت الىالملاد التي أهلها أهلضعة فيض ةالبلد ذه" 506 20, 
كأن المراد ببيضة البلد حين 'نطلق على ممدوح أو مذموم أن يكون بيضة 
الصرة أويدشة الدينة أو سواهما من الدن الكيرة أو الصغيرة + ومو تفكير 
ابو الطيب من أنه : ه قال من يمنع الأضداد : انما بيضة البلد كل مشتهر 
(ء*ة) أبو الطيب اه 5 

)021 سمط اللآلي 22/0 والثنبيه على أوهام أبي علي كلا ٠‏ 
(5©) سمط اللآلي 0/5 والتنبيه عبل أوهام أبي علي كآلاء 
#94 عه 


مان . اعع ناح ]3 . الالالالالا 


يشمي * خيرا كان أو شرا » وهدا الاسم بيقع على الشذهرة فقط ميد 8 
نصح أن يطلق على الممدوح والمذموم لاشتهار كل منهما يما فيه ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فائنا نستطع أن نعد من هذه المجموعة ايضا : 
(1 تحب ) انى بولد شجاع واتى بولد جبان(2*4 + وشواهده دل على 
ان معناه ولد الننجاء » ولذا قبل منه ( متْسجاب ) من التحابّة0* *؟ ‏ ثم 
توسع فيه فصارت تطلق بمعنى ( أتى بولد ) شجاعا كان أو جبانا » ثم 
“مخصص يأحد المعنيين » ومثله ( زور ) للقوي والضعيف"!1"؟ ٠‏ 
.و( الجادي ) للسائل والعطى 9 20 و ( الشتّف ) للزيادةوالتقصان80؟؟, 


8 #2 


. ( المْعد'د ) قلبل الآباء الى الحد الاكبر وهو ذم » وكثير الاباه الى إلجد 
الأكبر وهو مده0؟؟؟ » ونقل عن ابن الاعرابي انه قإل : كلاهميا 
مدح7""؟ » و ( الأدأمة ) للأبيض والأسود17؟2 + و ( لبك عفرتين ) 
المدج كيين 3 وغيرها ٠‏ حيث تقوم دعوى التضاد ف هذه الالفاظ على 
:إتكار ما سسه اختلاف التفسير ونين وجهات النظر في مؤدى اللفظة في 
موقعها من السساق » اذ لم .يقصد المتكلم أن يستعمل في نصه ضدا » وانما 


(05) أبو الطيب ١/لاه ٠‏ 

(01) ابن الانباري 57 وأبو الطيب 555/9 ولطائف اللغة ١55‏ * 

٠ ١995 (هه) الاشتقاق‎ 

.(كه) ابن الانباري ١‏ وأيو الطيب ١837/١‏ وابن الدهان 13 ومجالس 
علب 155/5 والهامش وابدال أبي الطيب 551/١‏ والهامش ٠‏ 

(اه) قطرب 9لا" وابن الانباري 5١١‏ وأبو الطيب ١/؟7!١‏ وابن الدهان 
5 وآأمالي القالي 5593/5 ٠‏ 

(4ه) الاصمعي 59 واين الانباري ١33‏ وأبو الطيب 5٠١/١‏ والمرصع 
٠. 5‏ 

(5ه) أبو الطيب :5//1ه ٠‏ 

٠ 1١١5 التنبيه على أوهام أبي علي‎ )6١( 

٠ ١1١5 ابو الطيب ١/؟؟ ونظام الغريب للربعي‎ )1١( 

39) قطرب 550 وابن الانباري 585 وابو الطيب ٠ 5١5/15‏ 


5 4:00 


0ن . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


كان فهم السامعين متضادا » فالكلمة في منأى عما يحدث في ذهن السامع من 
ادراك » وعلبه فلسست من الأضداد ٠‏ 

م ب ما كان تضاده من النصوص سسب اختلاف التفسير : وهو مسه 
بالنوع السابق الا انه يفرق عنه بأن التضاد المزعوم في ذلك النوع كان في 
'اللفظة المفردة بسب اختلافهم في مؤداها من سباق الكلام ٠‏ أما التضاد في 
.هذا النوع فهو في المعنى العام للنص > كأن #كون آية برمتها من الأضداد 
أو بست شعر بكامله من الأضداد » وذلكِ لاختلافهم في تمفسير مراد القائل 
من مجموع تسيره + فمن أمثلته في القرآن : 

يقول ابن الاساري : ه ويفسر أيضا قوله عز” وجل : ( لا خحوف” 
عكر رحا نك ترون )لين متعادزن اقول كني + 
هذا يقوله الله جل وعز لأصحاب الاعراف » وقال : يرى أصحاب الاعراف 
في النار رؤساء الملشركين قنادونهم : يا عاصي بن واثل ويا وليد بن المغيرة 
وها أمود بن المطلب ويا أبا جهل بن هشام ما 5 عنكم جمعكم في الدنا 
وما كلتم 'نستكبرون » اذ الثم الآن في النار » ويرون في الحنة المستضعفين 
من المسلمين : سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وصهنا وعامر بن فهيرة » 
ففولوق للمشر كين : أهؤلاء الذين 0 لا ينالهم أله رح » فقول 
الله تيارك وتعالى لأصحاب الاعراف : ( اد لوا الح لا خوف علكم 
ولا آم سشربون ) + وقال مقائل. .بن سلننان + يقس أهل. الناد. أن 
أصحاب الاعراف لا يدخلون الجنة » فتقول لهم الملائكة الذين حبسوا 
أضيدان الاعراف على الصراط : أهؤلاء الذين سباق لا ينالهم الله برحمة > 
ويقولون لهم أيضا : ادأخلوا الجَّثّة لا خوف” عليكم ولا اقم 
تحزنون .. »20476 وهكذا نرى أن المسألة لا 'تعدى أن تكون اختلافا بين 


9) الزخرف 58 ٠»‏ 
(15) ابن الانباري 559 ب 0ل ٠‏ 
2 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


ولتشريق ف تؤدى الآبة وهو مما حفلت به كل كتب تفسير القرآن ومعانيه» . 
فون تن عدم الكدن. فرق كن الأخداد ؟* والظاهر ان الذي دفع ابن. 0 
الاناري الى الخوض في ذلك هو اتصاله بالقرآن اتصال بحث دقيق ودرسشس - 
مستوعب واضعا فيه مصنفاته ودراساته فانعكس ذلك على دراساته اللغوية > 
اذ لا نحد مثل هذا في كتب الأضداد الاخرى » ودغوى شاد هذه اليد 
متهائتة لا تقوم على ساق ومكان كر الوا وزحينات اللطن لسك قم ْ 
الأقيداد © وانها كن الثرآن وتفسيرء ذلك انها تعلق بساني الآيات - 
لا بمعاني الألفاظ ٠‏ ولذا نحد ان ابن الاناري كثيرا ما يرجع القارى الى . 
مصنفاته القرانة لزيادة الاطلاع على الخلاف 2 اللسر” 00 ٠‏ ومثل هذه 3 
الآبة يات اخرى يك : 1ش 
ومن أمثلة هذا النوع في الشعر : 
يقول ابن الانباري : « ومما يفسر من الشسمر تفسير ين «تضادين قوله - 
قيس بن الخطيم : ْ 
أتعرف” رسماً كاطراد المذاهبٍ لصّمرة وحشاً غير موقف راكب | 
قال ابن السكيت : أراد بقوله ( غير موف راكب ) الات ان راكنا . 
وقف > معني انفسية ا٠‏ ْ 
وقال غيره : لم يرد الشاعر هذا » ولكنه ذهب الى أن ( غيرا ) نمت 
للر سم » تأويله : أتعرف ومما عن موقي وال »> أي لس يموق 
للراكب لاندراس الآثار منه وامحاء معالمه » فمتى يصر يه الراكب من يعد 
ذعر مله فلم لقنب ده وتقيو اأرض السكيق يدل على ان الراكي أراذ به 
الشاعر نفسه ء أي الات اني أنا وقفت به متذكرا لأهله > و«تعحبا من خرابة. 


(56) انظر مثلا ص 558 ٠‏ ْ 
(3 انظرمثلا : اينالاثباري مو سوسا بأخم للومضس حو كلكه 


© يف 5 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


وخلائه مع سكائه ! الذين كنت ١‏ أشاهد وأعاشر و6130 وتيا بهذا الاختلاف 
النلف 
ى 5 


.اختلاهم في أسات آخر 
ونقول في هذه الأسات ما قلناء في الآبات » من أن هذه الآراء المختلفة 
في تفسيرها لا تجعل منها أضدادا بالمعنى الذي حددناه وحدده قينا 
الأضداديون أنفسهم » اذ لابد أن يكون البحث عن التضاد قائما على دراسة 
اللفظة الواحدة دراسة تاريخية دقيقة آخذة بنظر الاعتبار استقلالها المعنوي 
عن كل ما يتعلق بها من كلام وثركبب * أما أ ان الس سا راد 
الشاعر في هذا الست وما قصد اليه في ذلك الست ء مما يسمّى اضدادا > 
فذلك ما لا يقول به أحد خبر طبيعة الدرس اللغوي ووقف على حقيقة 
الضدية في الألفاظ » ولمل ما ,يؤيد ذلك اننا لا ننجد مثل هذه السحوث عند 
غير ابن الانباري من الأضداديين » فكأنهم تنبهوا الى أن الخوض في هذا 
الغمار لس مما يدخل في كتبهم التي محضوها لدراسة تضاد الألفاظ وجمم 
الأضداد + وان هذا الأمر يختص به كتي النقد الأدبي » قلو رجعنا الى أي 
من الكتب المعشة بنقد الشعر ودراسة معانبه ومذاهه وأغراضه لألفبناه غاصا 
بمثل هذه المسائل » فهذا ابن رشيق مثلا يقلب قول سليمان بن قنة في رثاء 
الحسين : 
أدثك” قوم" لم يشيموا سبوقهم ‏ ولم تكثر الى بها حون ملت 
على جميع وجوهه ذاكرا أقوال الأخرين في سين مناه + تحتى 
مخلص الى فكرتين متضادتين 'ستفادان من قول الشاعر ”265 > فهل يعد 
عمل ابن رشيق في العمدة بحا في الأضداد ؟ ولهذا فاننا تستطيع الغا 


إفنه ابن الانباري 6م؟ 2 لام؟ ٠‏ 


(6) انظر مثاة : امن الانباري 5595 + 93055 , +5*, وو , ودع مه 
(39) العمدة ٠ ١81/9‏ 


لي 2 


0ن . اعع الاح ]3 . الالاثلالالا 


جممع أملة هذا النوع من الأضداد لعدم توفر. فكرة الضدية فيها جميعا ٠‏ 
ومن أمثلة هذه الأضداد في الكلام : 
يقول ابن الانبادي :دومن الأضداد أيشا قول العرب : لم" اراب 
عدللة ولم يششر يني وريد » يحتمل معنيين متضادين # الهدهيا ان يكون : 
ضربي عبدللة مجحودا وكذلك ضرب زيد ايّاى » يراد به ما كان ذا و 
ما كان ذ! » والوجه الآخر أن ,يكون الفعل الأول والثاني صحيبحين مثبتين » 
والتقدير : لم أشرب عدا حتى شرني زيد » فوقع ضرعي داف 


وقع بي ضرب زيد 96 "أ ؟ وجل مسبذا في زما تبتك ياب 


8 عنصي 


م )"2 و ( اف ت أن ذهب 0 “نك 
الله ا اتاو 0 و( أحلف لين ؛و(زيدا 
أعقل” الر“جلكن )2"*0 و ( أفلت ال 150 زو عدي 


ارال "2 و انهه تأعبني الفلا" 


وتستطيع ان تقول ان ابن الانسارى هو المتكثر الوحد من هذا 
النوع » لأننا لانكاد نعثر على مئله 4 في كتب سواه من الأضداديين ما عدا ابن 
الدهان الذى وضع كتابه اختصارا الكتاب ابن الأنادي كما سان على سان 
ذلك فما بعد ٠‏ والحقيقة أن الر زعم أن هذه السارات والأقوال من الأضداد 
غريب كغرابته في الآيات والأشعار > فلا يوجد هنا لفظ معين ,ينصرف الى 


0710ع0( ابن الانياري 5594 وانظر : ابن الدهان ٠١١‏ والصغاني 595 * 
(1/) ابن الانباري 55١‏ وابن الدهان ٠١5‏ * 

زكلا) ابن الانباري 8٠‏ واين الدهان ٠١5‏ * 

(“*ل/ا) ابن الانباري 8٠‏ وابن الدهان ٠١5‏ * 

0/25 ابن الانباري “٠‏ وإبن الدهان 953 ٠‏ 

(هلا) اين الانباري 5 والصغانى 99؟ ٠‏ 

زد/) ابن الانباري 5١9‏ وابن الدمان ٠ 1١5‏ 

(7/) ابن الانباري رفي والغربب المصئف ٠*٠ "5١‏ 

1 ٠ 51١/5 تاج العروس‎ 


هف 


0ن . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


معنيين متضادين » وانما قول .يعبر عن <التين :تحدد واحدة منهما قرائن 
حال المتكلم والسامع .وسياق الكلام الدائر بمنهما » اضف إلى ذلك أن اغلب 
"أو كل هذه العبارات مصنوع » اذ لم تنسب الى قائل > وانما هي مما يصاغ 
على مايمكن أن يعبر به المتكلم » ولعل متكلما لم يقل ابدا : لم أضسرب 
عبدالله حتى ضريني زيد > ولاعلى شاكلة هذا ء اذ لم بردمن الشواهد مايصح 
“أن .يكون نظيرا لهذا الاستعمال ٠‏ فهي على هذا مما يجب أن يستبعد مسن 
«الأضداد لانها ليست منها ٠‏ 


دور التعسف في تكثير الآضداد 


في كتب الأضداد ألفاظ كثيرة لابمكن أن بفسر وجودها في هذه 
١الكتب‏ بير تصف مؤلفيها وتكلفهم في الخضاعها للفكرة » ومع ذلك فهي غير 
--خاضعة لها بما أوردو! من معان » وصحيح اننا تحمل قطريا مسؤولة كثير 
من هذه الأضداد الا" ان الذين جاءوا بمده لم ,يقتصر 50007 قطر 5 
3 يكتفوا به » وانما زادوا عليه «تسفين فيما أوردوه » حتى كان من ذلك 
مواد كثيزة لاتنصرف الى الضدية حتى لو حملت محملا بيدا ٠‏ فليس من 
العلم أن نصطنع بناءا ونزعم وجوده في اللغة بحجة أنه مقس على قواعدها > 
لأن اللغة استعمال قبل كل شيم » فينبغي أن يسمع ويعرف لببنى عليه درس 
“ويقوم فيه رأى > وكير مما عد" من الأضداد لايقوم دليل قوى على وجوده 
في كلام العرب وانما هو مقبس على كلامهم » كما فمل ابن الاننارى مشلا 
: في مادة ( التاهل )2"67 ٠‏ ويتضم هذا التسف ١كثر‏ فيما يتصل بالتصريف 
بن الإاوتب كلمو يع ساداء وبالنية النقنة »وك ان اتن شاد 


ا سسفب انواعا مختلفة » هى : 


دركلا) ابن الاثيارى /ااااء٠‏ 


لإا 


م00 . اعع الاح ]3 . الالاثالالا 


١‏ -اعلام اشخاص #مثل :لآ أيواب 66 و ( إسكحاق )437 ور 
ا( يعقوب 66 و لله ) 459 . اوردها ابن الانبارى دون غيره » وجعل. 
تضادها قائما على كون كل منها ينصرف اعجما وعربيا » يقول : « ومنها' 
ايشا : اسحاق » يكون اعجسا مجهول الاشتقاق فيمنع الاجراء في باب. 
المعرفة بثقل التعرريف والسحمة ٠‏ ويكون عربا من أسحقه الله اسحانًا أى. 
أبعده ابعادا » من ذلك وله كل امعد (تبت لأمشدان لم30 
أى بعداً لهم .. 2*0 . والحقيقة انها أعلام أعجمية ا وقد دخلت. 
العرببة عن طريق اتصال العرب بالشام في تجارتهم » لأنها أعلام عبريسة 
مما عدا طه ‏ كانت نطلق على انساء بني اسراشمل وقد استعملها القرآن >. 
ولا يصح حملها على افعال عربة لسنت لها علاقة بالاسم الاعجمي كما فعل. 
ابن الانبارى » كما ان ( إسحاق ) و ( يَعقوب ) في العبرية ليسا على هذا١‏ 
اللفظ تماما » وانسا عما ( « ها 13 2 ) يمتح" ( 212377 ) 
عقب ) وقد ايدلت العربة الياء من اسحاق الفا ومدت قتحة الحاء » كماء 
مطلت ضمة القاف من يعقوب ايتعادا عن الفعلية واقترايا من ابنية الاسماء :٠‏ 
اضف الى ذلك انها لاتتضاد في معناها الذى وضعت له والذى شغي ان ينظر, 
البه » ولكنها - لو سلمنا بصحة مذهب ابن الاسارى ‏ اختلفت في اشتقافها؛ 
الذى حصر فكرة الضدية فيه » ا 

اما ( طه )نقد نقل ابن الانبارى اختلاف مفسرى القرآن في معناها >- 
وذكر أن منهم من قال إن ممناها ( يا جل ) بالسريانية » أو بلغة عك »م 


رمم ابن الاثبارى 51١1‏ * 
)8١(‏ ابن الانيارى ٠ 5١5‏ 
(كق ابن الانبارى 5١5‏ 
م ابن الانبارى 5١5‏ * 
(85 الملك ١1ل‏ ء 
ردق ابن الانبارى ٠ 5١6‏ 
35 
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بومنهم من قال انها علامة لانقطاع السورة من السسورة » وملهم +* الخ ١‏ 
وهي في الحقبقة حرفان (ط ) و ( هد ) بمنزلة ( ألم ) و ( .يس ») و(المر) 
التي متدى بها السور كما ذهب الى ذلك الف لآ عند « 0 سب بها النبي 
“تكريما له »وكفانا المفسرون بحثا في هذه الحروف » وعله فلسست هذه 
:الاعلام من الأضداد في شيء » ولذا فان ابن الدعان اسقطها من كتابه الذى 
أ التقط قه مواد كتاتن أن ن الاسارى 43 مشعرا بعكم فناعته بعمل 1 ا 
قي عدها من الأضداد » معحمًا ف ذلك كل ١‏ الحق ٠‏ 
#ات بحروقف وآادوات + مثل جد "135 جين" لخلا 
1 9 7 90م (١؟ه‏ ؟ هر (؟ه 
570017" ورمع كا يزيل لكاي ورت ركن 
رحن )"© وفيرها معنا وجد الأختدايتون أو الرائمية متها #تسييل 
9 الكآن امن بعتي + ثان ناقة وشريطة م يما 'نافنة وموص و لة واو التسلين 
في الشك والقين وهكذا » اونحد ان المكتئر من هذه الأضداد عو ابسن 
اناري وقلده أبن الدهان والصغانى 3 والظاهر ان أبن الانارى نقل بعضها 
عن غيره بدليل قوله في مادة ( إن” ) : قال بعض أهل العلم > ثم يكير 
«الكسائي يدها يقليل (84) » مما يدل أنه حكي عن الكسائي قوله بضدية 
:ان ) والواقع ان هناك وهما كيرا في اعشار الضدية في مثل هذه الحروف » 
عذلك أنها ليست حي نفسها في الاستعمال الثاني » فما النافبة مثلا هي غير ( م٠‏ ) 
«الموصولة + وان ن النافية غير ( إن ) الشرطية ٠‏ فلا يجوز عقد مقارئة توصل الى 
ا 20 
81 ابن الانبارى 5:٠5‏ ب ه08٠8ه‏ 
(/ام) قطرب 58١‏ وابن الانيارى م١١‏ وابن الدمان ؟6 وابو الطيب "1/١‏ 
64١‏ ابن الابارى 69م والصغاني "5 وابن الدهان 95 ٠.‏ 
03( ابن الانبارى 5١١‏ والصغاني 558 وابن الدهان ٠ ٠٠١8٠‏ 
ا ابن الاشارى ه9١‏ والصغاني 7 واين الدهان ٠. 5٠١5‏ 
010 ابن الانيارى ١١١‏ والصغاني 558 وابن الدحان ٠ 9١1/‏ 
'(15) ابن الانبارى 1/4؟ والصغاني 555 وابن الدهمان 98 ٠‏ 
إفقهة ابن الانبارى ؟5؟ وابن الدهان ٠.03١5‏ 
(85) ابن الانبارى 189 ٠‏ 
5 انف 3 


مل . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


التو لاد فك الأمياو لمكا اضف الى ذلك انالدرس اللغوىالحديث. 
ترطل ال أن هو اناه ساس اله قايا النالدقدينة جتيكرنك لنشاد الأطرار 
الأولى للغة » وان معظميا 07 ن عناصر اشارية كاللون مثلا » فهلذه. 
المعاني الي تنصرف المها هذه الأدوات وصلت البنا من مراحل محتلفة من. 
الللوى ال كي لى الآن محتفظ العبرية بأداة النفي ( 519 : ان )> 
كما تحتفظ بعض اللغات السمشة ببق الدول فى ( أو" ) وستعمل فهياة" 
استعمال العربة للحرف ( بل ) » فلا يمكن على هذا الحكم بأن هذه. 
الادوات المختلفة الصور ب أو السيخ ب المتعددة الاستعمال هي من الأضداد ‏ 
خصوصا وان بعضها يتتقل في الاستعمال هن الحرضة الى الاسمة مثل ( ما ) 4 
اذ يؤكد هذا ان كل واحدة منها لست هي الاخرى٠‏ وبعضها الآخر لس في. 
استعماليه اى تضاد واضح مثل ( من ) التي قالوا انها للكلية والتبعيض © 
ولتي حا ا كي ١‏ جتد عاك الأضدا اد لشوت التعسفف 
الذى لحقها من جراء ذلك ٠‏ 

م« ألفاظ مختلفة » مثل : ( بعد ) للتأخير وبمعنى قل 219 او 
( تعض ) سعنى بعض وكل 12847 ٠‏ و( حاى” حاى ) لزجر الغنلم, 
ودعواتها7؟ "2 ٠‏ و ( ما أسسرتني ) يقولها السار والممشرور”"؟ و( الصضّلاة). 
للمسسحد والكنيسة 27 ٠‏ و ( طر طب ) وهي أصوات 'نضدر من بين. 


(98) انظر : دائرة المعارف الاسلامية 7959//9 ٠‏ 

(97) انظر : مجلة اللسان العربي 111/8 ٠‏ 

850) قطرب /اه55 والصغاني 565 وابن الانبارى ٠١1/‏ * 

(54) ابن الانبارى 18١‏ والصغاني 554 وابو الطيب ٠ 99/١‏ 

(99) قطرب 5# وابو حاتم ١51‏ وابنالانبارى 5٠5‏ وابوالطيب ١/؟١5؟*‏ 
)١(‏ ابن الانبارى 5١٠١‏ وابن الدهان 99 ٠‏ 

(9) ابن الانبارى 558 والصغاني +59 ٠‏ 


3 يرف © 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


الشفتن لدعوة الغنم وزجرها 9 و(آأليت ) للمرأة اذا عظمت النيا» 
ؤللشاة اذا قطعت أليتها0؟؟ ٠‏ و ( قمد ) اذا جلس »> وقعد يشتمني سعنى 
٠ 0‏ و(كان ) للماضي الول" عن( يكون | السسشيل 
والماضي 9 ٠‏ و( يوم معمعان ومعماني ) لشديد الحر وشديد 
117 )84 اهم 52 اهم 4 

المر ؟ ٠و(‏ نحن ) للواحد والجمع 3 وز جل ) الواحد 
ولنضاعة 2603 ٠‏ و (الاامّة ) للولحد وللجماغة 967 ٠‏ و( قلغ لما 
١١/7 1‏ ان 3 35 ارال لكام 
وفع ولا لم رقع . و( يفعل) لا ومع ولا لم ,بقع , ؟ و( الضد 4 
للمخالف والممائل 47 "2 + و( الند ) للممائل والمشاد 25 ٠‏ و (المئثل) 
للمثل ولضغفه ٠ 2١١7‏ و( الضعف ) للمثل وللمثلين9 ٠2"‏ و زلا آم له) 
للج والدذم لك و (ضنان وظنين ( الاولى بمعنى البخل والثاسة 


(؟) قطرب 508 وابو الطيب 574/١‏ والصغاني /7؟8؟ وابن الانبارى 
٠ 5.1‏ 

(9) قطرب 5!8؟ وابن الايارى 505 ٠‏ 

(5) قطرب 5!؟ وابو حاتم ١١0‏ وابن الانبارى /51؟ ٠‏ 

٠ ٠١6 وابن الدهان‎ 5١ ابن الانبارى‎ )١0( 

0) ابن الانيارى 6١‏ وابن الدهان ٠ ٠١6‏ 

(8) ابن الانبارى 56١‏ وأبو الطيب 559/9 وابن الدهان ٠ ٠١5‏ 

(5) اين الانبارى ؟8١‏ وابن الدهان 3١5‏ 

٠ 5١5 ابن الانبارى‎ )٠ 

تحنم ابن الانبارى 5955 ٠‏ 

٠ 558 قطرب‎ )١١ 

6) قطرب 9لماء 

9) قطرب 565 وابو الطيب 554/١‏ واين الدهان ٠١١‏ والصغانلى 
ع . ١‏ 

)١5(‏ ابو حاتم "لا وابن الانبارى “؟؟ وابن الدهان ٠١5‏ وأبو الطيب 
0 

٠ والصغانى هع؟‎ ٠١8 ابن الانيارى ؟؟١ وابن الدهان‎ )١١( 

٠ 299 ابن الانبارى ١؟١ والمصياح المثير‎ )١6 

(01) الصغاني 599 0 


3 ضف 2 
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5 6229420 1 5 8 )22200 
امنهم ٠و(‏ سوى وسواء ) لنفس الشيء ولغيره «٠‏ 


والقاء نظرة فاخصة على هذه المواد توقفنا على مدى التسسف الذى لحق 
بها فما معنى الضدية المزعومة في ( حاى حاى ' ) أو (طر طب ) وهي 
أصوات مبهمة لا معنى لها » ,يصدرها الراعي بتحريك شنته ولسانه اذا أراد 
سوق غنيه والاقال بها سؤاء أ كان يريد تجريها وايعادها أ مضونها والاتيان 
بها » المهم انها لست من الكلام المفهوم لكي تفترض قبها الضدية ٠‏ وينبغي 
أن ,يمد الفمل ( قنَسَّد ) في مثل قولنا ( عد" يشسّتسمني ) من أفعال الشروع 
في معناه » اذ يقوم مقام طفق وأخذ وشرع » ولس المقصود به ( قام ) أى 
انتتصب » اذ لبس من الضرورى أن يكون الشاتم منتصما * واستعمال ( نحن ) 
للمفرد هو من باب التجوز المقصود به التعظيم والاجلال للنفس ومثئله 
( جل ) و( الأثمة ) + واستعمال ( كان" ) للاستقبال أو ( يكون ) 
لنماضي » لبس معناء ان الفملين أصيلين في انصرافهما إلى هذين الزمنين في 
الأساس » واننا بصرقهما الى ذلك ساق الكلام ومجرى العبارة » كاستعمال 
( كان ) في الشرط مثلا للدلالة على الاستقبال » لأن من طبيعة اسلوب 
الشرط أن يتوقف “تحقق الحواب فيه على ماريحمله المستقبل من امكان 'تحقق 
الشبىء المشروط » وكاستعمال ( يكون ) في ساق يدل على ان الفعل كان 
مستقبلا في الزمن الماضي + ومثلهما ( فَعّل ) و ( يفمل )> والى هذا 
المعنى اشار ابن الاشارى يقوله : « والذى نذهب البه أن كان ويكون لايجوذ 
أن يكونا على خلاف ظاهرهما » الا" اذا وضح المعنى ٠‏ لأن هذا ما لايفهم 


22 0 ا ااي‎ ٠ 
ولا يقوم عله دلبل » فاذً! اتكشيف الممنى حمل أحد الفعلين على الآخر» ه7‎ 


(19) ابو حاتم 8/ا * 
(590) ابو الطيب ٠ 955/١‏ 
(١؟)‏ ابن الانبارى 531 ٠‏ 
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ع 


.و(ها أسسراني ) اسلوب نعجب يصح ان ,يطلقه السار اذا رأى شدة 
سرون المسرود يه فيقول ( ما أسسر”ني لفلان ) » ويطلقه المسرور اذا كان 
شديد السرور يصاحبه فيقول ( ما أسسر”ني بفلان ) ٠‏ و ( الصّلاة ) معناها 
الاصلي ( الداعاء ) وهو معنى يتوفر في المسجد والكنيسة ٠‏ أما ( الضد ) و 
(القد )و المت )وز الضف ) فهي أضداد اكتسست كل واحدة منها 
الضدية من الاخرى بوساطة الانتقال الذهني الطببعي الى الضد” » ولأن كل 
معنى من معانها لابتوفر إلا بتوفر النقيض » فلا يمكن أن يكون هناك ضدان 
اذا لم يكونا مثلين كل منهما يضاد الآخر »> كما لايمكن أن بيكونا ندتين اذا 
.لم يكونا ضدين وهكذا > وكنا رجحنا سابقا أن تكون الآية الكريمة ( ولا 
تجعلوا لله أنداداً ) هي السبب في وجود هذه المعاني لاختلاثهم في تفسير 
معنى ( أنداداً ) ٠‏ وأمال( ضنين وظنين ) وانصراف الاولى الى ممنى ( بخيل ) 
:والاخرى الى معنى ( مهم ) وقد جعلهما أبو حائم مادة بواحدة > قانه الى باب 
الابدال: أقرب منه إلى الأضداد م فلس كل منهما ينصرف الى ضدين > وانما 
ذل كا راسد مهيا مني لسن ل عنائفةء ونين لوليا بانييا بادة واسدة 
'فالمعنيان ليسا منضادين » ولذلك لم ترد هذه المادة أو هاتين المادنين عند غير امي 
.حائم من الأضداديين ٠‏ وهكذا سائر اضداد هذه المجموعة التي يظهر 
'التسف واضحا في حملها على التضاد ٠»‏ 

4 - المشترك اللفظي » مثل : ( السب ) اضطجع ومضى 257 ٠‏ 
:و( اللشَحَن ) الخطأ والتورية والفطنة والصواب7"© ٠‏ و( المولى ) السد 
وابن العم والصهر والسد والحار”؟"؟ ٠و‏ ( دلو يديّة ) اذا كانت وفتقا 


:(9؟) ابن الانبارى #١5‏ وابو الطيب ١53/١‏ وابن الدهحان 98 * 

:59) ابن الانبارى 8؟؟ ‏ 55؟ واين الدهان ٠١5‏ والصغاني 55:4 ٠‏ 

4)) قطرب 5558 وابو الطيب 560/5 وابن الانبارى 50-55 واين 
الدهان /ا ٠١‏ » 


ا 
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لسست واسعة ولا ضقة »> واذا كانت واسعة (*5؟ ٠‏ و( الفارى ) للذى. 
يقطع الاديم والذى يخرزه ٠ 2١‏ و( جمّرت الرأة # حملت لها مه 
كالتزعتين من حلق وتتف وجمرت الجند قطعت لهم "© وو 
( التفطر ) الا" بخرج من لبن الناقة شيء » والحلب » والانشقاق 2040, 
و( سمل ) بين القوم أصلح ينهم » وسمل عينه فقأ 2790 , *و(البكر) 

للمرأة قبل أن تنتكح وبعد أن تنكم والرجل والولد 7 0 1 
للبالغ ماني عشر دسئلة و للمالغ #لاثا و ثلاثين وللبالغا ر ا عمو (الأصسفر) 
للأصفر والاسود7"©. و (الناخضة) للنار المظلمة والللة الشديدة الظلبة 
والناقة التي 5 1 ذلك كثير » ومن الواضح أن المعنين 
أو المعاني التي تنصرف اليها اللفلة الواحدة من هذه المجموعة لسست متضادة 
تضادا واضحا بسوغ عنّدها في الأضداد » وقد مر" في صدر هذا الفصل 
عرضنا لتحديدات الاضداديين لمعنى الضد > واشتراطهم أن .يكون التضاد 
بين المعشين ناما كالذى بين الطول والقصر والعلم والجهل والشسجاعة والجبن 
ونا أيه ذلك 21 اننا لو طتنا غذاخل مجموعة الألفائل مهنا 1) كنا أماء 


(5؟) قطرب 555 وابو الطيب 581/5 وابن الانبارى 5١69‏ وابن الدهان 
4ه 
(57؟) قطرب 558 وابو الطيب 5101/5 وابن الانبارى ١58‏ وابن الدهان 
اده 
0؟) قطرب 555 وابن الانبارى 1/9 ا٠‏ 
(8؟) قطرب 56١‏ وابن الانبارى “/ا؟ وابو الطيب ؟5/ +537 وابن الدهان, 
| س#يا.ء ش : 
(9؟) أبو حاتم ١5‏ وابن الانبارى 586 وابو الطيب 5317/١‏ واين الدمان 
٠55‏ 
(5) ابو حاتم ١١8‏ وابن الانبارى 5557 وابو الطيب 51١/١‏ واين الدهان 
5ه 
(١؟)‏ ابن الانبارى ؟١؟‏ وابن الدهان ٠٠١‏ والصغاني +59 ٠‏ 
(؟؟) قطرب 8لا؟ وابو الطيب 555/١‏ وابن الانيارى ١١‏ وابو حاتم 
١5‏ وابن الدهان ومخازل القرآن لابي عبسيدة 2/١‏ 5 
[ففة الاضمعي © وابن السكيت 5 وابؤز الطيب 225/5 وابن الدهان: 
1١١‏ والصغاني + 8آاء 
5 لينى - 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


أضداد بهذا المعنى » فما التضاد بين اضطجع ومغى ؟ اذ المفروض أن .يكون. 
ضد اضطجع نهض وضد مضى جاء » وكذلك معاني ( الدّحن ) و ( المول ) 
فهي كثيرة غير متضادة » تعبر عن مسلكها في التطوتر الدلالي ٠‏ وليس بين 
ال تكرن الدلى تويلة الكل وكرة ناد واتبا ريحي أن يكو سين 
الصغيرة والكبيرة ٠‏ كما ليس بين معاني (أشد) أى” تضاد» فكو نها تعني ثماني 
عشرة سنة أو أربعين أو ثلاما وثلاثين » لا بوحي بأية ضدية فبها » وكما ان 
الاصفر لس ضد الاسود بأى اعشار من الاعشارات » واثنا ضد الاسوةد. 
الايض لغاية الستر في الأول وغاية الاتكشاف في الثاني » أما الأصفر فلا" 

بضاد اى لون من الالوان المعروفة وائما كل واحد منها ث شيء خاص متميز ©6. 
تر ا اسن اراد وما لم نذكره شسها إبه مما حفلت. 
به كنب الأضداد » حيث يلغي بانصاف ‏ عده من المششرك اللفظي الذى. 
تكلمنا عليه في مهد هذه الرسالة » والذى يقوم على انصراف اللفظة الى 
معنيين أو أكثر مما لس ينها أو بنها تضاد واضح » اذ المشستر ك شيء غير. 
الاضداد وهو باب قائم بذاته يختلف اختلافا كبيرا عما نحن في صدده 6. 
لآن كر العدية #اذكرة بطاية ومعمة + لأشييا أى على مي مظاعن 
الحاة الاخرنى » وحتى الذين عد”وا الاضداد نوعا من المشترك > فانهم. 
جعلوها نوعا متميزاً سحث نه بمعزل عن المشترك» وربما يكون الأضداديون. 
هم أول من فرق بين ظاعر تي التضاد والاشتراك » ذلك ان منهم من كان له 
في كل واحد متهما تأليف خاص »> كالاصمعي مثلا فقد وضع للاضداد كتابه 
الذى ندرسه ونرجع اله الآن » ووضع للمشترك كتابه ( ما اتفق لففله. 
واختلف ممعناه ) » وبين الاختلاى والتضاد بون بعد » لهذا يحب أن يلحق. 
هذا النوع الذى تفسر معانيه بالاشتراك بالانواع الاخرى التى 'نوصلنا إلى. 
ضرورة ع ل لعدم توفر فكرة الضدية فنها لانها؛ 
سرك عل أن تكون كذلك تسقف أصيدابنا الأضدادين ٠‏ 
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قانون ( وحدة وصراع التضادات ) 


أشرنا في مواضع مختلفة من هذا الفصل اشارات عابرة الى فكرة هذا 
"القانو ن » عند محاولاتنا لتحديد فكرة الضدية » ونحن الآن نسمط الكلام على 
.هذه الفكرة في ضوء المبدأ المادى ( الديالكشكي ) لقانون : وحدة وصبراع 
'التطادات + مناولة مثا جديدة لتفسير وجود الأخداد في اللغة © ومشاركة 
-جادة في هذا السبل » وذلك بالافادة من نتائج الاستقراءات العلمية للظواهر 
الموجودة موضوعنا + فكمًا قد أللحنا الى أنه لا معنى أساسا لأن يقال ( هذا 
-ضد ذاك ) أو ( ان هناك تضادا ) أو ( ضدية الشميء ) أو ما أنسه ذلك » اذا 
تلم يكن هناك شيئان موجودان متشادتان بالفعل » سواء أكان عنان السكان 
«ماديين أو معنوبين » المهم أن ,يكونا موجودين وجودا موضوعا » في ذهصن 
«الانسان كالمعاني والأفكار » أو سما بحبطه من مادة » اذ لايمكن منطقا أن 
.يكون أحد الضدين موجودا دون الآخر » والالما عرف بأنه ضد ذلك الشي» 
:فلولا الساض لا قلنا السسواد ضضد الساض ولولا الحياة ما كان الوت ضدهما 
«ولولا النسحاعة لا كان الجن ضدها وهكذا ٠‏ فكل ضد من هذه الأضداد هو 
السب في اعشار ضده ضدا » وكل منهما علة وجود الآخر ٠‏ ومن هذا الترابط 
«الاساسي بين الضدين صح” أن يقال انهما متصلان صلة وثيقة تتجلهما 
.يتواجدان معا في كان واحد » ويقوتى هذه الصلة ان كلا من المتضادين 
يتحول تدريحا بفعل عوامل معنة الى ضده فكونه ٠‏ وهذه الخصيصة 
«الجوهرية في الضدين هي مانس د لاحدة الشادات 6 1517 
ولا كان الضدان موجودين في الشسيء الواحد فانهما لايقفان موقف 
:اللا مبالاة كلا تتحاه الآخر > بل يحدث ينهما صراع دائم » لأن كلا منهما 


.5*5 أنظر : في التناقض لماوتسي تونغ والمادية الديالكتيكية والمادية 
التاريخية لستالين 55 وما بعدها وعرض موجز للمادية الديالكتيكية 
لودو ستنيك وياخوت هَلى ٠‏ 
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يحسد ملا ما : الايحاببة أو السلية » التأثير أو عكس التأثير > واذا كنا 
نحد من الاشاء مايمثل انسحاما مطلقا أى خلوا من الصراع بين نقيضيه »> 
فهذا لا يعني عدم وجود هذا الصراع » صحيح آنه قد يمر وقت تمدو فيه 
الاشاء وكأنها خالية من الصراع الا أن ذلك يعتبر حالة موقتة عابرة » 
يحدث بعدها الصراع الحتمي بين النقضين » الذى قد يكون ظاهرا وقد 
يكون خفا + على ان هذا الصراع لابحدث بشدة وبحدية ثامه ف البدء » 
فهو عادة رينطبع في المراحل الأولى بطابع ( فارق ) فقط »ثم يتحول الفادق, 
الى تضاد » اى الى نناقض أكثر نطورا » وذلك عندما تعمد كل نائحية من, 
نواحي التنافض إلى نفي الناحة الاخرى بحدة » وهذه هي الخصصة 
االعرهز به الانقرى ا الطفين ومو نا سن ف فراع لاونم 
وحنما نجمع فكرة ( وحدة المتضادات ) الى فكرة ( صراع المتضادات )تكونه 
لدينا صورة واضحة ومختصرة عن ( قانون وحدة وصراع الأاضادات ) 
الذى اعتبر جوهر جميع العمليات والثلواهر والاشساء المادية والمعنوية » وهو 
الداقم الداخلي للتطور والمؤدى الى نمو” التناقضات التي تنتهي الى القضاء 
على القديم ونشو اليريد 295 ع ولو لاحتنا لرأينا نان قانون التضادات عذا" 
يضف إلى معنى الضدين معنى جديد! هو وحدة المتضادات الى جانب مفهوم. 
الصراع سنهما » وعلى كل فالقانون يفترض في التناقفض سنة الحيساة 
الموضوعة ٠‏ 

والثة بإخازها ظاعرع من رامن لضم ومظير من :نظام الوعن. 
والعلاقات الحدلية بين أفراده »> يمكن أذ تخضع لهذا القانون ‏ خخضصوع 
التلواهر الموضوعة الاخرى > وقي اللغة جوانب «تعددة وظواهر كتسيرة. 


(5؟) في التناقض 53 والنظرية الفلسفية العامة لتطور الكون والمجتمع, 
لستالين /ا ومابعدها والنظرية المادية في المعرفة لروجيه غارودى ؟4 
ْ ومابعدها والماديةالد بالكيتيكية لجماعة من الاساتذةالسوفيت 59559 0 
0 المادية الدبالكتيكية 559 ٠‏ 
١#‏ الا 
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.ينطق عليها القانون من هذه الزاوية أو نلك + وأضدادنا اللغوية هي من 
“نلك الظلواهر التي يمكن أن نفسر بقاتون ( وحدة وصراح المتضادات ) * 
فاذا أخذنا مثلا لفظلة ( الحوان ) 7" 2 يكون بامكاننا ان نقول انها حين 
أطلقها المتكلم عا ل الأسود أول الامر » كان ذلك بداية 0 النقيضين 
اللتحدين في وعي هذا المتكلم بفعل عاملي الوحدة الذذدين : ان كلا منهما 
.علة وجود الثاني » وان كلا منهما بنزع الى ان يتحول الى نقيضه » وهى 
وحن مرحرية لاسرا فى تدع كلح كنا أخرنا إلى عاق انيه 
كلامنا على تصاحب 5 تداعي المعاني التضادة في الذهن ‏ وبفعل هذا الصراع 
:الذى بمثل صسلين خاصين : سلا وايحابا » تغلب النقيض الحديد 0 
#الساض » على النقيض القديم وهو السواد > وريما يكون مصداق ان الصراع. 
.يتدرج حتى يأخذ شكله النهائي ان الجون اطلقت على السيء الذى اخلط 
فه السواد والساض ٠‏ ذلك ان اللغة وهي نتاج وعي الانسان لايمكن أن 
"تكون يمعزل عن هذا الوعي حتى في وحدة وصراع متضاداتها » فالنقيضان 
موجودان في وعي الآسان إقداء » وقد اخار احدهيا وهو السواد يكون 
.ممنى ( الحوان ) واطلق اللفظة على كل أسود » حتى اذا وصلات درجة 
الصراع إلى المرحلة ( الكمية ) المتساوية في ذهن الانسان اطلقها على 
الاشياء التي خزتر نه لفان اللمرة والابتق يدوي شاو 33 
م لا اشتد صراعهما حتى وصل الى النفي ( النوعي ) بتداعي النقبضش ف 
الذهن » أسرعت المخلة الى استحضاره واطلاق اللفظة عليه » فكان الياض 
عو عن ى ( الجر "ن ) الحديد » بعد أن مات المسى القديم » الا ان التدوين 


اللكر ا حيط لا بانتن © وضايت ( لكر نامل الأعداه بوتوي 


لا ابن الانيارى ١١١‏ وابو الطيسب ١١‏ م 
ليف كتسمية الحمارالوحشى بالخون لاختلاط السوادوالبياض فيحلده : 
اشتقاق ابن دريد 7515 ء وتسمية النس بالجون لاختلاط اللونين 
في جلده ايضا : المرصع لابن الاثير ٠ 1151١‏ 
3 ا 6 
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الشواهد والنصوص التي سسقت في كتب الأضداد واللغة على معني هذه 
الاين قتعا النيولة تنح حزن الباقري» اقعر افده اغا في الالي قي بخن 
بكون أغلب شواهد. العتى الآخر اسلامة متلحرة عن نلك ف الرعن 150 ع 
وعدن الحوق تماما : 0 و ا و(القشف)29) 
وغيرها » حَبث عبر جسيعا عن أنها كانت تحت تأئير قانون الوحدة والصراع 
إل م بن النقيضين ٠‏ 

والذى نقوله هنا لبس من قبل فكرة تطور الدلالة التي عرضنا لها 
سابقا » لاننا قلنا ان تطور الدلالة يخضع لعوامل معينة لا يتعداها كالتعميسم 
والتخصص وتغسّر المجال ٠.٠‏ الخ أما وحدة وصراع المتضادات فثسيء 
آخر ء اذ المفروض إن يكونا سنة غير محددة بعوامل من هذا النوع » فهو 
قانون الحركة التي لانسكن والتطور الذى لابهدأ ٠‏ واذا صح تطبيق هذا 
القانون على الأضداد » وصح تفسير نشأتها به > فهذا ,يعني اكتفاءا به 
واستغناءا عن كل التفسيرات الاخرى » ولا مانع من وقوعه في اللهجحة 
-الواحدة والمكان الواحد » على أن براعى في ذلك الزمان » فقانون وحدة 


(559) انظر : كتب الأضداد مادة ( الجون ) ومشكل القرآن وغريبه لابن 
قتيبة "17/١‏ وما اتفق لفظه واختلف معناه للمبرد © ومعاني الشعر 
5 188 وامالي القالي 1/١‏ والابل للاصمعي ١١1‏ وسمط اللآلي 
0 واسباس البلاغة للزمخشرى 7/١‏ ولسان العرب ١٠١١/١9‏ 
والافصاح في فقه اللغة سف تلللدةه 

(50) قطرب 5553 والاصمعي 9 وابو حاتم 5 واين السكيت ١531‏ ومشكل 
القرآن وغريبه 51/١‏ وتأويل مشكل القرآن ١53-١58‏ وما اتفق 
لفظه واختلف معناه 5 والاقتضاب 53١‏ والبارع لابي علي اح 
واساس البلاغة 57 ولسان العرب ١١9/١١‏ * 

11 6) الاصمعي 5" وابن السكيت ١84‏ وابن الاثباري وابو الطيبه 
سن وتأويل مشكل القرآن ١55‏ ومتسكل القرآن وغريبه 58/١‏ 
وأسماس الملاغفة ٠١5‏ ولسان العرب الل والافصاح ف فقه اللغة 
ات كاتا 555 * 

2" 4) كتب الاضداد مادة ( الشف ) والصحاح لخاتنا ( شغف ) 0 


اوعد 
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وصراع المتضادات مرسط باستقراء التارربيخ والتعويل عله » ولهذا يكون. 
للضد” بعد زمني بالضرورة »> بشرط أن تكون اللفظة حاوية للنقيضين. 
الحققيين الذين تصدق عليهما فكرة الوحدة والصراع ء والا هناك 
المشترك اللفظي والمشتقات الصرفية وغير ذلك مما لا تصدق على تضادها. 
هذه الفكرة » والأضداد من النوع الأول هي الأقل كثيرا في كنب الأضداد. 
من سواها الذى اسشعدناء لعدم توفر” فكرة الضدية فبه بشكل واضح ٠‏ 

ومن طسق هذا القانون على الأضداد يخرج بالتشبحة التي تؤكد أن 
لا أضداد حقيقية في أصل الوضع » وانما هناك ( محتوى ) معين في ذهن. 
القرد هو السواد » و ( شكل ) ممين هو الجو"ن 49 » وبفمل وحدة. 
النقيضين وجد الساض في ذهئه ويفعل صراعهما الضرورى ونزوع كل. 
منهما الى أن يكون في مركز الآخر » أخذ المحتوى الجديد ,يقترب من مركز. 
المحتوى القديم حتى وجد ( الحل ) في سيطرة النقيض الجديد على. 
( الككان ) وموت النقض القدي 0ك ؟) ٠‏ وهذا يعني أن اللفظة لم ككن. 
تنصرف الى كل منهما على حدة في وقت واحد > وانما كان انصرافها الى. 
الأسود في زمن ,سسق انصرافها الى الابض » فهي لم تكن من ( الاضداد. 
اللغوية ) في يوم من الايام » وانما كان ممناها الثاني نقيضا لمناها الأول > 
وحتى حين انصرفت المهما معا فهي لم تكن من الاضداد لانها كانت تنصرف 
الى الشيء الذى يتوفر فيه النقيضان يدرجة متساوية »وهي مرحلة ( الفارق ) 
من الصراع »> وهو معثى وأحد ٠‏ شي كل هذا بفاعللة قانون ( وحدة وصراع 
المتضادات ) في وعي الانسان اللغوى ٠‏ 


(55) انظر في مصطلحي ( اللحتوى ) و (الشكل ) : المادية الديالكتيكية 
لجماعة من الاساتذة السوفييت 5848 5990 * 

(55) انظر في مصطلحي ( الحل ) و ( الكيان ) : المادية الديالكتيكية 
وفي التناقض 59 ومابعدها ٠‏ 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


نخلضص هن هذا الاستعراض الشامل للظروف التاريخة اللغوية » 
توالغوامل السشة الطيعية التي رافقت العربة في مسيرتها الطويلة ابتذاءا من 
عصورها السيحقة في القدم حتى عصر تدوينها » بعد عرض هؤاد الأضداد 
على كل واحد منها لمعرفة مايمكن أن يكون مسا في نشأة قسم فن الأضداد » 
إلى أن الاغلب الأعم من هذه المواد كان ولد هذه الظروف وتاج ذه 
العوامل » اذ ان العربة البدائية لم يكن لتحوى هذه الكثرة من الأضداد » 
وانما اكسستها بفعل التطور الحتمي في دلالاتها والذى تستدعه الحباة 
المتغيرة المسدلة في كل أن ٠‏ 

ولو .وحدنا مواد الأضداد التي جاءت بها كتب الأقدمين في قائسة 
خالية من التكرار » لكان لنا من ذلك ٠ايقرب‏ من ( 4٠٠‏ ) مادة » ولو رجمنا 
الى المواد التي امكن ردها الى كل عامل من هذه العوامل المدروسة في هذا 
النصل مسقطين منها المادة المكررة > ومضسفين اليها الأشباء التي لم نذكرها 
والتي اكتفنا بالاشارة الى مظانها » لكان لنا من ذلك يضا ما ,يقرب من هذا 
العدد » وعليه يكون صحيحا ما وصل اليه المستشرق (1686) بعد دراسته 
للشعر الجاهلي من أنه لم ,يجد أكثر من ائنين وعشرين ضدا فقط مستعينا 
بنتائج علم نطور المعاني 7* 24 »> كما أشرنا الى ذلك قبلا ٠‏ ولغة فيها هذا 
العدد الضتيل من الألفاظ التي تنصرف انصرافا مضادا ليست بدعا بسين 
اللغات » اذ لانعدم أن نجد في اكثر لنات العالم مثل هذا العدد مسن 
الأضداد 2479 »الذى يعبر في العربية وغيرها ‏ عن بقايا تاريشة قديمة 
تير الى مرحلة حوت فنها اللغة الفاظا معنة 'توفر فمها الضدية لسبب أو 


(55) انظر : دائرة المعارف الاسلامية ؟/ 5975 ومجلة مجمع اللغة العربية 
الملكي ؟//ا؟؟ ٠‏ 


(55) انظر : دائرة المعارف الاسلامية ؟/ 595 + "١5‏ للوقوف على الامثلة ٠‏ 


ال 0 
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لآخر » وربما كانت هذه الألفاظ هي وليدة الحركة ( الديالكتيكية ) للغة 
في ذهن الانسان ووعبه ٠‏ وعلى ذلك فليس لنا أن ندعي ان في المرية 
مشكلة اسمها ( الأضداد ) > وانما هناك ألفاظ تداخلت معانيها وتطسورت 
أصواتها ودلالاتها فعلقت بها الضدية علاقة طارئة غير أصيلة > واذا كان ثممة 
مشكلة حققة فهى في ( ضخامة ) كتنب الأضداد ٠‏ 
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مواقف الدارسين من الاضداد 


ومناهجهم في دراساتها 


م001 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


ا0ى. اعع الاح ]3 . الالالالالا 


لم يقف الدارسون من الاضداد موقنا واحدا » فمنذ ان وجد الحديث 
عنها وظهرت اواثل المصئفات التي تحاول جمع مادانها » وجد الى جانب ذلك 
الاختلان في وجودها وتفسيرها » فانقسم العلماء الى مؤيد .بدائع عن الاضداد 
ويدلل على وجودها في اللغة » والى منكر لهذا الوجود ينعى على العربنة 
إلحتضانها لهذه المواد وبع عليها عدم الدقة في دلالة الفاظها ٠‏ ومن الطببعي 
ان .يكون وجود المؤيدين أسبق في الظلهور من المعارضين » اذ لولا وجودهم 
لل ظهر الرد والانكار من الطرف الآخر » وعليه يكون الرواة الاوائل 
للالفاظ المتضادة ‏ الذين سنسسط الكلام على روايتهم قيما بعد هم اواثل 
المؤيدين لوجود الاضداد في اللغة » كما نفترض ان يكون مؤلفو معجمسات 
الاضداد جمسعا على طريق التأيبد كذلك » سوى وتقفاتهم العابرة في 
مصنفانهم هذه حال بعض الالفاظ الي يعالحون ضديتها » مما تستشيمر مه 
شكيم في تضادها » هذا اذا لم ينصوا فعلا على انها ليست من الاضداد كما 
فعلوا في مواضع غير قلبلة من كشهم ٠‏ اما انكار الاضداد اصلا والطعن على 
العربة في هذه الناحبة فهو وان تأخر عن تاريخ البدء بروايتها والتأليف 
فبها الا انه كما يظهر قديم ايضا وقد رافق التدوين مسكرا » لاننا نجد ذاكر 
الطاعنين عند ابن الامارى الذى تنوني سنة +«ماى والذى ,يمكن ان يكون 
قد الف كتابه في اواخر القرن الثالت او اواامل القرن الرابع > فاذا عرقنا 
ان اول كتب الاضداد قد نم تألشفه في نهاية القرن الثاني او بداية القسرن 
الثالث على ,بد قطرب المنوى سنة 7٠5‏ ه > عرفنا ايضا ان هؤلاء المذكرين 
وجدوا في حدود القرن الثالث قرسين من عصر التدوين الاول للأضداد 
و«تأخرين عن روايتها قلبلا ٠‏ 

ونحن حين نقول ان التأيد سبق الانكار يجب أن نفرق بين معنى 


٠. 


“التريد ومعنى الدفاع » فالتأسد معنى خاص يتوفر في كل كتنب الاضداد وفي 


5568 له 
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انفس مؤلفيها وان لم تعرض هذه الكتب إلى مسألة .وجود الاضداد وعدم 
وجودها او تسحث في انفسيرها أو تداقعم عنها » فمجرد القيام بوضع معجسيم. َ 
خاص بالفاظ تضادت معانيها والاستشهاد عليها يمني وحده تأييد الفكرة ٠»‏ 
أما الدفاع فهو معنى اعم من التأييد لانه يتطلب مع المعنى الاول البرهنة على. 
وجود الاضداد في اللغة والتدليل على صحة ورودها عن العرب وسلامة . 
استعمالاتها في اساليبهم ومحاولة تفسيرها » وهو أمر لا يوجد الا بعد 
وجود الانكار ٠+‏ 

وكام ع تسلسل هذه المراحل فنحن ندا كلامنا بالحديث عسن 
الاتكار لانه كما قلنا سبق الدفاع » تمد ان ظهرت كتب : قطرب وأبي عبيدة . 
والاصمعي والتوزى وأبي حاتم وابن السكنت وغيرهم من اوائل الاضداديين». 
اسرى لاتكار ما جاء به هؤلاء من مادة جماعة من الد'ارسين اختلفت مناهجهمع , 
في الانكار بمقدار ما اختلفت ناتهم فبه » ولهذا فنحن لا تستطع ان تعد 
جميع المنكرين فثة واحدة ونمطا واحدا وانما هم بحسب دوافعهم لاث. 
طوائف : الاولى هم الشعوبسون واهل الزي والازراء بالعرب كما سسمنهم: 
ابن الاشارى > يودون الطعن على العرب من ناحمة ان وجود الاضداد في 
اللغة دليل عدم الابانة والغموض والاضطراب وهذه الطائفة التي كانت» 
مسلة النة في انكارها الاضداد اسبق الطوائف في الظهور + والثاية هم 
الذين افادوا فكرة الانكار من الاواثل ولكن لم “توفر فيهم النية السيلة 
ولكنهم ارادوا ان سطلوا الضدية بسكل من الاشكال > ويقف ابن درستويه 
على رأس هؤلاء ٠‏ والثالثة هم المحدانون من العرب والمستشرفين الذين 
يخاولون الس نشأة الاضداد لاتكار ضدية اللفظة في وضعها الاول » رئه- 
لها من عدم الابانة الاصل الذى اتهمهايه اهل الازراء والشعوببون » وحرصا 
على نقاء اللغة من العمب الذى نطعن لوجوده فبها » 

اما الطائفة الاولى فلا تعرق من مذحيها الا ما ذكرء ابن الانبارى ف 

اذل 5 
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مقدمة كتابه فقال : « ويظن اهل الدع والزيغ والازراء بالعرب ان ذلك كان 
منهم لنقصان حكمتهم وقلة بلاغتهم وكثرة الالنناس في محاوراتهم وعند 
اتصال مخاطباتهم فيسألون عن ذلك ويحتجون بان الاسم منبىء عن المعنى 
الذى تحته ودال عليه وموضح لأويله فاذا اعتور اللفظة الواحدة معنيان 
مختلفان لم يعرف المخاطب ايهما اراد المخاطب > ويطل يذلك معنى تعليق 
الاسم على المسمى 2076 وهي فكرة مجملة عن ازراء مؤلاء الشعوييين 
بالعرب من هذه الناحة > فلا ندرى هل وضع احدهم في ذلك كتايا او هل 
سحلت آراءوهم ومناقشاتهم ونقلت عنهم > ومتى بالضبط كان ذلك ومن هم 
زجال هذا المذهب ؟ كل ذلك مجهول لان كتب الاضداد واين الاننارى على 
وجه الخصوص لم يسعفنا بهذه المعلومات ٠‏ غير اننا لا نرجح بل لانشقد 
ان يكون المقصود بهؤلاء هم ابن درستويه ومن سار على نهجه مسن 
اعتبرنأهم طائفة اخرى تتتلف منهجا عن اولك كما يتوهم احد 
البلحثين0"؟ ٠‏ لان ابن درستويه متأخر عن ابن الانبارى في الزمن فقد توفي 
سنة “وعم ى > واذا كان ابن الاسارى قد الف كتابه قل وثائه #ب«اماه 
بعشسر يرن سنة مثلا > تتكون هذه المدة الطويلة مسعدة احتمال تأليف ابن 
درستويه لكتابه ( ابطال الاضداد ) قبل تأليف ابن الانبارى كتابه فلا يكون 
الاخير مشيرا الى ابن درستويه فضلا عن إن .يكون القصود احد انصار ابن 
درستويه او الذاهين مذهه في الانكار ٠‏ تأهل البدع والسزيمم والازراء 
ربب كبا يدوا نجياعة فنع ا الروح الشموية 

والرغية في الاتنقاص من العرب عاشت بين ظهر نى الوسط المثقف في ذلك 
00 ان "تحد في الاضداد م 
والنبل متها قهى اين الاننارى للدفاع عن الاضداد ورد دعاوى الشعويين 
وتقشد ا و ا 


٠ "ل١ ابن الاثبارى‎ )١( 
* حسين محمد : اللسان العربي المغربية 95/4 في ؟/ا95١ م‎ )5( 
ب 5598 لم‎ 
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واما الطائفة الثانبة فقد انكرت الاضداد ذاهية الى تأويل المعشين 
وارجاعهما إلى اصل واحد » لعدم قناعتها بأصل فكرة التضاد » وهي تختلف 
عن الطائفة الاولى في دافعها الى الانكار » ذلك انها لم تكن في عملها سيئة 
النبة تجاه العربة كالطائفة تلك » صحيح إن فيها الفارسي كابن درستويه 
الا ان ذلك لايعني توفر الروح الشسعوببة في كل فارسي في الاصل » لاننا 
نعرف ان كثيرا من علماء العرببة الغبورين عليها عم من اصول فارسسية 
واصدق مثال على ذلك ابن فارس الذى دافع عن الاضداد » اضف الى ذلك 
ان من هذه الطائفة التي انكرت الاضداد من لايشنك بعرسته كتعلب وهو من 
هو في غيرنه على اللغة والذب عنها * فانكار الاضداد ان توفر فبه حسن النة 
وسلامتها وقام على اساس معقول من التأويل وارجاع المنيين الى امل 
واحد كالذى فملناء في ( شمولة المدلول الاول ) لا يمد انتقاصا من العربية 
ولا طعنا فبها ولا إزراء بالعرب » بل على العكس ماما حمث دقع هؤلاء يدام 
تلقة العريبة مما طعنها شه اولئك الشمعوببون وصحبح إيضا انهم افادوا فكرة 
الانكار من اولثك الا انهم سخروها بشكل مختلف » توفر فيه الابجابة 
وبقوم على النظرة الموضوعة لموادٍ اللغة ودلالات الفاظها المختلفة ٠‏ 

ومن المؤسف ان يكون كتاب ( ابطال الاضداد ) لابن درستويه 
ضائعا ء إذ لو كان بين ابدينا الآن لكنا ازاء كتاب ,بقدم لنا الصورة الكاملة 
منهج الانكار وطريقة ابن درستويه في ابطال ضدية الالفاظ واستخلاصه 
المعنى الشامل للمعشين المتضادين » وربما نقل لنا آراء غيره ممن سببسقوه 
إلى معالحة الاضداد واتكارها * ولم ببق لنا منه الا نقول قلبلة عنه متلائمرة 
هنا وهناك لايمكن ان تقدم الصورة الواضحة التي يقدمها الكتاب »> عدا ما 
يحبط هذه النقول من مخاطر لاضطرارنا الى ان نستقبها من كتب المداقمين 
عن الاضداد وهم في معرض الرد على اراء المنكرين » فهل كان النقل امنا 
ام حراف النص ؟ هذا شيء لايمكن التثست هنه مادام إصل الكتاب قائيا + 


اع ل 
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وهل كان النقل عن ( ابطال الاضداد ) أم عن كتاب آخر ؟ لايمكن القطع 
بذلك ايضا لان المصادر لاتنص في اكثر ما نقل عن ابن درستويه على انها 
نقلت قوله من كتابه ابطال الاأضداد » غير اننا رجح ان يكون النتقل عنه 
لاعن غيره لان ابن درستويه كما يوحي ذكره للكتاب في كتابه ( تصحييح 
الفصيح ) مرتين » انه ملزم نفسه ألا" يكرر ماقاله في ابطال الاضداد » فهو 
يكتفي أن برجع القارىء الى كتابه ( ابطال الأضداد اد ) فليس هذا موضع 
ا ا ال 
كتابه فيما بعد + واننا استفدنا من ذكر الكتاب في هذين الموضعين مسن 
:( تصيحبح الفصبح ) ان مادتي ( ناء ) و ( الشّل ) اللتين هماعند الاضداديين 
.من الاضداد كانتا ضمن المواد التي ابطل ضديتها في كتابه ابطال 
الأضداد ٠‏ 

واول ما نستطيع ان نلتقطه من اقوال ابن درستويه في هذا الصدد هو 
ارده على سسويه في اعتاره لففلة ( و جد ) مثلا للالفاظ 21 لتى 'تفق في الكل 
وتتختلف في المعلى غد ييه كاوه الدرن انه النريرق 180 بج زا :: 
« هذه اللفظة من اقوى حجج من يزعم ان من كلام العبرب ما يتفق لفنظله 
.وبختلف معناه » لان مسبويه ذكره في اول كتابه » وجعله من الاضبول 
التقدمة » فظن من لم يتأمل المعاني ولم يتحقق الحقائق ان هذا لفظ واحد 
قد جاء معان مختلفة ء وانما هذه المعاني كلها شيء واحد وهو اصابة الشيء 

» كان او شرا » ولكن فر'قوا بين المصادر لان المفعولات كانت محتلفة‎ ١ 
> ا في المصادر بأنها ايضا مفعولة » والمصادركثيرة التصاريف جدا‎ 
» واطلتها كثيرة مسختلفة وقاسها غامض وعللها خفيه والمقتشون عنها قليلون‎ 


(©) كتاب سيبويه ١/لا ٠‏ 
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والصبر عليها معدوم ٠‏ فلذلك توهم اهل اللنة انها تأتي على غير قباس ©. 
لانهم لم يضبطوا قباسها » ولم .يقفوا على غورها 2١.‏ > يسطينا هذا الكلام 
فكرة موجزة عن طريقة ابن درستويه في رد المعاني وارجاعها الى اصل 
واحد > وذلك بعد دراسة اللفظهة من جميع وجوهها واللحوء إلى مصدرها 
الذى قد يوضح ان اللفظة قد تتفق في أصواتها مع لفظة اخرى ولكنها 
تختلف عنها في المصدر وحرئئذ تكون لفظة اخرى غير الاولى فلا تكون من. 
الاضداد او من المشسترك كما قد يتوهم ذلاكه وكان قد مر" علينا في مبحث 
( طريقة الاستعمال وضدية التفسير ) نقل ابي الطبب عمن ( يمنع الاضداد ). 
الذى نرجح ان .يكون ابن درستويه نفسه > ارجاعه معنبي ( بيضة البلد )) 
التي هي للمدح والدم الى معنى الشهرة لان كلا الممدوح والمذموم يشتهر 
يما هو فه(9) » فالمنهيج ‏ كما يمدو ا يعمد في الاساس على فكرة ارجاع 
المشين الى معنى عام او اصل واحد ٠‏ 

ويقول ابن درستويه : « لبس ادخال الالباس في الكلام من اليحكمة 
والصواب » وواضع اللغة عز وجل حكيم عليم ٠‏ وانما اللغة موضوعة للايانة 
عن المعاني فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على مشين مختلفين »او 
احدهما ضد الآخر» لما كان ذلك ابانة بل انعمية وتغطية »247+ فالمنطلق الاول. 
هو من الايمان بتوقيف اللغة » والواقف هو الله » فلا يمكن ان يضع الحكم 
العليم الفاظا تكون مسا في التعمية والتغطية > فلابدة اذن من الدفاع عن 
قداسة اللغة بانكار الاضداد وذلك بارجاع المشين الى معنى واحد ٠‏ وحتى 
حين اعشرف ابن در ستوربه ,بمسجيء الشسميء النادر من الاضداد انه لم .بقصد. 
الى ان ذلك كان اصلا في الوضع » وانما اعترف بالعجز عن رصد العلة 
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التي .ولدت التضاد او معرفة السسب في تشابه اللفظين » فقال : « ولكن قد 

بحيء الشيء النادر من هذا لعلل > كما بحيء فعل وأفمّل »> فتوهم من. 
لا يعرف العلل انهما لمشين مختلفين وان انفق اللفئلان » والسماع في ذلك. 
صحبح عن العرب » فالتأويل عليهم -خطأء” “اعوين التلل الس كر سانان 
« ربجيء ذلك في لغدين مهاينتين او لحذف واختصار وقم 2 الكلام حتى. 
اشتبه اللفظان وخفي سبب ذلك على السامع وتأول فنه الخطأ » 2١ ١(‏ > بمعنى. 
انه اذا جهل ان احد المعنين هنو في لغة قسلة غير القسلة التي 'نستعمل المعلى. 
الثاني » او اذا خفى ان هناك حذفا واختصارا جعلا من اللفظتين لفنظفة. 
واحدة » حكذ تكون اللفظة مم من الاضداد عند من لم ,بحسم بحسن معرفة السب. 
الذى جعل منها ضدا » فكلامه وان اشعر باعترافه بوجود القشل من الاضداد». 
الا انه ينفي عن هذا القليل اصالة الضدية » وهي نظرة علمية تدعوناء 
للاعجاب يعمق تمر سه في اللغة وبعد اطلاعه على اسرارها ٠‏ 

ومن الاضداديين !لين ساروا على نهج ابن درستويهني انكار الاضداد. 
الحسن بن بشر الآمدى مؤلف ( الحروف هن الاصول في الاضداد ) الذى. 
سنعرض لدراسة كتابه في الباب الثاني » الا ان الذى يحب التنبيه عليه هو 
إن كتابه هو الأخر ضاع ولم .يصل » وربما هدانا ذكره للاصول في علوانه. 
الى مغزى وضعه » لاننا عثرنا له في ( الموازنة ) على كلام طويل يعالج فيه. 
ضدية عدد من الالفاظ عدتها الاضداديون من الاضداد بنفس الطريقة- 
التي يعالج بها ابن درستويه الاضداد من ارجاع المعاني الى اصول واحدة > 
وكنا قد قررنا ان ذلك يعر منهج هذه الطائفة من المنكرين » يقول الآمدى : 
« واما ما ذكرته من ان ( دو ن ) تأني بمعلى خلف وانها عند اهيل العرسبة- 
من الاضداد مثل ( وراء ) > فقد اخمرتنك ان معناها عند اهل اللغة والعرببة- 
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“( التقصير عن الغاية ) » واذا كان الشسيء وراء الشسيء او امامه او ريمنة منهاو. 
.شأمة » صلح في ذلك كله ان تقول : هو دونه ٠٠‏ فلس هذا من الاضداد ْ 
.في شيء » وانما جعلها قوم من الاضداد لما رأوها تستعمل في هذه الوجبوه . 
الا فها من الابهام » وكذلك ( وراء ) انما هي من المواراة والاستتار > فما 
.استئر عنك فهو وراء » خلفك كان او قدامك .٠ 2١١7‏ »ء وواضح من هذا 
ان الأمدى من القائلين بانكار الاضداد » حبث يمكن ان ,برجع بمعنبي قسم . 
-منها الى معنى عام .يصلح ان ,يكون اصلا لكل من ال معنيين » ونفترض ان يكون ‏ 
كتابه في الاضداد سائر! على هذه الطربقة ٠‏ 

اما علب فقد ذكر الجواليقي انه انكر الاضداد » ونقل عنه انه قال : 
« ليس في كلام العرب ضد ++٠‏ لانه لو كان به ضد لكان الكلام مجلا > . 
الآنه لآ يكون الايض اسود ولا الاسود اببض ٠‏ وكلام العرب وان اختلف. 
'اللفظ فالمعنى يرجع الى اصل واحد 2357 »+ فلو صيح ذلك فانه على طريق - 
-هذه الطائفة في الانكار منهحا ونئة » فهو يرى انه بمكن ان بيرجع بالمعنين . 
«المتضادين الى اصل .واحد هو المعنى الشامل » بنفس الرؤية التي استجلناها . 
عند ابن درستويه والآمدى ء وعلب وان كان اسبق هذه الطائفة صدورا الى. 
.هذا اللذهب لتقدم عصره على عصر سابقنه » فنبحن أخرنا الكلام عليه لنبكا _ 
.في نسبة انكار الاضداد اله ولو على هذه الطريقة م ذلك ان انلمذه ابين - 
الانبارى اكثر من الرواية في كتابه عنه بشكل "نجعلا نعتقد بقوله بالاضداد _ 
.وتأيبده لها » كما لم ينص ابن الانبادى وهو اعرف الئاس به على هذا 
المعنى من انكار علب للاضداد » فلو كان في الامر شيء من ذلك ١‏ لكان 
ابن الاسارى ذاكره بكل تأكد ٠‏ اضف الى هذا ان ثلا ممن الف. في 
الاضداد ‏ كما سأي درس كتابه فيما بعد ب وبالرعم من ضياع كتاية ْ 
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إيضا » فاننا استطعنا ان ستخلص ظواهر كثيرة منه لوفرة النقول عنه في. 
كتب اللغة والاضداد » ولكن جميع هذه النقول لا تشير ولا تشسعر بشميء من. 
الانكار ولا بما .يشبه ذلك » بل على العكس فر بما تركت في اذهائنا انطباعا” 
سنا عن تأبده للقكرة والعئل بموجها ء كنا ان عتوان الكتان كها ذكره. 
ابن خير الاشسلي هو ( الاضداد ) 0١50‏ » وهو لايلمح الى شيء من ابطال. 
الاضداد او نقضها او انكارها او الرجوع بها الى اصولها المعنوية الشناملة ٠‏ 
وعليه فمن الموضوعنة استبعاد تعلب من هذه الطائفة من المنكرين »> وربما” 
ضرح في احد كشه بامكان ارجاع الضدين الى اصل واحد بشكل لا يمكن. 
ان يفسر بان موقف بعلب من الاضداد هو الانكار » وريما وهم الجواليقي. 
في مقولته فنسبها لتعلب وهي لغيه ٠‏ 

اما الطائفة الثالثة من المتكرين وهم المحدثون من دارسي الاضداد. 
العرب والمستسرقين فنحن نرجيء الكلام عليها الى مابمد الكلام على المدافمين . 
عن الاضداد » لتأخر دراساتهم عن دراسات القدماء » ثم تحاول ان نضل. 
بين هؤلاء واولئك ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى المدافمين عن وجود الاضداد وجدنا ان لهم آراءعمم. 
وادلتهم على هذا الوجود » واذا كنا لم نعثر بعد على اى كتابمن كتب منكرى 
الاضداد نان الكتب التي وصلت البنا من مؤيديها المدافعين عنها كثيرة » ولذلك 
تستطيع ان نتابع اقوالهم متابعة صحبحة ودقيقة » فقد تششعبت الطرق ليؤلاء 
المدافعين عندما أرادوا الاستدلال على وجود الاضداد في اللغة العربة »6. 
فكان منهم من اعتمد على النقل والرواية في المرهنة على وجودها مثل ابن 
فازس > ومنهم من اعتمد على المنطق والجدل العقلي مثل ابن سيده > ومنهم. 


من امد على تضمير نشأنها والظروف التي عملت على وجودها امدق 
الاننارى ٠‏ 
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قابن فارس ,بقرر اولا ان : « من سئن العرب في الاسماء ان سمو 
المتضادين باسم واحد ٠‏ نحو ( الجون ) للأسود » (الجون) للأبيض 70* '2, 
.وهو اعتماد محض على النقل » واعار الاضداد ظاهرة ( سنة ) لغوية شأنها 
.شأن الترادف والاشتراك لايمكن انكارها وما دامت كذلك فلا بد مين 
«الاعتراف بوجودها » ثم يؤكد ابن فارس صحة البرهنة بالنقل على وجود ‏ 
.الاضداد مطمما ذلك بسيء من الاستدلال المقلي فقول : « وانكر ناس هذا 
المذهب وان العرب تأني باسم واحد لشيء وضده » وهذا ليس بشيء ٠‏ 
.وذلك ان الذيين رووا ان العرب تسمي النسف مهندا والغفرس طرنا هم 
«الذين رووا ان العرب تسمي المتضادين باسم ولحدء ٠‏ 7" مشاه اله إذا 
.صحت ارواية الترادف عن العرب فلماذا لاتصح رواية الاضداد عنهم 
.والرواة هم الرواة » فان كان علينا ان نصدقهم وجب ان تصدفهم قيما رووه 
جميعا » وان كان علينا ان نكذبهم وجب ان نفعل ذلك في جميع ما قالوا » 
:فلس من المعقول ان 'نصدفهم اذا رووا لنا مايعجبنا » وتكذبهم اذا رووا لنا 
“مالم يعجنا * وربما كان يشير بعبارته ( وانكر ناس ) الى ابن درستويه او 
.إلى الأمدى » لتقدمهما عليه في العصر فلا يعد انه كان مدفوعا يذلك إلى رد 
.مزاعمهما في كتاببهما » ولم ينعت ( الناس ) بالشعوية او انهم اهل يم 
وازراء بالعرب » لطمه بعدم توفر القصد السيء لدى هؤلاء في انكازهم 
«الاضداد » ومن شدة حماسه لفكرخه المتأئرة بايمانه بنظرية ( توقيف اللغة) 
انه وضع كتابا في الرد على منكرى الاضداد » اذ يقول : « وقد جردنا في 
.هذا كتابا ذكرنا قه ما احشحوا به » وذكرنا رد ذلك ونقضه » فلذلك لم 
اتكرره » 2057 ٠‏ ولكن الكتاب لم .يصل مع مالم يصل من كتب المتكريين 


لإلن, اشر نا الها ٠‏ والفنا ٠‏ منهس امم فارسن ومذهه فى الاستدلال انه 
ب اأشيرانا ألم هر هن منهج أبن فارس ومدهيه في 


بز 1 الصاحبي ككاه. 
رهن الصاحبي كله 
13) الصاحبي 5-15 * 
4 . 55 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


شحن الكتاب بالشواهد الشعرية والنثرية وذكر اقوال الرواة والعلماء » كل 
ذلك للتدليل على صحة ورود الاضداد عن العرب وصدق روايتها عنهم » 
بعد ان نطقت بها اشعارهم واقوالهم ٠‏ 

اما ابن سيده فذكر ان احد شيوخه كان ينكر ( الاضداد التي حكاها 
:اهل اللغة » وان تكون لفظة واحدة لشبىء بوضده ) قراح إبقسمم دفاعه عن 
الاضداد ورد هذا النسخ المنكر على شكل برهانين عقلين احدهما من جهة 
السماع والثاني هن جهة القاس » فقال : دولا بحوز ان تقوم له ححة 
'نشت له دلاله من جهه السماع » بل الحيحة من هذه الجهة عليه » لان اهل 
اللغة كأبي زيد وغبره وأني نكسدكة والاصمعي ومن إبعلدهم قد حكوا ذلك 
:وصلفت فيه الكتب > وذكروه في كتبهم محتمعا ومفترقا » فالححة من هذه 
الجية عله لا له 2١59‏ » وهو بهذا الدليل يثسه ابن فارس في استدلاله 
براويه الرواة للاضداد وغير الاضداد > ولعله استقاه واخذه من ابن فارس 
بعد ان قرأ كتابه » ثم يأني ابن سسده لبان الدليل العقلي الذى يرد ببه 
النكر من جهة القناس » فبصطنع -حوارا جدليا ببنه وبين ذلك المتكر فقول : 
قلا سخلو في ذلك ان بحوزه او يمئعه » فان مئعه ورداه صار الى رداما بعلم 
.و جوده وشول العلماء له ومنع هأ ثنت جوازه ونسهت عليه الالفاظ وانها 
اكثر من أن تحصى واتحصر انحو : وجدت الذى يراد به العلم والوجدان 
والغضب ٠‏ وجلست الذى هو خلاف قمت وجلست الذى هو بمعنى انئنت 
نجدا ٠‏ ونجد يقال لها جلس » فاذا لم يكن سيل الى المتع من هذا ست 
جواز اللفظة الوالحدة للشيء وخلافه» واذا جازوفوع اللففلة الواحدة للشمي» 
وخلافه جاز وفوعها للشيء وضده إذ الضد ضرب من الخلاف وان لم .يكن 
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كل خلاف مذنلء 60147 ٠‏ فهو يحاول عن طرريق هذا الحدل المنطقني آن. 
يثيت اولا وجود المشترك اللفظي في اللغة > فاذا نبت بدلل النقل والشل 
نبت ايضا وجود الاضداد في كلام العرب لان الاضداد نوع من المشترك. 
ولكنه نوع اخص منه » لان التغناد عنده خلاف ولس كل خلاف اضادا » 
وهو مذعب اخذ به كثيرون عرضنا لهم في صدر الفصل السايق ٠‏ وواضح 
ان منهج ان سسدذه في الدفاع عن الاضداد ,يختلف عن فنهج ابن فارس. 
تماما فحن ,بشمد ابن فارس على الرواية والنقل و١‏ ستقراء اللواهر اللقوية, 
يمد ابن سسده على العقل والمحاكمة المنطقية والتقسيم الجدلي الوا 
وقوع الاضداد ٠‏ 

ناما ابن الاسارى فقد اختلف منهخ دقاعه عن المنهحين السابقين » 
وذلك لاختلاف فهمه للاضداد ٠‏ فقد رأينا خلال عرضنا لآراء المنكرين 
والمناقعين ان المسألة بنهما لاتتدى ان تكون اما اضدادا او لا أضداد > 
على اختلاف الاساليب التي “ثبت احد الامرين + ولكن ابن الانبارى لم ينظلر 
للمسألة من هذه الزاوية او تلك وانما نظر الها على انها اضداد موجودة. 
الآأن في اللغة ولا مانع من ان يكون احد المشين لغة لقبلة غير القسلة التي. 
تستعمل المنى الثاني » او ان يرجع بالمعنيين الى معنى عام شامل > او ان 
الساق هو الذى بيعين احد المعشين المهم عنده ان هذه الامور جمسعاأً نظافرت- 
فخلقت اضدادا في اللغة » بل استغل ابن الاسارى هذه التفسيرات المختلفة: 
لنشوء ء الاضداد للدفاع عن ١‏ للغة إمام اهل البدع والازراء بالعرب وكأنه يريد ١‏ 
ان رهن لهم من ذلك ان التضاد لبس اصملا في وضع اللفظلة وانما هو شحة 
عامل من هذه العوامل » ولا مانع بعد ذلك من ان تقول ان في لغتنا السوم. 
اضداد! نصنف فنها الكتاب ونذكر مه شواهدها من الشعر والقرآن » ؤمن. 
هذا الفهم الدقيق القائم على الجمع بين النظر الى عوامل نشوء الاضداد وبين. 
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الرغة في جمعها ودراستها انطلق ابن الاننارى في دفاعه عن الاضداد > 
فقال رادا على المتكرين المتسائلين : « فأجبوا عن هذا الذى ظنوه وسألوا عنه 
بضروب من الاجوبة : أحدهّن ان كلام العرب يصحح بعضه بعضا ويرتبط 
اوله يآخره » ولا يعرف ممنى الخطاب عنه الا باستيفائه » واستكمال جميع 
حروفه > فجاز وقوع اللفظة على المشين المتضادين » لانها يتقدمها وريأني 
بعدها ما يدل على خصوصية احد المشين دون الاخر » ولايراد بها في حال 
التكلم والاخبار الا معنى واحد » فمن ذلك قول الشاعر : 
كل عسي ماخلا لاوت جحلل" وال يسع وليه الأمل' 

فدل ما تقدم قل (جدل) وتأخر بعده على أن معتاه : كل شيء ما خلا 
اموت يسير » ولا يتوهم ذو عقل وانسيزان ( الجلل ) ها هنا مناه 
( عنلم ) ٠ » ... 2١5‏ وهذا الذى ينه اين الانبارى هنا هو في جواب 
من بقول ان وجود الاضداد في كلام المتكلم يورث اللبس لان السامع لايعلم 
اى معنبي الضد قصد هذا التكلم »> فبوضح ابن الاسارى ان قرائن الكلام 
بما يتقدم الضد وما يتأخر عنه هو الذى ييخصص احد المشينو يحصر اللفظة 
فبه » وعليه قلا لسن ولا فوضى في الكلام ٠‏ وي الواقع ان ابن الانبارى 
يدافع عن اللغة التي احتضنت الاضداد اكثر مما يبدافع عن الاضداد نفسها » 
لان الشعوبسين الذين اشار البهم » كانوا يصبون اللغة لوجود الاضداد فيها 
ولم .ينكروا وجود الاضداد في اللغة » ومن هنا كان دفاعه منصا على اللغة 
وطرائق التعير فيها لا على ١اصل‏ وجود الاضداد » ومن هنا ايضا كان 
تقسيمنا لطوائف المنكرين قريبا من الصحة » فالذين يجابههم ابن الانبادى 
هم غير الذين جابههم ابن فارس او ابن سسده » فالمتكرون عند اين الاننارى 
انكروا على العرببة وجود الاضداد فيها » اما المتكرون عند ابن فارس وابن 


(15) ابن الانبارى ؟ ٠‏ 


ب الاة”# مه 
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سده فقد اتكروا! وجود الاضداد في العرببة فراح ابن فارس ينبت وجودها 
بالرواية » وذهس ابن سسده الى اثاتها بالعقل ٠‏ ولهذا عبر ابن الانبار يي 
ن المتكرين الذين عرض لوقفهم ب ( أهل البدع والزيغ والإزداء. 
" ) » ولكن ابن فارس وابن سيده لم بنسَا المنكرين بذلك ٠‏ 01 
وشسه ابن الاساري الاضداد بالمشترك من حيث "تحديد المعنى بالسياق 

فقال : « ومجرى حروف الاضداد مجزى الحروف التي تقع على المعاني . 
المختلفة وان لم تكن متضادة » فلا يعرف المعلى المقصود منها الا بما بتقدم . 
الحرف ويتأخر بعده مما بوضح لأويله » كقولك : حمل لولد الضأن من . 
الشناء » وحمل اسم رجل ء لا يبيرق أحد الشين الا هما وضتنا 0 
وذكر ان من الاضداد ما بسر بتداخل المعنبين على جهة الاتساع وأصلهما. 
معنى واحد ء وقد أشرنا الى رأيه هذا في (شمولية المدلول الاول) » فقال : _ 
« وقال آخرون : اذا وقع الحرف على معنيين متضادين فالامصل لمنى . 
واحد > ثم تداخل الاننان على جهة الاتساع ٠‏ فمن ذلك الصريم » يقال . 
ليل صريم > وللنهار صريم »> لان الليل بنصرم م ييه بنصرم . 
من الليل » فأصل ال معنين من باب واحد وهو اف و263٠‏ وهذا التفسين . 
هو الذي جعله ابن درستويه والآمدي ومن سار على هديهما منهحهم ف 
الاكان موائل الى الامارى لاعن عن شين بق أوله بزوقال الكرون ١‏ 
مشعر! انه لا مانع من أن كرون ذلك #نسيرا لغدية الاخداد التي هي 1 
حقيقة واقعة الآن » ولعل هذا الموقف يفسر لنا ما نقل عن معلب من أنه , 
أكن الأعيداة + اذ يكون ابن الاساري قد استلهم هذا الفهم لحققة ٍ 
الاضداد من استاذه الذي أكثر الرواية عنه » ولكنه لم يشأ أن يصرح . 
باسمه في نقله لهذا التفسير لثلا يساء فهم موقفه ويظن أنه قائل بالانكاد - 


55 ابن الانبارى‎ )5١( 
٠ (56؟) ابن الانبارى لم‎ 
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على طريقة أهل الزيغ والازراء بالعرب ٠‏ ونقل ابن الانباري عن قطرب 
رأيه في تفسير الاضداد فقال : « وقال قطرب : انما أوقعت العرب اللفظتين 
على المعنى الواحد ليدلّوا على انساعهم في الكلام » كما زاحفوا في أجزاء 
الشعر دلوا على أن الكلام وأسع عند هم » وان مذاهيه لآ تضبق عليهم 
عند الخطاب والاطالة والاطناب »2""؟ ولكن ابن الاثباري لم ترق له 
فكرة تشسه الاضداد بزحاف الشعر الحائز» لاختلاف ف العلتين الددين سسا كل 
واحد منهما » فلم يأخذ بهذا القول وذهب إلى نيد ابن الاعرابي الذى 
صرح بأننا لا تعلم جميع العلل التي يسسسها كان استعمال العرب لاسمائها 
« فلم تزل عن العرب حكمة العلم بما لحقنا من غموض العلة وضعوبة 
الاستخراج علنا9'؟ ,اه 

وذكر ابن الاماري اختلاف اللهحات في جملة نفسيرات الاضداد 
فقال : « اذا وقع الحرف على معنين متضادين فمحال أن يكون العربي قد 
أوقعه عليهما بمساواة مله ببنهما ولكن أحد المعنيين لحي من العرب » 
فلؤلاء عن 
هؤلاء » وهؤلاء عن هؤلاء » قالوا : فالجون الابيض في لفغة حي من العرب » 
2 


والمعنى الآخر لحي غيره » ثم سمع بعضهم لغة بعض > فأخذ 


والحون الاسود في لغة حي آخر ثم أخذ أحد حد الفريقين من الآخر «ى 
والظاهر انه استقى هذا التفسير من الكسائى والفراء لانه ذكرهما بعد هذا 


ا 


الكلام مشيرين , الى أمثلة من “نداخل اللثات > ١‏ و اانه ألقدم هن كتانب قطرب 
بدليل امثل الذي ساقه ابن الانساري » فقد نص قطرب على أن « الجون في 
لغة قضاعة الاسود وفي ما بليها الابض »2*7 ٠‏ وأخذ به بعد ابن الانباري 
1ط 


59) اين الانبارى 8 + 

(19) ابن الانبارى 8 ٠»‏ 

(19) ابن الانبارى ١1”ا(ااء٠‏ 
)6 قطرب 555 ٠.‏ 
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اين دار سدو. بهد كما مر في تعلله ألمجيء ء القليل النادر من الأضداء 4550 3 وال د 
ابو على الفارسي فيما فسر به الاضداد وجعله احد علتين لنشوء الاضداد. 
وجعل العلة الاخرى كون ا معنى الثاني ممحاز يا استعمل اول الآأمر على سيل 


الاستعارة ثع شاع وصار علامل2""7ء وذكره ابن الدهان أيضاً في 


نقدنة كتايه احذا بيه في تير الاضداد 2540 » ناصا على ان هذا هما يرد به 
متكر و الأضداد ء وهو :تأ فنه بابن الاماري » وهو يقوى اتتقادنا ان ابن. 
الدهان حذا حذو ابن الانشارى في كتابه بعد اخصاره والاكتفاء بالمواد مرو 
من الشلق والامتشنهاة 0 
ريرض ابن الاقادى ان الاعتلال لنشوء الاضداد على هذا النحو الى 

فصله في مقدمة كتابه » هو مما يحب أنْ يعني به التصدى لاتأليف .في الاضداد. 
وبعدمه يكون العمل ناقصا > اذ لاتقوم الححة على المنكريين م الذين أزدوا. 
بالعرب لاستعمالهم ما بور رث التعسة وعدم الآبانة 'لولا سان هذه الامور اللي. 
توضح ان الاضداد موجودة ولكنها لاتنسب ما زعموه من التعمية والغموض» 
ولهدذا فيو يني غل الذين ألفوا في الاضداد انهم لم يمتلوا لها فقول ١‏ 
أهل اللغة الحروف التضادة » وصنفوا في احصائها كنا 
الحروف بحزء » واسقط منها 
أن ار 


دوهج تونق 
نظرت فيها فوجدت كل واحد منهم اتى من 
جزءا > واكثرهم امسك عن الاعتلال لها » فرأيت ان 
لها كما مسق ان بينا لايمنع القول بها وجمع موادها واحصائها » بل 
كان اين الانبارى اكثر موضوعية من هذا فقد ناقش في ٠ن‏ كتابه كتير من ١‏ 
الاضداد التي ذكرها رادا بعضها وشاكا في البعضالآخر وناصا على عدم ضدية 
خخ يك 


٠ 585/١ المزهر‎ )5( 

(/ا؟) المخصص ؟١/55؟‏ * 
(م؟) ابن الدمان ؟91 » 
(99) ابن الانبارى ١١‏ * 
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القسم الثالث. نما اشرنا' الى. شميء من ذلك في الفصل. السابق عند دراس'نا 
لتفسير الاضداد > وقد اششهه في نقد الاضداد ابو الطب » وقد مر انه 
اخرج كثيرا. من الاضداد وافزدها في, فصول الحقها في. نهاية الكتاب > ذاهها 
ان انها للست من الاضداد. الحقيقية » وائما ادخلها السابقون فها » وهو 
يذكرها لثلا يقال انه غفل. عنها: او جهلها 2*7 ٠‏ 

فمندها وضعت الطبقة الاولى من. مؤلفي. الاضداد كشها في جمع هذه 
ائادة واحضائها 6 بداقع الاستلطاف. والغراية من. جهة كما هو عند فطرب 
وبداقع بفدنة القوان والحرص على «ؤدى الفاظه من جهة اخرى. كما هو 
عند 5 حاتم » كان لايد ان يدخل شيء كثير مما هو بعد عن الضدية 
رشيف الصلة بها ٠‏ فاضطرت الطبقة الثانة التي نات اولك وعلى راسها 
اين الاارى وابو الطدب ان ينقوا نلك المادة وينقدوا كثيرا من مزاعم. الاوائل 
في نضاد الفاظها ويضعوا شروطا معينة ,يحب ان تتوفر في اللفظة لكي يصح 
عد'ها في الاضداد » وغير ذلك مما بعطى صورة عن الفهم الجديد للاضداد 
الذي لم ,يتوفر عند أكثر اولك > ومع ذلك نان ابن الاماري وأبا الطب 
قد أعملا النظر في أضداد كثيرة حفل بها كتاباهما وتخليا عنتطيق شروطهما 
في مواضع كان يحب عليهما الاخذ بهذه الشروط > فكأنهما خافا ان يقال 
لهما : لماذا اذن وضعتما كتابكما واكثر مادتيهما لبسدت من الاضداد ؟ وبالرعم 
عن ذلك فاننا مكتفي بأن نعرف أن” صورة الاضداد في ذهنهما كانت واضحة 
وان لم تتحقق كل التحقق في كتابهما ٠‏ 

فقد اخرج ابن الانمارى من الاضداد ما كان تضاده بين ( فَعَل 
دأفسلن)2"57 م وانش ايشا ماكان تضاده بين ( عسل واقيل ) 10م 


(9؟) ابو الطيب 3588/5 * 
(5) انظر : ابن الانبارى *1/١‏ ( خنامت ولأخذامت ) * 
(9؟) انظر : ابن الانبارى 5٠٠‏ ( بدن وبدان ) ٠‏ 
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ال 


واسشعد كذلك ما كان تضاده بين ( فَعل وفعل و مفعول و فعيل ) 
واخرج ما كان تضاده بين ( قاعل و مفعو »© » واخرج ماكان 0 
بين (الاسم والفمل) 2*7 ٠‏ هذه شروط ابن الانبارى من ناحية الفط 
( الشكل ) » وذلك بان ,يكون المعشان المتضادان لفعلين أو اسمن أو سفن 
وكل منها على وزن واحد وصنة «تشابهة » والا فلا يجوز الحكم على ما شف 
عن ذلك بالتضاد » وقد اشار الى كثير منها ابو الطب في كتابه ٠‏ 

اما من ناحية المعاني ( المشامين )"فقد ارجع ابن الانبارى معنبي يعض 
الاضداد الى اصل ولح 2277 + وكان قد اثار الى هذا التفسير في مقدمته. 
كما مر” ٠‏ وذهب ابو الطب هذا الذهب في بعض الاضداد 00 
واشترط ابن الاشارى ان يكون المضان المتضادان فصنحين لا .مسن 
سسنالك الأئة 1932 واحترظ أن يكون الشان مغرومين فى جنس. 
ووو 1557ك ونه ال نا شالك اولي ان ْ 

وقد مر ان ابا الطب اخرج من الاضداد ( ماجاء مسمى ياسم د 
لما كان من مسه ) ويقصد فيه الى المجاز » فلس من الاضداد مثلا ( العشراء): 
الذى ,يطلق على الناقة الني بلغت عشرة اشهر في حملها » والناقة التدي. 
تتبحت حديثا » و ( الارة ) الذى يطلق على الحفرة التي فها النار » وعل. 
الثار نفسها 2439 > وغير ذلك مما عّد ابو الطبس احد به مستعماد 


(55) انظر : ابن الانبارى 507 ( تَجند ونتججد ومنلجود ونتجيد ) ٠‏ 
(5؟) انظر : ابن الانبارى 5954 ( الطاحي ) ٠‏ 
69 الكان :أبن الانبارى 59/9 ( جمكرت المرأة ) ٠»‏ 
(8) انظر : ابن الانباري ؟١٠‏ ( طرب ) ٠‏ 
90*) انظر : أبا الطيب ١/١5؟‏ ( المأتم ) * 
() انظر : ابن الانبارى 517 ( الجرافتة ) ٠‏ 
(59) انظر : ابن الانبارى 508 ( الهتجر ) * 
(50) انظر : أيا الطيب 1/١‏ ( التتفل ) 
)5١(‏ أبو الطيب ٠ ١١/5‏ 
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امتعمالا محازيا ٠‏ كذلك اخرج من الاضداد ماكان مقلوبا او مزالا عن 
يت (45) ,فى : 

جهته » مثل ( ناء بي الحمل ) و ( ايا خيل الله اركبي ) وغيرها > فلم 
تعد ذلك من الاضداد . كما اخرج آبو الطب سن الاضداد م الالفاظل 
التي نمائلت صورتها وتضادت معانيها مسب التصريف مما كانث عينه متقلية 
عن واو أو إبأء كالمحتاج والمتاع والمحتاب »> وما كانت عله مدغمة في لأمه 
كالم رد والممتز والمعتد » وافرد جميع هذه المواد في فصل تأر كانه 559 
'وامشعد مجموعة اخرى من الأضداد تماثئل لك + لانختلاف حرف العلة 
المتحد 2 الصورة (2»15 3 

وكان قد مر“ ايضا ان ابن الانبارى وابا الطبب اشارا إلى ما استعمل 
3 الاضداد على سل الثفاؤؤل والتطير ودرء العين وما الى ذلك من الاشارات 
امشية :و الاحاعة اق عملك عل ينأ الاضداد #عل ( الل 507 
(المفازة ا و( الناهل 4 للد و البصير امك وغير ها كثير »> وقد 
سبقهما الى لمح عامل التفاؤل والتطير الاضداديون الاوائل > فقد وردت الى 
هذا العامل اشارات لدى الاصمعى وابن السكرت واكثر منهما قليلا لدى 
ابي حاتم » الا انها زادت بشكل ملحوظ لدى ابن الابارى وأبي الطب ٠‏ 


1 
2 


ولا نريد ان نطبل في عرض هذه الحوانب لاننا اشرنا الى شيء منها 
في الفصل السابق » ولاننا ادخرنا دراستها الى الفصل المعقود للكلام على 


9) أبو الطيب 9/ ١5لا‏ * 
9؛) أبو الطيب 5931/5 ٠‏ 
(54) انظر : أبا الطيب 455/١‏ ( ضاع ) ٠‏ 
(50) انظر : أبا الطيب ؟/لالاه ( القانع ) ٠‏ 
(51) ابن الانباري ٠ ٠١5‏ 
7 ابن الانباري ١‏ وأبو الطيب ليك : 
(58) اين الانباري 1١5‏ 20226 
(55) أبو الطيب ٠ 59/١‏ 
اف 5 
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كنب: الاضداد ء ولكننا نزيد ان ستتخلص. من هذا ان ضودة الاضدات كانت 
عامضة ف ذهن قطرب وعلى هذا الغموض انطبع كتابه » فكان مز بسحا من كل. ْ 
هذه الانو اع دون ان يحاول وضع حدود واضحة للاضداد » ثم الخذت ‏ 
الصورة في الخلاء والتحدد على مر محاؤلات الاضداديين فكانت عند 
الاصمعي ابن السكيت وأبي حاتم اكثر وضوحا من السابق » ثم كان 
كمال البروز والتحدد عند ابن الانبارى وابي الطبب »> حيث عادت يعدهنا . 
غامضة مضدية عند ا١تأخرين‏ من الاضداديين كابن الدهان والصغاني مصطغة ْ 
ضبعة خرية حجان شفالنة مو التلق والباعك والتلمين. + ْ 
وهذا الذى قله ابن الانبارى وابو الطيب من اخراج هذه الانؤا2 

لني ذكرناها من الاضداد مسجم مع قولهما بالاضداد وتأيدهما لها ودفاع . 

ن الاتارئ عنها ء لان ما استعداه ليس كل الاضداد التي ذكراها #أمن ” 
خهة » ولان نؤفر علة الضديية في الضد لا بمنع من وجوده الآن > مان. اخوةء 
انه » وهذه النقطة الأخيرة أحذ بها بعض الدارسين المحدثين كما سأي 
الى سان ذلك بعد قليل » فموقف ابن الانمارى بين المدافعين عن الاضداد ‏ 
موقف موضوعي يقوم على اسسن ٠تينة‏ » أولها قناعته بأن وجود الاضداد لس 


من شأنه التعمية وعدم الابانة كما زعم المتكرون » لان ٠١‏ بتقدم الضد ونا 
كاخر عنه ,بوضح معناه و ببخصصه »> وثانها اعتلاله لنشوء الاضداد باختلاف ْ 
الليحات وبشموللة المدلول القديم وبالاتساع في الاستعمال وه عال ندعم 
مقولة وجود الاضداد في العربة » وثالثها رخضه لكثير من الاضداد وامشعاده . 
اياها استبعادا كاملا لاتكشاف الوهم الذى وقع فيه من عدها من الاشداد. 
وهو قطرب كما بنص هو في أكثر مواضع النقد والرفض ٠‏ وهذه الأسس . 
التي تشكل موقفه النابه من 0 الاضداد والغرض من تأللفه الكتاب كانت . 
نمدوئة لدى البنة ابن فارس وابق.سيده الذين حاولا الانتدلاق بنا امم" 
الى هذه الدقة في دقاعهما عن الإضداد ٠‏ فيحين استدل اين فارس بالرؤاية . 
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اجر المتكر على ان يرتضي جميع. الاضداد المروية » حتى. التي اسشعدها 
: + “أن سيد 1 5 1+ 1 | ديه 0 : أب 
ابن الاسارئ وابو الطنب 0« وكذلك الآمر بالسسه ان شيك ه. الذى اسئدل 
بالعقل عن صحتها اجضشعا 3 وكلاهما قصر عن الغانية الي رمى. البها أبن 
الامازى ف معاليحاتة القنمة ٠‏ 

ونعود الآن للمحدثين من دارسى الاضداد » وكنا قد اشرنا الهم في 
اسيم المنكررين الى طوائف » واعتدرناهم الطائفة الثالثة من القائلين بالانكار » 
ولكنهم يختلفون عن اولئك بأن إنكارهم للاضداد لم يكن بدافم التنزعة 
'الشعوبة التى تحاول الازراء بالعرب كالطائفة الاولى » كما انهم لم يرجدوا 
جع الاضداد الى أضول زواحدة كما فعلت الطائفة الثانية التي انكرت وجود 
:الاضداد في اللغة » فالمحدثمون ‏ عدا القليل التادر هنهم . كانوا يحاولون. 
:انكار اضالة الضدية في الاضداد لعدم امكان. استعمال. الضد. في اللغة » وقد. 
ذهيوا الى ذلك مذاهب مختلفة تبعا لتطور العلم اللفوئ. الحديث الذى هيا . 
هن سيل دراسة الالفاظ ودلالاتها ٠ايمكن.‏ معه الرجوع الى اضوكل. الكلمات 
.والدوافع النفسية والاجتماعية الدائية التي هأت نشوء الاضداد ٠‏ 

فقد وهف المستشرفون من الاضداد مواقف شاينة » فقد اوغل بعضهم 
كان العقل الشرى ف سداحته » فلم يكن يفطن لا يعثر به من تنافض #وكان 
قاثل هذه النظررية هو آبل (1[ع88) اذ اعلن ان الاضداد هى البقمة الاقة 
مما كان الأوائل من تناقض منطقي, في التفكير 2*7 ٠‏ وذهب لجوست 


65 نوع الى رجوع الاضداد الى اشتقاقات مالغ او 


ْ 


(00) في كتابه : 120111 طع0. تمتممععوء0) برعل ماع15 
المطبوع بليبسك 1885م : دائرة المعارف الاسلامية 599/15 ٠‏ 
(01) في كتابه : و5عطاعع2 وع1 عاتاة 1110465 


باريس 1م : دائرة المعارقفب لاس ٠.‏ 


00 لاطب كه 


مان . اعع الاح ]3 . الالاثالالا 


هذين الرأيين لم يلقا رواجا حتى في اوساط المستشرقين فرد” عليهما ثايل. 

(لنع) ورفضهما لان كلا منهما كان برهي الى نفسير جميع الاضداد من 

ناحة واحدة 2073 ٠‏ وهما بذلك يثسهان ١‏ لىحد بعد الطائفة الثانية من. 

المتكرين وهم ابن درستويه ومن سار على نهحه > فقد حاولت هذه الطائفة 

كما مر" ازجاع جميع الاضداد الى تفسير واحد هو شمولة المدلول القديم » 

ولعل: ابل ولحوست قد استلهما عمل ابن درستويه في هذه الناحية واتفقا 

معه على الفكرة ولكنهما 'توجها في المنهج وجهة اخرى » تتفق مع نلك في 

الاساس وتتتلف معها في العلة + 
ودرس اللمستشرق جبز (6و2)16 الشعر الحاهلي دراسة معمقة 

مستعينا بنتائجح علم تطور المعاني » فوضع قواعد معنة طبقها على الاضداد » 

فخرج منها بانه لايوجد في الشعر القديم غير اثنين وعشرين ضدا فقط50*, 

واغلب هذه القواعد التي وضعها جز كان قد اشار اليها القدماء من العرب. 

في دراستهم للاضداد » ونصوا على امكان تفسير هذه الالفاظ بهذه القواعد » 

وهي : 

و الاستعارة » ومثل لها جيز بمادة ( ناء ) التي تأتي بمعنى نهض مثقلا 
بالحمل كما تأني أبضا بمعنى بعد به » و( ناهل ) التي تقال للعطشان. 
والريان » وكان ابو علي الفارسي قد اشار الى تشسير الاضداد 
بالاستعارة فقال : « او تكون كل لفظة تستعمل لعنى ثم متعان 
لشسيء فتكثر وتصير بمنزلة الاصل »2*7 ٠‏ 


(؟ه) دائرة المعارف الاسلامية مادة ( أضداد ) 595/5 ٠‏ 
(08) في كتابه : كته 50080 عتل معطا معقصتطء م 1ومعتطنا 
معط 21 صعطء15ط 1323ل صذ معلاء؟5 ده مصم0ا 
برلين 895١م‏ : مجلة المجمع المصري 55١/9‏ ودائرة المعارف 5957/5 
(05) المخصص ٠ 509/١5‏ 
5 نش 5 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


تصاحب المعاني المتضادة بالذهن » وقد مثل لها جيز بمادة ( بين ): 
التي نفد الفراق » كما تفيد الوصال وفقا لحالة الشسخص الذى ,يكون. 
اما مفرفا وحده عن جماعته ! او عتصلا سسماعة أخرى © ومثل (جلل) 
ومعناها في العبررية .يدحرج ومن ثم جاءت بمعنى ثقبل » كما لأتي ايضا 
بمعنى بتدحرج في سرعة ويرانفع » ومن ألم اجاءت بمعنى حقير 
وخضف ٠‏ وبغض النظر عن الامثلة التي جاء بها جيز > فان فكرة 
تصاحب الاضداد في الذحن قد ته المها القدماء كما اشرنا الى ذلك. 
ل ل لنفسسة والاجتماعة ) في الفصل السابق > ونقلنا: 
ن الكساء 0 يان الو 4 تحمل الشيء على ضده كما تتحمله 
على ر 6000 ٠‏ وكذلك ما روى عن غيره من الدارسين القدماء7”), 
المشتق من الاسماء واختلاف صبغ الافعال » ومثل جيز لذلك ( فعل ) 
و( أفعل ) وقال ان معناهما في الاصل احداث الحدث بالشيء المراد 
ولذلك يمكن استعمالها في الايجاب والسلب نحو ( فرتع ) التي تأني 
معت عد كنا تأت يمعتى الحدز + وهذه العلة هي الاخرى ‏ بعبدا 
عن أمثلتها عند جيز ‏ وقف عندها القدماء ونظروا فيها » حتى صرح 
ابو الطيب كما مر ان جميع الاضداد الناشئئة بعوامل التصرييف 
واختلاف الصبغ لست من الاضداد الحقيقية واسشعدها وافرد لها 
فصولا في آخر الكتاب + وحين اضاف جيز الى هذه النقطة ان عدم 
وجود حروف الحر المركة في اللغة العربة ,يؤدي الى الكثير من 
الالتباس » وكذلك وجود كثير من الكلمات ا“تقارربية في النطق 
او المشتركة في الاصل مما بحملنا على تفسيرها بمعشين » مثثل لها بمادة 
( مأتم ) التي تطلق على جمم النساء في الحزن او الفرح ٠‏ فاننا نتحد 


٠ 54١ الاقتضاب‎ )06( 
٠ 3985/١ ع0 الاشباه والنظائر‎ 


لكا 
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لاه 


35 


اين الاثبار ى وابا الطنب بناقشان: هذه امادة على أسانن ازجاعها الى 
معنى الاجتماع المطلق سواء كان في الفرح أو الحزن 79 *2 تماقا كما 
يحاول جيز ان يفسرها به مشعرا انه عمل جديد * 

تداذل الاحدات وغموضن الانفعالات واختلافها من شسخص الى آآخر  »‏ 
ومثّن لها جمز بمادة ( طرب ) التي تأني بمعنى حزن او بمعلى قرح » 
و (الذفر) للرائحة الطبية والرائحة التتنة ٠‏ وقد نقلنا من قل شك ابن 
الانارى في المادة الاولى ورأيه في ارجاع المشين الى معنى الخفة التي 
تلحق الانسان في حالتي الفرح والحزن 2*0 ٠‏ كما مرا قول 
الاصمعي في المادة الثاننة : « يقال لكل ريح ذكية شديدة من طبب 
اوانتن 1 1 يون ال ترات يذيل 
كلامه علنها بقوله : « وكأنها من الاضداد » 207 ٠‏ 

التنانس نسسة فدل من الافعال الى فاعله او قائله » ومن انثلته عنذ جيل 
( باع )و( شرى ) اللتين كان معناهما الاصلي ( تمادل ) ويعتبر جيز 
ان ذلك كان مرج القن الثقافة على الاغلب » بان ساينت الكلمات التي 
كانت تتدل في الاصل على معنى واحد » وهو مما لم ياتفت الله القدماء 
في دراساتهم للاضداد ٠‏ 

قصر الفكرة على معنى الاصلاح او الافساد على التوالي » ومن امثلته 
عند جز ( رامء العسَظلم ) بمعنى قوى حين يكون فيه النخاع > وبمعنى 
ضعف حين يكون العظم رميما ه 


و يظهر من هدا ان حصز ود آفاد من دراسات القدماء فائدة كيرة ؟ًِ 


(لاه) ابن الانباري ٠١*‏ وأبو الطيب 5١/١‏ * 
جمه) ابن الانبارى ٠ ٠١5‏ 

(59) الاصمعي 55 وانظر :امن السكيت ٠ ١993‏ 
)16١(‏ قطرب 515 ٠‏ 


سس 2 
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ببحمث راح ستقي كثيرا من قواعده التي وضعها لدراسة الاضداد » من 
مصتفات الاوائل وبحوانهم ٠‏ ومع ذلك فهو لم بسقطع ان ,يفسر بهذه القواعد 
جميع الاضداد أو ان يشت عدم اصالة الضدية فيها كما ذهب الى ذليك. 
( فايل ) الذى نقل لنا هذه القواعد وقال : « لم بفلح جدز في تفسير' جميع , 
الاشداد + ©١١97‏ بل ذهن. هرشقلد الى اببد من ذلك سين علق عل قول 
جز الذى اعلن فيه انه لم بحد غير ائنين وعشرين ضدا فقط » بقوله : « ان. 
هذا العدد يمكن ان نقلل منه لو ازدادت معرقتنا بالمعاني الاصلية لهسذه. 
الالنائل ع 850 وفيا ابكدرك قاين كله اندي الأشداد بالشتاوف ) الوسكات 
انأقلا ما أورده الاضداديون من امثلته كالسدفة ووثس وسامد وقرء وغيرها .٠‏ 
وذه فايل كذلك الى ان نغير المعنى الاصلي للكلمة قد يكون سسب تماين. 
26 النظر الى الحماة والكون » لا في اللغة العربة وحدها ولكن في. 


اللغات السامية كلها مثل 37 27 ل ومعناها خبز : لحم > ومعناها في. 


الاصل غذاء ٠‏ و ١‏ [277] 2 ومعناها يسر وعسر » وكانت في الاصل. 
تخد العمل 2559 ء 0 ان لندبرج (205628ق,آ) “قد جاء بمعلومات. 
قيمة في .هذا الصدد افادها من دراسة اللهحات الحدئة 0499© , 

ودبما يكون ردسلوب (8609106) اعمق المستشرقين نظرا الى. 
الاضداد واشملهم تفسيرا وتصشفا لها بعد ان ادرك ان مصئفي العرب 'نوسعوا” 
كثيرا في فهم كلمة (اضداد) فجمعوا في شيء كثير من التصتّع والتكلف عددا: 
كيرا منها » فهو يرى : 


٠ 5995/9 دائرة المعارف الاسلامية‎ 0١ 

(15) مجلة الجمعية الآسيوية الملكية ‏ لندن 856١م‏ ص 555 : عن مجلة. 
اللسان العربي 848/8 ٠‏ 

39) فايل : دائرة المعارف الاسلامية 595/5 ٠‏ 


050 في كتابه : +12 5 ماع 38856 عناع هآ 1:8 - 
ليدن م : دائرة المعارف ؟/55 ٠.‏ 
ااا 2 
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ل ان معظم الاشداد كانت معروفة عند العرب او شائعة ينهم بمعنىن | 
واحد فقط اما المعنى المخالف فلم إدرد إلا ف روايات نادرة ودببا ' 
كانت موضع الشك » ولو كان الآمر كذلك لكثر الالتباسي محاورات. 0 
الناس » على ان ابن الانبارى قد انكر في مقدمة كتابه امكان الاتناس ٠‏ 
واين الاتبارى هو الذى لفت نظر الستشرقين الى الشلك في الاغذاد - 
التى لا يوجد 7 

ب د أنه يبحب ان بلاحظ الضدي المعنى اللغوى الذى "ندل عليه الكلمةوهى 0 
مقر كال + فر الخطا ان تلاحظ المعائى التى "ندل علبها الكلمة ل 
لكي بالكبرن اريم عليها بالشد تبنا لذلك > مثل( لم اضرب _ 
عد الله ولم يضربنى زيد ) واشماء ذلك ٠‏ لان الساق قد يكس 
اللفظة معنى جديدا إيخرجها الى التضاد ٠‏ ولم يكن الاضداديون ‏ 
الأوائل ملتفتين الى هذا النوع من الاضداد ولم يشيروا الله في كتهم» . 
وانما وجدناه عند الطلقة التي نات اولثئك عندما شاعت الرغيه ف 
الاحاطة والاتساع والقان نا لور يات به السابقون » فكان هذا التوع_ 
وفيرا عند ابن الاسارى ومن حذا حدوه من لحري ارخ الدهان. 
والصغاني ٠‏ 

“م ان “يخرج من الاضداد الحروف مل ١‏ ان ) و ( من ) و( أو36 

١‏ 0 عل #وغيها 6.اة الاقم للاستدلال يان ( أن ) شلا ها" 

اذا الشرطة وما الناقية أو الأمكان والنفى بعارة لغرى » وان تخر 

كذلك بعضن الصيغ الفعلية الحتلفة للفمل الواحد اذا دلت صيفة 


دنها على زمانين سختلفين مثل (١‏ كان ) و ( يكون ) اللتين دل كل منهما 
ااا ااا كي 


6 انظر : ابن الانباري 4 (الحميم ) . /ا؟ (الضد) * 


5 0 
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على زمانين ٠‏ وان مخرج ايضًا اسماء الاعلام مثل ( اسحاق ) و 
( .يعقوب ) و ( .بوب ) وغيرها التي اعتبرت من الاضداد لوجود معان 
“انوية اخرى ٠‏ وقد رأينا أن الاضداديين لم يتفقوا على ذكر هذه 
الانواع في كتبهم » اذ لم .يرد من هذا شيء عند ابي الطبب مثلا » 
وانما تكثر منه ابن الاسارى وتابعه ابن الدهان والصغاني ٠‏ 

ان مخرج من الأضداد الالفاظ التي : تشترك فنها الحالة والمحللة 
مل ( كأس ) التي ندل على الاناء وعلى مايملؤه ٠‏ وتخرج كل الصبغ 
التي على وزن فاعل وتدل احانا على المفعول » وفعيل التي تفيد معنى 
فاعل » وصبغ المالغة التي تنصرف للفاعل والمفعول » والافعال الي 
تشعر صينتها الممجردة بمعنى من معاني التعدربة مثل ( زال ) » وييخرج 
الضمير ( نحن ) الذى يستعمل للمفرد والجمع » فجميع هذه الانواع 
لست من الاضداد ٠‏ والحقيقة ان الاضداديين 'شهوا لهذا كله 
فرفضوا قسما منه وشكوا بالقسم الآخر ولم .يذكروا بعضه ولا نريد 
ان نفصل في اشسات ذلك فقد مر” سابقا عرضه ٠‏ 

ان تخرج جميع الالفاظ التي استعملت للتهكم والاستهزاء متسل 
( ياعافل ) للميحنون > والتي استعملت لتفاؤل مثل ( باسالم ( 
المريضن © هن الاضداد »> لآن استعيال هاتين الانتمار رين موقوقف 
على اختار المتكلم ٠‏ وقد مر" علمنا ابضا نص الاضداديين حتى القدماء 
منهم على الفاظ هذا النوع من الاضداد وذكروا 5 االقسيية 
والاجتماععة 0 نصا على ذلك ابو حاتم وابن الاشارى ٠‏ 

ان مخرح الالفاظ التي .بظهر التعسف والافتعال على اشدهما في 
ادخالها فى 00 معناها الممسل من الماء والمر تفع 
من الارض »> لان الماء يهبط والارض تراتقع ٠‏ 


ب الام# ب 
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هذا محمل آراء ردسلوب وملاحظاته في تقويم الاضداد ودراستها ». 
وكنا قد اعتمدنا اكثرها في تفسير الاضداد في الفصل السابق » ولو قارنا ما 
جاء به جز وما جاء به ردسلوب لوجدناهما يتفقان على بعضص التقاط 
ويختلفان سعضص وان كان الاخير ادق من الاول واشمل نظرا الى فك 3 
الاخداد » .ومن عنا نفهم قناعة لإثايل) بهذه الملاحظات حين :اوردها في 0 
عن “الاضداد مشعرا انه آخذ بها في موقفه من الاضداد اذ يقول : « ومظ 
الشبواهد التى اوردها ابن الانبارى تنطيق عليها واحدة من الملاحظات: الى 
مرت بنا » ولذلك لا شر من الاضداد » وهكذا لا سقى من الاضداد بعد 
هذا الا القدل 2300 ٠‏ غير ان هناك فرقا اساسا بين قواعد جيز وملاحظات. 
وامساري سكن الثيها اهنعو أن عكر نوق قواعد عامة قبل البحك فى 
الاضداد نفسها » وبتطسق هذه القواعد على الاضداد نكو تكون الاشجة المطلوبة. 
في رفض الاضداد وانكار اصالة ضديتها » في حين كان ردسلوب دارسا 
للاضداد قبل ان يضع تقسسمه لانواعها » فبعد ان وجد ٠١‏ يمكن ان تصتف 
اله الاضداد » سحل ملاحظاته التى من شأنها انتفسر التضاد وتخرج ص 
الاشيداة بها وكا تقر افج َ 

وحن ازاك ابل 8ن يطرق اللثرب الشناة بودارلا د 
الاضداد لم يعم هذا على جميع التفسيرات وانما قصرها على بعضها دون بعض. 
فقال : « وقد حاول العرب انفسهم فير هذه الظواهر » الاان تفسيرا واحدا 

يستحق منا الاهتمام » وهو التفسير الذى يريدنا على ان نرجم لاصل الكلمة 
الذي يفك اعد و2550 م قينا الما شيفام شيزلة الدلول الاول > 
لانه ارجع في الهامشى الى الصفحة التي يعالج فيها ابن الانبارى هذه الناحة 
في ( الصريم ) و ( الصارخ ) و ( السدفة ) وغيرها ٠‏ ثم يقول تايل ” 


(6) دائرة المعارف الاسلامية 595/15 ٠‏ 
(55) دائرة المعارف 5 . 
- و14 2 
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« اما التفسيرات الاخرى فتعلل المعاني الموجودة بالفعل » ونرى ان الاضداد 
عارة عن معان مستعارة من ناحبة اصول الكلمات بعضها من بعض ( مشيرا 
الى تداخل اللهحات الذى اشار الله ابن الانارى في الحون ) او تحاول 
إيجاد صلة سقيمة بين المعاني » فالعرب يقولون مثلا ان ( بعض ) تأي بمعنى 
كل » لان كل الشيء ما هو الا بعض من شيء ا 0 ٠‏ فلم يعجب 
فايل من تفسيرات الاضداد الا التفسير الذى اتفق فيه ابن الانارى مع 
المنكرين القدامى للاضداد وهو ارجاع المعنيين المتضادين الى معنى واحد او 
اصل قديم » ومن هنا كان المستشرقون ميالين الى انكار الاضداد على طريقة 
ابن درستويه وجماءته فقد ذكره فايل في صدر مقالته مشعرا بايمانه بصحة 
ما ذهى اله في انكار. الاضداد » فقال : « ولا يؤخذ الآن بالرأى الذى كان 
سائدا منذ عهد بعد والذى يقول ان اللنة العربة بخلاف اللغات السامية 
الاخرى > تشمل عددا عظيما من الاضداد » ذلك لاننا اذا استبعدنا جميع 
الكلمات التي ليست بأضداد حقتقية أو الموضوعة في غير مواضعها » وحمي 
كثيرة من غير شلك » لاسقى من الاضداد في اللغة العربة الا القدل » وهذا 
ما دعا ابن درستويه الذى نقل عنه السبوطي الى انكار وجود الاضداد 
انكارا تاها ٠ 2١7‏ فالنبة لدى فابل وسواه من المستشرقين الذذين عرضنا 
لآرائهم ومواقفهم تتجهة الى الانكار » مرة على طرريقة الشعوسينالذين أزروا 
بالعرب » وذلك حين اتهم آبل العرب بتناقضهم المنطقي في التفكير » ومرة 
على طرريقة ابن درستويه في ارجاع المتضادين الى اضّل واحد كما صر 35 
فال باعحابه بهذا التفسير » ومرة على طريقة علمنة شاملة تنظر للاضداد 
نظرة لأرييخة فاحصة واتحاول استعاد «ايمكن استبعاده منها لا على اساس 


عدم وحوده وانما على اساس عدم اصالة الضدية قه > كنا فعل ردشلوب 
659 دائرة المعارف 595/195 ٠‏ 
(38) دائرة المعارف 59-5 0 
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مثلا ‏ ونحن حين نزعم ان هذا المستشرق أو ذاك بحث الاضداد على طريقة . 
الخكرين الفلامة > قائنا لانعني من ذلك ان هذا المستشرق ينمي الى نلك . 
الطائفة انتماء خالصا يشسمل دوافعه لل الاثكان ونلييه قله وقائبيه الى , 
يتوخاها في ذلك > وانما نشسه سببله الذى سلكه بتلك السبيل > لاننا اعتيرنا. _ 
المحدثين من الشرقيين والمستشرةين طائفة واحدة تميل الى الانكار وتريد . 
الوصول الى تأيد مذهبها بوسائل علمية افتقر الها اكثر المنكرين القدماء 
وحتى آبل الذى رمى الاوائل بتناقضهم المنطقى في التفكير » لم يكن يقصد 
ذلك الاساءة للعرب او اليل من حضارتهم القديمة » وائما هى محاولة 
للتفسير عبر عنها بمثل هذا التعير » وانى اختلف مع انحن لابق العرن - 
الذى يرى ان قايل وسواه من المستشرقين هم شعوبون يتوثيون للنبل من 
العرب والاسلاء (19© «صحيح أن فيهم وم ع كناك اله المي 
خطأ خصوما فمن عرضنا لآرائه ومواقفه من الاضداد ٠‏ 

واطرف ها عرض له فايل هو مقارنة موفف علماء العرب القدامى . 
ومناهجهم في دراسة الاضداد بموقف المستشرقين منها ومناهجهم فيدراستهك _ 
ورأع أن رائ اوئك يختلف عن رأى هؤلاء في المسألة » فهى عند العرب . 
مدال عملة وعند الستشرةون ماله علمية « ذلك لان العرب ,بهتمون اشد. 
الاهتمام بوضع بت جامع بقدر الطاقة لجميع الاضداد المتداولة ورائدهم ف 
الاغلب أشتراك الكنبات قي اللنتك ++ اما ييحن قنش النبانة العمل د 
الخل الثاني ».ولا نيتم ا المشتركة في اللفظ فقط ولكنا نهم _ 
باصول الكلمات إيشا +229 + وقايل بهذا #أقض انفينه وارد” عليها ء لالد 1 
سق ان نقانا رأبه في تقويم 'نفسيرات العرب للاضداد واعجابه بالتفسير الذى . 
ببنه ابن الانبارى في كتابه وهو الرجوع الى اصل اللفظة التى اخد الشد” 


(9) عبدالفتاح بدوي : دائرة المعارف الاسلامية 508/5 ٠‏ 
)7١(‏ دائرة المعارف 5986/15 ٠‏ 1 
كه دين 35 
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.منها » واعشره التفسير الوحيد الذى ,يدعو للاكار والتقدير ٠‏ فما باله عاد 
فأنكر ان .يكون القدماء قد بحدوا في اصول الكلمات ؟ ٠‏ وقال ايضا في 
.معرض المقارنة : « كما اننا بيجب الا نقنع باللنة القديمة واقتباسائها من 
القرآن والشعر وحدهما » بل علينا ان ندخل في حسابنا جميع اللهجات 
.وجميع اللغات السامية ذات الارومة الواحدة » حين نحد 0 نالا 
.ترون من الاضداد الا الكلمات ذات المعنيين المتضادين في اللهحةالواحدة » 
بولا بعنون باللهجات الاخرى الا اذا دعتهم 1 ذلك حاجة عملة » لان 
الحيل نهنا بحس الى وقوع الاتساس والتميرضن السياق 1157 بي 
وهو هنا أيضا إيجانب الصوان > 00 ناة كيه شن أن الاضداديين 
لا يرون من الاضداد الا ما كان في لهحة واحدة غير صححح »> فكثيرا 
ها وجدناهم ينصون على ذكر القسلتين في العنين التضادين ويقولون هذا 
في لغة فس مثلا وهذا في لنة تسم و تدج ذلك واللفظة من الاضداد عندهم » 

اذا كان فايل .بقصد من ووله الى أنهم لم © نوا لتخذوا من اختلاف 
اللهيحات وسيلة لتفسير التضاد » فقد وهم أنهنا » لانهم على اختلاف مواقفهم 
.من الاضداد فسروا كيرا عن الالفاظ المتضادة باختلاف اللهحات » قال 
.به ابن الانساري من المدافعين وقال به ابن درستويه من المنكرين »> فل 


سر ا 


5 
بغرب عن بالهم الاخذ بهذا » وانما غرب عن قايل انهم أخذوا به + ولعل 
ما حتم به قاريل هذه المقارنة هو الصححيح فقال : « ولقد عاق العرب عن 

الوصول الى <ل صححيح لمشكلة الاضداد جهلهم يأصلها وتطورها الاساسى 
:الذى كان يرجم أجبانا الى يواعث دينة كانت تطغى يه زوع 
المعرفة الاخرى ٠‏ كما كانوا يجهلون نمام الجهل اللغات السامية الاخرى 
وتاريخ آسة الغربة وثقافتها * ثم انهم كانوا يفسرون الكلمات الخاصة 


0 


الضة دائرة المعارف ٠ 596/1٠:‏ 
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باليحاة الددقة شيا لآ قوم عل أساس مثل مصلى وأتصار ومسسيح ©1550 


حىث نحد مصداق ما يقوله هذه الكثرة من الالفاظ الواردة في القر 
والتي اختلف في تحديد مؤداها في فى الاربة فاعتيرت من الاضداد وقد عرطلةا. 
لها في الفصل السابق ٠‏ كما 1 مصداق ما صل باللغات السامية هنم 
الالفاظ التي استطمنا ارجاعها الى اصولها السامة القديمة ووقننا. فيها. عل . 
المعنى الاصلي الذى تطور الى معنين ٠تضادين‏ في اللغدين السادتين واللفظة.. 
في كل واحدة من اللنتين ذات دلالة واحدة ٠‏ 0 

وعندي أن المقارنة بان عمل القدماء وعمل المحدثين لا نصح الآ بعد. ٍ 
اكد سيالتى: اساسكن نظن الأسان #بوهنا + ْ 
9- ان أكثر دراسات المحدثين ب ومئهم | الكفرقوقت قد لعفلل رد 
سحل ملاحظاتها وسان شائحها وتحديد قواعدها على ما تتركته لها دراسات.. 
القدماء من ملا حظات وتتائج وقواعد » وهذه التوصلات القديمة وانكانت ‏ 
وال ومطيية اوناع انها باو قلف كانت اله ويطد رز 2 بالاعخيل > 
أفاد منها الدارسون المحدثون كثيرا في القاء الضوء على المشكلة التي هم 
يصددها » كما كانت المفتاح الاول الذى تتحت به الابواب للباحثين الحدد, 
في الاضداد » وقد رأينا هذه الصلة في كثير من الآراء المطروحة ٠‏ 

لاه أن الون: الرهى الواسع بين الفريقين كان من شانه أن يدقع 
9 اللخوي مراحل مهمة الى الامام » بحلث كشيف للدارسين المحدين. 
كثيرا من الحقائق التي اعتمدوها في أبحائهم في الاضداد » مما لم يكن . 
يتوفر لدى القدماء ولسس عدم توفره لدى 5 عيبا يلحق بهم » نان ” 
ذلك قد استدعاه الزدان الطويل وتقدم الحضارة والعلم والتطور الشاءل. . 
ف كَل الممادين 


ل 


» شن كل العلوم الاخرى التي تيدأ قليلة الخيرة سافجة _ 


(؟7) دائرة المعارف الاسلامية 5956/5 ٠‏ 
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#لادة » حتى تقر وثثر سخ بفعل التحارب الطويلة والعمل المتظافر * 

وبمثل هذا الادراك لحققة الدراسات الاضدادية تستطيع أن تتصف 
القدماء بعض الثىء و نرقم عنهم قلبلا من الحيف » على اننا لا نبرىء القدماء 
شرن نامة من الحهل 3 لانهم توفرت لديهم أحانا مادة علسة جحدة كان 
_يمكنهم استخداءها لمصلحة بحوثهم التي يعالجون مشكلاتها » ولكنهم 
أهملوا هده الادة حهلا 2 اكير المرات واتحاهلا قِ اقلها » ذوعن أمثئلة 
ذلك ٠١‏ مر علا في الفصل السابق من معرقتهم للاصول السامدية لبتعض 
الاضداد 3 ومعر فنهم لقوانين التطصور الصوتي الذي يلحق الالأفاظ 3 
ووقوثهم على فكرة تصاحب المعانى امتضادة بالدهن وتداعى النقائض 3 وغير 
ذلك من الامور التي أصبحت الدعائم الاساسية لدراسة الاضداد في العلم 
اللفئوي الحديث ٠‏ 

ومهما يكن من عن فقد بقى أن نعر ض لحاوللات المحدثين العرب 
في دراسة الاضناد » فسرز أمامنا عمدالفتاح بدوي أكثر الرافضين للاضداد 
"نطرفا وتوسعا في رأيه » اذ أنكرها انكارا ناما » فقال : « واننا لتتحدى 
أن يانونا بلفظط واحد له معشان ددا لان بو ضع واحد 3 فان لم بفعلوا 

8 5 : 00 +« 7ن 5 ب كه 

- ولن يفعلوا ‏ فلس في اللنة نضاد7""؟2 » ٠‏ وهو يني موقفه من الاضداد 
مستلهما موقف ابن درستويه في أن الاضداد دليل على عدم الابانة » 
منكرا على ابن الانساري دقاعه عن الاضداد ورد هذه الشسهة بالقسراثن 
والساق » اذ يقول : « ينشغى أن لا..يعزب عناءان التضاد مناف لطسعة اللغة 
وانه لا بسهل التفاهم بين الناس »> فمن الصعب أن نقدل ان المعاني الاولية 
اامتضادة يتفاهم الناس عنها يلفظ واحد ء» والصعوبة التي ننشاأ من التضاد 


«"لا) دائرة المعارف الاسلامية 0 


#١‏ لاا 


مل0»ن. اعع الاح ]3 . الالالالالا 


أكبر جدا من التي ننشأ من الاشتراك » واذا قبل أن القرائن نوضح المراد. 
كان هذا تسليما حقا بمنافاة التضاد لطسعة اللغة » لان الاعتماد على القرائن. 
لس من طبعة اللئات في سذاجتها » وانما هو طور أ و رما 

والضدان ‏ عند عبدالفتاح بدوي ‏ هما الامران الوخوديان المتقابلان 
في المعنى اللذان لا يجتمعان في وقت واحد لشىء واحد وقد يتخلفان عله 
معا » كالحلاوة والملوحة والسواد والساض »> فحب أن سحك التضاد في. 
اللغة من ناحتين محتلنتين : الاولى ناحة انه مظهر من مظاهر الكلام في - 
تأديته الاغراض والمعانى التركبية ٠‏ واثانية انه مظهر من مظاهر اللفة ' 
شياان بي للا الاولئة لتر 3 "وير ان كلذ الل الار 
شىء عام وواسم » يشمل الاستعمالاات المحازية وأنواع النشسه » والحتاك, 
البديعية » والمقدمات اللغوية لعلم الاصول وغير ذلك » وعليه فلا يجب 0 
يدقق في بحث هذه النائحمة من التضاد لان العلماء تلمسوه في الالفيا 7 
بشكل واسم > أما الناحة الثانية فهي التي يحب أن تبحث ٠‏ لان ما 
حين الفوا كتبهم ف الاشداد غلب على الالفاظ التي ذكروها الممنى الاول - 
للتضاد » وبدراسة ٠١‏ ذكروه من أمثلته تتضاءل الاضداد الحققية التي 0 
بجب أن بنظر اليها من الناجمة الثانية وهي التقابل الواقعى بين معنهال ٠1"‏ 

وكان عبدالفتاح بدوي قد وضع به عذا عقا غل مقالة فابل 4 
ال 
شددة أولها قوله + م ورظهر أن عبول الست فى لك التوالف الع , 
للناحمتين معا متلاصقتين «تتابعتين أبهم على كاني المقال وأمثاله » فذكر 
الملاحظات التي ذكرها وا لتي منها ما هو جدير بالاءشار اذا قصرنا الحث. 
(5لا) دائرة المعارف 5953/5 ٠‏ 


(هلا) دائرة المعارف 5 ع : 
(ثلا) دائرة المعارف الاسلامية :593/1 ٠‏ 


خلا - 
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حهة النظر الثانة .29 , . تكأنه كان يريد أن يفهم قايل انه غير 
ل ماء اعتبارهم جميع الالفاظ التي ذكروها في كتبهم 
من الاضداد » لان فهمهم لفكرة الاخداد كان شمل اللناحشاين التان 
ذكرهما وأنهم لذلك توسعوا في جمع | الاضداد حتى التي لم يتقابل فيهاأ 
المشان تقابلا "ناما | كأن يكون ا معنى الثاني - مستخدها! استخداما مبحاز يا غير 
يعنك عن محال الاول َ« بوعليه لايمكن ان بنظر الى عمل القدما ع هذه النظرة 
الدفقة 2 'يحد بد مفهوم 0 الضد ) ٠‏ ا ا ذهب النه بدوى راح 
يقسم الاضداد المدونة. في الكتب نعي ها يمك أن تت دمن افسيرات » 
وذلك من ناحة المفهوم الثاني الدى ذكره للاضداد ٠‏ وذلك لثبت عدم 
إصالة الضدبة فها دن جهة 3 5" عن منهج القدماء أمام استخفاف فايل 
بهم » فحعل الاضداد عشر طوائف ا" 
بخلص من هذا العرض لطوائف الاضداد 2-5 على كل منها الى 

فقؤله : « وبعد هذا الذى قدمنا من استعراض الطوائف التقدمة تحدنة 
صائرين في طريق اتكار وجود الاضداد بالمعنى العلمي البحت اْمتجرد عن.: 
اعشار التراكيب وملا سسانها ولا مفر هن ذلك ٠‏ وقديما انكر كير من العلماء 
وجود الاضداد بهذا المعنى ٠٠٠‏ ومن م : نسقط الملاحظات التي ابداها كاتب. 
المقال و اتصبح قافدة القمه ة العلمة سواء منها ما يقيله كالذى فعله جر وم 
إشراده كالذى قعله ابل «ن 0 , وهذا يؤكد ما ذهنا الله من | ان بدوى اكثر 
الرافضين للاضداد والمنكرين لها مستلهما انكار ابن در سمويه كما بير 
هنا » ثم بصرح بذلك في الهامشى الذى أرجم فيه الىالسوطي الذىنقل انكار 
ابن درستويه للاضداد » وقوله يؤكد ايضا ٠١‏ قلناه انه بعمله هذا الذى قسم 


9/0) دائرة المعارف 593537/175 
(8/) انظر : دائرة المعارف 5"005903/195 * 
(5/) دائرة المعارف 19/ 501500 ٠‏ 
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هه الاضداد وناقش ضديتها انما بدافع عن الاضداديين امام اتهامات قايل 
لهم بعدم الدفة والبعد ٠‏ الا انه جانيس الصواب في رده على قايل بقوله : 
« وكذلك : نعمير الكاتب عن عمل العرب المجبد في التضماد العملي بانه 
محاولة يد هذه الظواهر يكون غمطا لهذا العمل الذىهو ذاخر فيالوجهة 
التي يشجهها » وبكون خلطا من الكاتب لنظررية الضد العملة بالنظرية 
العلنية» وتطسقا لاحكاماحداهما على احكامالاخرى وذلك غير سديد ,(480, 
أقول انه جانب الصواب » لان الاضداديين انفسهم ‏ كما عرضنا لتحديداتهم 
للاضداد في صدر الفصل السابيق ‏ قد الزموا انفسهم منذ السدء بالعمل 
يمفهوم دقيق لفكرة الضدية ووضع تعريف علمي للضد » وان بعضهم نص 
على ان التضاد شيء غير الاختلاف » اذ كان كل تضاد اختلافا ولس كل 
اختلاف نضادا ومثلوا لذلكِ بأمئلة صريحة تنبيء عن انهم سأخذون انفسهم 
في الكتاب بجمع الالفاظ المتضادة تضادا حقيقما وهو الذى جعله عمد الفتاح 
يدوى المفهوم الثاني للاضتداد» غير ان الذىدؤنوه لميكن كذلك فقد كاناكثر 
ما ذكروا يفثقر الى هذه الضدية العلمية كما ,بعر عنه فايل > فلهذا كان 
الفايل الحق في أن ,بحاسي الاضداديين على توسعهم الذى لم بقروه ابتداء»* 
كما ان بدوى لم يدرك قصد قايل من قوله : لقهد عاق العرب عن الوصول 
الى حل صحيبح لمشكلة الاضداد جهلهم بأصلها وتطورها ٠٠‏ الخ > فقال بر”د 

0 ولم بعن العلماء العرب بحل مشسكلة الاضداد لانه لا 'وجد عندهم 
اضداد حتى تكون لها مشكلة تحل » وما قول الكاتب : لقد عاق العرب *٠٠‏ 
الا اقتيات ورمي بالتهم جزاف » 4417 ٠‏ فلم عرد فايل من هذا ان العرب 
لم يحاولوا ان ,يحلوا مشكلة الاضداد أو يفسروها وانما اراد انهم لم ,يصلوا 
في م<اولاتهم إلى ( حل صحبح ) كما , برى > وذلك لجهلهم باصول الالفاظ 


(86) دائرة المعارف ٠. *0١/9‏ 
)8١١‏ دائرة المعارف الاسلامية ين م 
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القديمة .وعلاقتها باللغات القرسة وتطور هذا الاصل وما الى ذلك > لانأ 
وجدنا العرب - لا كما يزعم بد وى - قد عنوا بدراسة الاضداد ووقفوا على 
حققة كثير منها سواء منهم المنكرون كابن درنتويه + والدافعون كاسن 
«الاسارى » فكلا الفريقين طرح حلولا للمشكلة “تعلق بالمعنى القديم وبالسباق 
وباختلاف اللهحات وبالاستعارة وغير ذلك » ولا معنى لقوله ( لانه لاوجد 
عندهم اضداد ) فلماذا اذن وضعوا مصنفاتهم في احصائها واجهدوا انفسهم 
في جمعها ومويها ؟ بل نصوا على ان هذا كله اضداد موجودة في كلام 
العرب وقد نطقت بها اشعارهم ٠‏ وما هذا الانكار والدفاع القديمان الا صورة 
من صور ”تحسس المشكلة ومحاولة للوصول منها الى حل للاضداد الموجودة 
عندهم ٠‏ 

ويعود عبدالةتاح بدوى الى طوائفه العشر الماضة ضحد ان امثاتها 
مستفضة في اللغات غير العرببة » ويستعرض لكل طائفة منها ٠١‏ يشبهه في 
اللغة الفرئسسة 2457 » ليدلل بهذا على ان الاضداد بهذه الاعتبارات المذتلفة 
هي لست مما تختص به العرببة دون غيرها من اللغات » واذا كان 'مة عيب 
بلحق العرسة منها فللحق غيرها ايضًا ٠‏ و بنهي مقالته بملاحظة سحلها 
ء لىفايل بتهمه بها وغيره من المستشرقين بالشعوبسة » ولكنه يدلس في النص 
الذى نقله من كلام فايل مستشهدا به على رأيه » فيقول ما نصه : « اننا 
لانفنا نجد غير المسلمين الذين يكتبون عن العرب لايزالون يتوثون للنيل 
من الاسلام لأدئن مناسة # كما يقول الكائن في آخر المقال : لقد عاق 
العرب ٠٠٠‏ جهلهم الذى كان يرجع احبانا الى بواعث دينية 24402 ٠‏ ولم 
.بقل فايل هذا وانما قال : « ولقد عاق العرب عن الوصول الى حل صحيح 
لشكلة الاضداد جهلهم بأصلها وتطورها الاساسي الذى كان يرجع احيانا 


(85) دائرة المعارف 195/ :”5 ٠‏ 
(65) دائرة المعارف لين . 
كخم 
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الى بواعث دينة ..» 4449 ٠‏ فلسن الحهل هو الذى برجم الى بواعثك 
ديشة كما بحاول ان يصور ذلك بدوى » وانما نطور بعض الاضداد كان. 
يمرجم الى هذه البواعث » وهو صحيح 'نمادا » ومصداقه هذه الالفاظ الكثيرة. 
النى التمست فنها الضدية لانها اكتسبت في النصوص الاسلامية معاني جديدة. 
لاقل لها بها » وقد مر" عدا في الفصل السابق من امثلتها الشيء الكثينز :. 
أشد » فوق » ظن » مصلى »> مسسح » القرء » خاف » وغيرها » وعلى ذلك فان 
محاولة بّر. النص بالشكل الذى فعله عبدالفتاح بدوى » لايمكن ان تنطلى. 
على الدارس النايه ٠‏ ولا نقول له الا ما قاله هو نفسه : « وايا ما كان. 
فالمسائل العلمية بحب ان تكون خالصة لوه العلم لاغمسز فسها ولا 
تلمسن « الك ٠‏ ْ 

ننتقل الآن الى باحث آخر درس الاضداد بمقالة ضافية مستوعبة هوا 
الدكتور منصور فهمي 00 وكان موقفه من الاضداد وؤسطا بين الغائها. 
جميعا واشاتئها جسعا » قبعد ان ذكر مصادر دراسه الاضداد »> وعرض. 
لاختللاف الآراء ف وقوعها وقفل شما مِنْ آراء المنكر ين والمدافعين َ« قال ا 
0 ويخل المنا ان الف يقين اسرفا فسما ذها النه من المبالغة 2 اشسات الاضداد 
أو في اتكارها انكارا تاها فَأما الذين ابطلوا الاضداد فعدنا انهم غلوا قيما 
ذهوا الله 3 لوجود بعض الفاظ سهد على التضاد شما ال ايديا دن. كتن. 
اللغة » حتّق ان ابن درستوية نفسه وهو من المنكر ين قرر وجود النادر. من 
تملك الالفاظ ٠.٠‏ واما الدين اشتوا الاضداد وبالغوا 2 عددها على. نحو 
ما بنا » فقد انحرفوا عن جادة الصواب ٠‏ ذلك لان هناك كيرا جدا من. 


الالفاظ حشرت حشرا بين الاضداد بعد .ان زيد في ممناها زيادة لم تكن في 


(85) دائرة المعارف 536/19 
(864) دائرة المعارف 30*/9 ٠‏ 
(87) انظر مقالته في مجلة مجمع اللغة العربية الملكي 558/5 وما بعدها : 
ه5كام ٠‏ : 
نف >“ 
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إصل الوضع ٠ 000 ٠‏ ولهذا فهو .يأخذ بملاحظات ردسلوب التي مر” 

ذكرها »م ويسقط على اساسها كثيرا من الاضداد 0 العلماء- 

ف زمرة الاضداد ء الا انه بعد ان. بعدد نلك الملاحظات يرى انها انفتقر الى. 

اربع اخرئ ,يغسفها الها من عنده » وهذه الملاحظات المضافة هب (44) : 

1 ان 55 علماء اللغة والنحو "ساهل في تكثير معاني اللفظ الواحد ©6. 
بحسب اختلاف مؤدى المعنى باختلاف المواقع » وبمثل لذلك بمادني 
(قوق)و(ورام). 

لا ان بعض علماء اللغة كاين الاشارى وغيره حرصوا على ان يذكر وا في. 
الاضداد ما لم يدفقوا في تطوراته الضرفة > فقد بأنتي بعض الاضداد. 
من عراسي تصريضة بحته > وذلك بان ”نؤدى القواعد الصرفية الى. 

ن تثفق لفظتان .تقاربتان في صغة صرفة واحدة » فقا عن ذلك- 
لسن فى ميثاها © يد بها الى الاضداد » ومن امثاته عنده ؟ ( فذك ): 
و( مرند ) و ( مز داد) وغيرها » 

؟ - هناك من الالفاظ مانقل عن معناه الاصلي إلى معنى آخر مجازى. 
لضرورة الملاغة أو التأدب او غير ذلك » فاعتيرت من الاضداد وهي, 
لست عتيا 6 وويتل لذلك بقوله تعالى : ( سوا الله فتتسيهم ) . 

4 - ان كثيرا مما اوردوه من الاضداد هو من المشترك اللفظي ولس منها 
ومثالها ( المعصر ) و( الحّزءور ) و( أقاد ) و( زما) 
وغيرها ٠‏ 
وي ضوء ملاحظات ردسلوب وملاحظاته التي اضافها الها » يحذف 


ن الاضداد اكثرها الاغلب » بحيث يتفق مع ( جبز ) في اله لابنقى في 
سسيجيب بست هد 


819) مجلة المجمع الملكىي 9/ 5*8 ب 85, . 


ليك انظر : المجلة المذكورة 3891/5/95 . 
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#اللغة غير نحو من عشرين ضداء يصح ان تكون قد نشأت نشأة طبيسة لسسب 
.من الاساب 5 يقول : « ولا ستغرب في لغة من :اللغات ان نجد فلبلا من 
«الالنافك الك قل مش التضاد * ولكن لسن من القيول هفنا أن وذ 
«علماء اللغة الى مثل ما ذهيوا اليه من جمع الثين منها » 2537 ٠‏ يعود يعد 
.هذا الى استعراض آراء علماء العرب وغير العرب في 'نفسير الاضداد انكارا 
بودفاعا ليؤيد من يويد ويخالف من يخالف * فيذكر رأى ابن فارس في.ان. 
“#بية التشاديى ابن والحد فق سكع لعزت #حررية كر الى انق الانادى 
.في ان اختلاف لهحات العرب > ومن ثم امتزاجها ولد الاضداد » وينقل رأى 
أي قل النارسي فى ان الابشارة كان لهاشأن. قي شأ الأشداد + ويعرض 
طرأى اين دؤستويه فق علل ما اغترق بوجوده من الاضداد » بان كذ قا 
لحذف واختصار وقعا في لفظ من الالفاظ > واخيرا يذكر تعدل الشيخ 
محمد الخضرى من الاصولين المحدثين لنشيأة الاضداد ‏ وسناتي على 
.سسطه فما بعد لمخلص من هذا الى ان من هذه التعائلات ما يرد سلهولة » 
,والآخر الذى يؤخذ به ينقصه الشمول » لانه يعلل التضاد من ناحة واحدة » 
.واحتمال ان ,يصدق على جمبع الاشداد 130 

فهو برد مذهب ابن فارس « لان الاصل ان كل لفظ انما يعبر عجن 
عن عله © ولاعور ان خأخدذ تسن أبن قارسس الآ اذا احذنا ‏ بيذع 
بعض علماء الاجتماع الذين يتهبون الى ان الشعوب في أول نشأتها اندو 
كأنها ف دور طفولة » فكما ان الطفل قد بعر ببحرف واحد عن عدة يدان > 
فكذلك الامم في طور سذاجتها » ولكننا لا ذهب هذا المذه .235١72‏ ولكنه 
بعد لهي الي الافنارفي ل الكتلات «اللساك ورم اك يل 


(83) المجلة المذكورة 598/5 
(60) المحلة المذكورة 9/5" 
)8١<‏ الحلة المذكورة ؟/550؟ ٠‏ 
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اختلاف اللغات » ويقول : « اما المذهب الثاني الذى ير”د الاضداد الى لغات. 
مكدلفة » فمذهب تنؤيده الشواهد الكثيرة ٠ه‏ وقد نحد في لنتين من اصل. 
واحد ما يكون سسا للاختلاف الذى قد ,تضمن من بعض الوجوه نوعا من. 
التضاد » 2*9 ٠‏ وبقبل كذلك مذهب أبي علي الفارسي « لان الاستعارة قد 
اعتمدت عليها كل اللغات في نطورها .ونمو الفاظها ومعاسها : علمية وغير. 
علمة + فكثيرا ما سار لفل كان يدل عل معتى لمعتى آخر © وقد يكون 
هذا المعنى الآخر بخالف او ,يضاد » وشواهد الاستعارة كثيرة في مختلف. 
اللغات +6050 ٠‏ وبرجح ايضا رأي ابن درستويه ” فكثيراً ٠١‏ يكون الحذف. 
والاختصار والقلى والنحت سما في ايحاد بعض الفاظ من العسير ان نوفق. 
الى اصلها » وقد يكون من هذه الالفاظ بعض الاخدادء (294 , 

يرجع الدكتور فهمي بعد هذا الى قواعد ( جبز ) > يعددها ويدعمها: 
يأمئلة هن عنده » وكأنه بؤيده فمما يذهب الله من تفسير » فمثلا عندما ذكر 
فاعدة ( جبز ) الاخيرة وهي ( الشاس نسبة فعل من الافعال الى فاعله أو 
قائله ) مثل باع واشترى » قال : « واني اضيف الى ذلك امثلة مما ستخدم . 
في حاتنا الومية ٠٠٠٠+‏ فقد نستخدم لفظا واحدا لشيء ,بؤدى معنين متضادين . 
فقول صعدنا ( باللصعد ) لندل على الآلة المعروفة نصعد بها الى طبقات الدور» 
ونقول هبطنا بالمصعد > فهو اذا آل تفيد الهبوط » 2650 > ويستدرك على 
فواعد ( جبز ) قاعدتين اخريين يراها ضرورية لتفسير قسم من الاضداد . 
الاولل هي النزعة الطبعية لاتفاؤل والتهكم مثل ( المفازة ) للمهلكة و 
( ,يا عاقل ) للاحمق ٠‏ والثانبة هي فكرة نداعي المعاني المتتغحادة في الذهن٠‏ 
ويبدو ان الد كتور فهمي حين نقل قواعد ( جمز ) نقلها من كتابه الذى اشرناء 


0) المجلة المذكورة ٠. 51٠/9‏ 
(55) المجلة المذكورة ٠ 55١/9‏ 
(15) المجلة المذكورة ؟/ 5" ٠‏ 
(©1) المجلة المذكورة 55/19" 
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#اله » فموه بعض الشيء و لآق فازن. بحن رخن لول التوافة ذ كن فها 
هاتين القاعدنين اللتين زعم الدكتور فهمي انه اضافها الى قواعد جيز فقد . 
جءل جيز كل ما عده فهمي من التفاؤل والتهكم » ضمن قاعدة الاستعارة > . 
ونص على ان القاعدة الثانية همي ( تصاحب الماني التضادة في الذهن ) > 
فلس ما فعله الدكثور منصور فهمي ‏ اذا احسنا الان ‏ الا توضبحا » وليس . 
.استدراكا ء على انه لم بدرج في قواعد جز في مقالته هاتين القاغدتين + ومهما . 
يكن من امر فقد انهى الباحث مقالته بقوله : « وتكرر القول بان القواعد. 
:التي ذكرناها في تعليل الاضداد » لا تصليح الا لتأويل قليل من الالفاظ لا 
:مخض هن الأعثر افى بالتضاد فه ٠‏ فأما ما عداه فقد اعثبر من الاضداد بكي 
.من التغسف والتتجل ,2697 ٠‏ ولو قارنا موف عدالقتا بسوى الات 
وموقف الد كدور منصور فهمىي هذا من الاضداد » لوجدنا الاخير: اقل تطرفا. 
من الاول في انكار الاضداد وألين منه في رفِضها » فلم حزم بامكان حذف. 
الاضداد جمعا واسشعادها كما فمل الاو ل» وائما ذهب مذهب ابن درستويه. 
. في الاعتراف بالقليل النادر منها والذى ايده ( جز ) ايشا ٠‏ كما لم يقفا 
من المستشر وين موقف الشك المسق كالذى وقفه بدوى » وانما ايد بض 
.ما جاعوا به ولم ,يؤيد البعض الآخر واضاف شيا على ( ردسلوب ) ٠‏ 

واما استاذنا الد كتور ابراهم السامراني » فقد درس الاضداد دراسة. 
. مستفضة في كتايه ( التطور اللنوى التاريخي ) ولءعل اول ١ا‏ نستشفه من 
موقفه من الاضداد هو وضعه لهذه الدراسة ضمن هذا الكتاب » اذ بر 0 
ل ره الاولى انه يرى ان الاضداد ما هي الا تحة لاتطور اللغوى. 
. التأر. بخي الذى يعمل بدأب ونشاط في تشير دلالة الالفاظ جميعا » و هلد 
, الالفاظ ما كان نطوره خلال تاربخ اللغة متضادا » فكانت الاضداد + ونظرتة. 
للموضوع بهذا الشكل نظرة علمة دققة » اذ بقول : خويس هنا 0 


.(95) المجلة المذكورة ؟17/1؟ ٠»‏ 
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فكرة التضاد #كون شحة التطور في الاستعمال ونشبحة الجديد في الدلالة» 
ومن اجل هذا فدراسة الاضداد تؤلف موضوعا لغويا تاريخا من حبث علم 
الدلالة التاريخة ٠٠٠‏ وبهذا التفسير يمكن ان نر'د كثيرا مما اعتبر من 
الأقذاد آل عه الحقفة فى التلري والاتال 559 ويكل لذللكبىت 
( رغم في ) و( رغب عن ) ذاها الى ان الاستعمال اقتضى ان "ستفاد 
خصوصة التضاد من هذا الفعل بما يتعلق به من حرف » ومثله ( الامين ) 
للفاعل والمفعول > وزمان استعمال المعنى الاول غير زءان الاستعمال الثاني ٠‏ 

عرض الدكتور السامرائي لاهم كنتب الاضداد معددا اياها حسب 
"سالسملها الزمني » وانتقل الى سان احتلاف القدماء في موقفهم من الاضداد » 
واستعرض آراء الكويق كابن درستويه وذكر كتابه ( ابطال الاضداد ) 
ومن آراء المدافعين كآبن فارس وذكر كتابه الذى اشار الله في الصاحبي > 
ثم عاد الى اين الاارى ,يدرس موقفه ومنهحه بالتفصيل » وجءل كتايه 
محورا يدور حوله البحث في الاضداد » لان كناب الاضداد لابن الاسارى 
اوسع الكتب عادة واهمها معالجة » ثم ان ابن الانبارى عرض في مقدمته الى 
اشساء من تفسير الاضداد ستحق ان بقف عندها الدارس ٠‏ 

فوقف استاذنا الدكتور عند آراء الشسعوبين الذين ذكرهم ابن الانبارى 
وسن وجهة نظر ابن الانبارى في الر'د عليهم وابطال مزاعمهم» فبسط القول 
في مذهب ابن الانبارى الذى .يقوم على اعتار المعنى الواحد في السساق الذى 
توضح قبه معنى الضضد بما بتقدمه ويتأخر عنه من قرائن + والظاهر انه 
بأخذ به وبراه » لانه حين 'ناقش ضدية الفمل ( ظن ) الذى قالوا انه بمعنى 
شك وبمعنى تقن مستقرياً النلصوص القرآانية التي سقت للمرهنة على ذلك» 
.ببخلص الى القول : « وهذا المعنى الذى ذهوا الله يشير الى ان المعانى قد 
20 
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تختلف باختلاف الاحوال التي يحرى فها الكلام » وان مايستفاد منها داخل 
في باب الاستعمال وما بحد قه من صور مختلفة في زمن واحد او في وانر 
مختلفة > فقد بحوز 4 0 5 هذا الاختلاف ف الاستعمال ٠١‏ بمكن ان 
يحرى على التنضاد »2989 ٠‏ وايد ذلك بما نقله ابن الانبارى عر ناشين 
قالوا بان المعشين المتضادين اصلهما واحد وقد تداخل الاثنان على جهة 
الاتساع » واغلب الامثلة التي ساقها ابن الانبارى في هذا الصدد : « كد 
ما ذهينا الله من ان في طوقنا ان نر”د الاضداد الى لون من الاستعمال النى. 
جرى على طريق التوسع + وان القائلين بيك وكين ان اللضاد متها ١‏ . 
يتصل بالكلمة من .خصوصية في المعنى تصرفها الى الشدية 2659 ٠»‏ وكان. 
من المستشرفين والعرب كما مر” من عرض 1 رائهم ‏ من فهم تقل ابن 
الاسارى لهذا الرأى على انه ارجاع المعنين الى اضل واحد » وعليه فهو 
انكار لاصالة الضدية على طر الال سكوك وغناففة النبين الوا بشمولة 
الدلول الاول » وهذا الفهم - قي القاهر ‏ يخائف تذهب اين الابادى ‏ ل 
إن تفسيره ه بالشكل الذى استفاده الدكتور السامراثي ينسحم مع موقف ابن 
الانارى من الاضداد » ويتحد مع ملاحظلته السابقة من تحدد المعنى 0 
السياق » فكأنه بريد من هذا ان استعمال اللفظة في المعنيين التشادين. 
انما كان فسسب قرائن , الكلام » لان اصل المعنيين واحد في اللغة * ْ 
وذكر استاذنا الباحث تفسير ابن الانبارى للاضداد باختلاف ليك 


3 واستدرك عليه بقوله : « هذا صحبح جائز > ولكن معاجم | 'الاضداد 1 

١ 0 ٠ 5‏ 41 
يد الكلمة باصحابها القائلين بها » وانما مذكر طرفا من ذلك » 7 
اسه ذكرت كت الاضداد ٠‏ يعود بعدهاالى آراء التكرين 
والمدافعين من القذماء موجها لها » » لبخلص الى رد" ما زعمه تولدكه فق 08 


(948) كتابه المذكور 99 ٠‏ 

(949) كتابه المذكور 95 * 

* 155 التطور اللغوي التاريخي‎ )0٠٠١( 
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السألة » يقول هذا المستشرق : « اذا كان الشعوينون وجلهم من الفرس 
الاعاجم قد استدلوا بالاضداد .على أن لغه العرب تفتقر الى الدقة والسداد 
فلمل هؤلاء هم الذين شاركوا في البحث عن الاضداد فتوسعوا شه وسعا 
كثيرا وتلمسوه لأدنى سسب بدن » + ويقول الدكمور السامر اي في رد" 
ذلك : « ان الشعوبين وهم طبقة من الفرس قد عابوا العرب في هذه المسألة» 
ولكن الاحثين ليسوا جميعا من الفرس » فقد تصدى للتنقيب عن هذه 
لمواد جماعة منهم العربي ومنهم غير العر بي +٠٠‏ والحقيقة ان اهتداء الرواة 
وعلماء اللغة الى مواد الاضداد كان نشبجة ولعهم بالتماس فرائد العربية 
ونوادرها وغريسها ٠٠٠‏ وربما كان شوفهم الى معرفة هذه الفرائد والنوادر 
هو الذي دفعهم الى تسجبل الاضداد والتوسع فبها » أكثر هما دفمهم 
حرصهم على الرد” على الشعوبية”١؟‏ » وعندي ان الباحثين لم يختلفا في 
القصد » فالاول قال : ( شاركوا ) في البحث عن الاضداد » وهال الثاني : 
منهم العربي ومنهم غير العربي فالنشبحة واحدة ٠‏ ّْ 
ولعل” أهم ما امتاز به ببحث الد كثور السامرائي عن البحوث السابقة » 
هو هذا الدرس المعمق لا اعشر من الاضداد في لغة القرآن » مستعرضا 
آداء المفسرين في هذه الالفاظ ومناقشا اياها > اذ انهم أي المفسرين ‏ 
يتفقوا على ضدية هذه الالفاظ » فما كان من الاضداد عند جماعة لم يكن 
كذلك عتد حنافة الخرى + وشواحد ذلك كثيرة + عرض لها الاحك في 
مصادر مختلفة » فنقل آراء الطبري والزمخشري والفخر الرازي وسواهم 
من المفسرين » مقارنا بنها وبين ما ذكرت كتب الاضداد من تفسير هذه 
الالفاظ التي اختلف في مؤداها في القرآن مثل ( آسسر ) و.( الاصفر ) 


: ف كتابه‎ (١ ٠.١( 
القطءع 5218715555 قطء15 لم5 تانات ققتاطاع8 عداع الا‎ 
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نو( موسّد )وا( أشد ) 'وثيرها » ويبدو ان هذا الخلاف بين المفسسرين . 
أحول مؤدى اللفظة » كان بسب بواعت دينة محضة > ولم يكن خلافنا ‏ 
ألغويا > اذ يعلق السامرائي عا على خلافهم في ضدية ( أسر ) بقوله : الل 
هذا الخلاف بين المفسرين يوحي لنا الخلاف ببن أهل السنة من المفسرين . 
وبين المعتزلة منهم » فهدًا التفصل وهذه المحاكمة العقلية يكون من تائخها . 
أن يدو في الآية لون من فكرة التضاد في هذا الفمل »20 ٠‏ 0 

5 يستقري الاحث مواد الاضداد التي جاءت في كتاب ابن الاتبادي _ 
فخد أن كثيرا منها الصق بالاضداد ولا تتوفر فبه فكرة التضاد بوجه من . 
الوجوه وهي عنده أنواع منها في اللفظ المفرد مثل ( الاصفر ) و (توسد) 
“و ( أشد ) الني 13 هنا وعنها فى الثر كب توفي تلك الآيات اللي . 
اعبرت برءتها من الاضداد لاختلانهم في تفسيرها والاشمار التي عدت 
بشسطريها من الاضداد للسبب نفسه > ومنها في الادوات مثل ( أو ) شك 
واللقين ه وهو يدرس هذه الانواع وينافشها وستشهد عليها بكثير: من الدقة. 
والنظر الموضوغي > يخلص من ذلك الى أن هذه الامثلة « تثبت ان مادة. 
الاضداد لم تكن على هذا النحو من الاتساع والشمول في لغة العرب > 
ولع أبينا كثيرة ةا لها دفعمت الرواة الاقدمين وعلماء اللغة على 
إلذهاب بسدا في هذا اسيل تأدخلوا في الموضوع أشياء كثيرة لم كن 
تنتمل على طسعة الاضداد ٠‏ وقد احصرت من هذا القبيل ما يقرب عن دالا 
وخمسين مادة حفلت بها كتب الاضداد وهي لا نملك الضدية الا هبك 
المج البو كن التاويل و التيير +90 بي 
كثيرة ٠‏ 


بذك رامن هذه المواد مجموعة ‏ 


واستادنا الباحث يأخذ بمذهب تفسير الاضداد بالتفاؤل مثل ( بصير 2 


؟) التطور اللغوي التاريخي 18 ٠‏ 
90) الكتاب المذكور ٠ ٠١15‏ 
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.و( الستّليم ) و ( جتَدّل ) و (السّفازأة ) > وبالتهكم مثل ( التّجِيب )لمن 
يفتقر الى التّجابة و ( العاقل ) للمجنون و ( الكريم ) للبخيل ».ويضرب 
لذلك أمثلة من اللهحات العاممة'العربمة > فالتوسسون.مثلا .يطلقون على .النار 
.( العافية ) وعلى الفحم (:السّاض ) > ولعله آوؤل من سمى هذه الدواقفع 
لاطلاق اللفظة على ضد. معناها بالاعشارات الاجتناعة لان ( جبز:) سماها 
“استعارة وأدخل أمثلتها في هذا الاب » والدكتور منصور فهمي جعلها 
( مفشتاعر طبيعة ) تدقع تل .هذا الاطلاق > والشسسية الاخيرة الصق 
: التسميات بالواقع » لان هذه الدواقع لو لم يكن حاصلة بفعل اعتبارات 
'نسود مجتمعا معنا » لكان لهذه الالفاظ أمثلة في كل لغات العالم » لان 
:الاستعارة جارية في كل:اللغات :» والمشاعر الطبيعية «توفرة في أنفس. كل 
“الشر » اذ ان. ذلك غير حاصل. في كل اللغات وانما في قسم منها » فهي 
«اعشارات اجتماعية وبهذه التسمبة أخذنا في الفصل السابق ٠+.‏ أضف: الى 
.ذلك ان الدكتور السامرائي لم يغفل عن دور الاستعارة في خلق التضاد.» 
'فقد أشار الها في غير هذا البحث > ففي مدونتي الخاصة عن محاضراته 
.شيء بتصل: بهذا التفسير كان استاذنا قد ألخذ به في دراسة الاضداد7)؟ ٠‏ 
فالدكتور ابراهم السامرائي ,يمثل مرحلة اخرى في دراسات العرب 
:المحدئين للاضداد » فبعد أن رفض عبدالفتاح يدوي الاضداد رفضا كاملا 
الا استثناء فيه وتساهل الدكنور منصور فهمي قلبلا فاعترف بوجود القليل 
:منها مؤيدا ( جبز ) في صحة عشسرين ضدا فقط » لم برفض الدكتور ابراهيم 
السامرائي الات مائة وخسيين ضداً وهي أل من نصف أضداد ابن الأنباري »> 
-وعلنه فهو قائل بضدية ما بي من المواد ٠+‏ فهو منكر للاضداد وقائل بها في 
الوقت نفسه © وتستطيع أن نشبه موقفه بموقف ابن الانباري الذي مر" انه 


(5) محاضرات الدكتور السامرائي 8ة؟ + 
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أنكر ضدية كثير مما ذكر في كتابه » عدا ان السامزائي أيد ابن الانباري. 
في 'نفسير انه للاضداد » خصوصا نلك الني تنظر الى السساق وتخصصه لعنى. 
الضد ٠‏ وافترق منهج السامراثي عن منهج السابقين فيانه لم يهمل دراسة 
الشواهد كما أهملاها » لان القائلين بالاضداد لم ,يفعلوا ذلك الا اعتمادا على. 
الشاهد » فان أمكن تزيف هذا الشاهد اذا صح التعير » أمكن معه رد 
اللفظة ومنع تضادها ٠‏ 

وأما الأب مرمرجي الدومنكي الذي درس الاضداد في كتايه 
( المسجمية العرببة ) و ( هل العرية منطقية ) » فمنهحه في دراستها منهج 
خاص » ذلك انه أتكر الاضداد انكارا تاما وعاب على العرببة وجود الاضداد 
فبها » وارجع نشأتها الى عامل واحد هو ما سماء بالثنائية والالسنية السامة » 
ناصا على صواب ما ذهب اليه المتكرون القدماء » اذ ان أدلتهم على أبطالها: 
مقنعة » ولندعه .يفصح عن هذا الذى قلناه وبشرح طريقته في ابطال الضدية : 
ه من غرائب بل قل من معايب المعجمية العرببة » انها لا تحوي الفاظا 
متضارية المعاني متنافرتها وحسب » ولكن ‏ فضلا عن ذلك - نحد يها 
كلمات لكل منها مدلولان ٠تضادان‏ وقد دعاها أرباب اللغة ( الاضداد ). 
ويمكنا ان نطلق على خاصتها اسم ( الضدية ) ٠‏ وقد عني بعضهم بجمعم 
هذه المفردات +٠٠‏ نأُوصله الى ما فوق الاربعمائة » أما غيره فقد انزله الى. 
نحو المائة * على أن آخرين حاولوا ابطال حقيقة وجود الاضداد » اما في. 
جملتها واما في طائفة منها ٠‏ وعندنا انهم في أيهم مصصبون > وأغلب أدلتهم 
ق صدد هذا مقنعة + الا اننا بريد على ذلك وسلة لم يذكرها أحد منهم 
لأنهم لم .يذهبوا مذهبها ‏ ألا وهي وسملة ( نظرية الثنائية ) و( طريقة 
الالسنة السامية ) » وبالحق ان لم تكونا الذرعة الومدة » قلا أقل هن 
انهما حريتان بأن تنظما في سلك المسالك التعددة » لابطال الضدية في 
العربية * وللملوغ الى هذه الغاية المتوخاة شغي أن 'تخذ الثنائية ينوعها 
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"الخاص الذي . اكتشفناء بالتققصي الشسخصي » الا وهو أن لا ,يرد الثلاثني 
الا ثنائئى واحد > بل الى منائيين أو أكثر عند اقتضاء الحاجة ٠‏ وهذا ما يجب 
“نطسقه في مسألة ابطال الضدية أي أن يرد الثلائي أولا الى ثنائي يطابق 
اأحد المعنيين امتضادين » ثم الى ثنائي آآخر يناسب المعنى الثاني واذا كان 
اللفظ من الاصل “نائما يقارن بما يقابله في اللغات السامة »2*9 ومن 
أمثلة تطبيق هذا المذهب مادة ( ذآرب ) > اذ ول “دربت عندانة : 
فسدت ذربت معدته : صلحت ٠‏ بالمعنى الاول ذرب صادر من ( ذآب” ) : 
هزل > ذوى ٠‏ جف من العطش > مما ,يحصل عنه الفساد والمرض ٠‏ 
:وبالمد لول الثاني هذا الفعل صادر من ( ذر ) البقل والنبات اذا طلع وانتشر 
وذلك لقونه وصحته والا ذيل وذوى 2006 ٠‏ ومن الامثلة كذلك مادة 
( عنفا ) اذ يقول : « أول معنى لهذا الفمل : درس » خفي » ذهب آثره ٠‏ 
شم ما إيضاده : ظهر > نما > كثر ٠‏ فاذ! اعتيزت دلالته الاولى كان مصدره 
الثنائي ( نف ) ويتجلى معناء في . (ث) السرياني الدال على معنى الف 
:والغطاء والستر » ومن ثم على الكف والطمر ومحو الآثر ٠‏ واذا لوحظ 
.مدلوله الثاني > كان اشتقاقه كذلك من ( عف ) الدال على الجمع ومن : 
'(ه) السرياني المراد به التي والطي والئف ٠‏ فان ما يطوى ويلف 
.يجمع جمعا مضاعفا م وما يضاعف ينمو > وما ينمو ,يصبيح ظاهر91© ,م 
وكاكم عا بين التفسير فيما أخذنا من تفاسير لنشأة الاضداد في 
١الفصل‏ السابق > ورأينا انه اذا صبح تير الاضداد به » فانما يصدق على 
:قسم منها لا على جميعها كما بحاول الأب مرمرجي أن يفمله » لان كثيرا 
-مما عايج ضديته هذا الباحث بهذه الومسلة واضح فيه سف تطبيقها عليه 
صم 
“(9) المعجمية العربية 5١9‏ . 


“(1) عل العربية منطقية ٠. ١‏ 
(0) المعجمية العربية ؟؟"" ٠‏ 
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والخضاعه لها وبالرجوع الى المواد ( بطل ) و ( باع ) و( زاحتك ): 
و( سبد) ولا ستجد) و( فرزع) و( عضا" و(قسّط)). 
و( الحرود ) و( غسرا ) و.( أقوى ) و ( غفر )90 وغيرها نحد. 
من تكلف التطبق ما يؤيد ما ذهنا الله ٠»‏ 

وقبل أن نحدد ملاميح مؤقف الدوسنكي: من الاضداد » لابد". من . 
الوقزف عند ردود عادل ألحمد زيدان عليه » وأول ذلك استغراب الاستاذ- 
زيدان من تأييد الدومشكي للمنكرين بححة ان أدلتهم مقنعة » فبقول : 
« ومن الغرانة اننا نرى ان الأب مرمرجي ,يؤيد ما ذهب اليه مبطلو الاضداد: 
وانه يرى ان أدلتهم مقنعة > م العلم انه لم ,يصلنا شيء.مما قالوه من ادلة 
في ابطالهم الاضداد» فكتاب ابن سسويه ب( درزستويه ) لم .يصلنا > وابن. 
سبده لم يذكر لنا شيمًاً مما اعتمند له أنحد شيوخه فيانكارالاضدادء أما أهل. 
الزيغ والبدع الذين ذكرهم ابن الانباري فأقروا بها[ إلا '] انهم عدوها' 
منقصة ٠‏ وكل ما وصلنا هو ردوذ على هؤلاء وتعدلل للاخداد 23١00:‏ 
وهذا الذي يقوله عادل زيدان فبه شيء كثير. من الصحة » الا ان الأب. 
مرمرجي قد لا يعني هذا > قريما كان يثسير الى الثىء القلئل الذي وصلنا' 
من آراء المتكرين وخصوصا ابن درستويه » فهي على قلتها تفصح عن 
اللذهب الذي ذهبه ابن درستويه وغيره من اللنكرنين » وعليه. يكون صحيحا: 
من وجهة نظر الدومنكي ‏ القول بأنها أدلة مقنعة في هذا الصدد ٠‏ 
ويعود زيدان مرة اخرى فبعتبر ما جاء به الأب مرمرجي .دليلا على .وجود. 
الاضداد لا على ابطالها » بقول : « وعندي ان هذا لا يقوم دللا على ابطال» 
الضدية في اللفظ بل العكسش > أعده دللا على وجود الاضداد > وخاصة 


(8) هل العربية معنطقية ٠ 0١3969-15‏ 
(59) المعحمية العربية 9؟"ما 9927" . 
20ي أبو الطبيب اللغوي وآثاره. في اللغة لم3 ٠‏ 


#8 به 
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إذا عددنا الاضداد لغات تداخلت ٠٠٠‏ نالتضاد واقع في اللفك المفبرد 
سواء كان نطورا صوانا للفظين ثم اتحدا في الصورة أو تطورا لفك سامي 
اختلفت دلالته باختلاف استعماله7١؟‏ » فهو يثيه في هذا الموقف ابن 
الاناري الذى لم ,يمنع من تفسير الاضداد والقول بوجودها في آن واحد » 
بل عد" ابن الانباري التفسير دليلا على الوجود » ولكن عادل زيدان من 
جهة اخرى لم يفرق بين ابطال اصالة الضدية وبين انكار ما هو موجود 
فعلا » فالأب مرمرجي ذهب الى الناحية الاولى وهو ذهب الى الثاية : 

ويقف الأب مرمرجي من الاضداد أكثر من موقف » فهو مع 
الشعوبيين في عبب العر به والازراء بها > ومع ابن درستويه وابل في الأخل 
سير واحد » ومع عبدالفتاح دوي في رفض جميع الاضداد » كما لم يأخذ 
أي تعليل سابق وان اعترف بقناعته بعلل المتكرين » وجاء بشي خاص في 
من العسية ولطانيا مسد قر الثنائية التي قال بها القدماء مذ 
الخدل » الا انه أضاف البها مقارنة الثناني باساهمه ف اللغات السامية 
الاخرى » وربيا دفعه الى ذلك معرقته سعض اللفات الساصة كالسريانية 
ملا لانها لغة كتابه المقدس » وهذه الناحية ‏ ناحية اللمقارنات الساية ‏ 
ا ل ا ل له 

بقي أن نعرض الأحد علماء الفقه والاصول المحدثين > الذرين تتبهوا 
إلى أهمية البحث في المشترك والاضداد لما لهما من دور في تحديد أحكامهم 
سرع لان شري و دلي 5 بدل عليه اللفظ ) » وهذا 
البلاحث الفقيه هو الشسخ محمد الخضري الذي دأى م 5 
والاضداد عنده نوع منه يختلف قليلا ‏ لا يدل على أحد معئييه بعينه 


' لم يكن مصحويا بقرينة تنه > فاذا أجاء غير مبين مع أن المراد به أحد 


8434 88 أبو الطيب اللغوي‎ )١١[ 
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معانه > كان محملا بالضسرورة » اذ يستحيل العمل بمقتضاه لعدم ْ 
إلعلم كن ا . الاصولون أن استعمل المشدر كّ وس أد : به جميع معاتية ْ 
ع وأهازه له آخرون جوازه فى اله دون الاثمات > ْ 


وآخرون جوازه قمما عدا المفرد منه » والمجوزون اختلفوا فبه اذا استعمل 
]60 


1 


في جميع معانيه : أحقيقة أم مج 

وحاول الشيخ الخضري خلال بحه في المشسترك أن يعلل نسلأة 
الاضداد » وأهم ما ذكرء من علل ذلك اثنتان : 

و- شمولة المدلول الاول » قال : « ان يكون بين المشين مملى , 
يحمعها قتصاح الكلمة لكل منهما » لذلك المعنى الجامع غ وهنا ما يسكوه. 
الانة شتراك المعنوي » وقد ,يغفل الناس عن ذلك المعنى الجامع » فظنون الكلمة . 
من قل الشترك اللفظي » ومثال ذلك : القرء » فانه في لغة العرب الوقت 
اد » لزاون لقني لزنه أي نوو اك كو 044 ولنقونا فر 
وقت متاذا تنتطن 'فة'ء وللمرأة قرء : أني وقك تحض فيه ووقك لطهر 


(١ 9 


» 


نطور الدلالة عن طريق انتقال محالها » يقول :دان يضم 
الواضع الكلمة لمسمى > وعند الاشارة اليه يكون مع المسمى غيرء > فيتلقاكا. 
عنه السامع من غير ان يتبين حقيقة ما وضعت له الكلمة » » فتستعمل في الششي* 
وقيما كان معه وفيهما جميعا وريما ينفصلان بعد ٠‏ وقد يكونان ضدين 


م لور 


(؟١)‏ الاصول للخضري ١71190‏ عن مجلة المجمع الملكي 0 
195) الاصول 7 : مجلة المجمع ؟55/1؟ * 

(015) الاصول ١9/5‏ : مجلة المجمع و ٠‏ 

(ه١)‏ الاصول ١10115‏ : مجلة المجمع 5/1؟؟ ٠‏ 
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فالتسخ الخضري على هذا وان كان ذاه العلمي غير ميندان 
اللغويين #.قائل. بالانكار. في تفسيره الاول: على.طر بقة. ومنهج :ابن در سسويه 
بوطائفته من المتكرين > وهو الرجوع بالمعنمين الى اصل واحد »> والذي فال 
به اين الاشارى قيما قال من تليل » ولكننا نلاحظ ان المثل الذى سافه 
في التعليل الثاني لا يخرجه عن دائرة التعليل الاول > فكلا معنبي الجون 
عبان إلى أصل واحند هو السحاب » ولو التمس المثل في ( الظعينه ) 
مثلا لكان ادق © فهى عندهم من الاضداد لانها تعني الهودج والمراة التي 
نه » ومثله ( الكأس ) الذى يعني الزجاجة وما فيها من شراب © ومواد 
كثيرة من هذا النوع > وعلى امثالها .يصدق قوله : ان يضع الواضع الكلمة 
المسمى 3 وعندد الاشارة النه يكون مع المسمى غيره ٠‏ 

هذه أهم دراسات العرب المحدثين للاضداد ومحاولاتهم للكشيف عن 
اسسرار وجودها وعدل نشتأتها » اخترناها دون سائر الدراسات 
00 3 لان كل واحذة منها سزرت وشمى * سشحاق الدرس 
والوقوف عنده » اما الاخريات التي لم تتعرض لها فكان ينقص اغلبها التميز 
والحدة » فهى ما ناقصة في للها للاضداد » أو مقلدة لغيرها في المنهج أو 
قدلة المادة اللدروسة بحث كان التعرض لها وبسسط آرائها .يعتبر من الاطالة 
:الى لا جحدوى منها والحشو الزائد » فهي سمخ هن هده البحوث اللي 
درسناها » فما عدا القدل منها الذى لا يخلو من التفانات رصيئة كالذى 


: 0 /31 
قله بالذ كتوق راع 37ب 


(07) انظر : تانيع آداب العرب ٠١5 191/١‏ وتاريخ آداب اللغة 
العربية 1/١‏ وفقه اللغة وخصائص العزبية 8 وفقه اللغة لوافي 
3 ودراسات في فقه اللغة 5035 وابن السكيت اللغوي 17؟؟ 
وأبو الطيب اللغوي ١١7-85‏ ومجلة اللسان العربي 15/8 ورواية 
. اللغة 88 5500 ٠‏ ْ 
)١07(‏ في اللهجات العربية ٠ 5١١‏ 


3 وكيش © 
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تخلص من دراسة مواقف الدارسين من الاضداد ومناهحهمالختلفة. 
في تتاول مشكلتها الى ضرورة التأمل الدقيق في التفسيرات التي اوردوها 
لوجود الاضداد وعلل نششآأتها ٠‏ . 


قنحد ان أهم واخطر ما عللوا به الاضداد هو رجوع الضدين. 
ال معنى واحد هو الاصل الذئ تفرع منه المتضادان » اما سائر العشفل. 
الاخرئ فهي اقل شأنا من هذا » فهني لمعرفة السبيل التي سلكها اللفظ حتى. 
وصل الى درجة التضاد مل اللهخات » والمحاز »م والحذف والاختصار وما 
الى ذلك ٠‏ وعلله بحب إعادة النظر في الاضداد وضسما ذكر لها من معان. 
لاستكشاف الطريق الى المعنى الاصلي لكل منها » وهو المدلول الشامل ». 
وبنغي أن يتم ذلك ببسدا عما يكتنفف اللفثلة من ملابسات وما يرتيط بها 
من ساق يتقدم فه وبتأخر. ما بخضصص معناها » وبعدا ايضا عن ملاحقة 
اللفظ فيما قطعه من اشواط دلالية قريسة وبعدة ».فاذا استطعنا ان نصل من. 
ذلك الى المعنى الحقبقي للفظة وقفنا على بداية نطور هذه اللفظة واكسابها 
. اللعاني الجديدة والدلالات الطارئة » ووقفنا ايضا على نشأة الظلال الي 
تحبط بالمعنى القديم والتي ستصرفه الى الضدية باستعمال من الاستعمالات» 


ونخلص من دراسة هذه المواقف إيضًا الى نفي ان يكون احد من. 
اللغويين ممن وصلتنا آراوه وتعلقاته بهذا الصدد > قد انكر وجود 
الاضداد في العربة على خد تعير القدماء » وانما هناك منكرون لاصالة 
الضدية في الالفاظ » ولكن خضوع هذه الالفاظ للتطور عن طريق. 
التوسع والمجاز والحذف والاختصار وما سسته اللهجات المختلفة المتحدة » 
جعل منها اضدادا في العربية الفصبحة ٠‏ فاللغة بالصورة التي نظر فبها 
القدماء كانت تمحوى الفاظا تضادت معاننها فسمست بالاضداد بفض النظر عن. 
اختلاف اصول هذه الاضداد » والطرق التي سلكتها حتى وصلت الى ما 


7 هة” - 
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هي عليه > وهذا ما انفق عليه القدماء جميعا دون استثناء : من انكر الاضداد 
ومن دافم عنها ٠‏ 

وشىء اخير تحب ملاحظته في هذه الدراسات هو انه اثفق المنكرون. 
وللدافمون على قلة الاضداد في العربة فابن درستويه يعترف بمجيء 
التادر منها م واين الاسارى يقول : « هذا الضرب: من الالفاظ هو القليل. 
الظريف في كلام العرب23247 ٠ ٠‏ وجيز من المستسرقين لا يرى في اللغة. 
اكثر من عشرين ضدا او نحو ذلك » والدكتور منصور فهمي من العرب 
المحدثين ,يؤيد جيز ولا يقول الا بالقئل من الاضداد » وهكذا أغلب. 


دراسات الأخرين ٠‏ 


اك 
)١4(‏ ابن الانباري 5 ٠‏ 
وولا ب 
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امإجائتإن 
فضت لئاول 


ارين الام ودراب الاضم ال 
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الظاهر :ان التصنيف في مدن اللغة أمر قديم في اللغات الانسانية > 
تققد حفلت بعض لغات العالم 'القديمة بمعجمات اللنة اللختلفنة الفرض 
نوالميدان > فهناك معجمات عنيت بجمع ألفاظ اللغة وموادها > واخرى 
عنيت بالمعاني والدلالات » ومجموعة ثالثة بالموضوعات وهكذا ٠‏ من ذلك 
أما وصلنا من خبر .وضع الهنود معحمات المترادف والمشترك التي كان أقدمها 
.وأكملها « مجم أما راسنها الذى اشتهر باسم ( أماراكوسا ) والذى كتب 
قل القرن السادس المبلادي »٠‏ وهو معجم مترادفات في ثلائة أبواب ألحق 
تنه فصل عن المشترك اللفظي واخر عن الكلمات غير المتصرافة > وكلمات 
التذكير: والتأننث ٠٠‏ وقد رتب المؤلف جزء المترادفات بحسس الموضوعات » 
اوجزء اللشسترك اللفظي بحسب الخروف الساكنة فى أواخر كلت +40 ع 
ومن المعجمات الهندية القديمة أيضا مجم المشتسرك اللفظي « للمؤلفه 
ناسفاتا الذى كان يعيش حوالي القزن السادس المبلادي ٠‏ وترصه 
للموضوعات التي على أساسنها وضعت الكلمات ترب عجبب جدا ٠‏ فقد 
شرح أولا الكلمات التي تحتاج لبان معناها الى بيت كامل > ثم الكلمات 
التي تحتاج نصف ببت ثم انلك التي تحتاج ربع ببت »29 > ومثل هذا 
في الوضوع مسجم آخر ثلاه زمنا من لأليف هيماكاندزا ه وهو من نوع 
معاجم المسترك اللفظي » ويقع في سبعة أبواب : الستة الاولى على التوالى 
للاسماء ذات المقطع الواحد » المقطعين » الثلائة الى السّة ٠‏ أما الدايسيع 
شالج الكلمات غير المنصراقة ٠‏ والى جانب ترتبب الكلمات بحسس عدد مقاطعها 
#لر الى الحرف الاول والحرف الساكن الاخير 202 «ومثل الهنود 


000( البحث اللغوي عند الهنود ص 9 ٠»‏ 
0( المرجم السابق ص 5و . 
لق البحث اللغوي عند الهنود ص 95 ٠»‏ 
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في هذا المدان اليونان والرومان الذين عنوا بالدراسات اللفوية وجمسم. 
مواد اللغة وبحك دلالاتها أيمًا عناية كما أشرنا الى طرف من ذلسلءه ‏ 
قي مبحث الدلالة ‏ وان كانت معلوماتنا عن هؤلاء أقل امشعايا واكثس 0 
غموضا » وذلك للبون الزمني الذى يفصلنا عنهم ٠‏ وعلى كل حال تأمرهم 
جلما لا يهمنا هنا بقدر ما يهمنا أمر الغرية التي رزقت في هذا الجيك 
محال المسحمات اللغوية حصلة وافرة ومحهودا ثرا حنظاها لنا من الضاع , 
والاندراس | 

يقول ابن خلدون : م فاحشج إلى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب. 
. والتدوتين خئسة الدروس وما ينشأ عنه من الجهل بالقرآن .والحديئه 
تين * كتين من أئية اللسان لذلك وأملوا ضه الدواوين »447 » وكان. 
ابتداء حركة التأللف هذه اذا صح التسير في بداية القرن الثاني الهحري» 
على أيدي جماعة من العلماء دأبهم أن يخدموا لغة التتزيل والحديث كما 
أشار ابن خلدون » وذلك بتحديد الاستعمال اللفوى الصجيح + فوجهرا. 

همهم الى الاعراب > بلتقطون من أفواههم اللغة السيمة ٠‏ ووضعوا 
القواعد والاصول .يضبطون بها الاعراب على اصول من الاستقراء الدقق. 
والملاحظة والاحصاء للغة الاصلية القديمة » واتحهوا الى الشواهد الصحيحة ‏ 
وحصروها في العصر الجاهلي وصدر الاسلام يشرط الاصالة والبداوة 
وعدم التطرف الى الشمال « لهذا اعتبر عدي بن زيد من بين مني 
لا يستشهد بشعره » واعتبز أبو عمرو بن العلاء الفرزدق وجريرا معن 
لا يستشهد بشعرهم كذلك »2*7 > وقد تميزات المرحلة الاولى في “كم 
اللغة بالجمع في صور شتى » فقد تجمع كل مجموعة من الالفاظ مجنت 
اش ق كاب أن باب من كتاي » يجمعها تقارب الممنئ او تضاده ء أو تقارج 


(:) همقدمة ابن خلدون ص 585 * 
(ه) أثر القرآن في تطور النقد العربني ص ١8905‏ * 
0س 6 
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المنى > أو صبغ الالفاظ واستعمالاتها الصحصحة » أو جمع الالفاظ اللغوية 
في ترتمب .خاص حسب الحروف الابجدية أو حسب مخارج الالفاظ0؟ + 

وقد تضخمّت المعحمات اللغوية العربية تضخما كيرا » ذلك « انها 
تذكر التسمات الشعرية الشخصصة الخالصة للاثساء » على انها كلمات 
نخاصة + فحين يسمى أحد الشعراء الاسد مثلا ( بالكاسر بالاسئان ) ويسميه 
شاعر آخر ( بالساحق ) ٠٠‏ الخ » فان المعجم العربي يأخذ هذه التسميات 
على انها تمساوى ٠طلقا‏ كلمة ( الاسد ) ٠‏ وعلى الاخص » قد آمد” شعر 
الهجاء والذم” ‏ الذى ضاع أغلبه ‏ المسجم العربي التأكيد » بتعبيرات 
كثيرة مخترعة ونادرة ٠‏ وأيضا كثير من الكلمات الشائعة الاستعمال أكثر 
مما ذكز علماء فقه اللغة » والتي يأتي بها الشعراء عرضا ء لم ككن 
مألوفة في الواقع الا لدى القبائل ٠‏ ولكن كمية الكلمات لا تزال مع ذلك 
كبيرة جدا ٠ه‏ والأشعار ثادرا.ما تكون مناسة لاعطاء صورة واضحة عن 
اللغة السسطة الحقيقية ٠‏ وأيضا فقد وجد في الشعر. العربى منذ اللداية » 
هيل معن نحو الصنعة والطريقة ٠‏ والقرآن كذلك » لا يظهر لنا لغة 
الحاة الا قليلا + وعلى العكس من ذلك يظهر لنا بعضها التثر القديم 
الموجود في الروايات التناقلة ( الحديث ) ٠+‏ واتقدم الحكايات الحقيقة عن 
أعمال النبي وأصحابه وكذلك أخبار حروب ومثامرات البدو في العصير 
الجاهلي والاسلامي الاول ‏ كل ذلك ,يقدم نموذجا حققيا للثر » على 
الرغم من أن بعضه قد نقح فيما بعد »219 ٠.‏ فالاصمعي في القرن الثاني 
جديدة وردت عند الفرزدق من قبل رعاية لاستعمال القرآن 


)00( أثر القرآن في تطور النقد العزبي » ص ١65”‏ * 
372( اللغات السامية ( نولدكه ) ص ٠ 8١‏ 


0ن 25 


م00 . اعع ناح ]3 . الالالالالا 


للزنوي 97 ٠‏ وكان الاصمعي على رأس حركة التثقية اللغوية في أوجها » 
واعدويم للغوبة من أفواء لبر اوري ل 


معنو إبه ة غاية ف 60م 


وقد حاول الرواة أن ينقلوا الى علماء اللغة الذين تولوا "ندوينها » 
ما وصل اليهم من لهحات القائل المختلفة في وقت كانت فيه هذه اللهجات 
قد تباعد بعضها عن بعض قليلا أو كثيرا بالنسبة الى مدى تباين بيثاتها ومدى 
تفاعل بعضها ببعض ٠‏ وكان في اعشار هذه اللهحات اءشناينة لغة واحدة م 
ما نقل هذا التباين الى المعحمات العربة > قفدا الكثير من مفرداتها متعدد 
اللفظ ٠‏ فلكلمة الشسمال مثلا خمسة وجوه » وللصداق آربعة » وللزجاج 
نلقة + ولإنضاد وجبان + كنا قدا الكثين منها يعمل سات متتلقةم 
كثيرا ما لا يمت” بعضها الى بعضها الاخر بصلة » فمعنى ( المعس. ) : 
اللبن » والحركة ٠‏ ومن ع معاني ( السراعة ) ) : الحشرة المضلئثة » والقصية » 

والتعامة » والاحمق ٠‏ ومن معاني ( الغرب ) : مغرب الشمس » وحداة 
النشاط ء» وحد السف. ع والدالو العظيمة + وقد تتسمع الشقة في معتى. 
النكلة اوفع كن إل بد" اناك ع الندون. + الايضن والادوة ٠‏ 
والسدفة : الظلمة والنور ٠‏ والجَلل : العظيم والحقير” 2 ٠‏ وهكدذا 
سائر المفارقات المعحمسة التى خلقها اعتار العربة المدونة لنة واحدة + 


لهذا كله يمكن أن نقسم المعحمات اللغوية أقساما أربعة بحسب 


(48) العربية ( يوهان فك ) ص 55 ٠‏ 

٠ 5٠ العربية ص‎ )9( 

61 مجلة مجمع اللغة العربية مجلد 117 مقالة ( المعاجم العربية وضرورة ‏ 
تهذييها ) للدكتور قؤاد حنا ترزى ج5؟ , ص 585 دمشق ق نيسان. 
مام ٠‏ 


عم 1 بيت 


مل0»ن. اعع الاح ]3 . الالالالالا 


ما مر مي البه والمنهج الذى سارت علة والمدان. الذى. بحثثك شبد * 
وهذه الاقسام هي : 

١‏ معجمات مواذ اللغة » وهى التى وضعت لجمع مفردات اللغفسة 
وشرحها » مراتبة ترثيبا خاصا يسهل الرجوع اليها والوقوف على كل مادة 
ف خوانسا تن موطها واوكان نارق السلة :قن _#للن الكدن بن الحند 
الفراهيدي آلف فبها كتاب العين » فحصر فيه مركنات حروف المعجم كلها 
من الثنائي والثلائي والرباعي والخمامي » وهو غاية ما ينتهي اليه التركيب 
ف اللسان الى »+ يواكم فيه تاهب اللخاريع © فيد تروف الحلق 
"ثم ها بعده من حروف الحنك ثم الأضراس ثم الشفة » وجعل حروف 
العلّة آخرا وهى الحرو فالهوائئة ٠‏ وبدأ من حروف اللحلق بالعين لأنة 
الأقصى منها »0 "2 > ونلا العين معجم ( الجمهرة ) لابن دريد الذي أفاد 
.من العين .ومن مصنفات الاصمعي وأبي عسدة وغيرهما » الا أنه رتب مفردانه 
على حروف الهجاء متدئا بالهمزة ومنتهبا بالباء ٠‏ ونهج ابو على القالى 
أنمج العين في معحمة ( الارع ) بل ضمنه اكثر مواد العين » ومثله الازهرى 
في ( انهذيب اللغة ) الا" أن الأخير أوسع وأكبر اذ هو في عششر مجلدات 
وكذلك الصاحب بن عباد في ممجمه ( الحبط في اللنة ) في سبع مسجلدات 
اراتبه ترتيب العين ٠‏ وقبل أن يؤلف أحمد بن فارس معجميه ( مقايسى 
اللغة ) و( المجمل ) » اختصر ابو بكر الزبدى العين للخليل ٠ه‏ مع 
الحافظة على الاستبعاب » وحذف منه المهمل كلته وكثيرا من ششيواهد 


الممتعيل ولخصه للحفظ حفن تلخشص ٠‏ والفب الجوهرى من المشارقة 


11 يراجع في هذا : مقالة ( المعاجم اللغوية بين ماضيها وحاضرها ) لابي 
طالب زيان في مجلة المجمع العلمي العربي مجلد جا ص ١٠5ب‏ 
٠ >55‏ ويراجع كذلك : أثر القرآن في تطور النقد العربى ص 969 ٠‏ 
)١6(‏ مقدمة ابن خلدون ص 2864 ١ ٠‏ 


526 


مان . اعع الاح ]3 . الالاثلالالا 


كتاب ل لصتحاح على الترب المتعارف لحروف المعجم فجعل المداءة منهاة 
بالهمزة وجعل الترجمة بالحروف على الحرف الأخير » 2757 > فكان 0 
ما جمع أربعين ألف ماد”ة > فاختصره الرازى باسم ( مختار الصحاح ) >. 
وألف الزمخشرى بعد ذلك معحمه ( أساس البلاغة ) وهو دفي المحاز. 
بن شه كل ماتجوزت به العرب من الألفاظ » وما تجوازت به من. 
المدلولات »47> » وألف الصغاني معحميه ( التكملة ) و ( العباب ) ثم, 
جمعهما في كناب واحد سام : ( مجمع اللحرين ) » وألّف ابن منظور. 
ولمات العرب )الذي كته اكت ها كب قله فق ذا آلباب > فكان ف 
خمس عشره ميحلدة 3 وألفت الفيروز ابادى بعد ) القامو س المحصط) 
وال مقرى ( المصباح المنير ) * 2١‏ » والزببدى ( تاج العروس ) الذى شرح. 
فنه فاموس الفيروز ابادى واستدرك عليه » فكان ضخما في محلدات عديدة»: 
كثير الفائدة بالرغم من تأخره في الزامان » اذ انتهى من وضعه قبل أقل. 
من قرنين فقط » ومن المعحمات الحديثة في هذا الساب ( المساعد ) للكر مل » 
وقد بدذل مؤلفو هذه المعحمات جهودا ضحكمة ف الجمع والاسشعاب: 
والعناية بذكر معانى الكلمات والاستشهاد عليها بالقرآن والحديث والأنور 
من كلام العرب » الا انهم « أغفلوا اغفالا تاما تقب معاني كل كلمة في. 
مراحل حاتها » وشرح نطورها في مختلف العصور > وسان الاأصول التي 
انحدرت منها ٠٠‏ هذا الى أن معظم هذه الممسحمات العرينة لم بع نظامبة 
والحديث » كما -خلط بين المعاني في مختاف لهجات العرب > فاصبح 
)١٠*(‏ مقدمة ابن خلدون ص 5886 ٠‏ 
)١5(‏ المصدر نفسه ص 585 ٠‏ 


٠ 5/8 علم اللغة ( وافي ) ص‎ )١5( 
5 ين‎ 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


0 اليل *.ولو لا كتاب ( العين ) للخلدل لكان هذا النمط 
من كتنب اللغة .بعد «تأخرا عن الانماط الأخرى من التأليف التى سنعرض 
ا ا : ش 
ا ب معجمات المعاني » وهى الكتب الرامية الى تصنيف المفسردات 
حسب المصاني المختلفة » بحيث تذكر في كل باب من أبواب المماني 
المفردات التي تعبر عن موضوعه » مرتمة تراسا خاصا ومسنة مدلولاتها 
.ومواطن استعمال كل منها » مثل باب ( خلق الانسان ) وتذكر فه كل 
ما بخص هذا المعلى من مفردات لغوية وباب (الحمل والولادة) و (الرضاع 
والفطام ) وهكذا » والفرق بين هذا النوع من المعجمات والنوع السابق »> 
ان الاول .بحتاج اليه من ,يعرف اللفظ ويرغب في الوقوف على معناه » أما 
الثاني محتاج اليه من يعرف اللمعنى ويرغب في الوقوف على الألفاظ 
اللوضوعة انك > وقد « اختصن بالتأليفت ف هذا المنحى الثعالبى وأفرده 
في كتاب له سمّاء ( فقه اللغة ) وهو من آكد ما يِأخِذْ به اللغوي نفسه ٠٠‏ 
وكذلك آلف بعض المتأخرين في الألفاظ المشتركة وتكفل بحصرها .٠‏ 
وأمًا المختصرات الموجودة في هذا الفن الخصوصة بالمتداول من اللغة > 
الكثير الاستعمال تسهبلا لحفظها ٠٠‏ فكثيرة » مثل الألفاظ لابن السكت 


لابن السكيت » يليه كتاب ( الألفاظ الكتاببة ) للهمذاني > فكتاب ( مبادىء 
اللغة ) للاسكافي » و ( فقه اللغة ) للثعالبي « ثم آلف فيها من الاندلسسين 
أن سدق كان ( الحكم ) على ذلك المنحى من الاستشيعاب » وعلى نحو 


٠ 38 علم اللغة ( وافي ) ص‎ )١1( 
٠ 5816 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١16(: 


الى 2 


م00 . اعع ناح ]3 . الالالالالا 


وني كناب البين +2350 وكاب ( الخصتص ) في سبعة عقسر جزءا » 
بو ل 
وقد تاول التعالبي في ( فقه اللغة ) وابن سيده في ( االخصص ) © في اثناء 
دراستهما لمسائل الكتابين الاساسسة » بعض بحوث من نوع ا عير 

م - كنب فقه اللفبة العربية ومسائل علم اللفنة > وهي التي عليت 
العف نشأة.اللغة » والاشتقاق » والاطراد والشذوذ » واختلاف لغات 
العرب > والموائرنة يين العرببة والفارسية » والتعريب » والمصنوع والفصيح > 
والحوشي والغرائب > والشوارد والنوادر » والمستعمل والمهمل »> وتداخل. 
اللغات » وغيرها ٠‏ وخير من بمثل هذا النوع من الدرس اللغوي. 
والتصنيف فبه : كتاب ( الاشتقاق ) للأصمعي > و ( الصاحبي ) لأحسد 
ابن فارس » و١‏ الخصنائص ) لابن جني > ومقدمة ( الخصص ) لابن 
سيده » وبعض فصول ( فقه اللفة ) للثعالبي و (المعرب من من الكلام الاعجمي). 
لأبي منصود الجواليقي » و ( امزهر ) للسيوطي » و ( شفاء العلل فيما 
في كلام العرب من الدخيل ) لشهاب الدين الخناجي7١"2‏ » وجمهرة عن 
الكت الحديثة التي ألفها رجال هذا الميدان مثل : كتاب ( نشوء اللقه 
العربية ونموها واكتهاليا ) للكرملي » و( فقه اللغة المقارن ) للدكتود 
ابراهيم السامرائي » و ( اللغفة والعصر ) للبازجي » و ( فقه اللغة ) للد كتود 
على عبدالواحد وافي »> ويجوث الستشر تشرقين مثل : كتاب ( العربية )» 
لوهان فك وغير هذا كثير جدا مما كان ميدانه دراسة العربة فقهأً 
وخصائص وأساليب ٠‏ 


37 5 الموضوعات والظطواهر اللفوية > وهى أشيه ما تكود 


(19) مقدمة ابن خلدون ص 5885 * 
)20 علم اللغة ( وافي ) ص * 
5١١‏ المصدر نفسه ص ٠ل/!ا١ ٠‏ 
0ض - 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


باللعجمات بل هي معجمات فعلا تعن بجمع وشرح جميع المفردات والمعاني 
التعلقة بموضوع معسّن من مثل ( الخيل ) أو ظاهرة لغوية خاصة من مل 
( الاضداد ) » وهذا النوع من الكتب أو المعحمات كثير قديم » فهو لولا 
عين الخليل كان أقدم أنواع مصنفات اللغة » لأن أوائل من آلف في هذا 
المحال هم ممن عاصر الخيل أو جاء بعده بقل بحيث سبق وضنع 
معجمات مواد اللغة التي كان ثانيها في أوائل القرن الرابع على بد ابن دريد 
وهو ( الجمهرة ) » في ححين كانت الموضوعات والظواهر تتاج القرن الثاني 
وأوائل الثالث مستمرة الى البوم ٠‏ ف ( اللبن واللبأ ) وهو اسم لأكثر من 
كتاب لجماعة من العلماء في عصر واحد أو عصور هتقاربة لا تتعدى حدود 
القرئين الثاني والثالث » كل كتاب يجمع ما سمع مؤلفه أو ما وقع عليه عن 
طريق النقل أو الرواية مما قبل في اللدن والدا من آلفاظ تتناول أطوار 
اللشق ملك ابه عبر وام اق غبار ا عدم عت سبع عانقا #نزنا جاه 
في هذا كله من اللغات واللهجات المختلفة لقبائل العرب ٠‏ وويقرب منه 
ما كتب في موضوع ( النخل والكرم ) و ( الرحل والمنزل ) و ( النبت 
والنض )و و الدارات + وخيرع؟؟؟ . ْ 
ومن أمثلة هذا النوع كتب ابن السكيت في الننات والاصوات والقلب 
والابدال » و كنب أبي حاتم السجستاني و في الأزمنة والحشسرات والظبر 
والأضداد وكتاب أبي حشيفة الدينوري في الانواء والنبات » وكتب الأصمعي 
في الاضداد والسلاح والابل والخيل » وكتب أبي زيد في المطر واللءن 
والداً والغرائز والجرائم » وكتاب الأضداد لابن الانباري » وشسرح 
عرربس الحديث للجزري » وعد”وا من هذا النوع كذلك : المتحمسات 
الفلسضة والعلمية وما الها مدن اصطلاحات الفنون. للتهابوي > 


(9) أثر القرآن في تطور النقد العربى ص ٠. ١١94‏ 


- انض 5 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


والتعريفات للج جاني » والكليّات لأبي البقاء » وغيرها”""؟ ٠‏ ومن الكتب 
الحديثة في هذا النوع. كناب ( سر اللبال في القلب والابدال ) لأحمد 
فارس الشدياق. » و ( الكأس المروق على الدورق في. الأضداد ) لأحمد 
الحلواني الخليجي > و ( معجم الصطلحات ت الطبية ) و (معجم أسماء الاشساء) 
و ( معجم الملإس ) وسوى ذلك كثير مما تضعه المجامع العلمية أو أيدي 
المتبام اعون + 
ظ قائمة كتب الأضداد 

تخلص مما سق الى أن مؤلفات الأضداد تندرج 'دت النوع الاخير 
من المصنفات اللغوية وهو النوع المعني” بدراسة الظواهر اللغوية وجمع 
مفردائها وشرح معانبها » في جملة ما عني به ٠‏ والاضداد من الظلوامر 
المحظيّة بدراسات وكتب كثيرة فيما لو قورنت. سسواها من الظوامر 
كالايدال والقلب والنحت والاشتقاق وما الى ذلك ٠‏ وقد عثرنا في كتب 
التراجم والمظان القديمة والفهارس على ذكر لواحد وثلانين كنايا في 
الاضداد لم .بصل أكثرها والظاهر أنه مفقود فيما ققد من ترائنا الضخم 
خلال العصور * ولم ير النور منها سوى ثمانية من الكتب القديمة يم 
عدا أربعة أو خمسة من الكتب الحديئثة أو التأخرة المحفوظة في مخازن 
المخطوطات بعضها مجهول المؤاف ٠‏ ونحن اذ ندرج قائمة بأسماء مؤلفي 
الاضداد مرشة حسب تواريخ وشاتهم » نذكر بعد كل منهم المظان التي 
أشارت الى كتابه » مئوهين في الهامش الى المطبوع منها : 


150 ا فو علي محمد دن المنتنير قطرب امتوفى عام‎ ١ 


و 


(59) علم اللغة ( وافي.) ص ٠١لا ٠‏ 
(5؟) فات مؤلف ( ابن السكيت اللغوي ) ص 555 كتابا قطرب وأبي 
الطبب فييا عده من كتب الأضداد التى وصلت ونشرت ؛ عدا الي 
لم تدشى من الكدب المتاخرة + ١‏ 
(0؟) نشره محققا المستشرق هانس كوفلر في العدد الثالث من المجلد 
الخامس من مجلة ( اسلاميكا ) ١197م‏ التي تصدر بالالمانية ٠‏ 
#8 لم 
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ش ذكره : الفهّرست 4ل ونزهة الالماء 1 واناء الرواة عار لالا.ووفيات 
الاعبان #/م؛ ومعجم الادباء 8١/سمه.‏ والواني.: بالوفيات ١4/8‏ والمزهز 
١/اام‏ وبغية الوعاة ٠١4‏ وشسذرات الذهب 15/9 وكشف الظنون 
5/5 وتاريخ بروكلمان ١4٠‏ وتاريخ آداب اللغة العربية 9//ه؟١‏ 
والاعلام رهام ٠‏ 

ا يحبى بن زياد الغرااء المتوفى عام /اءلاه ٠‏ 

ذكره : أضداد ابن الدهان 9١‏ ( لم يصل ) ٠‏ 

م« أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى عام ٠إلاهاء‏ 

ذكرعة التيريت عل وائياة الرواة //85؟ ووفيات الاعيان 5/4بم 
ومعجم الادباء 151/18 وهدية العارفين 455/9 وايضاح المكنون 94/١‏ 
(لم يصل ٠)‏ . | 

عبدالملك بن قريب الأصمعي التوفى عام 5الاه 

ذكره : الفهرست #لم وانناه الرواة 9/م.م ووفبات الاعبان 9 ويسم 
وبغة الوعاة 1م وخزانة الأدب 4 ٠ه‏ وكشف الظنون رهلا وهدية 
العارفين 579/١‏ ومعحم المطبوعات 481 وتاريخ بروكلمان 149/9 والاعلام 
٠ .‏ 


لض 7 


ه-أبو عبد القاسم بن 5 المتوفى عام 4لالاه * 

ذكره ؛: المزهر 5241/١١‏ 3 ذلك وتساريخ بروكلمان ١‏ 
( لم يصل ٠)‏ 1 

أبو محمد عبدالله بن محمد التوزى المتوقى عام مهاه 


ذكره : الكامل وهم , مرب وفهرسة ابن نخير 744 وانماه 


ثيه نشره محققا المستشرق الدكتور. أوغست هفئر ضمن ( ثلاثة كتب في 
الاضداد ) بالمطبعة الكاثوليكية ببيروت عام ١191م ٠‏ 
7 ان 2 
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الرواة ١5/79‏ والمزهر ١/9و‏ وبغية الوعاة ٠9؟‏ وهدية العارفين. 
9 وتاريخ بروكلمان 15/9 وايضاح المكنون 94/١‏ وممجم 
المؤلفين 14/5 ( لم يصل ) ٠‏ ش ! 

“ا ب أبو بوسف ‏ يعقوب ين السكيت المتوقى عام 20 0 

ذكره : الفهرست ٠١8‏ وفهرسة ابن نخير #9 ووفات الأعيان 
وعم ومعجم الادباء »9ه وخزانة الادب ١1/١‏ > 140/9 » 
سه ء /ا > #٠٠‏ والذريعة ١١4/9‏ وهدية العارفين */جمه 
وايضاح المكنون 44/١‏ وتاريخ: بروكلمان «/وء؟ ومعجم المطبوعات. 
له ا4" 00 ش 

م أبو حاتم سهل بن محمد السسجستاني المتوفى عام م4لاىه 

ذكره : الفهرست اه واناه الرواة 59/9 ووفات الاعبان ١6٠/9‏ 
ولسان العرب ١75/7‏ وكشف الظنون ١١6/١‏ وهدية العارفين للد 
وتاريخ بروكلمان ه15 ومعجم المطبوعات ه١١1‏ والاعلام #/ر١31‏ 8 

ه ‏ عبدالله بن مسلم بن قنببة المتوفى عام بالالاه ٠‏ 1ْ 

ذكره : مخلة الاقلام السنة الاولى / (وهم) 

* عد ( أوعسل ) بن ذكوان المتوقى ؟ عاصر الممر”د‎ ٠١ 

ذكره : الفهرست هم وايضاح المكنون 95/١‏ ( لم ,يصل ) 

* أبو العباس أحمد بن يحبى تعلب التوفى عام اولاى‎ - ١ 

ذكرء : أضداد ابن الدهان 4١‏ وفهرسة ابن خير 841( لم يصل )* 

أب بكر محمد بن القاسنم الانماري المتوفى عام وسكا , 


2642 
006 


97؟) ينظر الهامش السابق ٠‏ 

(8؟) نشره محققا المستشرق الدكتور اوغست هغفنر ضمن ( ثلاثة كتب 
في الأضداد ) بالمطبعة الكاثوليكية بييروت عام 1915م ٠»‏ 

(9؟) نشره محققا المستشرق' عوتسما في ليدن .سنة ١188م‏ والشيخ 
محمد بن عبدالقادر سعيد الرافعي بمشاركة الشيخ أحمد الشنقيطي. 
في المطبعة الحسيئية بمصر-سنة0؟؟٠ه‏ , وبحند أبوالفض لابراهيم في 
الكويت سنة ٠193م ٠ ٠*‏ 

2 دس - 
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ذكره : الفهرسيت 1979 نوانباه الرواة «/؛١؟‏ ووفيات الاعيان. 
© ومميجم الادباء روأ براسم والوافي بالوفيات 844/4 والمزهر ١//ا9»‏ 
وبشة الوعاة 4١‏ وخزانة الادب اة 0 وكشف الظنون ١١١‏ 
وتاريخ. بروكلمان 7١6/+‏ وتاريخ آداب اللغة العربية 97 ومعجم 
المطبوعات 4١‏ والأعلام 781/89 ٠‏ 

ةب عبدالله بن جعفر بن درستويه المتوفى عام /إ#ه ٠‏ 

ذكره : اتصيحصيح الفصيح مب كه؟ 1[ والفهر ست 45 واساه الرواة 
9 والمزهر اتوم وكثسف الظنون 1١6/١‏ وهدية العارفين 
5/١‏ ؛ ( لم يصل ) ٠‏ 

5 أبو الطب عبدالواحد بن علي اللفوي المتوفى عام ووسم29"7. ١‏ 

ذكره : خزانة الأدب 11/١‏ > 45/ك, وتاج العروس 8/١‏ > 
٠‏ وتاريخ بر وكلمان «/بم4؟ والأعلام /ره” ٠‏ 

و الحسن بن بشر الآمدي المتوفى عام «لإلهاء 

ذكره : معجم الادباء 85/4 وانباه الرواة ١//اه7‏ وبغية الوعاة 714 
وهدية العارفين /١‏ اللا وروضات الجنات #ثرلا ( لم يصل ) ٠‏ 

أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي المتوفى عام 
مولي ٠‏ 

ذكره : الصاحبي ١!‏ ( لم يصل ) ٠‏ 

١7‏ 7 أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل التعالبي المتوفى 
عام «وه ٠.‏ 


ذكره : محلة الأقلام السنة الأولى 1/4 (وهم) ٠‏ 


. نشره مححققا في مجلدين الدكتور عزة حسن بدمشق سنة 1978م‎ )٠2( 


©آث مه 
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5 اسعيد بن المنارك ‏ بن الدهان المتوفى عام وه 


اذكره : معجم | الادباء 791/11 ووفيات الاعيان ١١4/9‏ ركد 
#الهميان ١64‏ والمزهر ادم وبغية اا 6؟ وكشف الظنون 118/١‏ 
دوهدية العارفين ١1م ٠‏ ْ 

. ب أبوالر كات عدال رحن بن محمد الاناري المتوفى عام لالاهه‎ ١9 

ذكره : الوافي بالوقيات ١11/9‏ والمزهر "91/١‏ وبنية الوعاة. 

1“( لم يصل ) . ْ 

أبوالفضائل الحسن بن محمد الصفاني المتوقى عام «وجع 21599 

ذكره : تاريخ ثغر عدن 4/9ه والمزهر ١//اهم‏ ويضة الوعاة ا 
والجواهر الضيّة 7٠9/١‏ وفروق اللنات 15٠‏ وكشف الظنون ١١15/0١‏ 
يوروخات الحنات .+ وتاريخ آداب اللفة العربية عه والأضاام. 

ب 1ْ 
١‏ عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم العتائقي لمتوفى عام مالاه». 

ذكره : الذريعة 504/9 ( لم يصل ) ٍ 

اا ب محمد بن أحمد بن شرف الددين المدني المتوفى عام ع ٠.‏ 

ذكرء : محلة اللسان العر بي وأ/ر6٠ ٠‏ 0 

عب تقي الدين عبدالقادر التميميالمصري المتوفى عام م٠‏ هع40 55 


ليضة نشره محققا الشسيخ محمد حسن آل بياسين ضمن المجموعة الاولى هن 
( نفائس المخطوطات ) في النجف 989١م ٠‏ وأعاد طبعه في غدل 
وام ٠‏ 0 
57 نشره محققا اوغست هفنر ضمن ( ثلاثة كتب في الاضداد ) علل) 
شكل ( ذيل ) بيروت 1١91١5‏ م ٠‏ . ش 
ب(5) مخطوط بمكتية السليمانية بالاستانة رقمه ٠ )٠١5١(‏ 
(55) وهو مختصر كتاب الأضداد لابن الانبارى ٠‏ 
انض 5ك 
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ذكره : كشيف الظئون ١لا‏ و معجم المؤلفين مم (لم يصل)0- 


ع” ل ملا حسمن بن تقي الدرين عدالقادر التميمي المصري المتوفى.. 
ديق 
عام 3 ٠‏ 


ذكره : كشف الظنون ١١5/١‏ ( لم يصل ) ٠‏ 


ه” ‏ عدالهادي نحا بن رضوان نحا المصري الابساري المتوقى عام 


س0 0 


ذكره : تاريخ آداب اللغة العرببة ا ومعحم المطبوعات العرببة- 
1 ومعجم المؤلفين جا وفهر س دار الكتب المصرية ا" 5 

76 عبدالهادي الاساري ( الشابق )2""0 , 

'ذكره : مبحلة اللسان العر بي ره ( لم يصل ) 5 


ا ب اأشيد بن أحيد سْ اسماعمل الحلواني الخليجي المتوفى ., 
عام مس30 


ذكره : فهرس دار الكتب المصرية ١+/97‏ وفهرس المخطوطات.. 
الصورة ٠ 4/١‏ 

4 محمد بن سلممان بن محمد التتكابني المتوفى قبل عام ٠89اه‏ .. 

ذكره : الذريعة 304/9 ٠‏ ( لم يصل ) ٠‏ 

8 عبدالله بن محمد المتوفى عام 29506 , 


ذكره : مجلة اللسان العربي ه/ره١٠ ٠‏ 

الس له 

(0؟) وهو ترتيب المختصر السابق على حروف الهجاء ٠‏ 

الى مصور بدار الكتب المصرية رقمه 855 لغة ء باسم ( دورق الأنداد- 
في أسماء الاضداد ) ٠‏ 

7 كتاب ثان ياسم ( الرونق على الدورق ) وهو شرح كتابه السابق ٠‏ 

0و مصور بدار الكتب المصرية رقمه 655 لغة » باسم ( الكأس المروق 

على الدورق ) وهو شرح لكتاب دورق الانداد للابياري ٠‏ 

(1؟) مخطوط بدار الكتب المصرية رقمه 58١‏ مجاميع , باسم ( رسالة في. 
ذكر بعض الالفاظ المستعملة في الضدين الموجودة في القاموس ) 0.. 

ال 2 
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عات ال 1 

ذكره : مجلة اللسان العربي 4//ه١٠ ٠‏ 

ود مؤلف مجهول2417 ٠‏ 

ذكره : مجلة المورد 181/١‏ ( وهم ) ٠‏ 

هذا ما استطعنا الوقوف عليه من الكتب المصنفة في الأضداد » جاهدين . 
“أن يكون استقراؤنا شاملا لكل ما ألف في هذا الموضوع قديما وحديثا *. 
بوترنينا هذه الكني حسب وفيات مؤلفيها كفانا مقبة الحيرة التي 'تحدث من 
.جراء ذلك » لأننا لا نستطيع بحال أن نتحدد زمن تألنف الكتاب في ةل 
االذلت: لكون الترين معيقة أقرف الى الدقة وألصق بالصواب »> وملادما . 
'لا نقدر على ذلك لحأنا ‏ وهذا ما يحدث غالبا الى رتنا الذي رتات 
.بالرغم من مساوئه > ففي الوقت الذي نداعي أن قطربا أول من ألتف ل 
.الأضداد نظرا الى أوللة وفاته بالقناس للآخرين » فقد نكون مخطين في 
اهذا الزعم حين.يكون المؤلف الذي توفي بمده قد سبقه الى اتأليقا فو 
الاضداد اذا كانا قد تعاصرا في طور: من حباتهما ٠‏ ومع ذلك فقد لقنت هذه , 
الطريقة في التسلسل الزمني قبولا لدى الباحثين القدماء والمحدثين ل 

وأشرنا في هذه القائمة الى المطبوع منها والمفقود والمخطوط والذى. 
.حصل وهم في ذكره » فأما الطبوع فنحن دارسوه في ايل الصفحات مع 
.ها وصل البنا من آراء مؤلفي الكتب المفقودة القديمة التي حفلت بها اكب 
.الاضداد التي وصلت وكتب اللئة ومؤلفاتهم الاخرى » لتكون آراء كل 


ملهم هر نواة كتابه الضائم ومنها تستطبع الوقوف على منهجه وفهمه وطريقته 


| مخطوط بدار الكتب المصرية رقمه 559 لغة 2 باسم ( منيه‎ )5٠( 
| ٠ ) في ذكر جملة من الاضداد‎ 
3 : * ) أضداد آي القرآن‎ ( 
2 
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في معالجة الأضداد ٠‏ وأما الكتى. للخطوطة فكلها «تأخرة وحديثة ولا 
نستطيع أن تتبن نطور الدراسة فبها لجهلنا بمؤلفيها ومكاتتهم العلمية 
ودورهم في الدرس اللغوي الا القليل. النادر منهيم الذى لا يمدو كتايا أو 
كتابين » ككتاب الشسخ محمد المدني المخطوط في الاستانة الذى لم نوفق في 
'الحصول على صورة منه لصعوية المهمة » وكتابي الابباري والخليجي في 
القاهرة » الذين لم نوفق أيضا في الحصول على صورتيهما لوجود يعض 
العقئات في التسسق يبن دار الكتب ومعهد المخطوطات » لذا فلا نمسرض 
لأكثر من ذكر ترجمة مختصرة لمن استطمنا أن نحصل له على ترجمة في 
بعض المراجع الحديثة ٠‏ تبقى الكتب التي حصل الوهم في ذكرها » وهي 
كتابا ابن قتبة والتعالبي وكتناب أضداد آي القرآن اللجهول المؤلف ٠‏ 
فستعرض لها أثناء الحديث عن كتب الاضداد ونين وجه الوهم فها ٠‏ 
رواية الاضداد 

عندما شافه اللغويون الأوائل أغراب البادية » وسبمعوا منهم لتتهم 
ولهحاتهم وأسالسهم » عادوا .يروون لتلاسذهم في الأمصار ما سمعوا » وربما 
لاتوااقه بحوتوا أشاء كتيزه من ولك 403) * لذا كان اللغويون الأوائل هم 
الروتاد الحقيقيون للغة وحفظتها الأمناء » فاذا سمعوا لفظا غريا سألوا 
الناطق عن تاه © واذا لفت اشاههم اتتفيال تقاض نوه أو دوانوه > 
:اذا استغر بوا من استعمال العرب كلمة تنصرف الى المعنى وضداه حفظوا 
ذلك ليرووه دهشين «تعجبين » كما فمل الخليل مثلا حين نقل في المين 
غرابته لضدية ( الشعب ) التي تعني الجمع. والتفريق في أن واحر9؟؟2) ع 
وهكذا سائر ما يطفح به بحر اللغة الزاخر ٠‏ .حتى .اذا سمع التلاميذ من 
اسسبميع سبد يتب لب ا 


(55) ينظر : رواية اللغة للضلقاني عن 9ن +4 وعبقرق من البضرة 
ص 8ه كه . 
9) العين ص 0.5 . 
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هؤلاء الاسائذة الرواة » راحوا ينقلون 1١‏ سمعوا ويدو”نون ويحاولون زيادة 
معلوماتهم في كل باب من أبواب اللغة > فاذا عن” لأحدهم أن يضع كتاباً في 
يَأ من هذه الأبواب فمل ذلك مضيفا من عنده أشساء ربما كانت صحيجة 
وريما كانت مصطنعة للمكائرة والاشخار » الحدوى منهنا بان القدرة 
والحاففلة الواسمة والآمشعاب ٠‏ لهذا كانت الرواية في أول الامر مقتصرة 
على ألفاظ قليلة في كل موضوع لا تعدو الشوارد والنوادر وبعض الغريب > 
ش وهو ما حفلت به كنب الامالي والنوادر الاولى > التي رأينا مثلها عند أبي 
زيد والبزيدي واين الاعرابي وغيرهم » وفي أننائها التقاطات من هنا وهناك 
من أفواه الاعراب منقولة عنهم مشافهة أو عمّن سمعها منهم وشافههم كأبي 
عمرو بن العلاء والاموي وأبي عمرو الثسيباني وأبي زياد الكلابي 
وآخرين ٠‏ * ثم طوارت رغبة بعضهم هذا النمط: من جمع اللقة لك 15 
مستقلة في باب واحد من أبواب الألناظ المروية ‏ كما مر” في استعراضنا 
لتاريخ التصشف في اللغة ‏ كالذي حصل في الفاظ الاضداد التي رويت 
طافنة مقي حل النشاق أ عمرو بن العلاء والخيل وأبي زيد الاتصباري 
وسواهم من أوائل الرواة اللغويتين ٠‏ فظهرت كنب الاضداد تتوالى واحداً 
بعد واحد مندذ كر القرن الثاني في ححياة قطرب الى القرون المتأحرّة > 
و كلها معني” بجمع هذه الألفاظ وشرحها مروية عمن نقلها أو رواها 
أو سمعها » مع ملاحظة أن التالي الذي يتمدكى لتأليف في هذا البدان 
لابد له من أن يني بحديد لم يكن في كتاب سابق » سواء كان هذا الحديد 
في عدد الألفاظ التي وصل عديدها عند بعضهم مثات بعد أن لم تكن سوىه 
بضع مفردات أأيام الخلل» أو بتفسير جديد أوشاهد جديدهء أو أن النهج الذي 
يلتزمه المؤلف بفرض أشماء أخر » لهذا كان بعض هذه الكتب بمثل هذه 

الضذامة والسعة > لحاظا لاحدى تلك العوامل أو جميعها معا * ١‏ 
انهم ان رواية الأضداد ظلت مستمرة » وهي ان لم تكن رواية ألفاظ 

8 امه ش 
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فرواية كتاب كامل في الأضداد » يقره التلسذ على الاستاذ وبرويه ه 
ومن أقرب الامثلة الى ذلك ما فعله ابن خير الاثسلي في فهرسته الذي 
سحل فبه الكتب التي رواها عن اسائذنه وثسوخه ذاكرا أسانمدها ؤسلسلتهاء 
ومنها كتب الأضداد ٠‏ فهو .يروي كناب ( الاضداد ) لثعلب عن شبخه أبي 
عبدالله محمد بن سليمان النفزى عن خاله الاديب أبي محمد غائم بن ولد 
لي الغدادي عن أي غمر عبدالواحد اللطراز عن أن العماس أحمد شن 
بفحبى سد 6 وهكذا بالنيسة لأضداد ابن ال 1م وأضذاد 
التوزى7' ؟؟ > وهذه الطريقة كانت متبعة في الرواية في لك اللحقمة من 
الزمن على ضعيد واسع ‏ 

ولو لاحظنا قائمة. مؤلفى الأضداد لوجدنا أن كتيا من. الذين. رونا 
لنا ألفاظ الاضداد 2 مصنفاتهم وكتهم أو الذين ألنوا كنا خاصة ها 3 
قد ورنوها عن أساتذاتهم وأورثوها لتلاميذهم > فالفرتاء الذي ورث شذورا 
فنن ألفاظ الأضداد عن استاذه الكسائي فوضع. كثابه في ( الاضداد ) » 
7 اورث تلاميذه وتلاميذهم أمثال علب واين السكنت وأيا عد القاسم 
ابن سلام الرغبة في. وضع كشهم في الأضداد » التي وصلنا بعضها وضاع 
الأضداد في كتابه » ثم يؤلف اتلميذه التوزى كتايا في الأضداد أأيضا > 
فؤلف عبيد بن ذكوان تلميذ التوزى كتابا في الموضوع نفسه كذلك 0497م 
وربما تكون هناك طفرة يبن المؤاف والمؤلف م حين يكون بنهما راو 
(5؟) فهرسة ابن خير صن 0*١‏ . 
(55): المصدر. نفسه: صن ٠*5‏ 


ع2 المصدر نفسه ص ٠ 8١85‏ 
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بروي عن الاول شفاها ليضع تلميذه الكتاب المدون .٠‏ كما هو الأمر بالنسبة 
لتعلب فقد روى عنه مه عمر الزاهد ولم زلف ولكن أب الطب اللنوي. 
ليد 9 عمر أدّمفي الأضداد » وروى عن علب أيضا أبوموسى الحامض 
ولم يؤاف ولكن الحسن بن بشسر الآأمدي تلميد الحامض الف في 


الأضداد » ودوى عن علب كذلك أبو بكر أحمد بن الحسين الخطبب 
المعروف بر 5 ملب ولكنه لم ,يؤلف لدع لاقي ليده اي بن 
فارس » وهكذا سائر المؤلفين الذين ان لم يكن منبين أسائذتهم من تصدتى 
لوضع كتانب 5 الأضداد > قهم 00 عند أسائذة أساتلانهم أو من هم 
أبعد من ذلك + كالذي حصل لأبى البركات الاماري الذي أخذ عن اين 
الشسجري وهذا عن ابن طباطا العلوي وهذا عن علي بن عسى الربعي 
وهذا عن أبي علي الفارسي وهذا عن ابن السراج الذي لتقي عنده جد 
كر اذ عو ابكاد علي بن عسى الرماني الذي أخذ عنه ابن الداهان 
جه وزلق لاما 0 ٠‏ 

نوا تعسداظة؟ نوناق .دياسة الرولية عله ام بهو بروق لات 
مدر سة قد 0 جواسها واضحة جلبة »> ذلك آنا نعر ف أن 
منهج الدرس اللفوي بصورة نادة مختلف بين البصريين والكوفبين > 
وأجلى ما يكون هذا الاختلاف في النحو :ولا حاجة بنا الى ذكر هذا الامر. 
فهو معروف لدى دارسيه » الا أن الذي نريده هنا هو وضوح الاختلاف 
المنهحي في اللغة والتأليف في مفردائها ومدانيها » اذ من المعروف أن الكوفين 
أهل رواية ونقل يعتمدون الشاهد اعتماداً كبيراً » ويأخذون باللهجحات 
أحذاً واسعاً وبحترمون النص > ولسن سن دأبهم في الدرس أن كمتطترا. 
أو يتفلسفوا » ف سحن كان البصرربون على عكس هذاء تعنابتهم بالشواهد 
اقل #اؤارينا قاسو ا فاق يتا عون ال لاهن ع كنا أ احترامهم للنقل. 
والرواية لبس كما يفعل الكوفيون » ومن هنا كانت كتب الكوفين ف 
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الأضداد كبيرة واسعة لما حفلت :به من شواهد قراضة وشعربة ونشربة كثيرة. » 
ولا عنست به .من رواية واسعة واهتمام باللهجات وذكر القلدل والنسادر 
ولتوسعها في الجمع والاستقصاء وما إلى ذلك. ككتابي ابن الانباري وأعي 
الطبب اللغوي مثلا » فالأول درس على ”علب مباشرة » والثاني على أبي عمر 
الزاهد تلسذ تعلب » وبالمقابل نحد كنب النصريين مختصرة قلملة الشواهد 
غير معنّة بلهحات العرب بقدر عنابتها بتسحيل اللفظ والنئص ع معلسسه 
التضادين من غير 'نوسع ولا استقصاء » من مثل كتب قطرب والآ لأصمعي 
ا حاتم ه ورب من بقول ان هؤلاء الذرين ذكرتهم على أنهم بمثلون 
المنهج البصري في تأليفهم في الأضداد ما هم الا روتاد هذا المبدان والبادثون 
في شوطه » فلايد أن تكون الريادة والمداية أضيق مما أصبح عليه الحال 
يام ابن الاساري و وأني الطنب ه ؤهذا صحبح لو لم يكن هذ المنهسج 
الضري نيتدا الى ما يبد ابخ. الاقاري. وأ بي الطبب > فهو حيكذ منهج 
اتفرضه طسعة الدراسة العقلة الممنسة 0 القناس المتعدة عن النقل والرواية 
والاهتمام باللهحات > قلت انه منهج ممتد »> فهذا ابن الدهان في القرن 
العام ا مدل فق امداده مبرق الالناط ونا كاللها مق مان نشاف + 
من غير انعلدق او شاهد أو رواية محبلا ذلك الى كت « الكبار من العلماء » 
أكان الفراء وتعلب وابن الانبارى وغيرهم > وابن الدهان يبصرى الدترس 
و التعليم فهو تلمسذ علي بن عسى الر ماني وهذا تتلميك ابن السر"اج الذ 
:درس على السره شصلخح البصريين ف زمانه ٠»‏ 

ولتوضيح ما ذهنا الله في هذه الدراسة صلعنا شحرة للرواية 
البصرية للاضداد واخرى الرواية الكوفية > وثالثة جمعنا بها الروابتين 
لشدن يا وؤاية الاأضداد بشكل عام + ونرجيء 0 على الكتب و بان 


الملاحدظطات الخاصة بالتصشيف والشويب والعمل. والمنهج الى مكانه من كل 
كتاب » ولا ببفوتني أن أذكر أي . أستطع لاجد ا فضكرة الرولية 
5 35 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


وصلة بها لاثنين من مؤلفي الاضداد القدماء هما التعالبي 80 4) والصيغاني - 
لبعد الإول عن مواطن الدرس اللغوى وحواضره واقامته في بلاد فارس > 
ولعدم معرفتنا انه أخِدٍ عن غير أني بكر الخوارزمي ٠‏ ولبعد زميان 
الصسّغاني عن رواة الاضداد وأسائذة اللغة فقد توفي سنة +وجم > وليجهلنا 
بأجوال استاذبه المرغمناتي وابي الفرج. الحصرى ٠‏ 


(54) على ان لنا رأيا في الكتاب الذي نسب اليه في الاضداد ستذكره فد 
الحديث عنة ٠١‏ 


لات 
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أبو عمرو بن العلاء 


ا م 


الخليل يونس بن حبيب ( الاصمعي ) آأبو زيد 
/ 


سيبويه ( أبو عبيدة ) 


0 يبي يبي تنا 


ا 
الأخفس )| (قطرب) 


١‏ (أبوحاتمالسجستاني) (التوزي) 
المأزني ش 00 
8 (ابن قتيبة) ( عسل بن ذكوان ) 
المبسرد 3 
| (ابن درستويه ) 
9 
أبو على الفارسي غلي بن عيسى الرماني 
علي بن عيسى الر بعي (ابن الدهان ) 
ابن طباطيا العلوي 


ابن الشدري 


(أبو البركات الانباري ) 


« شحرة الرواية البصرية للأضداد » وقد وضعنا مؤلفي كتب الأضداد منها 


مين قوسين للتوضيح » ٠‏ 
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أبو عمرو بن العلاء 


سساقية. : 


(ابوعبيد القاسم بن سلام) (ابن السكيت» ( تعلب) 


ظ ظ ١‏ 7 
(أبو بكر بنالانباري) أبوعمر الزاهه أبوموس الحامض أبو بكر أحمد بن 


(أبوالطيب» «الحسنبنشر) ”2 (أحمدينفارس» 


اللغوي 1 الآعدي .. . 


0 شحرة الرواية الكوفية للأضداخ ,» وقد وضعنا مؤلفي كتنب الأضداد 


”ا 
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ع 


' (أبمكرينالاتبارى) ابوعيرالزاهد أبوموسى الحامضش أبوكراحمدين 
. الحسنا تخطيب 
بلي 2 حالما ظ | 


(أبوالطيب] موى ) (الحسن بن (اأحيديوفارس)» 
مالس ( ابن 5 ن 7 00 باهرا دي ) 00 


4ه طباطبا الملوى 


ين الشجرى 


(لوالبكات الانبارى) 


« شسحرة روابة الأضداد العامة ؛ وقد وضعئا آسماء مؤلفي كتب. 
الأضداد. بين قوسين للتوضيح » ٠‏ 


الس ل 
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دراسة كتس الا ضداى 
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كتساب قطرب 


المؤلف هو أبو علي محمد بن الستعير البصرى المرو شري 00, 
من علماء اللغة والنحو » أذ عن عسبى بن عمر والخذل ويونس كن 
لجسب ومسيوبه وجماعة من البصريين » وسسبويه هو الذى لقبه بقطرب 
لماكرته له في الأسسيحار > » قال له إيوما: ٠١‏ أنت الا قطرن ليل ٠‏ ولد 
بالبصرة وكان مولى لسالم بن زرياد فها » وعندما قدم بقداد نصيه الرشيد 
هودن لابنه الأمين »> تم ا بيده الرشد انصبه أبو دلفت المجلي صاحسب. 
الكرخ مؤدبا لأولاده > وسمم منه في بغداد أشاء من فؤلفانهوتصانيفه > 
دوق كه ححا إن الصو لصوي + ويد اتهمه في روايته عن العرب 
5 زيد وابن السكيت وتعلب اع عمر الزاهد 'والزجاج ونهج نهجهم 
الأنعرى في ١‏ التيذيب + فى تحن 5 وثق روابته القفطي في الاناه » والظاهر 
أنهم لجلا متهية الشنتي بوما يمكن. انا رفوه عدم من شين اللسن 


٠ وسؤته‎ 


هو أول من وضع الثلث في اللغة » وكتابه على صغره له فضلة 


ع 


السيق كما بقول ابن خلكان » وهو كذلك أول . ن الف في الأضداد على 


ما يظهر » وله غير هذيين الكتابين ب الثلثات: والأضداد ‏ كتب كثيرة منها : 
النوادر » الصفات ع الأصو ات > .الهمز 5 خلق الاسسان » خلق الغفرس 
اعراب القرآن » مجاز القران > وغير تي ان اليم 


() اتراجع ترجمته في : أخبا 5057 البصريين 8؟ وطيقات النحويين 
واللغويين ٠١5‏ ومرائب" التحريين 7 وتهذيب اللغة ١‏ / 3و 
والفهرست 07/8 ونزهة الالباء ٠‏ وانباه الرواة 5 وتاريخ 
بغداد لليف ووفيات. الاعبان 2 ونور القسس ١9/54‏ ومعجم 
الادباء 65 والوافي بالوفيات ةك والنجوم الزاهرة لحيل 
والمزهر 5٠5/5‏ وبغية الوعاة 5 وشذرات الذهب ؟/ 5 اوتاريخ 
بر وكلمان ١١9/9‏ والكنى والالقاب؟/ ١‏ وتارييُ آداب اللغة العربية 
؟ / ١١5‏ والأعلام لا / 5٠١5‏ والمدارس النحوية م١٠5‏ . 
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والفهارمن القديمة » توفي سئة ست ومائتين هنحرية ٠‏ 
ما كتابه ( الاضداد ) المتشور في محلة اسلاميكا ()ع فقد ترجمه 
#الملحقق هانس كوفلر في الجلد نفسه وعلق عليه ودرسه ( ص 588 - 
) باللغة الالمانية * وسألتزم عند ارجاعي الى نص في الكتاب أن أذكر 
«الصفحة التي هو عليها من المجلة تتسيرا للرجوع اليه ٠‏ 
يبدأ قطرب كتابه باهم يتم يها كلام عرب عل 3 ل 
قسام كالذى فمله سببويه في كتابه 29 ء الأول اختلاف اللفظين لاخلاف 
المضين > والثاني اختلاف اللفظين والمنى متفق فق > والثالك أن يتفق اللفظ _ 
يكتلفب ال » ويضرب لكل واحد من هذه الأقسام الامئلة من لفة 
العريت (4؟ » ويدتير الأضداد من النوع الثالث الذى يكون اللفغك الواحد ْ 
عل سين اين 2607 بحرن يقول : ه ومن هذا اللفظ الواحد الذى . 
.ببحيء على معنين فصاعدا مايكون عتضادا في الشيء وضده » وساي عليه 
كدان مسا + 30 6 ما ينين سسب العناية بالأضداد والتأليف فيا 


شقول : ووانما خصصناه بالاخار عنه لقلته في كلامهم ولظرافته >9" هه 
اذن فالدافع الى التأليف هو الجمع المستقصى لانه قليل في لغة العرب © 
ولآن وجوده ف لختهم دليل ظرافة ١ ٠‏ 

وأول ألفاظ الأضداد التى ذكرها ( على ع( مءشيرا محثها بيقيتا مر 
وشكا أخرى » مستشسهدا على المغلى الأول القرآن > وينقل عن ابن عباس 
أنها في كتاب الله واجبة > ويدعم ذلك بقول ابن مقبل 000 0 
سمس سن سس سس سطس روس طاو 19010 
(؟) المجلد الخامس ل العدد الثالث ١؟اك١ا‏ م ٠‏ 
00 كتاب سسيبوية ١‏ / لا* 
(5) قطرب «5؟ ٠‏ 
(ه) قطرب *1؟ * 
() قطرب 545 
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كعسى ٠.‏ الى آخر البيت 247 » ومثل عبى لفظة ( الظدّن” ) التي قال. 
انها تكون شكا ويقينا بشواهد من القرآن والشعر » والظاهر أن احترام 
النبنى القرآني الذى يفترض أن يكون هو اللقصود في الآبة » هو اللذى. 
يسوق قطربا الى تقربر ضدية ( الظدّن” ) مثلا في الآببة : ( ظلنت” أأني. 
ملاق حسابيه )» فنقول : « فهذا ,يقين ولو كان ذلك شكا لم يجز في 
المنى وكان كفر! ولكنه يقبت » (5) » كوجيه الشن ريك الصووة يفرضه 
شيء آخر غير الدلالة وغير اللّغة » هو التخوف من أن يكون تفسير (اللن): 
بالمعنى المعروف خروج عن مقصود القرآن فكون كفر! » في حين .يوجد في 
الظن مقدار كنير من البقين » وهو اللرحلة التي سبق البقين مساشرة لأن. 
الظن ترجبح > وان قطربا' وغيره قد فهموا الظن شكا محضا ء وهو -خلاق. 
استسنالات العرب لهذه اللفظة » فما دام الأمر هكذا فلا بأس أن يستعملها: 
القرآن بهذا اللعنى وهو بقصد ايمانا قريمامن-البقين في لقاء الحساب ٠‏ ومثل 
هذا يقال في ( عسبى ) وغيرها من آلفاظ القرآن التي توهتموا ضدايتها: 
'بوحي من المعنى القرآني المفترض ٠‏ 5 
والأكثر في منهج الكتاب أن يذكر قطرب اللفظة وممنيها المتضادين. 
وما يتفرع عنهما من مشتقات » حتى .ستوفي كل مايخص هذه اللفظة ثسم. 
بشرع بذكر الشواهد والأمثلة الخاصة بكل معنى أوكل استعمال ٠‏ قلت :: 
الأكثر هذا » لانه لم يلترم به في كل الألفاظ > فقد يدا احمانا بذكر معان. 
غير متضادة » او معنى تنصرف البه اللفظة ليس له علاقة بمعنسها المتضادين». 
ففي ( التّهيك ) ذكر الى جانب معنيها المتضادين القوة والضعف معنى. 


٠ 985 قطرب‎ )( 


200 قطرب 145 * ونقل كلام قطرب في عسى وظن وآراء العلماء فيهلا 
في خزانة الادب 5 / كل ٠‏ 


دان 
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الغا هو ( الشسّجاع ) وتكلم عله 22١9‏ > أو أنه يخلط لفظتين من ألفاظ - 
.الأضداد سعضهما في الكلام عليهما » وقد لايذكر فير لفظ الضد الا ممنى , 
واحدا كما في ( الفموز ) وهي الثاقة التي لاندار حت ى .يغمز ضرعها » ولم | 
.يذكر لاعن لق 7 فز لور اوح الناقة التي تعطف . 
على ولد غيرها » ولم. سين وحها: آخر 'تتصرف الله 600 » وهكذا اجيلة ْ 
من الألفاظ في كتابه » 0 
ويذكر الألفاظ التي على صنغة ( قمول ) والتتي تنصرف الى الفاعل 
والمفعول > وينص. في آخرها على انها للفاعل والمثمول جمينا لمشيل 
( الرتغوث ) وهي الناقة التي برغثها ولدها فهي مرغوة > والولد رغوت ْ 
أرضا قبو زافق لها © بثو ل ؛ 'فصار وغوت للمفعول والفاعل » 1859 
.ومثلها ( ذتعور ) 2399 م و ( تجوع ) 1*7 » وغير ذلك > ويستمر قر 
ذكر صنة ( فعول ) التي هي للفاعل والمفعول حتى ,يضل الى قله لم : فوقد 
دلق 


:حاوا بفاعل ف معنى مف.ول ضداآ » 3 ويذكر. هن هذا : سر” كائم أى ‏ 


مكتوم » وأمر عار ف أى معروف © وما أنث بجاؤوم عقل أى مسح 


وتطلقة” بائنة ل ميانة 3 وعشة راضية أى .سر سة ايان 3 إلى آخر. 


-_ 


«اذكر في هذا الباب مويه السحين انه مع اعترافه الشمني أن: امسالة 
لالدو أن 'تكون صورة من صور العوارض.: التصريضة المحضة > فهو بشر 
مجموع هذه الالفاظ من الاضداد ٠‏ ش 

* 554 قطرب‎ 0٠١ 
٠ 559 قطرب‎ 09 
٠ 559 قطرب‎ 09 
٠ 559 قطرب‎ )05( 
٠ 559 قطرب‎ )١١( 
* 58٠ قطرب‎ )15( 
5 "٠ قطرب‎ 7 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


وكان منهجه في الاستشهاد 0000 0 ة لم 
يستشهد بشيء على كلا | الحون كمال لفظ ( العا ل ) لا سقت اللسسماء ولا 
شرب بعروقه 7 فك ولفظ ( الح سر ) للقصير والعظيم 57 الك 
سنشهد على أحد لين واث رك الآخر بلا اا لفظ (الستّيم) 
للسليم والملدوغ 4 كلم _يستشهد الله للملدوغ 2 » وريما كان له الحق 
في هذا » فالمعنى الأول حو | الشائع ١‏ الذي اتتصرف اليه ١‏ الكلمة آ 0 الأمر في 
أذهان الحاس » فلم بر -حاجة لتأييد هذا المعنى بالاستشهاد » ومثل ذلك 
م ا ا ن نام اعير ووم افا بين 
الالنافل + أن الكثير فى في للياية أن يستشهد على كاد التوة ويا كان 
استشهاده على كل منهما بأكر 000 بين آ.بات القرآن 
الكريم والشعر العرببي الحا .والاسلامي » والامثال والاقوال الأثورة > 
والكتان طافح يكل هذا ٠‏ 
واكم ادوس وظهور > تقد واثب ب كنا أشرنا ب الآلفال 
الي تكون على صيغة ( فعول )| لني تنصسرف للفاعل والمفمول انرتسا 
سملا ووضعها في موضع والحد » وهي تسع وعشرون لفظة > قال فى 
آخرها + وعدا ١‏ كله الذى ذكرنا أضداد اد على فاعل ومفعول ,» ©5١(‏ ,م ومثل 
هذا رمي الألفاظ ١‏ التي على صغة ( فاعل ) و والتي تمني المفعول » وي 
كي عبر ة لفظلة » وختمها بمثل حتامه السابق ٠‏ لا أنه لم يلترم مشل 
هدا التنظم في الألفاظ التى ني عل. حبفة ( قمل. ) التي تتصرق للفاعمل 
«المفعول » وهي ستّة ألفاظ مفرفة في الكتساب وعي : التهيك 20 


21 
0308 قطرب ؟أن؟ . 
)03 قطرب ؟ه» . 
(:") قطرب 8م؟؟ . 
اه قطرب 2 
فقة قطرب 8ه9 2 
حوس 25 
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6 > 493 ر بت ه45 ربو © رفتككبييوت 017 
نكم لريب 2540 المتصير2* "2 > لكريم 55 ؟ عالتبيع 7 17م 


روى قطرب ف أضداده عن جماعة من اللغويين الرواة » عنهم من. 
درس عليه وأخد عنه » وهنهم من عاصره ولم يأخذ عنه » هم : بونس بن. 
حسب > ذكره في (الزتجور) 77" نو (ال رتغوت) 7" عو (الطموم)” 1 
5 مر 3 الملام > كرو ف واسمة ايد و( الأسفى انين 0 
والأفي كر في وس )8 ,و ( التنكتن ) 20 
عر ن*) 459 و( طْبل) 590 . وأبو عييدةء ذكره في 
(الندن ان > ولا عفواث ا و بطغة السلد 0 0 وأيد 
غمرو النساني » ذكره في ( النّسو: )24:3 ٠‏ والكلبي» ذكره في ( فوقها). 
من قوله تعالى : (مثلا” ما بستوضة” فما فوقها ١!)‏ ©؟ «ورجعفي تفسير بعض. 


(59) قطرب هه؟" ٠‏ 
(55) قطرب «هه؟ ٠‏ 
(56) قطرب 105 ٠‏ 

(53) قطزرب. 350/5 ٠‏ 
190؟) قطرب 588 ٠‏ 
25 قطرب 555 ٠‏ 

59) قطرب 25؟ ٠‏ 
اكرة قط ب مون؟ ٠‏ 
(*) قطزرب 5817 ٠»‏ 
25 قطوزب ؟/ا؟ ٠.‏ 
(59) قطرب 555 ٠‏ 
(5) قطرب 555 ٠‏ 
زه قطوب 55195 ٠‏ 

٠ ؟ا/٠ قطرب‎ 50 

99) قطرب 55؟ * 
(م١)‏ قطرب 5519 م 
(5) قطرب 5586 ٠‏ 
(0:) قطرب #الا؟ا * 
(؟5) قطرب ١لا"‏ * 
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الآإيات الكريمات الى ابن ع » من مثل رجوعه الله في (:مثلا ما بعوضة 
فمافوقها)9؟؟ »و ( صثر”هن-)9*؟ » و( ولكل وجهة هو 
مُوليهسا ) 47؟ » ولإعسى ) ووجوبهافي القرآن ”* 296 و 
( أشرتر'ت” )4307© > و( عسسّسّس )"4 وفي أماكن اخرى كثيرة » 
كما ذكر أن قراءة ابن مسعود في ( صيرهن ) كسر الصاد87؟؟ ٠‏ وذكر 
من الأعراب الذين استشهد يعربتهم أبا طفيلة الحرمازى في الكلام على 
( ذآعور ) 487 » وأبا عون الحرمازى في الكلام على ( المفرظ ) 2*7 م 
والحرمازى نسسة الى حي” من تميم » وأبا خيرة السوى في الكلام على 
لو امام 

والتفت قطرب الى اللهحات فذكرها مرجعا الها في بعض ألفساظ 
الاضداد معاني هذه الألفاظ » كما في ( السامد ) فهو “بلغة عليء الحزيسن 
وبلغة أهل السمن الدع 50 *) » و( الجوأن ) في لغة قضاعة الأسود وفبما 
يُليها الاببض زف “مو (و نمب )في لغة حمير يمطى قمد (4*ا, » وفي 
( انتاهل ) نقل عن هذيل” **؟ > و( المعصر ) في لغة قبس وأسد التي 


9؟:) قطرب الال ٠‏ 
55) قطرب ١لا‏ * 
(5:) قطرب "5لا * 
(5:) قطرب 55؟! ٠‏ 
(55) قطرب '"اه؟ م 
590) قطرب 5”55؟ ٠‏ 
(6:) قطرب ١لا ٠‏ 
(9:) قطرب 89" ٠‏ 
(09) قطرب *5؟ ٠‏ 
)5١(‏ قطرب ١لا ٠‏ 
(؟5) قطرب 58" ٠‏ 
(09) قطرب 5ه8؟ ٠‏ 
(5:5) قطرب 555" ٠‏ 
(56) قطرب "اه؟ ٠‏ 
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الحضن وني لغة الأزد الي ولدت أو تست 2957 ء وذكر اللفات , 


دنت من 

في النطق » مثل قوله في ( خفيت” )وقد ذكر! اناس ان كحيوا الداد. 

لانخفه ويروى لاتخّفه وهي لغة يمائية في تشتف » 1217 » وصار 
02 ومثلها في ( ال 


سبسورا وهي لفسة بتي ساب 
و(التهيك)( ما ووو شري ع اتاو واضوان ا معر”ب ونص 
٠ 0‏ وغريب بعد 


على لفائه » كما في ( مّسّد )2090 © و( دكوب ) 
ذلك أن نحد قطريا ‏ وقد عرف أن معني معني اللفك المتضاد انما هما لهجتان 


ع 


تان نس حو لبهم أو أن أحد اين فارسي سعرب ب بعد عثل + 
الالفاظ من الأضداد » والظاهر أن مقهوم الأضداد لم يكن مشلورا عنده »6 


فهو ف الوقوت ت الذي ببقدم التفسير العلمي القوي لضدبة مل هذه الألفائل 6 


يكون قد اشرها من الأضداد ٠‏ وشيء آخر بدعو لتسائل »> هو اعشازه 


( القاسط ) مثلا من الأضداد ذاكرا ممنى السجور مستشهدا عليه من الفرآن 
وزلكى 149 + في حين وجدناها عنده في الثلثات على أن ممنى الجور من 
( القتّسط ) بالقتح > وممنى العدل من ( القسسط ) بالكسسر > » فكيف عاد 
هنا وأضاع هذه الدقة في التفريق بين المعاني ٠‏ 

وقد اشتمل الكتاب من ألفاظ الاضداد على ثماني عشسرة وماثتين > 
كرون بوائفينة قرافي عكر “ء بطائن » دكن » 
0 
(كه) قطرب ٠ "1٠١‏ 
(اه) قطرب 50١‏ * 
جمه) قطرب ١الا؟‏ * 
(59) قطرب 5905 * 
(60) قطرب 5905 * 
رأ قطرب لالا؟ * 


و كك 
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جوان ٠‏ ششكون العدد الحقيقي هو ثلائة عشر ومائتين » انفرد قطرب 
بثمانة ألفاظ منها لم يشاركه فبها أحد ممن ألّف في الأضداد بعده » على 
عد" عليةا ,الكت الت سات ا ا اي 300 ب لاي 
ون 00 7 .د ”0503م عتطيين” ىن 
وت 0111م كر و1390 م البضة الال من عيفة [اتمول 4ه 
والرابعة من صبغة ( فاعل ) > وربما كان هذا هو سبب عدم ذكرها عند 
غيره > وأما الاربعة الباقنة فلمل الشيك في صحتها هو الداقع الى اعمالها ٠‏ 
وأخيرا فكتاب قطرب في الأضداد فتح الطريق أمام الذين آلفوا في 
الأضداد ٠‏ فكثيرا ما نقلوا عنه وأشاروا الله وأخذوا مفردانه يضضصفون 
اليها ويحذفون منها مشاركين تارة ومخالفين اخرى > الا أنهم جميعا لم 
حضوا ا تقلوء تسحضا دقعا سون من حراء ذلك خط كا تريد أن 
يتلافى في كنهم » من مثل تكرير ابن الانماري للادة ( ز عوم ) في أضداده 
لتكرير قطرب اياها » ومن مثل التصحيف في ( بّل” إردريه ) فصارت 
( رديه ) وعدات من ألفاظ الأضداد ٠‏ لكننا نستئني ابن السكيت من 
ا ا 
مرا في ترجمته ‏ فطرح أكثر ما نقل قطرب من الاضداد > ولم .يشساركه 
منها الا في القليل ‏ اذا ما قورن بمشاركة الآخرين لقطرب ‏ الذي سمعه 


:من الفراء وابن الاعرابي والأصمعي وعير هم من أساتدنه ف اللغة ٠‏ 


(15) قطرب 15594 
00 قطرب مهة؟ ا . 
258 قطرب له؟ . 
(16) قطرب ٠ه؟‏ * 
(15) قطرب 5:ه؟ ء 
)7ع( قطرب 55٠‏ ام 
(١ل)‏ قطرب ٠ 551١‏ 
</) قطرب هالا »* 
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كتاب الفر"ء 


المؤلف هو أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي 
الناهلي الفرر؟ 2 » ولد بالكوفة سنة أربع وأربمين ومائة » أخذ.غن 
الكسائي وخيره من علماء الكوفة » ومن أعراب وثق بهم مثل أبي الخراجح 
وأبي مروان وغيرهما » فبرع بالنحو واللغة والتفسير ٠‏ وهو أول من قمد 
لدرس تتسير القرآن في مسحد من مساجد يغداد الى جانب منزله » وكان. 
ينزل بازائه الواقدى » وكان الناس لرغتهم بكتابه ( مماني القرآن » 
يشترؤن كل خمس أوراق بدرهم من الوراوين ٠‏ 

لمع منه التحو واللغة فكان امام الكوفين بهما في زمائه » أخذ. 
عنه سلمة بن عاصم ومحمد بن البجهم السمري وغيرهما ٠‏ أملى كنايهة 
( الحدود ) في اصول النحو بطلب من للأمون يمد اتصاله به وتأديبه ولدديده . 
وكان علب يقول عن منهحه في الدراسة انه كان يتفلسف في تصائيفه حت 
يسلك في ألفاظه كلام الفلاسفة * ولعل ذلك كان من أثر اعتزاله في 
الرأي > له مصئفات كثيرة غير المعاني والحدود والأضداد > منها : كتايد 
اللنات » الجمع والتثنية في القرآن > الوقف والابتداء » فمل وأفمل > 
المقصور والممدود » المذكر والمنث > وغيرها كثير ٠‏ نوفي” في طريقه اله. 


مكة ب سي وماثتين 3 عن عمر 5 لاث وسئون سئة » 


(1/9) تراجع ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين؟5١‏ ومراتب النحوييق 
5 وتهذيب اللغة 20/١‏ والفهرست 58 ونزهة الالباء 56 ونود 
القبس 50١‏ ووفيات الاعيان 5 والمزهر لت وشذراتة 
الذهب ١9/5‏ وتاج العروس 50/١‏ والعدة في الرجال ١9٠‏ وتاديخ ‏ 
بروكلمان ١99/7‏ والكنى والألقاب ١5/5‏ وتاريخ آداب اللغة 


العربية ؟//1١١‏ والأعلام ١78/4‏ ومدرسة الكوفة 155-1١19‏ 
والمدارس النحوية 1١95‏ 558 وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحق 
واللغة للانصارى ٠‏ 0 
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أما كتابه ( الاضداد ) قلا تملك ذكرا له في المصادر والفهارس 
القديمة > الا اشارة ابن الدهان في أضداده > وهي مع ذلك ليست اشارة 
قوبة » لأنها غير صريحة انماما في 'تسمة الكتاب أو الاخذ عنه » خصوصا 
وان الكتاب من الكتب التي لم تصل » الا أن الذي سواغ لنا الاخذ 
باشارة ابن الدهان على انها ذكر لكتاب الاضداد للفراء > انه لم يذ 
مع الفراء الا" من كان له كتاب في الاضداد » حمث يقول : « وأحلت 
شواهد ما ذكرته على كتب الكبار من العلماء كالأصمعي والفراء وأبي علي 
قطرب وابن السكيت وأبي العباس ثعلب وأبي حاتم السجستاني وأبي بكر 
ابن الانباري » فمن شلك شما ذكرته فلمقصد هذه الكتب فانه يحده فنها » 
والعهدة له وعليه 2"47 > فكلهم ألف في الاضداد ووصلت كتبهم سوى 
كتاب ثعلب الذي نملك ذكرا قويا له في فهرسة ابن خير فلابد أن يكون 
قباسا على هذا للفراء كتاب في الاضداد » كان موجودا حتى زمان ابن 
الدهان المتوفى سنة وده ٠‏ الا أن تساؤلنا عن سبب اغفال الكتب التي 
"ترجمت للفراء وعنبت بمؤلفانه ذكر كتابه في الاضداد سقى قائما .بحتاج 
الى توضح ٠‏ بما في ذلك الترجمات التأخرة للفراء » فهذا أحد الاحثين 
لم بدرج في الفصل الذي عقده لكتب الفراء كتابا في الأضداد له("2 ,م 
ولعله لم .بعثر على اشارة ابن الدهان الى ذلك > كما أن محقق كتاب ابن 
الدهان لم يبكتف بهذه الاشارة ولم يعتبرها ذكرا لكتاب له في الاضداد 
فقال في الهامش : « لسن له كتاب في الاضداد » ولكنه يشير: الى الكلمات 
التضادة في تضاعيف مؤلفاته 22١7.‏ » والظاهر أنه كتاب 7 » ولصكرءه 
ظل متداولا في أوساط ثقافية ضيقة جنا الى جنب مع الكتب المعاصرة في 


(5لا) ابن الدهان ٠ 9551١‏ 
أبو زكريا الفراء لاحمد مكي الانصاري ص ١19‏ وما بعدها ٠‏ 
(1) الشيخ محمد حسن آل ياسين : اضداد ابن الدهان 93 ء٠‏ 


- انين © 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


الأضداد حتى اذا ظهرت كتب ابن الانباري وأبي الطب وغيرهما من 
المصنفات السخمة في هذا الباب » تلقفتها الايدي وأكبت عليها ببوت العلم 
فقل شأن الكتاب الصغير حتى ضاع فلم نسمع به الا على لسان ابن 
الدهان بهذا الشكل الضعيف »> ثشأنه في ذلك شأن كشير من الكتب التي. 
ذايت في خضم المصنفات الكبيرة المؤلفة في بابها فضاعت ولم تسمع سخبرها . 
وبهذا ستطع أن نفسر اغفال ( الفهرست ) لابن النديم المتوفى سنة - 
”ا وهو أقدم من ذكر مصنفات المترجمين باستبعاب ‏ لاضداد 
الفراء » ذلك أنه عاصر تألنف أضداد ابن الانباري وأضداد أبي الطب » 
وهيالحقبة التي افترضنا أن بكون أضداد الفراء مختفيا فها » فله في ذلك - 
قي ا خصوصا وأنه لبس من أرباب اللغة كاين الدهان ٠‏ 

المهم اننا سستطع أن نلملم من كنب الأضداد المؤلفة بعده ومن بعض 
مؤلفاته ومؤلفات اللغوين د ل بأسن به من آرائه في الاضداد وفكر 
التضاد وحصولها في بعض الالفاظ »> وما نص عله منها » بحمث ,يكو ْ 
هذا المجموع من آرائه نواة لكتابه الضائم وصورة له » ان لم نقل كاملة . 
ققريبة منه » وربما استطعنا أن تتبين منها منهجا خاصا أو طريقة محئة ٠‏ 2 


فقد لاحظ الفراء مثلا أن الاستعمال قد ,يؤدى الى قلب المعنى الى 
ضده » كما حصل في لفظ ( تعال ) فقول : « أصلها عال اللنا وهو من 
المْلو” » ثم ان العرب لكثرة استعمالهم اياها صارت عندهم بمنزلة 


اقبط واثنا أصلها الملموة »20297 , 


كما لاحظ أن قراءات الصيحف واختلانها قد تخلق معنى مضادا » 


(9/9) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٠ 5١8‏ 
7ع( الانعام +9 .م 


سد #4 لم 
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رييتك ) بريد وسلكم وق قرا عبدالة ( للد متت ما ميسكم ) 
وهو وجةه الكلام 0 ع وقد عدت ( بين ) عند الأضداديين من 
الأضداد لهذا السبب منصرفة إلى الفراق والى الوصل ٠‏ وهو هنا يسن 
وجهها في القرآن الكريم » حيث #خرج عنده من الأضداد ٠‏ 

وذكر للفظة ا( بت ) معنى حر غير المشين المتضادين اللذين 
هنا عند الاضداديين : القليل والكثير » وبهذا أخرجها م ن الاضداد الى 
الفخرك قال + * الست الحد أبضا » يقال : ره بثره كر © أي 
حدء ج9*9؟ ع وعذا الى بالنظر الدقيق ‏ هو الدلالة الجامعة لكلا 
المعنيين المتضادين المتطورين عنها فالقلة والكثرة كلاهما حد معين > لذا 
كا بك( بثر ) بيع الكثرة لا ا 
القرائن ها قولهم للاتباع : كثير بثير » فتسمولية المدلول الأول وراء هذ 
اللفظة كما يشعر بذلك الفراء * 

كما لتر بهذا أيشأ قوله + + إذا كثرت الفنى فهي 'ثلَّة وجمعها 
ندل # عل دراه وبدار ٠‏ وأنشد لابن هرمة : 

لبس بذاي الحية مؤانّفةٍ 
يأقط ألانها ال 5 ان 
وكانيوا فدذكروا 6ن الاضداد بمعنى أصلحت 
وبمعنى هدمت » وواضح من قول الفراء أن هاتين الدلالنين «تطورتان 
بوساطة انتقال محال الدلالة أو بوساطة المحاز عن المعنى الحسي الأول 


1 


)5/ع)2) معني القرآن 5 والاصمعي ؟ه وابن السكيت و ؟ وأبو 
الطيب ٠ 85 - 85/١‏ 


٠ 1١55-1١541/١ ابو الطيب‎ )81( 


اي 5 


مان . اعع ناح ]3 . الالالالالا 


الذي هو المدلول الشامل » فحين يكون كل شيء قد جمه وكثرته 
كاجتماع وكثرة الغنم فهو اصلاح » وحين يكون كل شىء قد جزانةه 
وجعلته قطما كرؤوس الغنم اذ هي لست شيئًاً واحدا » فهو هدم ٠‏ 

ومثل هذا في قولهم : عزارته : أديه » وعر رمه : عظمته >» 
قال الفراء : ه العر'ر والتّسّزير : التّمم »24*90 > وفي التأديب تعليم 
وتقويم » كما أن في التعليم اكراماً وتمظيماً » فالمدلول الأول شمل 
١‏ معنيين ٠‏ 

وعندما أنشد الفر'اء : 


مال لم 


شير إيت ' لهم نفسي بقفرة سعد اما 
دانا الموت” حتى صار بين الجوائح 

قال : شسريت هاهنا بمعنى 2429 » وذكروا قوله في مادة 
( شرى ) بمعنى اشترى وبمعنى باع » الا أن الفراء كان يشترط أن يكون 
المشترى به مما يصدق أن يكون هما كالدراهم والا” فأي النسثين المشترى 
والمببع يصدق عله أن يكون الآخر > وشبرح وجهة نظره في الكلام على 
قولة عالق :ولا شكروا ايان نينا قدلا )2*0 > فقال : « وكل ما كان 
ل الث جين هذا لدتسي ليه النرو رو امطلى الاق ابرع للقت . 
فان ذلك أكثر ما يأتي في الشيثين لا يكونان 'مناً معلوماً مثل الدنانير 
والدتراهم » فمن ذلك : أشثريت غوباً يكساءاغ أيهيا عقت يصلية تنآ 
لصاحه لأنه ليس من الأثمان » وما كان ليس من الاثمان مثل الرقق 
والد'ور وجميع العروض فهو على هذا ٠‏ فان جَتُت الى الدراهم والدناني. 
وضعت الباء في الثمن كما قال في سورة .يوسف : ( وشروه يثمن بحس 


(86) ابو الطيب 51/1٠ة‏ » 
89) أبو الطيب 5٠00/١‏ * 
(85) البقرة 5١‏ * 
958 عم 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


دراهم معدودة 24*06 ء لأن الدراهم ثمن أبداً » والباء انما تمدخل في 
الانمان ٠٠‏ لأن كل واحد منهما في هذا الموضوع بع وثثمن ٠٠‏ ولو اشتري 
عبدا بحارية ثم وجد به عسا لم .يرجم بحارية اخرى مثلها » فذلك دليل 
على أن العروض ليست بأئمان »57 8؟ , 

كما اشترط في ( الركجاء ) لكون بمعنى اللخوف أن يكون معه جحد > 
وهو مصطلح الكوشين في النفي ٠‏ .وكان الرجاء عند الاضداديين من آلفاظ 
الأضداد > يقول الفرتاء : « وقوله : ( لاير جون لقاء نا )2517 لايخافون 
القاءنا وهي لغة تهامية » يضعون الر“جاء في موضع الخوف اذ كان معه 
جحد + من ذلك قول الله ( مالكثم لاترجون لله وأقارا ) 47*؟ أى 
لاتخافون لله عظمة ٠‏ وأنشدني بعضهم : 

لانرتجي حين تلاقي الذ"ائدا ١‏ أسبعة لاقت معا أم واحدا 
بريد : لاتخاف ولاتمالي ٠‏ وقال الآخر 2450 : 
إذا لسمته التحل لم يرج لسعها 
وحالفها في بيت نوب عوامل » 

وقد بده ابن الامارى في هذا الشرط الذى ذهب اله رادا من لم يقل 

به ممن أطلق الاستعمال 2937 , ٠‏ 


0) 


5 بت ) التي عد”وها من الاضداد » تكون للشباك وتككون 
للقين » برى الغراء انها منقولة من معناها الاصلى الى معنى آخر بوساطة 


(65) بوسف ٠؟ ٠‏ 
(81) معاني القرآن ٠ ©١/١‏ 
80) الفرقان ١5اء‏ 
(/م) نوح ٠. ١١‏ 
)3 هو ابو ذؤيبب الهذلي » ديوات الهذليين 1 : 
(1) معاني القرآن 515/5 ونابن الانبارى 1 ومابعدها ٠‏ 
(57) ابن الانبارى ٠ ١١‏ 
3 2 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


ارا سح سي ا كر 
في حسابي » ثم كسرت السين منه ونقل الى معنى الك ع 15579 , 

وترى أذ مض (أثرات” الرأه ) اذا عاض قل" + وعدن 
عند غيره من الاضداد تنصرف للحيض وللطهر » على خلاف في ذلك بين., 
اليناف 

07 : صترى الشيء اذا جمعه وصراه اذا قطعه وفر“قه وهي من, 
الأضداد » قال الفرتاء : « بات يتصرى في حوضه اذا استقى ثم قطع قم 
استقى » 2147 ٠‏ فالمنى اذن عام سمل الضدين جميعا » فلا يصدق على 
أحدهما أن يقال : صرى » ال2 أن يكون جمع وقطع مما * 

وعدت ( سواء ) من الاضداد تكون لغير الشيء وتكون لنفسه » الا 
أن الفراء ذكر ها ممنى ( حناء ) ومملى ( القتصد ) ومن ( عه ) 
وبالأخيرين فسسّر قول الله ( فقد ظل سواء الستَّيل ) 1859 , 

وقال في قوله تعالى ( أكاد أ" حْفنها )8300© : « قرأت القرتاء أكاد 
أأحفيها بالشم” ٠٠‏ وقرأً سعد بن جبير ( أأخفيها )2827 يفتح الألف ++ 
حدئني الكسائي عن محمد بن سهل عن وقاء عن سعيد بن جبير انه قرآ 
( أخفيها ) بفتح الألف من خفئيت ٠‏ وخفيت : أظهرت وخفيت : سترت * 


0 
الت "7 
يريد لا نظره 


(؟8) ابن الانبارى ١5-5؟؟ ٠‏ 
35) ابن الانباري ٠٠١‏ وتاج العروس نس . 
(55) ابن الانبارى 9؟ ٠‏ 
(86) البقرة ٠١8‏ معاني القرآن 9/١‏ وابن الانبارى 5:15 * 
(د5) طه ٠31١١‏ 
590) هو امرؤٌ القيس بن عابس الكندى : اللسان ( خفى ) * 
(38) معاني القرآن ١77/5‏ واين الانبارى 45 * 
لال" ده 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


وقال في ( السسّليم ) : « قال بعض العرب : انما سمي الملدوغ سليما" 
لأنه فيلس ا 5 للف 0 والظاهر هن . نقله لقول عض العرب هذا أنه 
يراه » ولا يذهب كما ذهب غيره الى أنها على التفاؤل مسلامته ٠‏ 

ورآيه في قوله تعالى ( ما إن مفائحه لتنوء بالمصلبة 20١:0)‏ ء إن, 
الفعل محوال الى غيره ومقلوب » وقال : « والمعنى : ما ان مفاتحه لتنسىء 
الحصة أى تميلهم من ثقلها موه وقد قال رجحل من أهل العرسة :ان المعنى. 
ما ان العصبة لتنوء بمفاتحه فحول الفعل الى المفائتح كما قال الشساعر : 

إن سراجاً لكريم مفخراه 20 تتحلى به العين” اذا ما تجهر. 

وهو الذى بحل باللعين 0 فان كان سمع بهذا أثرا قهو وجه ٠ه‏ والا” 
فان ال رتجل جهل المعلى ...ع 5307 , 

وفي قوله تعالى ( مثلا ما بعوضة” فما فنوقها ) ”© » يرى الفراء أن 
المقصود فما يي منهأ وهو العنكبوت والذباب > الا أنه « لو جعلت في مثله 
من الكلام ( فما فوقها ) تيد أصثر عنها لحاز ذلك »* ولست استسيةء 
لأن البعوضة كأنها غاية في الصغر » فأحب الي" ان أجعل ( ما فوقها ) أكبر 
ار " ١‏ 

و طاد” وواطد ) عنده هن الاضداد تمعلى نت وسار (؟) 3 ولكنه 
لم ير في ( الأآزار ) الا" معنى القوثة والمعاوئة والظلهر 2*؟ م خلافا لمن عدتها 
تت ا ا ل 0000 
() ابن الانبارى ٠ ١١5‏ 

)٠١(‏ القصص “لا ء 


)00( معاني القرآن " / 58٠١‏ وابن الانبارى ١55‏ وتاج العروس (نوم 
١/"'لاء ٠‏ 

٠ 55 البقرة‎ )9 

[فة معاني القرآن ٠٠ 1 ١‏ واين الاشبارى ٠6؟ ٠‏ 

(5) لسان العرب 8 / ١‏ وتاج العروس 8509/9 + 

٠ 25/5٠١ والتاج‎ ١7 / 5 اللسان‎ 202) 


بد #8 لد 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


من الأضداد تنصرف للضعف ايضا ٠‏ و ( المسحوت ) عنده من الاضداد » 
ع ولمن يتخم كثيرا 299 ٠‏ و ( ذامج ) اذا أكثر من شسرب الماء» 
فقط 9" ٠‏ وقال في ( عسمس ) : « أجمع المفسرون على أن ععلى عسسن 
0 : وكان بض أصحابنا يزعم أن عسس مناه دنا من أولة 
وأظلم » ” 
وعرض الفراء في كتابه ( معاني القرآن ) لجملة من الالفاظ التبي 
تضمنتها الآآيات الكرريمات والتي عدت من الأضداد أو من المقلوب مشل : 
النسان 1090 + الثولية ية الزتناء فريضة الرجم67 "2 ء الفدّن 
والو'ف 95 » وأمكروا ومكتر ١‏ اا ونيو 1140 والاثاى: 
والنشار” ره ا ل سن اي 


ا ل ل اليد 


()4 تاج العروسى 5 /80ه ٠‏ 

0) العاج ه / 5ه ٠‏ 

(9) معاني القرآن ١‏ / 515 ؟ / /8" 
)٠١(‏ معاني القرآن ١‏ / 88 * 

* 99/١ معاني القرآن‎ )1١( 

١57 / 561١553 / ١ معاني القرآن‎ )١؟(‎ 
٠ 5١86 / ١ معاني القرآن‎ )١١( 

٠ 88/15 2 "5؟١/١ معاني القرآن‎ )١8( 
٠ 559 / 1١ معاني القرآن‎ )٠١( 

٠ 585501558 / ١ معاني القرآن‎ )17( 
٠ 53١5 / ١ معاني القرآن‎ )١( 

٠ /59؟‎ 1١ معاني القرآن‎ )١6( 

(19) معاني القرآن ١‏ / 5935 * 

, ٠ #391 / ١ معاني القرآن‎ )90( 

(١؟)‏ معاني القرآن ؟" / ٠ ١١‏ 

(56) معاني القرآن ؟ / 55 ٠‏ 


اخث5” - 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


روا اا 3 سا 308 »0 3 الممسررخ والصسريخ”*"1, 


بالل" مرت 0" 7 1 
اسح ( 6 اقى راء 50 #لحشي وححاف 050 3 
قة ١‏ راد 0ه ١‏ 
أعرض 3 ضدا وورد 3 ١‏ » القانع 03ؤ( 3 قعد شسعني ”7 


ان 
ين د 2 الستزير لكر لكا 
فزع ومغلب ا أسخر الله و الله ستهز ى.) 006 
كثير مما عرضنا له وذكرنا » ومما لم نذكر ٠‏ 


يضاف الى هذا ما نقلته عنه كتب الاضداد > ققد ذكره الأصمعى في. 
عا 9 ع ٠ع‏ 0 
أضداده مرتين 09 4) » واين !لسكيت في أضداده ثلاث مرات 437 > وابن 
الانبارى ف ااضدااده مسعا وسسعان مرة 7 » وابو الطس اللغوى فى أضداد.. 


٠ 559/1١ معاني القرآن‎ )59( 

(5؟) معاني القرآن ؟' /37 ٠‏ 

(5؟) معاني القرآن "هلا , هلالا . 
53 معاني القرآن " لاا 
(90؟) معاني القرآن ؟ /0*؟١ ٠‏ 

(58) معاني القرآن » / لا١١ ٠‏ 
(55) معاني القرآن ؟/لا6١١‏ 2 0159 ء 
9 معاني القرآن ؟ / ٠ 315٠‏ 
)5١(‏ معاني القرآن ١05/10:‏ 

(55) معاني القرآن 553/5 ٠‏ 

(؟) معاني القرآن 505/59 ٠‏ 

9 عمعاني القرآن ؟ / ٠ "58٠5‏ 
(9؟) معاني القرآن 509/15 . 

(59) معاني القرآن ؟ /1 50 ء 
إففهة معاني القرآن :5/1 ٠.‏ 
(5) معاني القرآن ؟ / 91 ٠.‏ 
(55) معاني القرآن ؟ // 88 ٠‏ 
(5) الأصمعى 58 , 061 . 

59) ابن السكيت 185 , 5006 , 0ل ء. 
)2 براجع فهر س الكتاب : 


هع د 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


خمس مرات كك وكلهم يذاكر رأبه في اللفظة التي .يعالحونها » أو 
انشاده لبيت أو ابسات من الشعر شاهدا عليها » أو ذكره لقراءة من القراءات 
:السبع للمصحف »> أو نصه على لغة ما واستعمال معين » وما الى ذلك ٠‏ 
واستشهدت بريه ممحمات اللغة وذكرت آراءه في كلمات الاضداد 
.التي نعرض لها > فد ذكره لسان العرب في : واطد » الأزار » عسعس > 
اسح » المفازة » سجر > فعد > لف 6 زينة 5 مما مر" فيل 
قليل نقل رأيه في بعضها ٠‏ كما ذكره تاج العروس في : القراءء ناء > 
وطد + الأزاو #ا.مسحوت 2 فرج » وقد نقلنا رأيه فيها أأيضاءء ومثل 
هذين التهذيب والصحاح والمخصص وغيرها ٠‏ 
تدل هذه الكثر: 2547 من النقول عنه والاستشهادات بآرائه أنه كان 
.من المضين بهذا الجانب من الاّنة عناية ليست باليسيرة » بحيث يسوغ لنا أن 
نجزم بصحة اعتقادنا الذى بنناه على اشارة ابن الدهان » من أنه كان قد 
وضع كتابا في الأضداد لم يصلنا » ومجموع هذه النقول هي نوانبه أو 
.صورانه ٠‏ 
بقى علينا أن تلمس في صورة هذا الكتاب أسس منهجه الملسي 
:.الخاص أو المدرسي الذى زعمنا توفر”ه في مصنفات الكوفيين > والفراء 
شبخهم وامامهم ٠‏ واتضح معالم هذا المنهج في أمور منها : ْ 
١‏ اهتمامه بالقراءات وتصححه إياها والأخذ بها واحترامه لها » كما في 
( تقطّع ' بستكم ) و ( أكاد أأخفها ) » وغيرها » وقد و“جه قراءة 
محاهد وحمزة وعدالله وسعد بن جير وأبني وخيرهم توجيها يلاثم 
النص القرآني وينسحم مع المعنى اللغوى المفترض »> مثلقوله في قراءة 
عبدالله ( لقند تقطّع ما نكم ) : وهو وجه الكلام ٠‏ 


1 ) اكتفينا بذكر المصدر والمادة والصفحة فالمجال لا يسمح سردها ” 


ددن 5 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


7 # أهتمامه بالشسواهد الشسعررية واتساعه في روايتها » بحبث ذكره ابن 
الانبارى مثلا في اربع وعشرين مرة منششدا للشاهد في أضداد.0* 4م 

فاق الطب عرتين منشدا للشاهد في أضداده 6409 » وفي بعضهيا 
بيحاول توجمه الاستعمال الشعرى ويحد له تخريحا » من مثل تتعليقته 
عل الر ان :4 دا الرئى” ولم تكاد ٠‏ قال الفراء : « انما هو 
ولم تكد » قلما حر“ك الدال أعاد الأئف لأنها انما سقمات لسكونها م 


سكون الدال لما تتحركت الدثال أعاد الألف ء 1477 , 

ب اهتمامه باللغات ونصه عليها » مثل ضيه لبون ) ب (لابخافون) 
وقال : « وهي لغة تهاميّة .يضعون الرتجاء في موضع اللخوف » 2450 أو 
قوله : « وأنشدني بعض بني أسداء 2457 » وتكراره لقوله : : 
العرب تقول »7 25 أو « العرب تقول » 7'*؟ * وغير ذلك مما يدل 
على مشافهته العرب وسماعه منهم وقوله : « يبأس في معنى إيعلم لغة 
للشّخع ؛ "5 ء وسنوى ذلك من ذكر اللفات وأثرها في خلق 
للش الضد + 

4 - اهتمامه بالتفسير والمفسرين 7"*؟ » والفقه والفقهاء 2*9 م والحديث 


(59) ابن الاتبارى 5+١ 21١‏ 5 اتا لطا 598 ا لاك دول 
كا الناد ب برد لا ل ام 1 ا لل 7020 
ل ع ا ا كه وه5, :لا , هئ ٠.‏ 

٠/1١/1١5١ /١ أبو الطيب‎ )55(' 

'59) الاصمعى 58 وابن السكيبت ٠ 1١85‏ 

(54) معاني القرآن ؟ / 558 ٠‏ 

)255 معاني القرآن ؟" / 585 ٠‏ 

“(00) معاني القرآن ٠١5/59‏ ( السكّبلح ) ٠‏ 

)0١(‏ المصدر نفسه 5598/1١‏ (يسل) م 

(05) نفسه 5 / 15 (بيأس) ٠‏ 

(05) نفسه 75/9 ( بيأس )+ 563/١‏ ( يخافون ), 5١5/١‏ ( هادوا ) 
واللسان 5 /9؟١‏ (عسعس) ٠‏ 

٠ ) أخفيها‎ ( ١١5/5 نفسه‎ )045(' 

حر ا ةنع 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 
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ك- 


والرواية عن النبي والخلفاء واين عناس وآخرين 1*5 ع مما يؤيدد 
القول بأنه آخذ بالنقل والرواية وهي سنة الكوفيين * 

اكثر رواياته اللغوية والنحوية وانشاداته الشعرية هي عن الكسائي. 
استاذه 24*79 كما في ( أكاد أخنيها ) و( هاد وا ) و ( أقرأات ) ٠‏ 

وهذا سند سلسلة الر”واية الكوفة المدرسية ٠‏ 

تحرره من المسلمات في اللغة وفي الاضداد على وجه الخصوصض. © 
وتحكيم الرواية والنقل والأتور عن العرب والذتوق في أكثر ما فر 
عنه في الأضداد > وقد مر" أمر الرواية والنقل والاستشهاد الكثير » 
أما الذوق فمثله في ( بعوضة فما فوقها ) قال : فأحب الي أن أجمل. 


) مافوقها ) أكبر منها 6 ٠‏ وانكناد من سبعة معلوماته وهين. 
استقرائه للغة في أن اشترط اشتراطات في استعمال بعض الاضداد في 


معاننها الأنخر » وقد مر" شرطه أن .يكون في الرجاء جحد ليكون بممنى, 


الخوف » أو أن ,يكون المشترى به مما يصدق أن ,يكون 'منا كالدراهم, 


والا” فان كلا النسثين مسي ومشترى ٠‏ واشتراطه أن يكون الفن. 
داخلا على خبر لجوز له أن ينصرف لليقين » وكانوا قد أطلقوا 


الانتعمال قال : «م وقوله :-)/ وظنة” داو د آنما فنناه اند أى علم * 


4 


فينم 


(1ه) 
(/اه) 
رمه 
رحه) 


وكل طن أدخلته على خبر فجائز أن تحمله علما » ال أنه علمم, 
ما لايعاين ع 2952 , 


ميلة لمعرقة ا معنى الاصلى للفظ الذى هو المدلول الشامل للمعنشين. 
نفسه 510/١‏ ( تخافون ) , 788/5 ( نسي ) 0 78/5 (ييأس) > 
5/5 ( أشدث”م ) ٠‏ 
نفسه؟ /11/5 ٠ 5١5/0١.‏ وتاج العروس 5313/0١‏ * 
معاني القرآن 5١ / ١‏ وابن الانبارى ٠ 56٠‏ 
سورة ص 5 9. 
معاني القرآن ؟ /] 5*8 :: 
باس#همسا ا 
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التضادين كما في ( البتثر ) و ( صسرى ) و( َلَلْت' ) و(عزرمه)» 

وقد هبر" الكلام قبها + 00 
م - ملاحظته الاستعمال وما بمكن أن يخلقه بالتقادم من معنى مضاد كما 

في ( تعال ) وكما في ( حتسب ) » وقد مر" الكلام فيهما ٠‏ 

من ذلك كله تتتوضح مالم المنهج الذى سار عليه الفرتاء في الكتاب 
وهو الذى سار عليه في كل مصنفاته وتآلفه » لأنه# مع صغته الشخصسّة ‏ 
منهج كوفي محض »> رأيناه عند الكثير من طلابه وطلاب طلابه » وهو ملا 
نسزت به مدرسة الكوفة من هدرسة البصرة الي لم تكن عنايتها يكل هذه 
الآأمور بمثل هذه الدرجة .وكان كتاب قطرب خير مثل لهذا » فلم نعثر فبه 
على ذكر واحد لقراءة من القراءات أو تصحبحها أو الاستشسهاد بها » كما لم 
نجد مثل هذا الميل لذكر المداول الشامل للمعشين المتضادين » ولا ملاحظة 
ما يمكن أن ,يؤدي الله تطور الاستعمال وتقادمه ولا تتحكيم الذوق » وحتى 
الشواهد ‏ بالقياس الى اختلاف حجمي كتاب قطرب وما نقل عن الفرثاء - 
فللة » كما كان اغفال المفسرين - قيما عدا ابن عباس - والفقهاء يكاد يكون 
تاما » ومثله اغفال الرواية والنقل الا فمما ندراء 

كتاب أبي علبيئندة 


المؤاف هو أبو عبيدة معمر بن المثتى الثيمي البصري”7 © + ولد في 


50 تراسم تريميته ٠.‏ اخياق التحريين البضرين 4ه وطريات السوين 
واللغويين ١>‏ ومراتب النحويين 5 وتهذيب اللفة ١54 / ١‏ 
والفهرست 9ل ونزهة الأآلماء وانباه الرواة * / 7 وتاريخ 
بغداد ١‏ / 65 ووفيات الاعيان 5 فض ومعجم الادباء 19 / ١‏ 
ونور القبس ٠١9‏ ومروج الذهب ”© / /ا55 والفلاكة والمفلوكون ٠١١‏ 
والمزهر " / ٠‏ 5 والأشياه والنظائر ”8 / ١؛‏ وبغية الوعاة ه0هو*م 
والنجوم الزاهرة ؟ / 15 وشذرات الذهب ؟ / 55 وتاج العروس 
١‏ لض والعدة في الرجال 1/5 وتاريخ بروكلمان ؟" / 65 وهدية 
العارفين 2 والكنى والالقاب ١/١‏ والاعلام 1/0 9 

5 0 
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النصرة سنة عشر بعد المائة » لأبوين رقققين من يهود باجروان في فارس ٠‏ 
كان مولى لتم قريش ٠‏ أخذ في أوآل عهده عن أبي عمرو بن العلاء ويونس 
ابن حبيب » ثم نقل لنا أنه ناظر أبا عمرو مناظرة الند” ٠‏ وكان يرى رأى 
الخوارج الصفررية ‏ كما يقول ابو حاتم وأنه كان يكتم ذلك ٠‏ 

استقدمه الرشيد الى بنداد ليقرأ عليه شيئاً من كتبه وليختص 
بمنادمته ٠‏ فأخذ عنه الأثرم والمازني وأبو عيد القاسم بن سلام والتوزى. 
وأبو حاتم وعمر بن ثسّة النميرى ٠‏ وكان أبو عبدة من أعلم الّاس يأساب 
العرب وبأيامهم وله كتب كثيرة في أيام العرب وحروبها ٠وكان‏ علب يقول:. 
من أراد أخار الحاهلية فعلبه بكتب أبي عيدة ٠‏ 

كان انان حلية السس بوالقر ين عقن فلل انيه أوك ين الست ى 
الغريب » الا انه في النحو مخل” كثير الخطأ » على حد عيارة الازهرى ٠‏ 
وكان ابو حاتم يقول : انه كان ينشد الببت مختلف العروض ويبخطيء اذا 
قرأ القرآن نظرا ٠‏ وأظن ان هذه الحملة مالغ فيها ضده لا اشتهر عنه 
من كونه شعوبا خارجا أولا » ولأن أحدا لم سلم من سانه ويناضهة 
ثاباه 

له من الكتب غير الأضداد والغريب مجموعة كييرة » منها : ايام 
العرب »> طيقات الفرسان » نقائض جرير والفرزدق » الخل » الابل > 
السف » اللغات » المصادر » خلق الانسان » وغيرها ٠‏ ثوثي سنه عشر وماثتان 
في البصرة بعد ان اطعم موزا » وله من العمر مائة عام في أقوى الاخار * 

أما نسبة كتاب ( الاضداد ) له » فهي نسسة موثقة وليس لنا أن نشسك 
فنها »> فقد ذكرت الكتاب المصادر القديمة ابتداء بالفهرست لابن النديم 
وانتهاء بايضاح المكنون لاسماعل اللمغدادى + والكتاب مفقود وفي جملة 
الكتب التي لم تصل ٠‏ الا7 أن نقول كتب الاضداد ومصنفات اللغة عنه كثيرة » 
بحبث بلغ مجموع ذلك في هذه الكتب ( ١49‏ ) ذكرا موزعة كالآني : 

اي 2 
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ذكر في أضداد الاصمعي ( 18 ) مرة » واضداد ابن السكيت ( 76 ) مرة » 
واضداد السجستاني ( 7١‏ ) مرة » واضداد قطرب ( 7 ) مرات > واضداد 
ابن الانبارى ( 4 ) مرة » وأضداد أبي الطيب ( 80 ) مرة » وفي سان 
العرب (5) مرات تخص الأضداد » ومرة واحدة في ( خزانة الادب ) > 
ومرة واحدة في ( الاقتضاب للبطلبوسي ) »> ومرة واحدة في ( التسهات 
لعلي بن حمزة ) » وني كلها في الكلام على لفظة من ألفاظ الأضداد ٠‏ 
وواضح أنها مجموعة كبيرة من الذكر تفوق مجموع ذكر الفراء في هذه 
الكتب » الا" ان الفراء فاقه في واحد من هذه الكتب » وهو اضداد ابن 
الانارى > واسيب واضح اذا علمنا أن ابن الانبارى كوفي التزعة تلد 
للعلب وهو تلميذ سلمة الذى هو تلميذ الفراء » فمن الطبيعي أن ,يكون النقل 
عنه أو ذكره في الكتان ب فائقا ذكر ابي عسدة البصرى » هذا كلّه عدا ماورد 
من اشارانه لبعض ألفاظ الأضداد في كتابه محاز القرآن ٠‏ 
وخر عا أب ''' من آرائه في الاضداد ومانص عله منها 

للستطبع أن نتبين بعد ذلك .خصائص مذهبه » وما يحمسل من ملا مسح 
هدر مسة ٠‏ 

فال ابو عبيدة : « يقال أأقرأات” النجوم بالألف معنا غابت » ومنه 
شراء الرأة في قول من زعم اا ار تر 
ع من الطلوع الى المبب موع(65) 

وفال : « يقال لا اسمن اللبل اذا أقبل وعسسى ١‏ ادبر وأنشد لعلقة 

إن فرط الشمي” : 


مي 
)1١(‏ لايمكن ادراج كل اما آثر عنه في هذا الصدد فهو أكثر من أنتتسع له 
هذه الرسالة واكتفينا بالنص على هواطن وجودها ,2 وعددها ف كل 
موطن وهو ما قعلناه مع القراء ٠‏ 
05 الاصمعي 5 وابن السكيت ١65‏ وأبو حاتم 55 وابن الانباري 
59-4 وأبو الطيب ؟ / 0174 ومجاز القرآن ٠. 5 / ١‏ 
عب 458 ان 


00 511ص 
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د “زقات القل: ليا مها 
6 


٠ 


أي أقبل > وقال بعضهم عسعس اذا ولى ٠٠‏ » 
وقال : « الغسّراء المراز والشراء الأستخفاء 0 #وتفرز عل أنه 
من الاضداد ٠‏ 1 0 
وقال : م الهو الارتفاع والرتمو الاتحدار ء ٠1150‏ 
وقال : ه بقيت في الحوض صراة وهو مايبقى في الحوض. متغيدرا, 
7 0 
تلهم ما في أسفلٍ المقراةر وما بسّتى في الحو ض من صراةر 
أراد بقنَى 000000" 
وقال : « شسّراة المال بمنزلة شسواة المال أى رذال الثال والجميع شري 
كقوله : 1ْ 
ناد رات بالثبرى: المحسسل 
أى اللقى المتروك > والشرتاة في لغة بعضهم خبار مسان من ابل 
وكرائمها كقوله : ْ 
من التشراة. رواقة' الأسوال © ٠‏ 
وقال : « وللحول مسسعة ة مواضع » الولى ذو النعمة من فوق ولوق 
المنعم عليه من أسفل » وفي كتاب الله تمارك وتعالى ( فان لم تعليوا باهم [ 
فاخوانكم في الداين وموالكم ) > والمولى في الدين من الموالاتوهو الولي **. 
وجاء في الحديث : من كنت مولاه فان علا مولاء ٠٠6‏ قال العجّاج 1 0 


زفيلف 


م الاصمعي 8 واين السكيت 1317 وأبو حاتم /1ة واين الاتبارق 359 
وأبو الطيب ؟ / 588 ولسان العرب 5 / ١١98‏ * 

)1١5(‏ الاصمعىي 1١١‏ 5 السكيت ١8‏ واد و حاتم ٠١‏ وأبو 
لطبي ١‏ ذه 

(165) الاصمعي 1١١‏ 0 حاتم 95 * 

(55) الاصمعي ؟١‏ وادين السكيت */ا١‏ وآأيو الطيب 2/١‏ 8 

03 الاصمعي ١58 ١48‏ وابن السكيت ١1/5‏ وأبو الطيب 6/١‏ . 


ف ادن 2 
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موالي” الحق” إن المولى شكر 

أي أولياء الحق” يك والمولى ابن العم وه والمولى الحارء ادن ٠‏ 

وقال : ه يقال بعت الشسىء إذا بضشّه عن غيرك » وبعته اذا 
الل ع لكي 

وقال : « يقال فرس شو اهاء أى تحنلة + ولايقال للد كر من هذا 
شىء » وريقال لانثسو”ه على” أى لاتقل ما أفصحك فتصسنى بالعين > قال وما 
سمعتها ا 2 هدرين الحر فين ي>+ » لحيل ٠‏ 

وقال : ه الحوآن الأسود والجوان الأبضء وأشد ابو عسدة : 

غير يا بنت الحلس لو ني مر اللبالي واختلاف الجو زر 
وسفر كان قليل الأوون 
1 ل . 4 

على بالحون ههنا النهار ٠ ( 0 ٠»‏ 

وكا * « الّمثة القره والثمتة الطسق © ونه حل منين أى 
0 زفققفق 9 


٠. : 


وقال : م مسسواء الشبييء غيره ومسواء الشميء نفسه >» قال الأعشى : 
تمزاوتر عن جوت السمامة ناقفتي وما عد لت من أهلها بسو ائكا 
بريد ما عدلت من أهلها بك » حكى هذا الخرف أبو عسدة ,2590 , 


(18) الاصمعى 5؟ الا؟ وابن السكيت ١85 18٠‏ وابو الطيسسب 
؟ / 530 ومجاز القرآن ٠ ١؟5 / ١‏ 

(15) الاصمعي 58 وابن السكيت ١85‏ وأبو الطيب 5٠ 2, 5١/١‏ ومجاز 
القرآن ١‏ / 8: ولسان العرب 8 / 59 ٠‏ 

(/) الاصمعي "© وابن السكيت ١831‏ وأبو حاتم ١1‏ وأيو الطيب 
٠ 8/١‏ 

» (١695 ,1١١١/١ وأبو الطيب‎ ١89 الأصمعي 51 وابن السكيت‎ )١( 

(5/) الاصمعي 5٠‏ وابن السكيت ١95‏ وابو الطيب »" / ٠535١‏ 

(؟ا) الاصمعى 55 وابن السكيت ١58‏ وابن 'الانبارى 5١‏ وابو الطيب 
٠ . 8/١‏ 

لاوماب 
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وقال : « الكأس الاناء الذى يشرب فيه »> والكأس مافيه. من 
الا بي 
وقال : « التتّمبٍ أخدود تحتفره المسايل من عل» فاذا النحصطت حفرت 
امثال الدابار فيمضي السيل عنها ويغادر الماء فبها قتصفقه الر”ياح فصفو 
ويبرد وليس شيء أصفى منه ولا أبرد ٠‏ والتّعبٍ هلاه » والمكان الذئ فه 
الماء شغب وهما جميعا تغب" وتغب” قال الشاعر : 
وما تغب بانت تلصفّقه الصسّا قرارة يد اتأقتنها الر م2990 
وقال : « يقال نوءت بالحمل اذا نهضت مثقلا » وناءني الحسل اذا 
أثقلك وغليك » 2710 , 
« تهيبت الشيء اذا هبته » وتهتّني اذا خوفني » وقال ابن مقبل : 
فعا #ينبتي السوماة” أر“كنيا. :181 لتحاو بع الأسدة” لحر 
أى لا أهابها أنا» قال أبو عبدة هو مقلوب » 2299 , 
وقال : « الزببة حفرة 'تحفر للأسد » وال بسّة جمعها زبى أماكن 
مرتفعة وبقال في المثل : علا اماء الزبى أى بلغ الأمر أقصاء » قال العحّاج :. 
وقد علا الماء الزثبى لدي * ع .0100 
وقال : « أحلفت الرتجل في معاده » وأحلفته وائقت منه خلفا » _ 
ومنه قول الاعثى : ْ 


(1/5) الاصمعي 5 وابن السكيت ٠٠١‏ وابن الانيارى ٠ ١517‏ 
(5/ا) الاصمعي 58 وابن السكيت ٠ 5١١‏ 

(5/) الاصمعي 58 وابن الانيارى ٠ 1١55‏ 

(7/) الاصمعي 59 وابن السكيت 5٠١15‏ 2ه 

(/1) الالاصمعي 550 وابن السكيت ٠ 5١5‏ 


ل 25 
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أى أصاب موعدها مخلفا » 00 ٠‏ 


جاه ىوس 


وفال  :‏ يقال د لبو أأد يِنّة مشدادة الباء وهى الوفق المقندرة » 
وتحوال الالف ياء قال يد به » وهي في موضع آخر الواسعة » قال 


وقال :م اند ف” التلثلمة والضمّوء 3 وانشد 2 الضوء 7 


7 ن كا 


فد (أشيداق” الصسّيح' وصاح” الحتززى” ,(375) 
وقال : «الخنذيذ من النخل الفحل والخصى” ٠‏ وغلط انما الخد يذ 


الفائق من اليل ومن كل ني ع6 وبقال: خطب جردينل وشاعر” 00 


وقال : « خاف من الخوف ومن البقين » وكان ,يقول ( فاءن -< خفتم 
ألا تعد لوا ) .يريد أيقتتم ٠‏ ولاعلم لي بهذا » لأنه قرآن » فاتما تحكه 
عن رب العالمين ولاتدرى لعله لس كما بظت”, 0047 ٠‏ 


وقال 0 واللاا ني تسن من المححض من نسائكم ان الر قبتي" ( 
أى فقن ويكون ايقنتم ولا علم لي بهذا ولا أعرف فبه الا” شككت »1300م 


إذفة الاصمعي لاه وابن السكيبت ٠. 5١8‏ 
(8) ابن السكيبت ٠ ١/5‏ 
)8١(‏ ابو حاتم 008 وأبو الطيب ١:5 / ١‏ أ ٠*6١ا ٠.‏ 
650 أبو حاتم 8 وأبو الطيب *47/١‏ ولسان العرب 9//ا5١ ٠‏ 
(كى أبو حاتم /81م ورابن الانياري وأبو الطيب مضق . 
(85) ابو حاتم 88م وابن الانبارى ١0‏ وابو الطيب ١‏ / 595 ومجاز 
القرآن ٠.31١5 /١‏ 
(865) ابو حاتم 88 وابو الطيب ٠0 3١١/1١‏ 
0 ان 2 
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وقال :0م الحراف” من الرجال القصين والحراف” هن الاإبل. 
الفيضة »4557م 


5د 6 ىم 


وقال : « لبال دأراع” وهي السود الصدور البيض الأعجاز من آخر 
الشهر » والسض الصدور والسود الاعجاز من أول الشهر » وكذلك عم 
داراع للسض الآخير الود المقاديم أو السسّود الآخير اليض 
اللقاديمع7" 28 , 

وقال : « كما يقال انه لحقير قال وفوق ذلك » 440 في تفسير قوله 
تعالى ( ما بموضة هما فوقها ) ٠‏ 

وقال : « أسرارات” الشيء أخفيته وأظهرته ١يضا‏ » وكان ,يقول في 
هذه الآية ( وأسروا التّدامة لا ر أو! المذاب ) أظهروها ٠‏ ولا أثق بقوله 
في هذا والله أعلم الككااى 


سس وعم 


وقال : « يقال قمآات الاشية قم اذا سمنت »> ويقال صغر فلن 


وقال :2غ 8 كر كىن عوناء ثر ككل #وافد ن هذا زعم - 
فافتنهن” من السسواء وماؤاه يثرن وعارضهة طحق مهيع 
وقال الاصمعي انما بثر اسم ماء بصنه وليس ما قال أبو عبيدة 
0010 


ع4 


(85) ابو حاتم 935 وابو الطيب ١90 / ١‏ * 
(80) أبو حاتم 18 وابو الطيب ٠ "5١/1١‏ 
(80) ابو حاتم ٠31١١‏ 
(89) ابوحاتم ١١5‏ وابن الانبارى 53 وابو الطيب ١‏ / +5 ومجاذ 
القرآن " / 8" والتتبيهات 585 ولسان العرب 5 / /اة؟ ٠‏ 
(6) ابو حاتم ٠ ١1515‏ 
)9١(‏ ابو حاتم ١5١-15٠‏ واين الانيارى 59١‏ وابو الطيب ١‏ / 15 * 
2 لس 2 
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وقال : « غتفر من مرضه اذا برأ ويقال اذا نكس » وأنشد للمر”ار 
الفقعسي : 1 

تعمرك إن ددر لذى الهسوى 

كما يعفر" المحموام أو صاحب الكثم 2 .650 

وقال : « ( فلا تجعلوا لله أتداداً ) أضداد؟ 26559 , 

وقال : ١‏ كان” : من الأضداد » يقال : كان للماضى » وكان للمستقيل» 
كما كونها للماضي فلا يحتاج لها الى شاهد + واما كونها للمستقيل » فقول 
الشاعر : 

فأد رك من قد كان قبلي ولم ا 

لمن كان" بعدى فى في القصائد مصنها 

أده ان يكون سدم +2514 

وقال : « يقال للصديق والخليل : لكر ويقال للحشو ومن 
يدخل نفسه في قوم ليس منهم د'حرّل » 940 , 

وقال ارا بينكم ) قال أبو عبيدة ام م 


مع اي - ع بيه ف مه و 


ذان رفاحهم اشطان 0 بعد بسن جال-ها جرور ٠»‏ 950 


ال 0 اخفاء » اتظهرة هاه قال 00 ان قوله تعالى : إ ان الساعة” 


آتبة ا أهرها » ( 

(55) ابو حاتم ١51‏ وابو الطيب ؟ / 51957اء 

(55) ابن الانبارى 5؟ ومجاز القرآن ٠ 55 / ١‏ 

٠ 5٠ ابن الانبارى‎ )55( 

(55) ابن الانبارى 598 + 

» 80-48١ /١ ابو الطيب‎ )51( 

(3) أبو الطيب "907/١‏ ومجاز القرآن ؟ / ١١‏ والاقتصاب 59٠‏ + 
- ع 
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وقال : « العسريم اليل » والصريم النهار »عن أبي عصسدة ىا 
وقال : ( عسى الله ) هي يجاب من الله » وهي في القرآن كلها واجة  »‏ 

فجاءت على لحدى لنتي العرب » لأن عسى في كلامهم رجاء ويقين » قال ابن. 

مل : 

تي بهم كسى وعم بتتنوفة بتنازعون جوائز الأشالر 
أى ظني بهم يقين ٠15676‏ ْ 
تستطيع الآن بعد هذه المجموعة الكافة من الامثلة التي سقناها من. 
آرائه في الاضداد وأقواله فيها » مستتخلصة من كتيب الاضداد أو كتابه محاز 

القرآن أو كتب اللغة والمعجمات اللغوية * نستطيع أن نضع أيدينا على ملامح. 

منهحه في هذا المدان الذى كان طابع كنابه المفقود » ومع محاولتنا هذه نسجل. 

ما يعن لنا من ملاحظات اخرى حول هذا الموضوع ٠‏ 

> لم يعن بالقراءات ولم يعرض لها عند معالحة آيات القرآن الكريم‎ - ١ 
فلم نمثر له حتى في اية واحدة ما سطل هذا الزعم » علما بأنه من‎ 
المؤلفين في مجاز القرآن » فلا بد أن يكون ممنا بالقراءات خصوصا علد‎ 
التعرض لآبة كانت قراءة من القراءات هي السسب في خلق المعنى‎ 
المضاد » كما في ( تقطع بينكم ) التي رأينا كيف أن الفراء ذكر‎ 
القراءات فمها ووجه المعنى على قراءة عبدالله » في حين اكتفى ابو عده‎ 
٠ ) وقد قرأها بالضم بأن اعثير المعلى ( وصلكم‎ 

9 اما الشواهد فقد كان مهتما بها لو قورن بقطرب > الا أنه مع ذلك 
دون الغراء اهتماما بها ٠‏ ويلاحظ عله في هذا المحال أنه شبه بقطرب 
من حمث اغفال الشاهد :نماما في بعض الالفاظ مثل : الضراء » الر هو » 


(54) ابو الطيب 5595/1١‏ * 
(99)مجاز القرآن ١‏ / 5؟١‏ وابو حاتم 96 وخزانة الادب 5 / ل * 


بل 
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بعت > المثّة » الكأس » جلل » وغيرهاء كما اشسههه في أنه قد ستشهد. 
لاحد المشين دون الآخر كما في : السدف »> تهسّنت > الزبة » بثر » 
وغيرها » والأقل أن يستشهد لكلا المشين أو أن ستشهد للمعنى, 
الواحد بأكثر من شاهد كما في شراة » المولى » وغيرهما ٠‏ وشواهدم 
في الغالب الأعم شعرية ٠‏ 

م ب لم يهتم باللتغات > ولم برو عن أحد نكان يكتفي بأن يقول ( قل ) أو 
( بقال ) فلا نعلم من أقواله استاذا روى عنه شما من الأضداد 
وافترضنا في رواية الاضداد أنه رواها عن ,بونس بن حبب > وهو 
مجراد اقتراض ليس بأيدينا دليل عليه أكثر من علمنا أنه أخذ عن, 
يونس اشياء من اللغة » كما آننا لانعلم من أقواله أنه شافه اعرابا وأخذ. 
عنهم المعاني » وهو سسب اتعدام ذكر اللهجات في أضداد.ه ٠‏ 

- لم ينقل لنا فمما نقل من أقواله في الاضداد انه ذكر الفقهاء والمفسرين. 
وأصحاب الرأى في القرآن والحديث > ولمل سبب ذلك بغضه لهم. 
وعداوته التي شملت طائفة كبيرة من العلماء يسبب مذهيه الديني, 
ا للد برايه 0 
لم كن له نظرة الغراء للَّ: للفظة الضد من حمث دور الاستعمال في تغير. 
دلالتها » أو من حبث شمولة مدلولها الأول ٠‏ بل كان يذكر اللفظة: 
ومعنيها المتضادين مسلما بهما دون نظر > ولهذا وجدنا السسجستاني. 
كثيرا ما بخطثه فبما ينقل عنه وبراً مما يقول » اما بدافع الحرص, 
على المعلى القراني » وما لانه لم يسمع بالمعنى الثاني » كما في 
الخنديد » خاف »> ارتتتم » اسروت 2 البثر > وغيرهاء وهو اذ يختلف. 

ع الفراء في هذا يكون قد أشبه قطرياشيها كيرا كما هر* في وراسة 


41 شري سراي عي بصرى الملهج اذ كان قطريد 
كذلك ٠‏ 


رف > 
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ولا يفوننا أن تذكر للأمائة العليبة اتمال آن. يكون التقل عن ابي 
عسدة ناقصا مبتورا » بمعنى أن أبا حاتم مثلا حين نقل نصوصا عن كناب 
الأضداد لأبي عبدة نقلها بالمعنى فلم تمجيء كاملة > أو نقلها مبتورة عن ذكر 
لغة أو علم أو رواية وها أشيه ذلك > فحاءتنا أقواله عارية من كل ذلك ٠‏ 

وكان الطريق أمام م عدة واسعاً لاعمال فكره وذوقه فيما تقل 
لنا من الاضداد فقد تقل ما ,بفسر بالتفسير الاجتماعي النفسي على التفاؤل لو 
التشاؤم كتسمية الفرس الحسناء بالشسّوأهاء ٠‏ وما يفسر بالمجاز مثل 
لفظة ( در”ع ) »وما يفسر باللهجات مل لفظة ( السنّد ف ) للضوء والظلمة 
وقد اقنسمت معنسها قبس وتميم » وما كان بسبب التصريف من زنة فغل | 
وأفعل مثّل لخفيت وأخفيت » وغير هذا كثير مما يمكن ردآه ومنافشته ولو 
بالذوق الفطرى كما فعل كثير من الأضداديين قبله وبعده ٠‏ 

ويلاحظ على ابي عسدة أنه يذكر من الأضداد ماتنصرف اللفظة قبه 
إلى عدة معان لابتضاد اثنان منها تضادا كاملا » كما لس من الأضداد لفظة 
تتصرف الى سبعة معان كالمولى وان تضاد منها انان ٠‏ كما بلاحظ عليه 
كذلك انه كان مهتما بمشتقات اللفظة وكل ما يتصل بها من معان قريبة 
وتسدفاكل هاده [ فرع) الت للحض والطهر » فقد وصل بها أبو عبيدة الى 
( أقرأت” النجوم بمعنى غابت ) » وهو في هذا يئسبة قطريا » اذ وجدناء 
معنا بهذا عناية واضحة > ولعلها خصيصة بصربة متصلة الحدور بفكرة 
القادى وإحصاء المتشابهات ٠‏ بقى ان نلاحظ ملاحظة أخيرة هي التزام أبي 

في الاكثر أن يذا كر بعد الشاهد الشعرى موطن هذا الشاهد يتعليقة 
صفيرة مثل قوله ‏ وقد أنشد قول العجاج : أزمان” إذ” موب العتبي 
يدى” -: أى واسع ٠‏ أو قوله ‏ وقد قرأ قول ابن مقدل : ظني” بهلم 
الى وهم بتنوفةر 355 0 ته أي ني بهم بقن وهكذا في ( كان ) د 
( أختئت“' ) و( مهست ) وغيرها ٠‏ 
008 5 
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نخلص من هذه الملاحظات وتبن الخصائص المنهجة لاضداد أبي 
عبيدة الى التتيجة التي طرحناها سابقا وهي كونه يصرى الدرس ومعالم 
بصريته واضحة في هذه المزات التي امتاز بها كتابه الضائع والذى حاولنا' 
أن نكوتن صورة قريبة له يما تقلت مصادر الفن” عنه ٠‏ 
٠‏ نابا الأصمعي وابن السكيت 
المؤلف الاول هو ابو سعد عبد الملك بن قريب الباهلي الاصمعي7"), 
ولد في البصرة سنة ثلاث وعشرين ومائة ٠‏ أخذ عن أبي عمرو بن العسلاء 
وخلف الاجم > اوسمع شعمة بن الحجاج والحمادين ومسعر بن كدام 5 
وحكى شيا يسيرا ‏ من العروض لا من اللغة ‏ عن الخليل وكان الخليل 
أمن "عه ع يوكاق ابو انالف وابو ده نخالفانه وكاركاته كما جار هما + 
فكلهم كان ,يطعن على صاحيه بأنه قليل الروئاية ٠‏ أخذ عنه ابن أخيه 
عبدالرحمن بن عبدالله وأبو عبيد القاسم بن سلاام وأبو حاتم السجستاني 
وأبو الفضل الرياشي وأحمد بن «حمد اليزيدي ونصر بن على الجهضمي 
وغيرهم ٠‏ 
قدم بغداد أريام الرشيد وكان صاحب اغة وغريب وأخار ونحو وملح 6. 
يكره اختراع المعاني والعناية بالعروض »> وآظن أن سبب ذلك لانه لم يستطع 


)١(‏ اتراجع ترجمته في : أخبار النحويين البصريين 45 وطبقات النحويين. 
واللغوين ١687”‏ ومراتب النحويين 5:5 وتهذيب اللغة ١/١‏ والفهر سست: 
6ى ونزهة الالباء 5/ا وتاريخ بغداد 5٠١ / ٠١‏ وانباه الرواة ؟//919١‏ 
ومروج الذهب © / ؟١١‏ ونور القبس 5١9‏ ووفيات الأعيان ؟ / 3*1 
والنجوم الزاهرة ؟ / ١1١‏ والانساب ١‏ / 588 وعجالة المبتدى 1/8 
ولب اللباب ١7‏ والمزهر ؟ / 5*5 وبغية الوعاة ١*‏ وشذرات 
الذهب ؟ / ان وناج العروس ١‏ / رخن والعدة في الر.حجال ١8١‏ 
وهدية العارفين ١‏ ا رخنا وتاريخ بر وكلمان 0 / / ١‏ والكنى 
والالقاب؟ / :© ومعجم المطبوعات 05 والاعلام 5 / وحن والاصمعي 
حياته وآثاره للجومرد ٠‏ 


لاض 5 
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"قهم العروض عندما حاول أن يدرسه على الخليل »> والقتصة معروفة من 
“اشارة الخليل له يرك هذا الدرس ٠‏ ونقل عنه أنه كان يحفظ ستة عثير 
#ألف ارجوزة » وكان من أوثق الناس في اللغة واسرعهم جوابا وأحضرهم 
.ذهنا » كثير التوقي” لتفسير القرآن + وأملى في بنداد كتابا في النوادر فزيد 
عليه مالس من كلامه ٠‏ وللاصمعي مصئفات كثيرة » منها فيما عدا كتاب 
«الأضداد : غريب القرآن > خلق الاسان + الاجتاس »> الأنواء » الهمن 36 
«القصور والممدود » الصنفات » الابل » الخل » وغيرها ٠‏ مات سنة مسست 
عشرة ومائنين عن نف وتسعين اسلة ٠‏ 

والمؤاف الثاني هو أبو .بوسف يعقوب بن اسحاق السكيت7'؟ > من 
كبار اللغويين في عصره » والسكيت لقب أببه اسحاق الذي كان معلم صبيان 
.في قررية دورق بنوزستان ويرجتح بروكلمان انه آرامي الاصل ء ٠‏ 

درس ابن السكيت على الفراء وأبي عمرو الثسباني وابن الأغراي 
.من الكوفيين .وروى عنهم + كما أخذ عن الاصمعي وأبي عيدة والائرم من 
: “الصرريين والتقط اللغة من أقواه الاعراب » حتى كانت مصلفاته الكثيرة 
ش مضرب المثل في الجودة والاتقان والثقة » فقال بعضهم : ما عبر على جسر 
بغداد كتاب في اللغة مثل اصلاح المنطق ٠‏ وكان سسب قعود ابن السكبت 
اللدارس وقصدهم اياه أنه عمل شعر أبي النجم العجلي وجواده ٠‏ وعرف 


.عنه أنه عالم بنحو الكوفين وعلم القرآن واللغة والشعراء » رواية ثقة » حتى 
؟) تراجع ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين )50>١‏ ومراتب 
النحويين 15 وتهذيب اللغة ١‏ / ؟؟ والفهرست ٠١8‏ ونزهة الألياء 
؟؟ وتاريخ بغداد 595/١5‏ ونور القبس 5١9‏ ومعجم الادباء 
ان ووفيات الاعيان 20 والفلاكة والمفلوكون ١1‏ والنجوم 
الزاعرة 5١5/5‏ والمزهر 5١١5/5‏ وبغية الوماة م١4‏ وشذرات 
الذهب ٠١1/9‏ والعدة في الرجال ١9١‏ وهدية العارفين ؟/7؟ه 
وتاريخ بر وكلمان 5 * والكنى والالقاب **١‏ وتاريخ آداب 
اللغة العربية ١١8/5‏ والذريعة 5١5/5‏ ومعجم المطبوعات ٠ 1١٠١‏ 
.ىن >5 
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انهم اعتبر وا علم الكوفيين منتهيا اليه والى تعلب « وكانا ثقتين أميئين » ويعقوب 
اليو وأقدم وأحسين الرجلين تألقا »> وتعلب أعلمهما بالتحو » > وقل ان 
بن السكيت احتاج الى الكسب فجعل يتعلم النحو بعد أن كان يؤدبٍ صسان 
العامة يدري القنطرة سغداد ٠‏ 

وله من المصنفات : اصلاح الملطق » الذى قال عنه المرد : « ما رأيت 
للمغدادريين كتابا خير! من كتاب يعقوب بن السكنت في المنطق » + وله أيضا : 
"نهيب الألفاظ » الامثال » الاجناس » النوادر » سرقات الشعراء » القلب 
بوالابدال » المقصور والممدود » السرج واللحام » والاضداد وهو ماسشحثه 
هنا » وغيرها كثير ٠‏ حمل من عند المت و كل مقتولا ب وقصته معروقة ‏ سلة 
اربع وأربعين واثنين عن ماني وخمسين سنة * 

والذى دعانا إلى دراسة الكتابين معا أمران ‏ الاول : هو تشابه 
تالكما بين من -حيث المادة والمنهج وطريقة العرض وما الى ذلك » بحمث ,يصدق 
أن يكون الكلام على أى منهما كلاما على الآخر تقريا » الا" بفروق سنعرض 
لها ونسّنها ٠‏ والثاني : هو اعتقاد جملة من الماحثين المحدئين 7 أن كتاب 
الاصمعي لس للاصمعي وانما هو نسخة إخرى من اضداد ابن السكيت 
محاولين أن يحدوا من هذا التشابه الذى ألمحنا اله الأدلة على هذا الرأى 
والمراهين الكافئة ما يذعصون المه » وسنحاول أيضا الرد علها ومناقشتها ما 
أمكننا ذلك ٠‏ 

وتتلخص آدلتهم على خطأ نسبة الكتاب للاصمعي وانه نسخة اخرى 
عن كناب ابن اللسكمت في النقاط التالية : 


(؟) كالدكتور رمضان عبد التواب في مجلة المكتبة ج 58 ص ١‏ ومابعدماء 
ومحي الدين توفيق ابراهيم في مجلة كلية الشربعة سسمئة 1616 م 
ص ١ال!؟‏ وما بعدها وحسين محمد في مجلة اللسان العربي ج 1 سنة 
51/5 ص ١١١‏ وما بعدها ٠‏ 
0 
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.اس 


الفاظ الاضداد التي وردت في كتاب الاصمعي هي نفس الالفاظل. 
الواردة في كتاب ابن السكيت » وعبارات الكتاب الاول وترسه هي 
نفس عارات وث رتبب الكتاب الثاني 5 0 
انفاق الكتابين في طريقة العرض » فهما يرجعان الى المادة المحرّدة 
المشتق منها اللفظ » ف ( القرء ) مثلا في مادة ( قرأ ) و ( الضراء ) في. 
مادج ( ضرا ) وهكذا ٠‏ . ش 
الرواية عن الشبوخ واللغويين والرواة هي نفسها في الكتابين » في حين 
كانت هناك عداوة شديدة بين الاصمعي وبين بعضهم ا عسدة واين. 
الأعرابي * ْ 
تكرتر عبارة ( انشد الاصمعي ) و ( قال الاصمعي )ونا أقيفيد لك 
في كتاب الاضداد للاصمعى مما ,يدل على ان المؤلف شخص آخر غير 
الاصمعي ١ ٠‏ ْ 
في كتاب الاصمعي روايات عن شيوخ مدرسة الكوفة كأبي عمرو 
النساني والفراء وابن الأعرابي » مما يدل على أن الكتاب لبسس,. 
للاصمعي ( البصرى ) * 

يخلصون من هذا الى أن كتاب الاصمعي في الاضداد ليس له وان. 
اليه خاطئة » بل هو لابن السكيت ٠‏ أما تعليل سسته للأصمعي في 


المخطوطة التي طبع منها » فهو ورود اسم الاصمعي في أول الكتاب » حيث 


تكون هذه المخطوطة منقولة عن :سلخة فقدت منها صفحة العنوان 


22 


٠ 


وعندما “ذكروا! أن المصادر المختلفة وفهارس الكتب القديمة قد ذكرت 
للاصمعي كتابا في الاضداد » اضطروا الى ان يقرٌوا للاصمعي بكتاب في 


الاضداد الا" انه لبس هذا الكتاب المطبوع بل هو كناب آخر مفقود فيما فقد 


2 


5 
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فلم ف الخ 117ب 

افد أن الى في بع اران أغام هؤلاء الدارسين للشيك في كتاب 
الأصمعي هو محقق كتابي الاصمعي وابن السكيت » في عبارته : «يتضح 
من مطالمة كتاب الأضداد لابن السكيت انه تتتبع كناب الأضداد للاصيعني . 
الآ فسما ندر » فيورد العمارات ذاتها وبالترئيب ذاته ويرفع الى الاصمعي 
نابورده عنه قائلا :قال أبوسعمد اوقال الاصمعي او الأصمعي مكتننا بذكر 
اسمه فيبدء «اينقلهدعنه «ومن ثم يمكنًا اعتبار كتابالاضداد لابن السكيت 
كراوية ثانبة لكتابالاصمعي »07 >وهووان كانت المسألة عنده بكس ماذهيوا 
الله » الا أنه على ما يظهر ا لل يه 
واستخراج هذه الأدلة البصدة 

وعندى أن ابن السكيت ‏ وهو تلميذ الاصمعي المكثر من الرواية 
عَنْهِ ‏ حاول أن يضع كتابا في الأضداد على غرار كناب استاذه الاصمعي 
وبوحي من مادته وبشرسم لمنهحه > ولعله أأخد كتاب الأصمعي قزاد فبه شيعا 
ونقص منه أشساء وعدال هذه العبارة وقوتم نلك > فكان بالمجموع كتاب يشسه 
كان اننا نيا كرا وير انها عالق واقسا ني فى :النار" والضيلة:" 
[ألادة + وهتاخو الذى يقر لنا التقطة الأول عن :قاط آدلة لكك بن 
بنسية الكتاب للاصمعي ٠‏ ومما يؤيد ماذهينا اليه أن ابن السكيت يذكسر 
الأصمعي في كتابه الأضداد ثممانيعشرة مرة ناقلا فبهارأيه اوانشادهلشاهدمن 
الشواهد ٠‏ ويظهر من اخبار ابن السكيت أنه كان من المولعين باعادة النظر 
في كه واعادة تنقبحها كما فعل يكتابه اضلاح المنطق » فقد نقحه ثم اختصره 
مرانين » أرريد أن اقول انه ربما بدافع من هذا الولع كان في أول كنت 
التأليف ينقح كتاب الأضداد للاصمعي او غيره ثم لما اكتملت له صناعسة 


(©) محلة كلية الشريعة لالا؟ ومجلة المكتبة لا ٠‏ 
)1١(‏ ثلاثة كتب في الأضداد ١15‏ (الهامش) ٠‏ 


لك اد 
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التألف راح يتقح مؤلفاته ومصنفانه ٠‏ 

ومع هذا فالاحتلاف بين الكتابين لبس بالشميء اللسير » فمجمسوع 
الاضداد في كتاب الأصمعي فائة وخمسة ألفاظ » في حين هي عند ابن 
السكنت أربعة وتسعون لفظا فقط » فاين السكيت لم إيوافق الاصمعي في 
الألفاظ التالية : قهم » لهأ ء بوحه »> | ى » قرع » غابر » طرب » زفر » 
يلو » صاقب » صرد > عرد ٠‏ يل زاد عليه لفظ ( ف قنمن ) 22 الذىالم 
ذا كره الاصمعي ف كتابه + وروى الاصمحعي عن ابي عمرو بن الملاء ع 
عرات »> 2 حين. رو ىآابن الكت ت عله سبع مرات » وروى الاصمعي عن 
بي عمرو الثسباني أدرع مرات » في حين روى عنه ابن السكبت ست مرات. 
وروى الأصمعي عن أبي عميدة ثماني عشرة عرة في حين روى ابن السكنت 
عله عشرين مرئة > ورزوى اللاصمعي عن اين الاعرابى أديع مر مرات في حين 
روى ابن السكدت عنه ثلاث مرات »> وروى. الاصمعي عن ابي ريد سبع 
هرات في حين روى ابن السكيت عنه ست مرات » وروى الاصمعي عن 
الفراء مرنين » في حين. روى ابن السكنت عنه ثلاث مرات * ولم برد 
الاصمعي عن ابن سلام ويونس بن حب و ابي عبيد القاسم بن ساق 
شيئًا في حين روى ابن السكبت عنهم جمينا 297 ٠‏ كما يختلف الكابان 
في معالحة كثير من المواد مثل :حز”ور » سدف »> جون > قور > ناء م نبل » 
فكه » بين » ركب » وغيرها مما يدل على الختلاف المؤلفين وتنيرهما في 
الكتاين ٠‏ ا 

هما أن الكتاين يجان الى المادة المشتق منها اللفظ كالقرء في قرأ ؟ 
بح ا د 0 بالالفاظ وعلى 
راسها الممحمات اللغوايه » ومن ١‏ لأمثلة على ذلك في الاضداد كد 


9) ابن السكيت ١الا١ا ٠‏ 
اللمصثير نفسة ك7[١‏ , 5ل/ا1 ١» 5١5922‏ 
ل### ا 
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الاضداد لاني الطب فهو سار على هذه الطريقة مرجنا اللفظة الى جذرها 
اللغوى » نهل بيعنى هذا أن كتاب ابي الطيب نسخة اخرى 5 نان مه 
واللنويون انما يتعون هذه الطريقة فلأنها تتدّظم البحث في الألفاظ وتسهل 
الرجوع البها ٠‏ ومم هذا كان تسلسل هذه الحذور وترصها مختلفا بين 
الكتابين فمثلا نجد عند الاصمعي التسلسل تع عاية عرق م للصوات 
:وهو عند ابن السكنت ذز همونت قلعي قفن بد حجل 5 فهمب 
دع تتا الي تتا ب كن اونا ستعاناى يي ااه 


قر عد دعيد ا وجه شمل ‏ شرى ٠‏ 


أو الحذر 3 فالااصمعى جعل مادة ( حزوآر ) هي حرو 2 ومبادة 
( راهواة) هى رها وءادة ( وراء )هي و رى »في حين هي عند ابسن 


اه 


الكت : حز وار ور 10 وواراء ٠‏ 

وأما الرواية عن التبوخ فقد رأينا أنها.مختلفة تماما بين الاثنين 
لست تفسها كما يمزعمون > وقد فهرسنا الكتابين واتصح لدينا أن الرواية 
مكيلقة 5 كما مره قبل عليل 55 وقد بردى الاصمعي عن أاحدهم رواية 
أو روايتين بالوهت الذى ,بروى ابن الكت عنة اكثر من ذلك م وقد 
يكون المكس »> كما أن ابن السكنت روى عن جماعة لم 00 عنهم 
الاصمعي أبدا كابن سللاام و يوس وبي عبيد »> وهنا من 'اجلى واوضح 
الاختلافات في الروايه عن النسوخ ف الكتابين ٠‏ أما ١‏ ادعى من وجسود 
العداوة بين الاضمعي وبين ني عسدة وابن الاعرابي اإستنادا الى ما احير 
به القفطى في الاناء 207 » فهي . إن صحّت +تأخرة في حاة الاصمعي» 
أغلي أنه يعد أن روى عنهماأ سنا عن شدور الغة .وهما أسخ مله ب وقد 


صلف بعصا من كته ومن حملتها الأضداد > نشأت مئافسة وانزاحم عل 


(5) انباه الرواة ل كن رن ٠‏ 


7 انه 5 
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قصور الخلفاء ثم تطورت الى الانهام والمناوءة والعداوة » وربما كان, من 
أسابها لوقا كصوها ملك للتن ينه وبين أبن عبيدة باهو يناد اي 
عسدة وكراهة الرواة واللغويين له للؤم عنصره ٠‏ وشعوبته ا* فنحن اذن. 
نفترض ان «تكون الرواية عنهما في الفقرة التي. سبقت هذه العداوة وهي. 
فترة حافلة بالرواية في البصرة * ٍ 
وتكرر 00 الاصمعي )7 2١‏ أو ( انشد الاصمه يع 7 
الاخرى شائعة في القديمة شوعا كبيرا واقرب الامثلة 1 
الاضداد > فهذا كتاب 7 تم فنه ( قال ابو حاتم ) كثير! » وكتاب أي 
الطب اللغوى كثيرا ما تتكزر 0 لا قال ابو الطيب ) قيه وكتاب ابن. 
الاننارى. ملىء بصارة ( قال بو ل ومثل كتب الاضداد جمهرة كيرة 
من الكتب في اللغة وغيرها » ولايني هذا ان مؤلف اضداد . السجيتاي 
شخص آخر أو ٠ؤلف‏ اضداد ابن الانبارى شخص آخر وهكذا ء وانما 
بيحدث ع1 اذا كان الكتاب مرويا عن المألف » فالراوى هد روايته بض 
احبوضن الاب بعبادة ( قال فلان ) لتوثيق نسبة الكتاب الى المؤلف 
وارتماطه به م وهذا الدليل ‏ في دأ.ني على المشككين لا لهم من هذ 
الناحية ٠+‏ اذ ان راوى كتاب الاصمعي يبدا بقول ( قال الاصمعي ) قبل. 
النص للشعر إن الكتاب للاصمعي وانه مروى” عنه ٠‏ 3 
تيقى مسألة اعتبروها اهم المسائل هي : كيف يروى الاصيعي 
( البصرى ) عن. امثال 3 عدرو الفبياي 02-0 الا اسلف 


واين. 


ولق الاصمعي 560 »2 /و؟ , ل 
)1١(‏ المصدر نفسه :؟؟ . ش 
09 الاصمعي :25 ٠ 55/51631١‏ 
18) المصدر نفسه :م5 , أمء 
)١5(‏ نفسه : 6١,.لا١1 ٠ 27821١8‏ 

ل اتا اله 
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ان إننكت الذى لم يشكواافي انسبة الكتاب الله. عن امثال الاضممتي 
وأبي عسيدة وأبي عَمرو ين العلاء ويوشن بن حصب وأني ربد والاثرم 
وغيرهم من البصريين » وهو الكوفي الذى عد هو وتعلب في منزلة واحدة 
من الدرس والمنهسج الكوني وقد مرت ترجمته والقول قبه * فلماذا لم يكن 
هذا هما يطعن بوساطته فيالكتاب المنسوب الله » 

صحيح ان الاصمعي بصرى المدرسة الا إن روايتين عن الفراء وادبع 
إروايات عن أبي عمرو الشبباني واربعا عن ابن الاعرابي لايخرجه مسن 
عدرسته ولا يعني شكا في كتابه > فهو قد لبهم جميعا في النصرة: ويغداد 
قلا يعد ان يكون قد سمع هنهم شيا يسيرا وهم كما قلنا اسن منه » 0 

ان نكون روايته عن 0 ل عندما مر بها الاخير للقي ١‏ 

فها وكان الخلل كد تو فى 2 * وهذه الحدية المدرسية اذا صنح 0 
للم تكن في اللغة كما كانت في النحو > تقد وجدنا ابا زيد من البصريين 
اللغويين .بروى عن الكوشين اشياء د » وكذلك ابن السكيت الذى روى 
ان سانب روايائة عن الكوفين روايات عن البصريين 2357 » فالمسالة 
الست تلك الغرابة اذا عرفنا انها متوفرة في اكثر من لغوى واكثر من راو 
غير الاصمعي * 

وهع ذلك وجدنا في عرضنا لاختلاف الرواية عن الشبوخ بين 
الكتابين » ان الاصمعي في كتابه اكثر من ابن السكيت رواية عن البصرريين 
#بالمكس وجدنا ابن السكيت اكثر من الاصممي رواية عن الكوفين بل 
تدؤى عمن لم برو عنهم الاصمعي من الكوفيين كأبي عد مثلا * 


نخاص من ذلك كله إلى ان الادلة التى ساقها من شك في سمبة 


٠ انظر سؤال الاصمعي للفراء عن بيت من 5 : التننيهقات 85م‎ 00١ 
٠ ا١ا/ه نزهة الالباء‎ )١1( 
٠ 5١4 بغية الوعاة‎ "0 ُ 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


كتاب الاصممي اليه بل نفئ هذه النسبة الخاطثة + هذه الادلة متهإقتكة 
ولا تقوم على ساق امام النمحيص والنظر الدقيق الذى يتطلبه البحث واتريده 
الموضوعة في الدراسة » وريما اراد كل واحد منهم ‏ بعد ان ظفر بالفتاح 
عند هفئر أن ينتّح ايوابا جديدة مهما كانت صحة مايذهب الله ع لهذا 
وجدنا سنهم من سرع بأنه 5 الى هذه الحققة قل فلان » ويحدد 
بالاشهر اللدة التي شق فيا صاحبه 00 

اذن فكتاب الاضداد للاصمعي لبس نسخة اخرى من كتاب ابن 
السكيت سقطت منه صفحة العنؤان بل هو للاصمعي نفسه > وذلبك 
للاختلاف الذى عه بين الكتابين » مما يو كد انهما لبسا لولف واحد هو 
اد السكبت » الا ان .يكون ابن السكيت قد النف كتابين في الاضداد بهذا 
القدار من الاختلاف > وهو بعد الاحتمال والتصديق ٠‏ خصوطا وان 
الكنب القديمة وفهازس الؤلفات قد أكدت ووه كان في الأشبدد 
للاصمعئ ‏ كما مرت الاشارة الى ذلك وهو بلا شك غير كناب أبن 
السكيت الذى اشارت الله نفس الكتب والمصادر ٠‏ والتتخرريج اللى خرج 
1" 0 ضوع من ان صنحة المخطوطة الاولى التي تحمل عنوان الكتاب 

سم المؤلف الذى هو ابن السكيت كما يدعون قد سقطت » واخذ اسم 
0 من اول علم 7 في الكتاب وهو الاصمعي ٠‏ اقول ان هذا 
التخريج ضيف لاتؤيده الحقائق »> واذا صدق في كتاب آخر كالغريب 
المصنف مثلا حين سقطت منه صفحة المنوان فنسب إلى ابي عمرو الثاني 
لاإتداء الكتاي يذكرء 2147 م فلا يصديٌ على أضداد الاصممي > ذلك 1ل 
لو قرم ان كرح ابي رن مق نيا حفس اكاك بحائطة الع 
الاولى > فهل سمخة اللغدادي صاحب لذزانة الادب كذلك وهو قل هفار 
(18) مجلة كلية الشريعة : 1١‏ وما بعدها 
(19) مجلة المكتبة ج 5ه , ص 7 ٠‏ . 

5 امب 
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بقرون لم تكن فيها طباعة ولا مطبمة » والتلاهر انه كان يملك كلا الكتابين 


اين اضداد الاصمعىي واضداد ابن السكيت نقال بعد ان اورده قول 
الراجحدز : ش 1 

تمد بالأضاقر أو تمَلوبها - وتتستكي لو أننا تشكيها 

. قال : « وهذا الرجز اورده ابو زيد اي نوادره والاصمعي في كتاتب 
الاضداده وقال: تقول: أشسكيت "الى جلاذ أتتالله مايشكو منه واشكيته 
نزعت:عنه شكايته » وكذا قال ابن السكت في اضداده وأشد هذا الرجز 
وأودده ابن جنى ايضا في سر رن » » وقول الأصمعسي 
يه موجوه ل ا “© وووفلة فى قفد امول ين 110 
فالبغدادى وقد نشر امامه.مصادره وكشيه يرجع الى نوادر أبي زيد واضداد 
الاصمعي وأضداد ابن السكنت وسر الصناعة لابن جني وغيرها من الكتب» 
وهو بحي عمن ينقل ولمن الكتاب ومن هو المؤلف الحقيقي > لان صفحات 
المنوان الاولى لم تكن ساقطة من هذه الكتب !! كما لم يسبق النص" في 
كتاب الاصمعي بعارة من أى نوع تشمر بنقله عنه ٠‏ وقد نقل النغدادى 
في مكانين آخرين من ا نة عن ابن السكيت دون لضي ال 
على كتابه » الذى سحل لنا ابن خير سند روايته الطويل > نقد حدثه به ابو 
عدا محمد بن سليمان التفزى عن خاله. *٠+‏ عن ابي_بكر. بن الانبارى 
عن ابه عن أبي محمد عبد الله بن محميك بر ن رسكم عن يبقوب سن 


لكك 1520م 


للل 000 


ه5١‎ / 5 شزانة الادب‎ )5١( 

)5١(‏ الاصمعى لاه 

٠ 5١8 ابن السكيت‎ )59( 

5 خزانة الادب 5 / 5١0 / 5 / ١51‏ 
(58) فهرسة ابن خير 5ق" ٠»‏ 


وهب 
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ويلاحظ على منهج الاصمعي في اضداده أنه يشبه منهج قطرب وأبي 
عسادة من احبث عدم الاستشهاد على كسلا المشين المتضادين كما في 
( الشكرام) 90) وار أو' بيت ) 0 ويه * او الاستشهاد على احم . 
المعنيين دون الأخبر كمسا في ( أتداع 29 , و( قورت ) 2040و 
ا 
كنا شابه قطربا في التفاته احانا الى اللّغات كما في ( قرأ ) يقول 
8 وأحل الحجاز يقولون قرة بغي همز » يعني أتلك ١ن‏ مرضت بمدهما 
قلسن ذلك من وباء تلك البلدة » وقوله العقر وأعل الحجاز يقولون 
عقر الدار وأغل نحد عتقثر الدار » وأهل الححاز يضممون المين 
والعمقر أصل الدتار ومنه قل العقار» (*2 , وعني بالمستقات أكثر من 
عناية أبي عببدة بها » يظهر هذا في مؤاد ( ذاكر ) و( قثر* )٠‏ وا صرى ) 
و(امل)0", 

ولا يتزم الأصصيه ي منهجا مرسوةا في كتابه م ولا يحاول الخروج 
إلى نتائج في معنى التفظ > أو و يعلل” ذلك التناقض والاختلاف + وكان 
يتحاثى اذا تعر آض للفظ قرآني أ اذ مي نهد يراى فيل يورد ما جاء 
فيه مبنا أصح "تلك الأقوال » تاركا للقارىء التفضيل والترجيح + ويقدّل 
من الشاهد القراني ٠‏ كما لم .يثسر في أوال الكتاب الى الغرض من تأليفه 
أو الدافع لذلك ٠‏ ولو راجعنا عادتي ( أقوى ) و( سجر ) في كنابه 07م 


٠ 1١ الاصمعي‎ )56( 
* ١8 [فة الاصمعي‎ 

فوقة الاصمعي ١.565‏ 

6 الاصمعي 55 * 

(55) الاصمعي ١ه‏ * 

)3 الاصمعي ما ٠‏ 

(1١؟)‏ الاصمعى لإ" ٠‏ 

(؟؟) الاصمعي 2/8 ٠037١‏ 
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'نتسين طزيقته في ايراد. الشاهد القرآني مع الألفاظ » وكينف أنه يذكر 
الألفاظ التي في الآنيات ثم يتعها الآية » اذا رأى أن المعلى واضح صرح 
لا لبس فيه ولا غموض » وفي هذا دليل على ان تحرجه من القول في 
:القرآن لم .يكن شديدا فلا مانع احيانا من تفسير ماجاء في اللغة فنه على 
ماتروى الاخمار ٠‏ ولهذا لم يقتصر الاصمعي على ذكر الاضداد في كتابه » 
.بل ذكر ايضا كلمات اختلف في ممانيها باختلاف مواضعها ومناساتها » مثل 
“مادة (المولى) الي د قن لها سبع دلالات ليست متضادة مع: الدلالة 
الاولى خرف 7 
اما ابن 'السكنت لاحل على منهجه كثير مما لوحظ على منهج 
:الاصمعي »> خصوصا في ناحبة حدم الاستشهاد على كلا المعننين أو الاستشهاد 
على أحد المشين أو الاستشهاد على كليهما ٠‏ وشواهده كثيرة متنوعة من 
القر آن والشعر والاشال » والى جانب هذه عنى بالحديث كما في 
(١‏ صسرى ) 217 و( حتفي )0 و( المؤلى )230 وار باع>) 090 
و معتل 000 ٠‏ وطريقته في العرض تكون بأن يذكر المادة اولا قم 
.يتبعها بمعنيها المتضادين ثم بالشواهد والامئلة كما في مادة (جِتَكَل) يقول : 
ل ” : والجدل” الييّن » والحدل” العظيم » فقد جلت مصستهم اى 
عظمت © وأنشد للد عءع50*) ٠‏ أو أنه أحانا يذكر المعنى الاول وشعه 
بشواهده ثم الممنى الثاني > مثل مادة ( أقوى ) يقول : « والمقوى الذى 
لازاد معه ولامال له » و كذايك الدار التي قد اقوت من اهلها » قال الله مارك 


(55) الاصمعي 4؟ !9 ٠‏ 
(55) ابن السكيت ١1/95‏ 
(55) ابن السكيت ١19‏ . 
(1؟) نفسه ٠0218٠9‏ 
(17؟) نفسه 2.0184 
(08) نفسةه ا ء 
(59) نفسه ١319‏ 
7 لم 5 
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وتالى : ( ومتاعا للملقئوين ) » وفي موضع آخر المقوى الكثير امال > يقال.. 
أكثر من اتنان فلان فانه عقو لكك ش 0 
وعني بالمشتقات كمناية السابقين «ثل الاصمعي وقطرب »> الا أنه 
لم يخضع ل لقطرب ومارواه في اصدادم > أشكه فْ صحة روايته ‏ كما بننا؟ 
سابقا ‏ فلم يوافقه في ثلثي اضداده أو اكثر ٠‏ وبهذا تحرر من سطسرة: 
المتهج التعسرى سيطر : كاملة » وان كنا نلمبح آثاره في روايته عين, 
الاصمعي وأبي عبلدة وغيرهما » فهو اقرب من الاصمعي للكو فين 0 
عسعي اقرب من 
ابن السكيت الى البصريين مع تأثرات كوفية تركها سماع قديم عن بعضس. 
الكوقين ولقي عابر لاثنان أو ثلائة من شوخهم ٠‏ 0 


تأثرات بصرية تركتها تلمذته لبعض البصربين © وأ 


كناف به أن عبيد 0 
ا ال بن سلام الذ لم زاعي الهروى 0 واد 
سنة احدى وخمسين ومائة ه كان ابوه عيدا روما لرجل من اهل را . 


نشسا أبو عد مولى للازد 9 خراسان 3 الم ول قضساء طر سيو بسر ى ايام ايت 


( 


ون نصر بن مالك ٠‏ قدم بغداد وحدث بها ا اده عن أبي زيد 0 


دابي عصمدة والأصمحي واليز يدق اع غيرهم من الدصرياإن وا بن الاعر 

وأ زياد الكلابي 5 حي ى الامورى وأبي عم رم الشساني ١‏ والكسائي 0 

من الكو فيين وروى الناس من كمه نيفا وعشرين كتابا في القرآن والفقه *. 

+---ب-ب7-ب- ازاز[ 0 |2200 ؛ 

(+5) ابن السكيت 0 

)5١(‏ تراجع ترجمتهة فى : طيقات الندر ودين والاغو بين/1١؟‏ ومرائب التحوس 
4 وتهذدب 0 ١‏ /5 والفهر ست 65 رلن :هة الالباء 419 واثناه 
الرواة لوقل ونور القسس 55١‏ وتاريخ بغداد 1 ٠ت‏ ومعجام:. 
الادباء 5 / 15 ووفيات الاعيان ؟ / والنجوم الزامرة. 
؟ / 51١‏ 0 ؟ / وبغية الوعاة 0" وشذرات الذهب 
5/ 5 واثقاج ج العروس 55/١‏ والكنى والالقاب ديل وتاريخ: 
بر وكلمان ؟ / ١59‏ والاعلام 5 / ٠ ٠١‏ 0 1 5 

ا 5-2 
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ولأبي عسد من الصنفات : غر ين القرآن »> غر يب الحديث »> المقصور. 
والممدود > القراءات > الامثال السائرة » غدد أى القرآن » المذكر والمؤنث» 
وغيرها *اثم انه 1 ديج أقام بمكة حت ى توفي ودفن فنها في ( دور حعثر 4. 
سنة اربع وعشربن وماكين عد ولة من العين علقت" ومسعون سلة ٠‏ ش 

وأقدم اشارة لكتابه ( الاضداد ) هي اشارة ( المزهر ) للسسوط. 459 
الملوفى سنة 91 /ه > وهي اشارة «تأخرة لو قبست ينا ذكره ابن النديم, 
اللتوفى سنة اللا“ من اشاراته لكنب الاضداد > ومن الغريب ان لانطر في 
المصادر المختلفة والفهارس القديمة التي سنقت النسوطي على ذكر لكتان. 
الاضداد بين كتب أبي غسد > فهل كان الكتاب مختفيا ثم ظهر بعد ذلك. 
او كان مفتقداً فشر عله السبوطي ؟ لا أظن ذلك » اذ لو كان الامر هكذاة 
لسمعنا مخبره من غير السوطي من التأحرين الذين فهرسوا الكت وعتوا 
يذكرها وتصنفها كحاجي خليفة في كشف الظنون او اسماعيل البغدادى 
في هدية العارفين او ايضاح المكنون أو غيرهما ٠‏ أما كتاب ( الأضداد 
والضد ) الذى سسه بر وكلمان الى ابي عسد القاسم ين سلام والذى زعم 
وجوده في مكشة عاشر افنلدى فهو لنير ابي عسد .وقد اسنطأ بروكلمان 
« فالحققة أنه لا وجود لكتاب بهذا الاسم في مكتة عاشر افندى 4لإلم > 
وانما وهم برو كلمان 0 سنب إلى ابي عبد هذا الكتاب © وهو في 
الحقيقة لأبي سنائم 
نفسه 0 / 160 في اترجمة أبي حاتم > ولقد تحققت بنفسي :من ذلك اذ انني 


السحستاني كما في داتر عاشر افندى وكما في بر وكلمان. 


سالت قبل حوالي عشر سئوات مضت المستشرق رشر غر' ن حققه هصذدم. 
المخطوطة فأخرنى بما ذكرته لك الآن » 2459 , 


(59) المزهر ١/اره‏ 0 9/95:؟ ٠‏ 
(55) رسالة شخصية: من “الدكتور رمضان عبد تيف بتار يخ 
الل ”7 3 


اين 2 
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ش الذى نراه ان كتاب ( الاضداد ) الذى نسبه السيوطي وحده لأبي 
0 دعنيد > ها مو الا إباب الاضداد أو كناب الاضداد) من الغريب اللصنف > 
200 ] اباب الكتاب ‏ والتي سمي بها بالكتب ككتان 
:الطير أو كتاب الوحوش ‏ ممنونا اياه ( كتاب الاضداد لابي عبد ) » ختى 
'اذا وقع ببد السبوطي ظن انه كتاب خاص لأبي عند في الاضداد > يؤيد 
هذا الذى نذهب اليه ان لوضح ماتقل عنه من آراثه في الاضداد. هيفن 
.باب “الاضداد أو كتاب الاضداد ) في الغريب المصنف بالحرف الواحد 4 
| “أما اذا ورد اسم ابي عبيد اثناء الكلام على ضد من الاضداد في كتان او 
-معجم:» وليس هنذا اللفظ المبحوث من مادة ( باب الاضداد ) في الغرين 
الصنف > فذلك لأنه ب بعد اللاحظلة الدقيقة ‏ لم ينقل عنه الا معنى 
:واحد!.من معنبي هذا اللفظ » وتفسير هذا الامر .بعد ذلك سير في ااحتمال 
ش “ان يكون قد ورد ذكر هذا اللفظ في مصاف من مصنفاته الاخرى © أو 
بق .باب أنغن .من ابواب الغزيب.المصنف > لأن. اللفظة. في. هذه الحالة عند 
أني عند .ليست .من. الاضداد » وانما حي مادة لغوية يذكر لها ممنى. لان 
المماني ٠‏ 
0 ومن الامثلة التي تدعم هذه المقولة هادة ( شس ) (44) م فنا ورد 
متقولا عله .فى السان العرب وتاج العروس من آم ضدتها > قهو بتملةاق 
ا (الغربب اللصنف ”*4؟ > يما في ذلك الشاهد الذى انشده ابو عبيد لملى إن 
االغدير العتوى في الشب يم التفريق : 
وا كأسايع اي + يشمن أمرء 


هه 


شعن البعا ويلسي” فى البصاق 


(55) لسان العرب فيكت وتاج العروس تدسن 0 
ا55) الغريب المصنف 9١9ه ٠‏ 


الى 5 
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ومثل هذا ملدة ( القلزاء )0 24 > فهي ينصهةقي. القريب المصنيف6477؛ 
طرلة فون ليان والتاج ٠‏ ومثلها مادتي ( ( ابيع ) و ( التاهل ) في. 
لسان العرب 2447 » فهي في الغريب المصناف .ومن مواد باب الاضداد. 

م » اما مادة ( النتّبل ) في لسان العرب التي ودد فيها قول اببي. 
مد خافن كذ دجرة لال زان الاضداد د الترين ملتسم 1 
ان هذا لا ربعني انها منقوله عن كتان الاضداد لاي عند “لأننا وحدناها! 
منقولة عنه في: اضداد ابن “السكيت 20:97 “4 ونحن عرف :ان ابن السكت. 
عاصره :». وربما سمع منه شفاها هذه اللفظة » فجاء ابن منظور .ونقلها عنه 
في اللسان بوساطة .كناب الاضداد لابن السكت ٠‏ 5 

وأا وارود ذكره 2 جملة من الفاظ الاضداد الواريدة في لسسان. 
العرب أو تاج العروس ا او المزهر أو غر ذلك هن المعحمات والمصئفات. - 
اللغوية > فلا دس اد شل أحد معنبي الضد عنه دون الألحن بها كنض 
ان اللفقلة عنده محصورة الدلالة بهذا المعلى المنقول. عنه دون سواه مسن 
المعاني » وهي ‏ اى اللفظة ‏ على هذا لست من الاضداد عند ابي عبيد » 
وبهذا 7 م ورودها ف ) باب الاضداد 1 فق 0 المصئف » د 
ب م واب لغرب امل وف ارين 0 

صلف آخر 0 اشرنا الى ذلك قبل قليل ٠‏ ومن . 
امثلة هذا النوع: ان الاي 000 
50 افرع ل ا 

)56 اللسان م / *؟ ١١‏ / الك ٠‏ 

(55) الغريب المصئف 098,019 ء. 

)26 ابن السكيت 595 ء. 

625١)‏ لسان العرب ؟ / 2,١‏ تاج العروس 98 / لف د 


(55) اللسان ؟ / 5 ه. 
(659) اللسان ١‏ / عه 
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السو يئر2*59 ع زللية فلار (2405, 
ولايفوتنا ان ننبه على خطأ وقع فبه محققو كتاب المزهر للسيوطي 
ببخصوءه ص كتاب الاضداد لأبي عبد > يقول النسوطي : «وأشد ابو عند 
#القاسم بن سلام في كتاب الاضداد لا داود 3 كذا ] الايادى : ْ 
إراب” كلب رأته في وفاق جعل الكلب” للأميٍ جمالا” 

:د أب ودر رأبت” في جحر نمل - وقطاة تحمل الأثقالا 
عؤمال : الكلب : الخلقة تكون في السف » والثور : ذكر النمل ؛ 5*5 ى 
“فسسوا كناب الاضداد ‏ في الفهرس الذى عملوه للكتب الواردة في الزهرا- 
الأبي: داود الاربادى ولس لاني عند » لأنهم فهموا من السارة د وأنقند أبو 
عبد القاسم بن سلام في كتاب الاضداد لأبي داود الايادى » ان الكتناب 
للأخير وما ابو عببد سوى شاعر انشد الببتين في الكتاب » في حين ان المسألة 
.معكوسة © فالكتاب ‏ كما يقصد السبوطي ‏ لأبي عسد > لانه ذكرء ايا 
بويا عي عبند في موضع أخران الى 158537 هويا أبو بدؤاذ الايادى 
ولس ابو داود ‏ غير شاعر هذين الستين فلم يكفهم الخطأ في نية 
الكتان حر ى الخطأو في اسم أبي دؤاد على شهرته » واظنه في اللو 
ل دواد ) يشير همز ٠‏ 0 
والظاهر من دراسة ( باب الاضداد ) في الغرين المصنف وأيواب 
#الكتاب عامة أن ابا عسيد كان ينكر كثيرا من الالفاظ ان تكون من الاضداد : 
بويحاول ان بعقد لها فصولا وابوابا في كتابه لشعر انها تندرج بحت هذا 


(55) اللسان 2/١‏ 
.(وة) تاج العروس 533/8 
(5ه) المزهر ؟ / 559 ٠‏ 
بإلاه) المزهر ١‏ / الممء+ 
.(4ه0) المزهر ؟ / 559 ٠‏ 


30 
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:الاب او ذاك ولسست من الاضداد في شيء ٠‏ ففي باب إ فعولة ) ادرج 
( الاكولة ) من الغنم وهي التي تمزل للأكل 2*7 » وقاسها على الجلوببة 
والر كوبة والعلوفة » وكل من هذه الالفاظ له معنى واحد » لاكما عد قطرب 
والتوزى بعضها من الاضداد ٠‏ وفي باب ( فعلت وأفعلت ) جعل وفيت بالعهد 
وأوشت بمعنى واحد > وعذرت الرجل وأعذرته بمعنئ واحد من العذر 
بوأشد قول الاخطل : 


. 8 ث# 0 اهم ساس اق 


بحرت هعايت جف . 0 36 
فقد اعد ر ثمنا في كلاب وفي كعب للق 


الا انه عقد بايا آخر للموضوع سماه ( باب آخر من فعات وأفعلت ) 
57 قبه ان كسما من ' الافعال يكون لازما ومتعديا ف آنْ واحد 'فقال 


عم م ال-3 نا خا م 5 ع8 ه-”اه 
ظٍّ مساك نت الى الشسىء اسئدك سئودا اذا استدت اليه وأسئدات 


5 7 


غيرى » 20١7‏ ع ولم بر في هذا تضادا من نوع ما > بل اكثر من ذلك فقد 
عقد ابوايا ذكر فها من الالفاظ ماعده في ( باب الاضداد ) من الاضداد » من 
عثل ما فعله في ( باب افعلت الرجل وغيرء اذا وجدته كذلك ) قال : « أبو 


3-5 


عندة و عد نى الر حل وأخلتته أى وحداية قد أخلفني قال : ومنة قول 


الاعشى : 
الوق وفنسي للسة” وروا 


5-5 52 


وقد-ذكر هذا الرأى وانشد الشاهد عبنه في باب الاضداد » الا ان 


الظاهر ان ابا عسد احس ان الامر لايتعدى ان ,يكون بفمل الهمزة التي هي 


(59) الغريب المصنف 5م؟ ٠‏ 
)١(‏ المصدر نفسه /آا١9ا‏ + 
)1١(‏ نفسه +19 . 
(152) نفسنه ٠*١‏ 
7 ب 5 
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فن. عوارض التصريف ومثل هذا ما فعله في ( باب الكتاب والاستماع 4*0 


قال : « أب زبيد : كتيت اسمي أكتبه كثباً ومثله تمقتله مقا ولمتيه. 
المنقه للحتتاً 19م وكان'قد ذكر ( لمق" ) في باب الاضداد عل , 
انها بمعنى: كشت. و بمعنى محوت ٠‏ 

وعقد بايا سماه إباب الاسمين يكون احدهما مع صاحيهة فيسموياسم. 
صاحبه ويترك اسمه ع > وما قال فيه : « الظدّعائئن هي المكر دماغ اوآنها 
سمت النساء ظّعائن لأنتّهن ‏ يكن” في الهوادج ء 2١5‏ © فهو هنا يتليه الى. 
انتقال محال الدلالة بفعل العلاقة المكانية بن الاصلين > في حين عد. 


الاضداديون قله وبعده (التلعينة والظعائن ) من الاضداد ٠‏ (5'؟ 


وبهذا نستطيع ان نفسر قلة مواد ( باب الاضداد ) في الكتاب. > اعني. 
ان ابا عسد قد الخرج من هذا الماب ما ادخله غيره فيه » لهذا لم يشتمل 
( باب الاضداد ) في الغريب المصنف الا على اربعين مادة فقط »> وحتى هذه 
الاربعون قابلة للتقليل سما لو عبن فها ابو عسد طريقته في ارجاع المواد. 
الى ابوابها ومحاولة تفسير دلالاتها » خصوصا تلك التي يكون اثر التصريفت» 
واضحا فيها ٠‏ ْ 

كتساب التوازي 


الؤلئف هو أ ميحمد عدالله دن محمد التوزى أو التواجي 002 3 


(؟6) الغريب المصنف 6٠٠‏ * 

(55) الغريب المصئف 531ه ٠‏ 

(65) الاصمعي 537 وابن السكيت 5٠١‏ والصغاني 59 وابن الانبارى 
575 * 

(55): تراجع ترحمته في : أخمار التحوييل البصريين د" وطبقات النحويين 
واللغوين ٠ ٠5‏ ومراتب النحويين 1/5 ونزهة الالباء ١15‏ ونور القبس. 
6 وانباه الرواة " / 5 ولب اللبابت: هه والمزهز ؟" / /51 
والأشباه والنظائر * / 51 وبغية الوعاة +51 وتاج العروس 5/١‏ 
وهدية العارفين ١‏ / وتثار ريخ بروكلمان ؟ 1 1 ١‏ اومس اا 

0 ٠ 1١595 / 5 المؤلفين‎ 
- لك‎ 
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منسوب الى موضع من بلاد فارس اسمه نواز وهم يسمّونه اليوم ( نوتج )+ 
ودعي بالقرشي” لانه كان هولى لقريش + وهو من أكابر أئمة اللّغة » أخذ 
عن أي عسدة والأصمعي وأبي زإيد والأخفش قرا كتاب وه على 
الحر 5 ه قال عنه الرد : هاا رايت دا أعلم بالشعر من أبي محيد 
التوزى > كان أعام من الرياشي والمازني وأكثرهم رواية عن أبي عبيدة »> 
ونقل انه ناظر أبا حاتم السجستاني في اللغة والنحو قتفوق عله ٠‏ 

كان التوزى يغلّط استاذه أبا عبيدة في اللغة والشعر > فقد نقل عن 
أبي عبيدة أنه فسسّر ( جثمانة ) و( العاقر ) في البيت : 

أما الفؤّاد فَدَن” يزال موكلة 

تيوق يحناتية أو إجسس” العاقر 

عل ألهما (مراتان »+ قشيحك. التوزى ويقول + هنا وام رمقاة عند 
وتنا ٠‏ صف التو“زى كشا منها : الخيل » الامثال.» الأضداد > وغيرها ٠‏ 
توفي سنة ثلاث وثلاثين وائتين في خلافة التوكل ٠‏ 

أما كتابه ( الأضداد ) فربّما كانت الاشارة اليه هي أقدم الاشارات 
على الاطلاق لمجموع كتب الاضداد ٠‏ فقد ذكره ونقل عنه المترد المتوفى 
سنه 46ل ى في كتابه ( الكامل ) » .وبين التوزى والمّرد من الزمن اثنتان 
وخمسون سنة قط بلحاظ تاريخ وفاتيهما » أما اذا أأخذنا زمن تألف 
الكامل بنظر الاعتئار ‏ اى في حياة المترد ‏ تتكون المدة اقصر من ذلك» 
ونستشعر من نصسوص المسرد المنقولة عن الكتاب > أنه رأى الكتاب أو حدنه 
التوزى نفسه عمًا فبه « حدئني التوزى في كتاب الأضداد .2*0 « واتشدنى 
58 »© « ذكر التوزى في كتاي الأضداواء 550 ي 
0©) الكامل ١‏ / 6هاء ش 
(58) الكامل ؟ / /ا؟؟ ٠‏ 
(55) الكامل 558/5 ٠‏ 


التوزى عن أبي زيد » 


لد © ا 
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مما يوق اسمية ة الكثاب ووجوده متداولا في الأيدى مدة من الزمن * حتى 0 
إذا نا إلى اين خير الأتسلي م جياه يروى الكتاب عن شوخة ١‏ 
في الاندلس » فيقول : وكتاب الأضداد لأبي محمد التوزى > حدثني به أبو 0 
عبدالله محمد بن سلمان النفزى عن خاله الاديب أبي محمد غانم بن ول 


الي زومي عن 7 عمر يبوسف بن خيرون السهمي عن أبي القاسم احمد 


بن أبآن بن سدع ا ا لي البغدادى عن أبي بكر بن دريد عن أبي عثمان 
ضعيك بن هارون الاشناندائي 03 ن أني محمد عبدالله بن ٠‏ محمد التوزى مؤلفة 
ور حمة ا" 


وعلى ان الكتاب من الكتب الضائعة التي لم تصل > إلا” أننا نستطبع 
أن نتن شيا منه مما تقلئه غنه الكتب والمصادر > فقد نقل عنه البتزبيق 
( الكامل ) ينين 2017 ع وفي ( ما انفق لفظه واختلف مناه ) مسرة 
واندداة 2©ع وذكره أبو الطب اللغوى في أضداده خمسا وسبعين 
2059 > فيكون مجموع ما نقل عنه من آرائه وانشاده في الاضبداد 
كي ار ا لموضوع اذ تكون هذه 


المجموعة من النقول هي زيدة كتابه » ومنها نسستطيع ان ن نع ر“ف على منهحهقبه 
وروائه للأضداد ٠‏ 


الرم فق أن اغلبه بالق عنداف الأختداء جلدعاريا عن ننه الرياد 
وس ثم نَ قي من : 


إذاندا أ التقول عادة بسارة ( فال التوزى ) | ال أننا عثرنا ينها على سيع مررات 
جع التوزى فها رواية الأضداد الى أبي عبيدة ل *'©ء ومرتين اق 


(60) فهرسة اين خير 585 * 

١ 558-557 /* ,/ وه‎ / ١ الكامل‎ 0١و‎ 

65١‏ ما اتفق لفظه واختلف معناه ه 

و35 'أبو الطيب : فهرس أعلام الكتاب 

(35) أبو الطيب ٠١5 / ١‏ (التلعة) ١.‏ ا الحزتور ) » 0/١‏ 1 
(ختفتينت) م 513/١‏ (النشوب) ,589/1 ( أسترتر'ت' )151/1 
(التصريم) 2 555/5 (الغفر) ٠‏ 

ادكه 
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الاصمعي 6 » ومرة واحدة الى أ. فى عسد 6 » وهرة واحدة الى أبي 
6107© » ومرة واحدة الى ابي مالك 0 ييا يا كذ أن لخدن من 
اأبي عصدة في الاضداد كان 0 من 5-5 عن سائر اسائذته » وأن الكتاب 
كان مملوءا بالنقل عنه من غير نص على ذلك ٠‏ وهذه المر”ات الستيع 
مووة من ذلك أن أب الب يوقي عدن يكن قل ال أى والعاهد ا 
.بهمه بعد ذلك أن ,يذكر عمه نوا صاحب الكتاب الذى ,ينقل د الا في 
النادر » حتى وان كان صاحب الكثان قد نص على مصادره وذكر اباك 
سرع 

الا أن اللاافت للنظر في نقول أبي الطبب عنه أنه يقرنه دائما يأبي 
حاتم وبقول ( قال أبو حاتم والتوزى ) وهذا يصدق على الاكثر الاعم مما 
نقل عنهما » ولم يفر”فهما الآ في مرات قلبلة جدا ٠‏ وهذا أمر يدعو 
اللتساؤل حين يكون النص المنقول عن كتاببهما متحدا للدرجة التي تخضوال 
أب الطبب أن يقول دائما ( قال أبو حاتم والتوزى ) فهل كان الدّص فعلا 
«تحدا في الكتابين ؟ بظهر أنه كذلك > فين أيدينا كتاب السحستاني في 
الوه ا مي 1 الو وا لي اه نينا كان 
التوزى » فتكون هذه الصحة في النقل عن أ ابي حاتم قرينة على الصحة في 
النقل عن التوزى » وحين ,يوحد أبو الطب النص ببنهما وريسركهما في القول» 
يكون مؤ كداا بين لكا * نص كتاب التوزى موحد مع نص أبي حاتم » انلم 
3 وحدة كاملة فلا أقِل من وحدة في المواد اللغواية وطريقة عرضهيا 
والاستشهاد عليها ٠‏ فهل نقل أحدهما عن الآخر نقلا موسعا أو حكى عنه 
6 بفسر هذا التشابه الكمير بين الكتابين ؟ لايدو هذا الاقتراض صححا » 
09 اب الطيب ٠5 / ١‏ لتك . ١‏ 60 (المتسمجور) ٠‏ 
11) نفسه 343/5 (متئجاب) ٠‏ 


1ه نفسه ١‏ / 501 (سوى) ٠‏ 
:038 نفسه ١‏ / 5507 (أشرارات) ٠‏ 


الام - 
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لأن التوزى - وهو 2-6 عسدة وأبي زيد والاصمني - لايمكن أن . 
يروى عن اتلمبذهم ذ أو بحكي عنة لغة » علما بأن التوتزى متقدم ل 
الصر عليه فقد توفي سنة 90# في حين انوي أبو حاتم سن سنة ي/4” > فهلل 

العكس صحح > أى هل كان أبو حاتم 9 الراوى عن التوزى والناقفل. 7 
عله معظلم مادنه في الأضذاد ؟ الرجوع الى كتاب عن حاتم لارؤيد هفندةا َْ 
أبدا > فلم يذكر التوزى شه مرة ه اذن لابّد أن يكونا قد التقنا في ودف 
55 » اعنى ان مصادرهما لايد ان تكون واحدة > قهل هذا الاحمال. ١‏ 
وارد ؟ الظاهر أنه كذلك ء لأمور الأول : أن كلا منهما تلميد أي قدة . 
وأبي زيد والأصمعى > وهؤلاء كثيرا مابير دون عند أبي حاتم 3 في أعداده كط . 
وردوا ضما تقل ع ن التوزى عن الأخداد ٠‏ والثانى : أنّهما من مدارسة _ 
واحدة هئ مدرسة البصرة وقد تتماصرا! في الدر راسة فها والتصنيف قي مواد 
اللغة والتأثر بمنهحها في العرض والعالجة ٠‏ والثالك وهو أهمها أنهنا. 
كان 0 
الكثرة أكستهما كستهما تشابها في المادة والاستشهاد عليها » يتوضح هذا فيما نص . 
عله عندهما أنه عن أبي عبيدة » أو فبما نص عليه أحدهما أنه عنه وأغل ‏ 
الثاني هذا التّص »> بمعنى أنه حين ينص التوزى على أن هذا الحرف عن.. 
الأضداد عن أبي عبيدة » ولانحد أبا حاتم قد نص على مثله في كتابه نعرف 


بهذه القريئة أنه روه أيشنا عن أبى عسدة > والمكس مح اذ أنه ين 


تفن ابر حاتم على نقله :هذا المعنى ء عن أبي عبيدة ولايئصس التوزى > نعرف» 
أنه نقله عن أبي عبيدة أيضاء والامثلة على هذا كثيرة » فمثلا فر يق التون 
في مادة ( القلموء) التي هي للصّغر والسّمن بين المعنان : ٠.‏ قال التوذى ‏ 
كييك ف الصتسن أن مارت قميئة » وأقمأت قَْه في اللسحمن 
لاغير , 5157م هذا التفرريق هو و لأبي عد عسدة وان لم يعن التوذى > عد 


امالك 
بحت أبو الطيب ؟ / 5/5* 


ا 2 
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ذلك من 'قله عند أبي حاتم حيث يقوك | : « وقال أبو عبيدة : يقال قمأات” 
الماشة قم اذا سمنت » ويقال : صغر ل ل لتقي 
ومثله نقل أ بي الطيب عن التوزى أنه ذكر لمادةة ( متفكتهون ) التى عي 
بمعلى تلد مون أو يتلذةتذون ‏ معنى ثالنا : « قال التوزى : يتنكهون : 
أيضا ياكلون الفا كهة 0 » في حين هي عن ابي عسدة ف أضداد 
السسحستاني 2""7 » وسوى هذين الثالين كثير ٠‏ ش ٠‏ 

كما أننا نستطيع أن نعرف بهذه الوساطة من المقصود مثلا بعبارة (وقال 
بعضهم ) عند أبي حاتم في مادة ( المَسسجور ) 2997 » فبالمقارنة بما نقل 


8 "© » أو ببادة ( يقال زعموا ) عند أبي 


منها التوزى فرق أنه الاأسسي 
عام لاط از لمشي 0090 بقار جوع الى هذه 0 
تعرف أنها عن أبي عبيد القاسم سل الشعر له 

بنهما على أبي عببدة في مواد : ( العفكر ) 299 اع ( ألجلفيات” ) 100ا, 

15072 وفييفادسن الناك' الاسداد التي نص" كلاهما عل 
50 ش 


ويختلط الأ مر أحبانا على أبي الطب في النقل عنهما ات 


( سوى ): « قال ١‏ ابوسات در بهو را ربد الحطاة أو وي 


(0) ابو حاتم ٠155‏ 

(الا) ابو الطيب »" / 055 ٠‏ 

(كلا) ابو حاتم 31515 ٠‏ 

(6/) ابو حاتم /ا؟١ ٠‏ 

0/5 اضداد ابي الطيب ١‏ / مد . 

(6/) ابو حاتم 355+ 

(1) 'اضداد ابي الطيب ؟ / 555 

(/الا) ابو حاتم ١517‏ وابو الطيب 59/*5ه ء 
(6/) ابو حاتم ١١5‏ وابو الطيب 55٠ / ١‏ * 
(6/) ابو حاتم ١١5‏ وابو الطيب ١‏ / لاه؟ ٠.‏ 


كم - 


مل0»ن. اعع الاح ]3 . الالالالالا 


آغانا قَنَم مدال" وا بغير مه 


م 
-” - 


قال اللغفوى : وأما التوزى فانه روى هذا البيبت بعنه على غير عل" 
الرواى وقال اقبدانن أبو 05 

أثانا فلم تعطلدل سواه شير ه 

بن" أي من عند ذير العسر"ش هاديا 18:76 

في حين نحد رواية الست في أضداد أبي ي حاتم ه هي نفس دواية التوزى 1 
له » والروى” نفس الروى” وليس ( صاد ق ) كما قال ابو الطب 100 : 
فهل هذا التغير في أضداد السسجستائي فن فل النسّاخ اذ #كون في أسككة . 
أبي الطب ( صادق ) وفي نسختنا المحققة ( هاديا ) » أم انه تخليط من أبي 
الطب ووهم » اذ من الممكن أن تمكون روابته معكوسة ببن أبي حاتم ْ 
والتوتزى ؟ الذى أرجحه ان كناب التوزى كان يحوى الروايتين وديا 
علق التوزى علهما > فاكتفى أبو الطب باحداهما عن الأخرى وقارن ينها 
وبين رواية أبي حاتم للبيت الشعرى ٠‏ فكثيرا مايعلق التوزى على الشواهد . 
تعليقات م<تلفة تعنى بشرح ع التردات نارة أو باحتلافات الروايات ثارة اخرى. 
أو بسان الوجه اللغوى في الاستعمال أو بالتخريج التحوى وما الى ذلك > . 
كل علقاقه عل الواعسد في سواة +( السك )90ككع رز يفا 


التد 0ع واير وت 10 ور كا و1100 


89) ابو الطيب 1١‏ / 6059© * 
)48١(‏ أبو حاتم *15 ٠‏ 

٠ 55 / ١ ابو الطيب‎ )89( 

89) نفسه 1١‏ طم ء 

٠31848 /١ نفسه‎ )85( 

٠. ؟55‎ /1١ نفسه‎ )86( 

٠ 558/١ نفسه‎ )80 
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و رينت 39 عست ) 209( قدات 0" 
(قرع)”  »*‏ وغيرها ٠‏ فلا سعد على هذإ ما رجحناء في أمر. رواية 
ببست سمال ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان حسن الظن هو الذى دفعنا لقول ما قلناء في 
أو تشابه الكتابين 'نسابها كبير! ولخصوصا قسمأ نقل ضهما عن أي عبيدة وهو 
الغالل فنهما اذا اخذنا بنظر الاعشار ما قلناه في كشف كل مهما للآخر عن 
مواطن النقل عن أبيعيدة ٠‏ والا” فنحن نظن” ظنا ‏ لايدعمه من الادلة 
سوى الحالة العامة التي نحن فيها من أمر الكتابين ‏ أن كلا منهما حاول بعد 
وقاة أي عسدة سنة ”6١‏ أن بد عى الكتاب مضسفا من عنده ما لا بغني, من 
تقر بال يمسسين امن جوع 4 مره شل رخو أبي ا 
الآيات الكريمات - وستاني على بانها في الكلام على كتاب. | بي حاتم ب 
بنقل رواية أو روابتن عن الأصمعي وأبي زيدوغيرهما مقحمةي م 
أنه من تأليفه ٠‏ ولاحاجة لأن نقول في خلق أبي حاتم شيئاً ققد كفتنا مصادر 
#عيطه هده العونة واالا" انه لأبقوها أامدذكر .ابه "كدان كفن الأسبار 
لغيره با”دعاء الكتب وسرقتها » وفي هذا تير نفسي لا نذهب اليه ٠‏ 

ونقول في التوزى ما قلناء في أبي حاتم » مع تسجيل غرابتنا من قلة 
ذكره لأبي عبيدة فيما نقل عنه في الاضداد ٠‏ فبالوقت الذى نقل عنه ابو 
الطب خمسا وسعين مّرة > لم يذكره راوياً عن أبي عيدة ١لا‏ في سبع 
مرات » خصوصا وقد عرفنا عن طريق ابي حاتم ان أغلب ١ا‏ رواه التوزى 
هو عن ابى عسدة ٠‏ فان كان ابو الطبب لا يذكر سلسلة الرواية عند نقل, 


٠. 899/١ نفسه‎ )890( 

(/8) نفسه ؟ )1:9 * 

(89) نفسه؟ / 9لاه65 ٠.‏ 

(860) نفسهة 5 / 855+ 
3 انض 2 
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ا من النصوص فلماذا ذكر أبا عبيدة في سبع مرات من خمس وسبعين 
مرة ؟ وقد قلنا قبلا أن أبا الطبب وغيره ممن يعنى بنقل الرأى » لايلتزم. 
نقله معنمنا » وانّما يكتفي بأن .يذكر صاحب الكتاب الذى ينقل عنه » ولكن 
لماذا هذه المرات السيع التي ذكر فيها أبو الطب أيا عسدة قمما نقل من كتاب 
التوزى ؟ الظاهر ان هذه هي كل الخرات التي ذكره فها التوزى نفسه في 
الكتاب »مهملا ذكره فيما أخذة عنه في سائر المواد أو ما هو قر يب من ذلك . 
لأن هذه السسة هي شببهة بشسة ما ذكره أبو تائم في كتابه عن أبي عد 
لمجموع موا لاو د اه عند أبى حاتم (159) عادة » 
ذكر أبا عسدة في عشرين منها ٠‏ وقد عرفنا أن التوزى وأبا حاتم قد نقلا 
عن أي عسمادة 0 مما صا علمه أنه عن أ عسدة »> كما كشيف كل منهما 
عن هذه الحقيقة عند الآخر ٠‏ فيكون في الامر بمد ذلك اخفاء متعمد لأبي. 
عسدة عند كلا التلمسذين في كتابهما قي الأضداد » وهي الحقيقة التي نرهي 
الوصول اليا 1ْ 


ونحن نفترض بعد هذا ان تكون ظواهر كتاب أبي عبيدة التي تلمسناها 
فما روى عنه من الأضداد اد هي نفسها 9 في كاب التوزى »> وخصائص المنهيج 
هي نفس الخصائص ٠‏ فمثلما فات ابا عسيدة أن يعمل فكره قليلا في تفسير 
التضاد الحاصل لجملة من الألفاظ ‏ كما حاول ذلك الفراء مثلا في أضداد 
آبات القرآن الكريم أو ما فعله أبو عبد القاسم بن سلام في كتابه ( الغرب 
الستف نات التورى ابضا أن يفال ذلك فى كانه فقد كر من الأضناد 
ما يلين قاد يعواتن اللسريقن مدل #اوالا كر 3 الكيفضى 1101 ل 
والهاء للمبالغة > وللثشاة المأكولة 2837 ء و ( التّببع ) للتابع والشوع 999 > 
)5١(‏ ايو الطيب ٠ 55 / ١‏ 
(65) نفسه ٠1١٠١١ /1١‏ 


لعا 
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وو كن مورت شونم لامور لي مر 
(١‏ الترامق ق )30© ء و( الصسّريم )9* » وقال البرد : « أننُشسّدني التوزى 
تعن ا زإبد : 
يادينّها إن سلمّت”. يمني 20 وأسلم السّاقي الذى يليني 
ْ وكن تحني عشي" لسن 
بيريد الحدل الضعف » فهذ! هو المعروف » ويقال : منين وممئون 
كقشل ومقتول وجربح ومجروح » وذكر التوزى في كتاب الأضداد أن المنين 
نيكون القوى” »> فجعله فصلا من المنة والمعروف هو الأول , 2147 > وقال 
ا ه وقوله : 
يتَظل منها صحيح” القوم كالمو دى 
#الودى في هذا الموضع الهالك » وللمودى موضع آخر ,يكون فيه 
القوى الحاد » حدئني بذلك التوزى في كتاب الأضداد و ايديم : 
موادون يحمون السسّبيل” الستاببلا 
المدؤدى بالهمز : التام الأداة والستلاح > وبغير الهمز : الها 
وواضيح من هذا أنه لم يلتفت الى دور العوارض التصريفية في الايهام يتضاد 
االلفظلة وقد تشه الممرد في الثالين الى هذا ٠+‏ 
وبالوقت الذى يذكر فيه ألفاظا تضادهاواضح مثل : (السسّل) للحرام 
والخلال 2١7‏ م و ( التّحبيح ) للسخيل والسخي0؟) » يذكر ألفائلا لا تضاد 


م 


لك » (تتكم 


(55) ابو الطيب ٠ 705/5١‏ 
(655) نفسه ٠ 708/01١‏ 
(60) نفسه ٠.05/1١‏ 
«3) نفسه /1١‏ 798 . 
(/57) نفسهة ٠ 515 / ١‏ 
(58) 'الكامل "* / /9؟؟ -لم؟؟ ٠‏ 
(86) الكامل ١‏ / مه؟ ٠.‏ 
)1١(:‏ ابو الطيب ٠ 5 /1١‏ 
:(؟) المصدبر انقسه ؟ / 56٠‏ 
ل 
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في مشيها مثل (اجتلمّب) مضى واضطيجع 7"؟ > وليس المضني ‏ ضدا 
الاضطجاع وانما الاقامة » والعجلوس ضد الاضطجاع ٠‏ ومثلها ( التزاهق) - 
الى والنبييق 49 بولز تضاد يكهما ند ركون اخت: سينا ٠‏ وطليا” 
(أشفة) 2*7 » وغيرها * لذا فهذه الألفاظ وأشساهها مما عنّده من الأخدام . 
هي في الحقيقة ليست منها » بل هي للمشترك اللفظي اقرب وبه ألصق ٠‏ 

وما ذكز ما يفسر بشمولة المدلول الأول » مثل (الدتائم) للسا كن 
والمتحرك 207 .والدائم .يصدق على كليهما اذا كان كل منهما دائما على الحالة. . 
التي هو فيها من السكون او الحركة » ومنه ما يفنّسر على التفاؤل مطل 
(المفاتزة) للمنجاة والمهلكة *"؟ » و (المقنوى) للضعيف الذى لا.زاد له, 
ولا مال وللقوى 2*7 > ومنه نا يفتّسر على السلب مثل : ( جنيك 
والطضيوى الاو يلاوو وا 1 

ما شواهده فمتنوعة » منها الشعر الذى كان يعلق بعد ايزادم تيلقات _ 
مستتلفة كما أشرنا الى ذلك سابقا ٠‏ ومنها القرآن وقد استشهد بآياله في ٠.‏ 
(الأكولة)9 "كو ( حَفمْت )2*9 و (التفكه ) 23١99‏ و( النارة) 4000 


(5» نفسه 5 / 531١5‏ 
(5) نفسه 535/١‏ 
70) نفسه 5 / ١اه‏ 
(0) نفسه5 / 0139 
(5) نفسه "558/1١‏ 
)٠١(‏ نفسه ١51/1؟١‏ 
)١١(‏ نفسه ٠0055005١‏ 
)١١(‏ نفسه /١‏ 5 ؟ 
؟١)‏ نفسه 598/01١‏ 
)١5(‏ نفسه 6053/5 
)6٠6١6(‏ نفسه 5 )50م ١٠‏ 
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و( الثقوى 22١0)‏ ء و( الهاجد )2"0؟ ٠‏ وفي خلال استشهاده بالقرآن قد. 
براض ل ا 0 وهم شواعده + 
الامثال كما في ( حزوتر 2١67)‏ » ومنها القصص والاخار كما في (الجوان). 
وقد ذكر قصة الدروع التي عرضت على الححاج ١١7‏ » ومنها التمثّل بلغة. 
الغرب وانتمنالاتها كما في ( التّجم )0* "؟ + الا أن التوزى يبعد أحانا في. 
شواهده عن موطن الشاهد » قفي مادة (سضة الكم) الني هي للمدح, 
وللدم: : «أنشد التوزى في المدح : 
كانت" قريش” بمضة” فتفدّقت ‏ فالملح” خالصله لعبّد منافر 
قال أبو حاتم : ليس هذا من هذا الباب قال أبو الطيب: وهو كماقال » ,2"1١7‏ 
ويذكر اللغات احانا عند ايراد المعاني كقولهفي (خَفيت وأأخفتيت): 
« لغتان في في الاظمار لاد جسعا » 9؟'؟ > كما عرض اقتقات بضن. 
الألفاظ مثل (تسَسَسُت) فعد أن ذكر المشين المتضادين : أصلحت وفرقت». 
راح يقول : 5 الفرقة من الفرق ٠‏ يقال هؤلاء شعبي أى فرقتي ٠‏ 
وأنشد : 


إن 9 2 به 


وقد علم | السمين لخدي إزاءة وأنا لهم معقل » 


1 لمكا" 


وأوضح من هذا ما فعله في مادة ( حر س ) وقد ذكر لها معنى واحدا' 


٠ 559/15 أبو الطيب‎ )١5( 

٠ 35800/ نفسه ؟‎ )١97 
١88-145 /1١ أبو الطيب‎ )١8( 
ما اتفق لفظه وأختلف معناه ه‎ )١9( 
36٠ / أبو الطيب ؟‎ )5١( 

٠, مه‎ / ١ المصدر نفسه‎ )5١( 

50) نفسه 558/1 00 
(596) نفسه 501 6. 
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'وحراسة” وحار سة " وسح رسآ » اذا حفظه وكلأء » والشيء م محرو 


1 2542 
:نو حر يمس » 


كتساب أبي حاتم 
المؤلف هو آبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن ,يزيد السجستاني . 
«الجشسمي (* "2 » سكن البصرة وظل بها » واذا ما حيبت بغداد أله عاد الى 
“اليصرة ة وبقي شها الى ان مات 8 أخذ عن أبي عسيدة وأبى اليد والأصممي . 
عمو ين - كر كر وروح بن عنادة وغيرهم » وقراً كتاب سوية عديل. 
«الاخفش مرتين ٠‏ وكانت تقر على أبي -نائم كتب الأخفش فيرد ما فيها > 
«واتهم الاخفش سسرقة كتان على الجمل في النحو و كتاب ابي عبيدة في محاز 
00 ! كان حسين العلم بالعروض واخراج المعمى > ويعد من الشعراه. 
متوسطين ه ترك النحو بعد اعتنائه به » ولم .يكن حاذقا فيه م حيث انه كان 
0 التفى هو والمازنى تشاغل أو ادر خوقا من أن ستأله المازنى عن ار .9 0 
أخذ عنه ابن دريد وعله اعتمد ف اللغة » وجالسه شمر وابن فلة » 1ْ 
:وكان المرد يبحضر حلقته ويلازم القراءة عليه وهو غلام ٠‏ قل ان ايا 
حاتم كان يظهر السنة ويضسمر الاعتزال » وقل انه كان يضمر الخارجة . 
كأبي عبدة » وبهذا فسروا احترام ابي عسدة له + قال الرياشي لجماعة ‏ 
14) أبو الطيب 5950/١‏ * ا 
6 ا ف :أخبار النحوين فين ٠‏ وطبقات النحؤيت 0 
واللغويين ٠‏ ومراتب النحودين “4 وتهذيب اللغة /,١‏ 56 ونزعة. 
الالباء 9؟١‏ وانباه الرواة ؟ / 68 ووفيات الاعيان ؟ /1- ١‏ ومعجم | 
الادياء ١١‏ /' 53 ونور القبس 565 والفلاكة والمفلوكون 2١١9‏ 
والنجوم الزاهرة ؟/557 والمزهر 508/75 وبغية الوعاة 519 
وشدرات الذهب ؟ / ١١‏ والعدة في الرجال 11/8 وهدية. العارفك , 
4١١/١‏ وتاريخ بروكلمان ؟ / ١55‏ والكنى والالقاب ١‏ / 55 
وتاريخ آداب اللغة العربية " / 66 ومعجم المطيوعبات 64 
:و الاعلام / 51 ا 
الى >5 
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وهم .يدفنونه ويثرحمون عليه : ذهب معه بعلم كثير » فقال له بعض اصحابه :* 
اكثية »> فقال : الكتب تؤدى مافيهأ 3 ولكن” صدره ٠‏ وكان الاصمعي يبحله. 
من أجل القرآن ويقوم له ويعائقه ٠‏ قل انه كان يتصدق كل .يوم بدبنار 
على أنه لم يكن من الغنى في شيء » فقد كان يتعاطى بع الكتب والتجارة. 
فهاء 

له من المؤلفات : مايلحن فيه العامة > المذكر والؤنث > المقصور 
والممدود » القراءات » خلق الانسان » الاماع » النخل » الوحوش » الادغام»: 
الاضداد » وغير ذلك كثير ٠‏ تنوفي” سنة ثبمان وأربمين ومائتين في .بوم مطير ». 
وصلى عليه سليدان بن القاسم * 

أما كتابه في الأضضداد فلعلته كان أكثر منهجيّة ونضحا في تصنيفه ممن, 
وصلتنا كتبهم قله : قطرب والاصمعي وابن السكيت ٠‏ ويتحلى ذلك مثلا” 
في عنوان الكتاب اذ اختار له أبو حاتم أن يكون ( كتاب المقلوب لفظه في. 
كلام العرب والمزال عن جهته والأضداد ) وفي هذه التسمية دقّة لم نعهدها 
عند قطرب والأصمعي وابن السكنت » ذلك أن أبا حاتم تنسّه إلى ما بمكن. 
ان يدخل في هذا مما عد" من الاضداد وهو لسن منها » وهو ( القلوب لفظه. 
في كلام العرب والمزال عن جهته ) لأن المقلوب والمزال قد دخلا عند أولئك. 
في الأضداد » وما يدرينا فلمل أبا عيدة كان قد أسمى كنابه تسمية قريب 
من هذه ٠‏ 

كما تظهر هذه المنيصّة في تقديمه للكتاب بمقدمة قصيرة يوضح فيهاا 
اسباب التأليف ودوافعه » وهذا ما لم يفعله الاصمعي ولا اين السكت »> أما: 
قطرب فقد فعل مثلهذه المقدمة ,شيء من الاختممار » ففي الوقت الذى يكون. 
فيه الداقع للتأليف عند قطرب هو جمع مواد الاضداد لقاتها وظراتتها في 
العريّية يكون الدافع عند السحستاني بالدرجة الاولى هو توضيح حقيقة 
المعاني القرآنة » حمث يقول أبو حاتم : «حملنا على تأليفه أنَا وجدنا مسن. 
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#الأضداد في كلامهم والمقلوب شثا كثيرا ٠‏ فأوضحنا ما حضر منه أذ كان 
كلام العرب 3 وضد الشي,ء خلاقه وغيره 3 فأردنا أن يكون لاابرى مسن 
1000 ؟5 

"0 

3 بوضح أب حاتم مفهوم التضاد منافثا ماورد من تفسير معزى الضد” 
:بقوله : « قال أأبو حاتم : زعم قوم أن بعض العرب ,بجعل الضد مثل الشّد» 
ويقول : هو يضاد ني » في ذلك المعنى » ولا أعرف أنا ذلك ٠‏ فأما المعزوقف 
في الضد في كلام العرب فخلاف الشىء » كما يقال : الابمعان ضد الكفر ». 
:والمقل ضد الحمق » وفي القرآن ( ويكوتئون عليهم ضد! ) أى. 
أضداد؟ اقيق ٠‏ نوهو بهذا ير سيم لنفسه السسل التي سلكها ف كتاتة ‏ 
مخاولا أن يكون مانورده من الأضداد في كتابه أن يخالف الممنى الأول. 
الممنى الثاني مخالفة الضد” والا” فهو من المقلوب أو المزال أو اللنترك أو . 
ثانه يسجل شكه في صحة الزاعم بضدايته ٠‏ 

غير أنه لم بوفق 2 رانب مواداه وتنظلمها دسا سلسل م »هو 
في هذا يثسه سابقه » الا أنه يختلف عن الاصمعي وابن السكنت في أنه ١‏ 
إلا المحر”د فسداً به كما قحلا فى كتابهما » فهو يذ فئل الغبر”" 
في صدر الحديث عنه كما فعل قطرب » ويورد شواهده المختلفة عله » ولا 
زيذكر المخر”د منه الا اذا كان المحر”د نضنه من الأضداد ٠ ٠‏ 

وقد تأئر ابو حاتم بأبي حسدة تأثرا واضحا في الكتاب » فقد ورد ذكره ‏ 


غشرين مرّة في ائناء معالجانه للأضداد > وقد بسنا رأينا في هذا التأثر علد 


(51) ابو حاتم » /ا٠*‏ 
(/7؟) نفسه هلا » 
لاحية” ب 
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|الكلام على أضداد التوزئ > كما تأثر بالاضمعي ونقل عنة رأبه في عشرين 
موا أيضا > وبأبي زيد الانضارى وقد نقل عنه في ثلائة عشير موضعا » 
وهؤلاء هم اسائذتة في اللغة والشعر والغريب » يضاف اليهم الاخفش في 
ين وابن سلام في موضع واخد50'؟ و( بض شبوخا ) في 
(: "ع ومن القر”اء مجاهد في موضع واحد "١7‏ > ومن المفسر ين 
7" ع ومن العرب الفصحاء أبو مسسعود 


3 اواابن مروؤان ف مواضع واحد 


مو ان 
اابن عباس في خمسة مواضع 
الحرمازى ف مو ضع واحد 


ف 


غير أننا لحل فرقا بسنا دن موقف ف حاتم هن شسوحة ونين موقف 
«الآخرين » خصوصا موقفه من أبي عسدة > فكثيرا ما يرداه وبنكر عليه فنا 
يرتأى ويذهل الله » في حين نجده يحترم رأى الاصممي وان خالفه أأيضا » 
اؤلتله بذلك كان ,سخفى ماير يد اخفاءه عن ظر يق هذا الجحد والانكار » فقد 
.علق على بست أبي ذؤيب : 

وكلنييةا تن سك عون .عراسيل 

بقوله : « والتتوب جمع ناب » ونوب أراد أنها تختلف وتأتي بالشمسع 
:والسمل 6« ولس قول أ عسدة راك أنها سنواد مثل ألوان النوابة ليحنسس 
:من الحشس لشم 2 وه وان كان الاصمعي قد ذكر ذلك » فانه لم ,يصح” 


٠ (١1؟9‎ 05١١ ابو حاتم‎ )58( 

(59) نفسه 1١59‏ اء 

٠1١5١ , ١*8 نفسه‎ )5١(: 

+٠ 598 نفسه‎ )؟١(‎ 

(5؟) نفسه كلم , /اإ. ٠ ١509-1١55 2١55‏ 
زقضة نئفسةه ٠.٠ ١59‏ 

٠١55 نفسه‎ )51(© 
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عندنا من وحه افرع 59 ووفال ايو حاتم ا : « قال ابو عبيدة :: 
الختذيذ من الخيل الفحل والخصي »> وغلط اثما الختذيذ الفائق من. 
الخل ومن كل شيء ي 2357© ٠‏ وقال أبضاه وكان أبو عسدة ,بقول : خاف” 
من الخوف ومن البقين » وكان يقول ( فاءن” حفتم ألا تعد لوا ) .يريد 
أأيقنتم »> ولا علم لي بهذا لأنه قرآن > قانما تحكيه عن رب” العالمين » ولاندرى, 
لمعنه لمع كنا له + 517 ب 

وهذًا بحرتنا الى ملاحظة مهمّة في ذوق أبي حاتم » هي تحرجبيه. 
الشديد من القول في القرآن واتخاذ الآيات الكريمات وسائل للحجكم, 
والاستشهاد الذى قد يكون خاطتًا ٠‏ فهو يرفع اسلوب القرآن ولغته عن, 
مواطن الشبهات > ذلك أن القرآن لم يسخضع ا خضع له الشعر واللغة من. 
تير قد يدفع بهما الى مواطن الشسك” كالتصحيف والخلط في الرواية وخلط. 
الشاعر نفسه فيما يقول ٠‏ قال أبو حاتم في مادة ( عسمس ) : « قال أبو 
عسدة : ( والشّل إذا سس ) : أقبل » ويقال أدبر » وأنشد لعلقة بن. 
قرط التيمي” قحمله اقبالا : ظ 


ان 5 0-5 2 5 92 ساس 
مكار عات الليل لما 6 س ميا واد را هت 


م 


6 


ذإ حند سا 
البهيم الأسود الذى لا خالطه ياض » والحندس الشديد السسواد 0 
قال : زعموا أن ابن عباس رحمه الله قال : عسس أدبر والله أعلم » قالكد 
بو عسدة : وقال الزيرفان في الأدبار : 
وماء قديم عهده دايُرزى به 
باه ا و فس 


3 


(5؟) أبو حاتم ١8م‏ * 
ردم ابو حاتملا م ٠»‏ 


٠ 88 نفسه‎ )5570( 


0 55# مه 
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من حمل 


الوطم ماعن أ عيه اانا عنباة ولا تن ماغنا شت 
آككن من الاسودك + غنيس © أظل واشولا فى تييع عاذكن + اوكل كي 
من ذا الاب في القرآن تتفسيره يتتقى > ومالم ,يكن في القرآن فهو أيسر 
خطاء 250 ٠‏ ويتضح موقفه هذا بشكل أوضح في كلامه على ماد (أسر) 
اذ يقول :« وقال أبو عبيدة : أسسْرآرات“ الشميء أخفيته وأظهرتة أيضا > 
وكان يقول في هذه الآية 4( وأسروا لكايه لما ر أوا المذاب ) . 
أظهروها ٠‏ ولا أنق بقوله في هذا والله أعلم » وقد زعموا أن الفرزدق 
قال : 

فَنَما أى الححتساج جر دسفه 

عر اليو وي اللي د ا 
ولا أنق أيشتا شول الترؤدق فى القرآن » ولا أذرى لعله قال :'الذ 
كان أظهرا » أى كتم ماكا زعليه » والفرزدق كثير التخليظ في شعره »ولس 
وقول شري لحرو والكطان شرن الك 2 فللا الى بد الث إن 1150 
٠‏ من هذا ,يظهر نمك أبي حاتم بالاستعمال القرآني ورفض الشواهد 

التي تتخالف هذا الاستعمال » فقد أثار الششبهات من .وجهات «تعددة في قول 
الفرزدق > ووضع بهذا أصولا لقباس معنى اللفظة » وحاول أن يبع القوله 
يتضاد لفظ قرا ب قانا عل التاعد التشرى 16د يتفيس من قوله أنه ,ينكر 
التماد دى ف | الاعتماد على الشاهد التسريى دون ٠‏ لمتحيص أو تدقق ذلك الذى 
قأد أيا عبيدة الى الخطأ فبنا ذهب اليه ٠‏ 


ولع 1 تقول ان كتاب. أبي . جام في الأضداد هو.من . .كلب 


(58) ابو حاتم 2.94 
(0) نفسه ٠.1١١6‏ 


ب 5909 سه 
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الدراسات القرآنية لسبطرة القرآن على قلم أبي حاتم وفكره في الكتاب. 
9 د7ب-1 1 0000 
آيات القران. ذاكرا أن هذا اللفظ ورد 2 الآبة الفلانة والآبة الفلانئة حنى 
يستنفد جميع الآيات المتضمنة لهذا لمعنى أو١‏ اللفظ » وربّما أوحت له آيات 
القر أن بمعان قرا سه ة وألفائل متشا بهة سمت من الأضداد ف شي ء ء فنساق وداه 
تفسيرها وببان ممانيها » مثل قوله في ( ضّنين وخلّنين ) : « وأما قوله ( وماهو 
على اليب بضنين ) وبظّنين > فهما وجهان معروفان » فالضمّنين البخيل 4 
يقال : ضسّدنت أضن ضنا » والتدّنين التتهم وعوعي ةا و اللتيينة ١‏ 
وبئر ظنون لايوثق بمائها » تويفل يلنون لايوائق بما عنده اى متهم 0 
حتى ,يصل إلى جمم الناكة عن ,الثلنائن » ديشرب لذلك الأمثلة ويشيد 
الشواهد » وجميع 2 لس من الكلام عا لى الأضداد »> وقد وضل البه ص 
وعي > أوصلته اليه آيات القرآن * ش 
وأبن حاتم خلال ذلك كله لايدع الخاسبة تمر قبل أن يسجل .ديا 
خاصا أو تفسيرا معنا لبعض أوجه التضاد في الالفاظ مما أغفله السابقون وعد 
أحذنا عليهم هذا الاغفال » فقد تنه مثلا الى أن بعض الأضداد خلقها الطبع. 
الاجتماعي أو النفسي التو”اق الى التفاؤل » فقال : « وقال بعضهم ؛ المسحود 
الفارغ » بلغني ذاك .ولا أدرى ما الصواب » ولا أقول في ( السحثر المسجود). 
شيا » ولا ( وإذا اللحار' مجرتت" ) لأنه قرآن فأنا بق به » وقالوا : قالت 
جارية بالححاز : ان حوضكم السحور » ولم تكن نه قطرة » قال أبو حاتم :. 
يمكن ان يكون هذا على التفل » كما يقال للعطقان ران » وللملدوغ, 
اسيم » 4417 + ومثل هذا التفسير ذهب البه في ( قوق ) للمرأة الحامل. 
والحائل » قال : ه أظن” هذا من التفؤل كأنهم أرادوا أنها ستحمل ان شاء 


)22 ابو حاتم 4 
)4١(‏ نفسه /9إ؟١ ٠‏ 
ا ل ال 0 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


ون » 249 م ومثل ذلك فاقاله في مادة ( المنارة ) 249 , 

ودر نكن الفا الأحداك ينا شك ف( الكنداف الفقيتة ) من 
مثل فكرة إصابة المين » يقول: « قال أأبو عشدة عهرة شو هاء قسحة ويجسلةء 
قال أبو حاتم : لا أظنهم قالوا للجمبلة شوهاء الا" مخافة أن تصببها عين »> 
كنا قالوا للثراب أعوان السدته ضرغ 15503 

كماتيّة الى اللنات © ققد ذكن لقنم في مادة ( مقي م 80 * 
ولغة الحجاز في مادة ( علنوة )2417 » ولفتي طيء واليمن في مادة 
(الستامد) 297 + ولش بي عقبل وقسن في نادة ( تمق ) 0410 

واستشهد بالحديث النبوى كما في مادة ( قراط ) : « وفي الحديث 
قال رسول الله صلى الله عليه وسالم : أنا فراطكم على الحوض أى 
متقدتمكي ء 2437 » ومثله في مادة ( دائم ) (*) ٠‏ كما استشهد بالأخبار 


عانق بكمين ايالث أضرما ال مراشعها ياتا + 


وذكر كان على صيغة ( فقول ) وتتنكلم على : ركوب7؟*؟ م 


(؟5) أبو حاتم ٠ ١58‏ 
(25) نفسه 99 ٠‏ 

“(55) ابو حاتم /1؟١‏ * 
(59) نفسه 85 ١01ء‏ 
«اة) نفسه 5آااء 
(57) نفسه ٠ ١55‏ 
“لمة) ئفسه 21١٠١١‏ 
7() نفسه ١5١‏ 

١531 (30)نفسه‎ 

“(51) نفسه ٠919‏ 
«(؟ة) نفسه ٠١١‏ 
030) نفسه ازا 


ان 1ض 568 
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وفجوع إكككر وزر000 » و جور » حتى إيصال بها الى ( جزوزة © 


التي ذكر لها معنى واحدا هو : « الجّزوزة : التي تُجّز 10" وريون 
ان يذكر لها معنى مضادا ودون أن يستشهد ٠‏ ويترك هذه الصيغة ليتتقل, 
الرسفة نوع ومن مواد”ها التي ذكرها : تتحيض وسميع وأليم 0489 
وذكر بعد ذلك ( المولى ) معدا للفتظة سبعة معان دون أن ينسسبها الى أبي. 
عيدة كبا سيت عند ابن الشكنت > والظاهر أن أبا حاتم كان يرى بها أنها 
من الأضداد بارحم من انصرافها الى هذه المعانى السسعة ٠‏ 

ويمقد فصلا في آخر الكناب يبدوّه بقوله « قال أبو حاتم : وقد ذكر 
بعض أصحاينا حروفا لا علم لي بها أتقال 5ع ويلك اقم الالال 
التي بيشسك في معانيها مثل ( أآثاب” ) 057 , أو التي هي من المشترك اللفظى. 
عثل ( كلد م 7 0 و التي كان التصريف سببا واضحا في ضديتها مشل. 
اوعنم 0 "ع أو ااشي هيبمن المقلوب مدن نام ) : « قال أبو حانم: 1 
0 بى بي الحمل نوءا .في معنى نلوءت به أى نهضت به متثاقلا » وهو 
شه بقولهم تبني البلاد اذا تيبتها » وقول اللجمدى : 

كانت فرايضة" ماتقول كما كان الزاناء فريضة الرتجم 
يريد كان الرتجم فريضة الزناء » وكقول الاخطل : 
مثل القنافذ هداجون قد بلغت 
ل ين 


(65) أبو حاتم 1١١‏ ء* 
(550) نفسه ٠ ١١١‏ 
(501) نفقسه ١١١‏ 

(لاهة) نفسه 11# ٠‏ 
(4ه ابو حاتم 58 0١‏ ء 
(659) نفسه ٠ ١58‏ 
)6١(‏ نفسه 58 ١‏ 
(١6انفسه‏ ٠6١5م‏ 
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«مقلوب »ء أراد قد بلغت سوااثهم هجا ٠٠+‏ وقالوا:: أدخلت الخفن” 
:في رجلي » والقلنسوة في رأسي » والمعتى أدخلت رجلى في البخف” ودأسي 
في القلنسوة » وقال تمالى : ( ما ان مفاتحه لتنوء بالعخصية ) والمعنى أن 
االعصبة 'تنوء بالمفاتيم » 2150 * ١‏ 

وكان قد أثثار قبل هذا الى انساع العرب في. استعمال ( فَعّل ):في 
الكلام على ( أضب” ) قال أبو حاتم : « انسءت العرب فجملوا ( فمل ) في 
عراضم ااام وقلع ولي كن بنة وموتارا و متيل وبر اكر ابن 
'قد كان » فقال تعالى : ( كيف تكلم من كان في المهند ) أى من هو 
.في المهد ٠٠٠‏ وقال الحطئة فجمل شهد في معنى شهد : 


وثالوا في يقمل لا لم بيقع 6 قال الشناعر. : 


والقدة ”5 املاحع سي 


007 و 1 
اا ولقد عروت ؛ 7 3 وف هذا جوا ب لذي عور صا بذ 


كان ) من الاضداد للماضي والمستقبل و ( يكون” ) من الأضداد للحاضر 
7 


وااضي م لان عارة أبي حاتم انسعت العرب ) تفسر اهذآ الاسشلوب 
ولي عنه التضاد المزدلق « والاختلاف في الدلالة الزمنة للفعل فى اللغفة 
7 محال بحث وحدل 1 ا والحديث وقد دعا هذا الاختلاف 
0 بعدم محارأة الفعل في العربة للزمن » فاضي غير مختص 0 
(؟6١)‏ أبو حاتم 5165 "ه١1‏ . 

(035) ابو حاتم لت لأخلاء 

٠. 5٠ ابن الانبارى‎ )165( 

لد *40 72 اعت 
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لماغني > والمضارع غير مسختص بالحال أو الاستقبال الخ » وحاول أن يرجم 
١‏ إلى خاصية عامة في اللنات السسامية »م كما جعله وجها للخلاف بنها 
وين اللثات الاندؤ أورية ع 23057 
وعلى كل حال فمحاولات أبي حاتم لتضير بعض ألفاظ الأضداد 
بالتفاؤل وبالخوف من العين و بالمقلوب وباتساع العريبة في الاستعمال وباللغات 
وغير ذلك » تنبيء عن تمكّن من الموضوع ومن السطرة عليه » لم نشهدها 
بهذا الوضوح عند من سبقه من الأضداديين ٠‏ الا.اننا نيؤكد هنا ماقلناء في 
أمره مع أبي عبيدة وكتابه في الأضداد ٠‏ اذ ربّما كانت هذه النظرات في 
كتاب أبي عسدة الضائع » سترت عليها مناقشات أبي حاتم له ورداه في آرائه 
وتغليطه فما نقل ٠‏ 
كتابا ابن قنيبة والتثعالبي 


المؤلف الاو لهو اي محمد عبد الله بن مسلم بن شبة 
الدينورى 2١١7‏ > نسبة الى مدينة (دينور) التي ولي القضاء زمانا بها » ونسب 
أبوه الى (مرو) لأنه كان أعجميا أو نركيا فقيل (المروزى) ٠‏ أخذ ابن قتببة 
.عن ابي حاتم والرياشي وعد الرحمن بن ألخي الأصمعي واسحاق بن 
راهويه ومحمد بن زياد الزيادي + وكان قاضلة في اللثنة والبحو والشير 
عالما بغريب القرآن ومعانيه ٠‏ قل عنه انه كان يغالي فيمذهب البصريين > 


(660) اثر القرآن في تطور النقد 'العربي ٠ ١95‏ 

999 تراجع ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين ٠٠١‏ ومراتب 
النحويين 85 وتهذيب اللغة "١ / ١‏ والفهرست ١١5‏ ونزهة 
الالباء ١55‏ وتاريخ بغداد ١,7١ / ٠١‏ وانباه الرواة ؟ / ١57‏ ووفيات 
الاعيان ؟ / 555 والنجوم الزاهرة * / 5/ والمزهر ؟ / 5١9‏ وبغية 
الوعاة ١9؟'‏ وشذرات الذهب " / ١19‏ والغدة فيالرجال 374١‏ 
وتاريخ بروكلمان »" / :595 والكنى والالقاب ١ / ١‏ وتاريخ 
آداب اللغة العربية ١1/١٠/٠9‏ والاعلام 580/5 ٠‏ 


7 ار د ك5 
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الالأنه مخلط المذهين» وحكى في كته عن الكوفئين ٠‏ أخذ عنه جملة من 
العلماءً منهم ابنه القاضي اح وان متسر وقرنا * 

ش أقرأ كشه سغداد الى حين وقانه »> ومهي كثيرة منها : اعراب القرآن 3 
معائي القرآن > تأويل مشكل القرآن 3 أدب الكانب شتف الحديث » 
الشعر والشعراء » الخل » دلائل النبوة » اصلاح غلط أبي فك © المائل 
والقدية موقي كله © اناروتات» قل الماحي عراية اكلا الجافة 
حرارة اطنطرن لها ساعة وماك «وذلك انثا ست وسفيق ونالتين + 


والمؤلف الثاني هو أبو منصور عبد الملك ين محمد بن اسماعيل 
التعالمى النسابوري2"9 » ولد سنة خمسين وثلاماثة ٠‏ والثعالبي نسبة الى 
خاطة جلود التعالب » لأنه كان فرتاء قبل أن يظهر أديه ويعلو ننجمه وسعد 
صته » اخذ عن ابي بكر الخوارزمي » واتصل بطائفة من رجال الادب 
واللاك في عصره > وكان قمما بظهر مرضياً عنه من جميع من صحيبهم من 
الرؤساء والوزراء ٠‏ كان شاعرا وكائا » وان لم يكن في شعره من الطبقة 
العالة » أما نثره فحِبّد يغلب عليه السجع ولكنه بزىء من التكذّتف ومن 
الغموض » ونقل في كتابه ( فقه اللفّة ) فصولا برمتها عن كنب غيره مسن 
امثال أب عبيدة وابن دريد والخوارزءي وأبي الحسن الجرجاني وابسن 
الأعرابي والفارابي وغيرهم ٠‏ ومؤلفاته كثيرة جدا منها : يتيمة الدهر © فقه 
اللغة » نسم السّحر » سحر البلاغة وسسر” البراعة » فرائد القلائد » سر 
الأدب » وغيرها ٠‏ توفي سنة ثلاثين واربعمائة ٠‏ 


أما الكتايان المنسوبان الهما في الاضداد > قلا نملك أقنما عد مسن 


(10) تراجم ترجمته في : نزهة الالباء 59؟ ووفيات الاعيان ؟ / 0٠ه؟‏ 
وشذرات الذهب ” / 5955 والعدة في الرجال 185 والكنى والالقاب 
5 وتاريخ آداب اللفة العربية ؟85/5؟ والنقشر الفني في 
القرن الرابع ؟ / ٠ ١9/8‏ 


5 0 
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مؤلفات ابن قشبة والثعالبي في مصادر مرحجمتهها والفهارس القديمة اية اشارة 
إلى هذين الكتابين أو الى انهما ألنا في الاضداد » نعم عقدا للأضداد فصولا. 
2 كتهما » واحخصوا منها مقدار! » وربما ناقشا ضدابة ة بعضها > الا أن عن 
لايعني أنهما أَلَنا و في الاضداد كتابين مستقلين + اذ لو كان ذلك يعني أتهما 
ألفا في الأضداد لعد” جسع اللغويين الذين تناولوا الأضداد في 5 ممن 
ألف في الاضداد بهذا التفسير + 0 
عر أننا وجدنا فهرسا لمخطوطات مكتبة ( كاشف الغطاء ) في النجف > 
منشورا في محلة الأقلام بعنوان ( الآثار المخطوطة في النجف - القسم 
ا لكك وار مايلي : 
١ك‏ اسماء الأضداد : رسالة صغيرة » تأليف أبي محمد عبدالله بن مسلم 
أو كه الباغلي التروي الخو ُ ى اع » خط علي نقي الرضوى» 
اوج اشاس صر سور رقمه لاة ٠‏ : 
# اسماء الأضداد : : تألف أبي متصور عبدالملك ين اسماعيل النيسابورى 
المعروف بالثعالبي المتوفى 4٠‏ ه ٠‏ ,يوجد ضمن الكتاب التقدم 
وبالتعريف نفسه ٠‏ ئ 
وهذا أمر يثير الاستنراب للوهلة الاولى » وقد عرفنا أن الكتابين لم 
للا في أى مصدر أ وارس نسم د لو صح ذلك فلا يفوت 
ابن النديم والقفطي والسوطي تلط أن ينه واحد د على الاقل لهدين 
الكتابين »> خصوصا وأن المؤلفين من المشاهير الذين عنيت الكتب يذكبر 
مصنفاتهما وأخبارهما عناية كبرى > واهتمت الفهارس - الستلفة بعد كتبهما 
وونائليا اعتيانا و امينااء 


فما كان منا الا" أن قصدنا المخطوطة في مكانها من المكشة » واذا هي 


(38) على الخاقاني : مجلة الاقلام ‏ السنة الألى 98/14 ٠‏ 


شرج م سم 
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:ضمن ممجموع يتكون من (:7970 ) صفحة » في كل صفحة 1١‏ سطيرا » 
«رقمه لمكم ) أدب » فيه شبيء من ديوان امرىء القسنى وشيء من ديوان 
«النابفة وقصائد «تفرقة لابن 00 بي الشيص والشرييف الراضي وغيرهم » 
ولق الأقبان للدهاع وخا نه الثري الأخيد بن فارس ٠‏ مرثمة كلها 
قراشا إعشواا لاتنظيم فيه ولا دفه ٠‏ وقد اكتب إناسم هذا المجموع في أول 
.الكتاب ( فهر س . مافي هذه اللحلدة ) كما هو واضح في الصورة الاولى - 
الا أنه لم سلسل المحتويات هنا كما هي في داخل اللمجلدة ٠‏ فقد بدأها 
كما يبدو في الصورة ب بعبارة ': قال أبو منصور التعالبي التسنابورى 
فصل في نسمية المتضاد”ين باسم واحد من غير استقصاء ٠‏ وكان قد وضع في 
'الفهرس أسماء الأضداد بعد دريوان امرىء القسن وديوان النابغة * 

ومهما يكن من أمر قبعد وراسة عاسمى يب[ أسماء الاضتداد ) لبن 
قنمة والثعالبي في مجلة الاقلام نقلا عن فهرس هذه المجلدة دون تمحيص 
.ونظراء ظهر أتهما لمسا كتابين أو رسالتين لابن قشبة والعالمي في الأضداد» 
.واتما هما فصلان في الأخداك سعدا الناسخخ بالحرف الواحد من كتاببهما 
المسهورين ( ادب الكاتب ) و ( فقه اللغة ) » مضيفا الى كل واحد منهما 
شذورا مما نص” عليه ال-بوهرى في الضحاح أنه من الاضداد » وقد آشار 
الناسخخ الى ان هذا من لماه عند 0 نقل من الكتاب ٠‏ كما أن اشارته 
في أول كل فصل الى أن هذا عا فصل في تسمية المتضادرين باسم واحد ) 
اتشعر أنه نقله من كتاب كير مقسسمع الى عدة فصول في مواضيع العرسة » 
وأمانته في النسيع هذه هي التي هدتنا الى معرفة الحقيقة ٠‏ 

والآن نحاول ان نخرج مادة هذه الملسوخة في كتابيهما والصحاح 
اللجوهرى لنضمن سلامة التتيحة التي وصلنا البها في خصوص هذين 
الكتايين الذين نصصنا أمام كل منهما في قائمة كتب الأضداد أنه ( وهم ) ٠‏ 
يوقد وقع فيه في رأبي, ‏ واضع فهرس المكتبة المنشور في مجلة الاقلام > 

#٠8‏ سه 
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ولايمكن الاحتحاج من قله بشسمية الناسم ٠‏ لأنه د اى الناسخ ب لم شي 
أسماء الأضداد في فهرسه الصنير في: اعلى الصفحة الاولى الى مؤلف . معين. 
أو مؤلفين » كما فعل بسائر منسوخاته الاخرى » اعتقادا منه بأنه امر واضح, 
للدارس ١‏ و القارىء ٠‏ 

فمالسسة للتعالمي فمن ا : فصل في سصة لدان يسم واحد. 
مايه ري 0 0 

وقوله : الغريم الذى عليه الدين وقد يكون الغريم الذى له الدين .٠‏ 
في الصحاح ( غرام ) ه//5ةه؟ ٠‏ باختلاف يسير ٠‏ ومن قوله : بعلّت” 
الشيء شريته الى قول الفرزدق : والشسّيب ليس لائعيه تجار .٠‏ في. 
الصحاح ١‏ دبع 4 ردنا ١‏ 

قفي اننا كلك متسس النانق تيده اليد قسن برق كلاف يان 
حريش بن مراة بن عبد بن حنظلي المرجمي ,يوصي ابله » فينسخها عن. 
كتاب ( مختار أشعار القبائل من مختار أشعار البراجم ) لأحمد بن الحسين. 
الغضائرى > كما يذكر ذلك في آخر القصصدة > يعود بعدها الى الأضداد: ٠‏ 

فمن قو[ ه: الحوان : الأنض وآأتقد أبو عندة + الى قوله + رجل. 


0-0-0 


صتم بوقوم في ٠‏ في الصحاح ( جوان ) ره ؟ هومن قوله 
رجل صنتّم » الى قوله غليظ شديد ٠‏ في الصحاح ( صم ) ٠ ١45/5‏ 
ومن قوله : الصصّريم : الليل المظلم » الى قول بشسر : تجلى عن 
صريمته الظلام ٠‏ في الصحاح ( صرام ) 1550/8 ٠‏ 
بعد ذلك بدا النسخ عن ابن قشبة في أدب الكاتب بالسملة والحمد. 
والصلاة » لتكون تفريقا بين الفصدين المنسوخين » ولشعر بانتهاء الاول. 


واتداء الثاني 


«٠ 


فمن قوله 8 باب قسسمنة المتضادرين بأسم وأحد . الحوان وهو الأبمض>- 


-60 5غ لا 
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سام 2 


ال وله وشرا يت" الي استريته ويه عا أذى: الكاقنب 
ص ٠ ٠١ 1١51١‏ وقد 0 التاسخ في الهامش أمام الععارة الاخيرة بقوله : 
( انتهى كلام ابن قتسة هنا ) ٠‏ 

ومن قوله : الشف" بالكسر الفضل والربح » الى قوله : وهو مسن 
الأضداد عن ابن السكيت ٠‏ في الصحاح ( شتّفّف ) 19/6 ٠‏ 

ومن قوله : السلن : ١‏ العرانية ال ثرا الود ابه 
الجوهرى . ٠‏ في الصحاح ( بسن ) 0م١7 ٠‏ 

وبعدها يستحسن الناسخ قصيدة ينسبها مرة لبشمان بن برد ومراة 
لأبي الشيص وينقلها ثم .يبدأ بنسخ ديوان امرىء القيس 

ونقل في الهامش ثملاثة نصوص من الصحاح لتوضمح المفردات الني. 
وردت في فصل ابن قنيبة ولتشرح معانيها ٠‏ 

فمن قوله في الهامش الأعلى المقلوب : الجلل الأمر العظيم > الى. 
قوله : أى هين بسير ٠‏ في الصحاح ( جحلل ) ٠ 1١09/4‏ 

ومن قوله في الهامش الجانبي الأعلى : النسل بالتحرييك : الكبار > قال. 
بشر » الى قوله : وهي العظيمة ٠‏ في الصحاح ( نبل ) 0 . 

ومن قوله في الهامش الحانبي الأسفل : ومثل بين يديه مثولا » الى. 
قوله : : واللائل الرتسوم ٠‏ في الصحاح ( مثل2 دحا : 

وقد كنب هذه الهوامش بالخط الفارسي المائل على طريقة الشروح 
القديمة التي كانت تسجل برسم مختاف على هامش الكتاب المشستروح 
للتفريق ببنها وبين الاصل ٠‏ 

والظاهر أن الناسخ لم .يقصد من هذا أن يؤلف كتابا في الاضداد 
يجمع فيه «اقال العلماء في الأضداد » لانه لو قصد الى هذا لجمع الفصلين 
معا ووحد المادتين > ولنقل من فقه اللغة وأدب الكاتب أششاء كثيرة تخص 

ب4١‎ 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


د 


روما ومين اللره دى ديوانامرواائيس 5 
يف 
دي دوانالتاهم وفى [س الاي 2 لفقي فيان 


شح ةاجيانا | معواضبة ارخ يوز عوايائر 37 


مفرصفرغ لول ]لات ع ديا 7 3 


0 انا افيه لزلا و 


0 بكرف 6 


نامور نيتنا نه لول الع 
5 بايا ال ريكؤهنا ََ 2 


0 2 2 
ل مه 9 7 ا عر م 
0 2 6 شيب 


120 1 


55 2 د 

مو لسيوت الميصمقا رقواد: المانويل 
مر 5-5 2 8 صر 0 

سا لين ا ات 


ور ل 


1 
مه 


مهو 0 0 


ىعرم دهان 


غات بوكس مر وله زان 
اس ادارب تيك قادادعيا افا 


ليلا وك دا 


اشنا واو وس 


ا ل 


با نا خا ل 8 


5 


َاذانا لتيل نشول 


1/11 شاك 


مل0»ن. اعع الاح ]3 . الالالالالا 


ا ا بد 


وادالكام؟؛ 

وإذافيا 

ا 
م 90 ل لاه 
ناميا سرام مادا تزلوا ةيل ترك 


مزكنا ذا رار لق أبلمزجثاراشعارالراجناليتف 
البضاموز اي الضنارى دع ماس اوري 
ار وسيل عراب و مالي ماميلا 
الموال باينا لادمايو نالا مودو شوم 0 
ابد و2007 


1 


لايد 2 25 1 
لامها ريا مزالم لود 


00 0200100 
يبنا الوا رو 


_ 


ريا الا لوديا 


ل 


طبن محضويان ابوج بدو اطءزم" 


ميري كاف 
لملا دوا 20 رشوالا 1 اشاس 


اوم ور لات 1 ل ُ 
لسالس ضفد ار 


0 ل 


مل0»ن. اعع الاح ]3 . الالالالالا 


5155 ده 


عاسو اما ااا 


َي اميه اكير 
3 5 2 كك لجار الهأف 0 لكام اناف 
قي 7 رفم تداز اناي 


: 0 8 0 


10 


5 3-3 3 0 0 22 2 1 - م 5 

0 5 تلات لس وباك لوا" 

ا 

3 | 3 يار التاجلاران ليها تتزانابلائن" 

8 الدة 7 ا 4 1 و يرسا 
56 بخ يها بح ليت ان 
د 


2 ا 1 ةيصانلا ذارة 
1 0 
ل ل ا 

0 19 00 00 ا ة 


م 
7 ل 4 


ش بلقنا تعوضة فا انونها 


70000 


معو ناميا هنا ما ذنالَر وفك 
2-0000 
ار ل 
ارا ا ونام 


ا ننعسمأ عميأ اءاء' يُإمامه الث 


و 7 و فا يليا ماهوا 
7 و ا 


ايوس 


عاناةااة: جَحَالَصَكون داوف 
وسسم 59 


ع ست كوس 5 ,9 و2 1 41 
عاب وحلهون امس م 2 رامل مريت 
تالا | 


م ١‏ 50 رن 


مل0»ن. اعع الاح ]3 . الالالالالا 


عب ا6اأ4ا امه 


وى 2 > و7 


000007 تَكَمِكَايل ' 


ار كع 


عَلجرواليْفاءالسان: انا 


حاتت لدنص ودبيل 


5 


0 


دوعا لين اي ؤي 
اتتته بكر رن الشب ننم الغلاي 


3 
- 


2 قن 5 1 2 7 . 0 5 سج و 
. 1 الما بت كعم 


ا 2 | 

مني سواو و شسياض 

كران بوتت 1 دافا 
لكر 


0 


غوضت انيرم التداملة 
تليمناارض تارمق 
ال مستا وام 
كابمؤتازد 
سلٌوااعوادان: 3 
الوا يديا 


انا د ملعن نيا نباف 
و متو بالا أفجرمما ىق 
خلوارة 2 نا 


0 


تفار لون 


الأضداد عرض لها المؤلفان في غير هذين الفصلين. » ولاستوعب مثلا كل 
فانص” الجوهرى عليه من الأشداد » إضائة لا يمكن أن يحده لابن قتبة: 
في مؤلفاته الأخرى من بحوث الاضداد كالذى في كتابه (تأويل مشسكل. 
القرآن ) 29 وكتابه ( المسائل والأجوبة)7١"2‏ وغيرهما ٠‏ ال" أن" الناسخ. 
لم ريفعل هذا لأنه لم يكن يقصد 0 الذى: رمي البه أن تجمع 
في :هذه ( الحلدة ) اشتانا من الشيعر واللغه والأخار 5 لتكون حاوية للمجعة 
والظرافة واللذة ٠‏ وريّما لسان مهارته في الخط وإتقانه لأنواعه الحتلنة .٠‏ 
أو لتثست اسمة غلى كتابن شكل من ع الأشكال أو كانقد طلس الله أن بفعل ذلك 
ففعل ٠‏ ومهما كن الحفقه بيات بأسم ) أسماء الأضداد )لابن 
قنبة والثعالبي هو مجرد وهم لبس الا ٠‏ كما هو واضح من دراسة هذه 
النسوخة وتخريج ١ادنها‏ في 0 الكاتب ) و ( فقه اللغة ) > 
وتعليقات الناسخ في ( الصحاح ) للجوهرى » وقد اثبتنا صورتها هنا لتتنسم 
للقارىء الدارس المقارنة بين المادة والتخريج » وليقفف بنفسه على حقيقة 
الموضوع ٠‏ 
كتاب عسل بن ذكوان 

المؤاف هو أبو علي عسل بن ذكوان النحوى العسكرى 7" , كما 
ذكرته بهذا الاسم كل «صادر ترجمته سوى ( الفهرست ) لابن النديم » 
فقد سماه ( عسيد بنذ كوان ) > وا<تمال التصحيف وارد وقريب » ذلك ان. 
أسنان السسين في عسل هي الباء والماء في عبيد » واللاتم في تلك هي الدال 
في هذه بشهيء من لمكن اريك الأخرة + ْ 


أخذ عع ن المازني والر .ياي ودماد » وعاصر الممرد وكان من طنقاهة : 


٠ فيالفقضل الى عقده للمقلوب من الالفاظ‎ )7١( 
٠ وما بعدها‎ ٠١ ص‎ )ال١(‎ 
ومراتب النحويين‎ 8١ (؟/) تراجع ترجمته في : اخبار النحويين البصريين‎ 
والفهرست (مصر) 9/ وانباه الرواة ؟' / 545 ومعجم الادياء:‎ 37 
ا‎ ٠ وبغية الوعاة 8؟؟‎ ١8/7 
اع هه‎ 
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ونظرائه الا انه لم يكن له ناهته ولم يشتهر شهرته كما تقول مصادر 
ترجمته » وكان مقيما للافادة بعسكر ( مكرم ) من كور الاهواز » وألخذ عنه 
الناس ورووا كشه وهو مذ كور هناك » وكان قد قرأ كتاب ويه عل 
المازني ٠‏ له من الكتب : الحواب المسكت » أقسا م العرببة » الأضداد ٠‏ ولم 
تذكر لنا المصادر تاريخ وفانه » فقد اكتفت بأن حددت عصره بعصر الممرد »> 
وعلى هذا وقول نري مويرفاة ابره نا حون وان دان + ش 

أما كتابه ( الاضداد  )‏ وهو من الكتب المنقودة ‏ فلم .بذكره من 
المصادر القديمة الا ( الفهرست ) لابن النديم » وعنه نقل اسماعيل البغدادى 
في ( ايضاح المكنون ) ٠‏ فالفهرست هو المصدر الوحيد الذى أشار الىالكتاب 
وعداه ثالث مصنفات عبد بن ذكوان ٠‏ الا أن نسي الفهرست نفسه اختلفت 
في الاشادة الى كتاب الأضداد ليد ونسبته اليه » فقد اتفقت طبعتا ( فلوجل ) 
و( مصر ) على ذكر الكتاب منسوبا الى عبيد بن ذكوان 59"© الا" أنه غير 
مذكور مع كتاببه الآخرين في طبعة ( طهران ) 247 » وفي هذه الأخيرة 
زيادة على ما في تلكما الطبعتين » ففي طبعتي فلوجل ومصر تنتهي ترجمة 
عببد بذكر مصنفاته الثلاث ٠‏ ال أن الترجمة في طبعة طهران الأخر خيرة تنتهي 
بهذه العبارة ‏ وهي بعد ذكر كتابه : الجواب المسكت وأقسام العربية ‏ : 
زوق أو بكر محمد بن الحسن بن مروان عن الم 
عن التوزى » (*") » وقد وضعها المحقق بن هلالين ليعلم أنها زيادة على ما 
في طبعة فلوجل » كما نص" على ذلك في مقدمته » فهبي اذن موجودة في 
النسسخة التي حقق منها الكتاب التحقيق الثالث الاخير » وهي تشعرنا أن- 
كتاب الأضداد الذى ذكر منسوبا لعبيد في النسختين الأولين ما هو إل 
(15) فلوجل 5ه ومصر 285 


(5لا) طهران 56 ٠.‏ 
(5/ا) طهران 565 ٠.‏ 


3 - 
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كتاب التوزى رواه عنه أبو ذكوان ورواه عن أبي ذكوان أبو بكر محمد 
بن الحسن بن مروان > والكتاب على هذا ليس له واثما هو راو له عن 
مؤلفه » ولامانع زمنا من أخذ أبي ذكوان عن التوزى وان لم يذكر لنا 
تاريخ وفائه > الا أنه بالقياس الى وفاة الممرد معاصره ( 788 ) والذى “نلمذ 
للتوزى ( نمم ) يكو نجائزا ان نطمئن الى هذا الامر ٠‏ فهل كان موضوع 
كتاب الأضداد هو كما ورد في نسيخة طهران » وان عسدا لم يؤلفه وانما 
رواه عن التوزى ؟ * 

بعد النظرة الفاحصة لا ورد في النسخ اثلاث ودراسة ترجمة عسد 
ابن ذكوان وموضعها من الكتاب » ننخرج بالتتيجة التي تؤيد نسبة الكتاب 
لعنيد وأنه هو المؤلف الحقيقي له » وأن الكتاب الذى رواه أبو ذكوان عن 
اتوقى هو كاب لش من "القن التوزى وقد مر“ت دراسته » وذلكملاحظة 
لأمور : الأوتل :ان هذه العبارة الإناقدة في سخة لهران تصتت عل أن 
راوى كتاب التوزى هو أبو ذكوان ه روى أبو بكر محمد بن الحسن إن 
“فروان عن أ ذكوان كتاب الأضداد عن التوزى » ولبست هذه هي كنية 
عسد بن ذكوان ضاحى كتاب الأضداد وانما كنيته هي ( أبو علي ) » واسمه 
مختصرا ا ابن ذكوان ) ولس أبو ذكوان لو قلنا بأنه اكتفى بهذا الجزء 
منه ٠‏ والثاني ‏ وهو الأهم ‏ : ان ترجمة عبيد بن ذكوان في الفهرست 
وردت ضمن جملة من 'تراجم معاصرى المتّرد الذين نظروا في كلاب 
سسويه > ولم يكن لهم اهة المرد ولا شهرته » وأول هؤلاء هو أبو ذكوان 
القاسم ابن اسماعيل » ثم عبيد بن ذكوان > فأبو يعلى ٠٠‏ الخ ولتوضيح ذلك 
ننقل النص المشترك في هذا الفصل بين النسن الثلاث » فيما عدا ذكر كناب 
الأضداد في النسخة الطهرانية ء» 

وق اناي الغدييم :ه وقد نظر في كتاب سبسويه في عصره جماعة. لم 
يكن لهم كنباهته » يعني المترد ٠‏ مثل أبي ذكوان القاسم بن اسماعيل » 
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:ولأبي ذأكوان كتاب معاني الشعر دواء ابن درستويه » وقع الى سيراف أيام 
الزايح » وكان علامة الخماريا قد لقي جماعة » وكان التوزي زوج أم أي 
ذكوان ٠‏ ومثل عبيد بن.ذكوان وكانمقييا بمسكرمكرم »ولهمن الكتب :كتاب 
الأضداد > كناب جواب المسكت > كتاب أقسام العيرببة » "© وبعد هبذا 
النص مباشرة تنفرد نسخة طهران بالعمارة التي نقلناها ٠‏ 

ومن هذا الكلام يدرك الدارس انماما أن العمارة ليست في محلها من 
'السياق اذ هي ب لو افترضنا .وجودها في نسخة المؤلف نفسه ‏ لابدا أن 
تكون ملصقة بترجمة أبي ذكوان القاسم بن اسماعل > لا بترجمة عبيد 
بن ذكوان ٠‏ فأبو ذكوان هو النصوص عليه في العمارة » والتوزنى نوج 
أمّه > فهو رسه الذى درس عله 0 واخذ عنه وروى كتابه في 
الأضداد ٠‏ 

وبهذا نسد الامور الى تصابها الصحمح > ويكون أبو ذكوان راونا 
الكتاب التوزى في الأضداد » ويكون عسد بن ذكوان مؤلفا في الأضداد ٠‏ 
وانخنا ها كان من التالجع فق بيطا ايراد مو كارا باتحدات يله ل 

نسسخ المخطوطات » اذ يفوت على الناسخ سطر من أسطر الكتاب » أو 00 

سهوا نس سطر من الأسطر » او يلتس عليه ماتشابه من الكلام فكون من 
جراء ذلك مثل هذا العخطأ والتحررييف ٠‏ 

الا" اننا في الوقت نفسه سحل صاؤلنا عن سس اغفال مصادر ترجمة 
عسد المختلفة لكتابه ( الاضداد ) » خصوصا نلك التي عنيت بذكر مؤلفات 
المترجمين كمعجم الادباء وبغة الوعاة + صحبح ان .ياقوت والسسوطي تقلا 
عن الفهرست لابن الندريم غير أبهما لاذا لم ينقلا جنه ( كاب الاداد ) 
لسد بن ذكوان > فهل كانت نسختاهما خالتين من ذكر الكتاب كنسخة 


(ثلا) مصر 86 وفلوجل 5١‏ وطهران 58 ٠‏ 
(7/) بغية الوعاة 6/؟ ٠.‏ 
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طهران ؟ وشيء آخر هو أثَنا لم نشر لسد ‏ وهو الؤلف في الأضداد ‏ 


على أى ذكر في كتب الأضداد » ولا في مصادر اللغة ومعحماتها التي عرضت. 
للأضداد وسجّلت آراء العلماء فبها ٠‏ لعلهم أهملوا كتابه واستعدوه لضعفه. 
واختصارء ٠‏ أو ريما كان ضاعه قديما جدا ٠‏ 
كتاب تعلب 

المؤلف هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار النسبائي. 
النحوى المعروف بتعلب 97"؟ » امامالكوفيين في النحو واللغة في زمانه ٠‏ ولد 
تماق ف وايندا اللظر ف القر وه بوالعيي بوالردة ستلانيى عفرف دل 
اكت ال قل برزلنةة ".مها بحريقه © نولل بالضن كردس مودي ل 
اتقنه أكب” على الشعر والمعانى والغري» تقار ان الفح وله ثمان عشرة. 
سنة » وصدّف الكتب وله ثلاث وعشرون سنة » وكان يدرس كتب الفراء: 
وكتب الكسائي درسا ٠‏ 

لازم ابن الاعرابي بضع عشرة سنة » وسمع من محمد بن سلام. 
الجمحي وعلي بن المثيرة الأثرم وسلمة بن عاصم وعببدالل بن عمر 
القواريرى وخلف والزبير بن بكار وأبي الحسن احمد بن ابراهيم ان 
اولاد محمد بن عدالله بن طاهر » وناظر المسرد وجالس ابن كسان > 


() تراجع ترجمتة في : طبقات النحويين واللغويين 1١0‏ ومراتيه 
النحويين 5 وتهذيب اللغة ١‏ / 55> والفهرست ١٠١‏ وتاربخ 
بغداد ه / 5١5‏ ونزهة الالباء ١51‏ وانياه الرواة ١١8/١‏ ونور 
القبس 5" ووفيات الاعيان ١‏ / 5 ومجالس العلماء للزجاجي. 
١١514‏ ومروج الذهب 5 / 5١5‏ ومعجم الادباء © / ٠١”‏ والنجوم 
الزاهرة * / 7؟١‏ والاشباه والنظائر 5 / 5١‏ والمزهر ؟ / ؟١5وبغية‏ 
الوعاة ؟/ا١‏ والاكمال 5+94/١‏ وشذرات الذهب ؟/ ٠١1‏ وروضات. 
الحنات /١‏ وتاريخ بر وكلمان 5 / 5٠6١‏ والكنى والألقاب 
5 وتاريخ آداب اللغة العربية ؟"' / ١86١‏ ومعجم المؤلفين. 
5/** والاعلام 557/١‏ ومدرسة الكوفة ٠ ١5١ ١155‏ والمدارس 
النحوية 5؟؟به*+5 . 
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بوتقل السبوطي في الأشباء والنظائر هذه المجالس ٠‏ أذ عنه محمد بن 
العباس اليزيدى والأخفش الأصغر ونفطويه وأبو عمر الزاهد وابن عرفة 
وابو بكر بن الاشارى وأبو مومى الحامض وابراهم الحربي وغيرهم ٠‏ له 
من المصئفات : الملصون في النحو » معانفي القرآن » القراءات » معاني الشعر > 
مانتصرف ومالا يتصرف > القصبح » المحالس » الأخداد > وغيرها كثير ٠‏ 
توق سئة احدى ونسعين وماثتن ٠‏ 

أما كتابه الضائع في الأضداد فقد عدا. ابن الدهان (ت0554) بين كتب 
(الكار من العلماء) التي برجع البها للاستزادة والاطلاع على الشواهد ٠‏ 
ولم يكتف محقق أضداد ابن الدهان بهذء الاشارة للاقرار بتألئف تعلب 
كتايا في الاضداد + ونفى أن يكون له كتانب مستقل في الاضداد + وانّما كان 
يعرض لها في مصنفاته وكتيه 2957 » وقد مّر في الكلام على كتاب الاضداد 
اللفرتاء ‏ الذى أشار اليه ابن الدحان أيضا ‏ عدم قناعة المحقق بالاشارة 
نفسها الى كتابه » نافيا أن يكون للفراء كتاب في الاضداد » وانما عرضن 
لها فى مصنتائة 587 

واذا كنا في أضداد الفراء لا نملك غير اشارة ابن الدتعان » فنحن 
هنا في أضداد تعلب نملك ذكرا آخر للكتاب » نستطيع به أن نؤكد تأليف 
علب .باه ووجوده متداولا في الايدى مدة طويلة من الز”من ٠‏ فقد رواه ابن 
خير الاشبيلى (هلا0) عن شبوخه » وذكر لنا سند هذه الرواية في فهرسته 
فقال « جزء فه الأضداد لتعلب » حدثني به أبو عند الله محمد بن سللمان 
النفزى عن خاله الأديب أبي محمد غانم بن وليد المخزومي عن أبي بكر 
-عبادة بن ماء السماء عن أبي بكر الزببدي عن أبي على البغداذيعن أبي عمر 
محمد بن عبدالواحد المطترز عن أبي العئاس أحمد بن يحبى علب رحمه 


(6) ابن الدهان 5١‏ الهامثشس ٠‏ 
6 المصدر نفسهة والصفحة ٠.‏ 
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إلزد ع 633 + وسى هذا أن الكتاب وصل الى الاندلس عن طويق أبي غل؛ 
القالى (السغداذى) على مايسدو من سند الرواية ‏ وتلقفه العلماء بالرواية. 
واحدا عن واخد » وهذا سعد الشك في تأليفه أؤ وجوده. + 
ونحن نستطع - في حالة عدم وود اتاب ييخ أيدها الآن أن 
تين ظواهره المنهجبة وخصائصه المدرسسّة مما خلفته لنا المصادر التي عنيث 
بنقل ريه في الأضداد » وعلى رأسها كتابه (مجالس تعلب) الذي حفظ لنا 
خمس عشسرة مادة من مواد الاضداد التي ذكرها ثعلب نفسه ونافشهاء 
ومثله كتابه المفقود ( محاز الكلام وتصاريفه ) الذي نقل اللسوطي عنه احدى 
عقر انتلة عم الفرين 13كع كيا حيل نا تكتان والأضدانم) لابن الاننادف 
رأيدفي مواد الاضداد وانشاده لشواهدها فيواحد وستين موضعا »يضاف الى 
ذلك ورود ذكره في مواد الاضداد في لسان العرب خمس عششيرة مرة ٠6‏ 
وفي مواد الأضداد في تاج العروس ست مرات » وقريب من هذين العددين 
ف تهذيب اللغة والصحاح 8 شكون من مجموع ذلك مادة وفيرة تصلبح 
أن كون صورة صادقة قريمة لكتابه المنقود معد”ة للدراسة واستجسلاة: 
الفلؤاهر المسختلفة + 
وأول هذه الظؤاهر كون مصادره كوفة بستة + ذلك أن أنا بكن بن" 
الانبارى لم ينقل برأيه في لفظة هن ألفاظ الاضداد أو تفسيره لمعنى من المعاني . 
أو انشاده لشاهد من الشواهذ الا" وهو مسند في روايته لاسائذثه الكوفشين 
غن طريقين ٠‏ الأول :عن سلمة عن الفراء في أربعة غشر موضما 6 والثاني: 
عن ابن الاعرابي في ملائة عشر موضما » ومرة واحدة عن الأثرم ومرة:: 
واحدة غن الكسائي دون ذكر الوناطة > فكون مجموع الآراء المذكور. 
فيها سند الرؤاية نسعة وعغشرين ريا من واحد وسثين مرة ذكر فنها ابن. 


٠ ”8١ فهرسة ابن خير‎ )8١( 
٠ 95؟‎ / ١ المزهر‎ )22( 
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الابارى نملا في أثناء معاليداته لألفاظ الاضداد ٠‏ أما المركات البواقي 
فذكره منشسدا أو مخرا أو مفسرا دون أن يسند ذلك لغيره » مما يدل على 
أن هذا المنقول هو له وه نيية مله ان الاتبازى الميذه وساجه + أما 
المصادر الاخرى فقد سكتت هي أيضا عن ذكر السند بما في ذلك كتابه 
(محالس ثعلى) ٠‏ اذن فمصادر تعلب هي مصادر الكوفين ورأيه هو رأبهم 
ووجهته في الدرس والطرح والمعالحة هي وجوتهم » كما ييلى عليه كل 
ذلك ارماطه بسلمة والفراء والكسائي وابن الاعرابي في النقل والرواية 
والاحتجاج » وهذا الرجوع في الرأى إلى الفر“اء يدل على اهتمام الفراء 
سحوث الاضداد > وبقوثى الاعتقاد بتألفه مصنفا فيها + 

والظاهر أن كتابه (الاضداد) كان قائما على ذلك > وقد رجع اليه ابن 
الامارى فنقل منه ما شاء في كتابه مغسفا الى هذا النقل ما سممه منه مشافهة 
أو ما موشه عن كتانب آخر كالجالس > يدل غل ذلك قول أبي بكر بن 
الانارى في مادة ( الا هماد ) معلقاً على الشاهد الشعرى ومفسسراً ممنى 
( الكثرتز ) في قوله رؤبة : 
لمّا رأأتني راغياً بالاهماد كالككرتز الشنّدود بين الأواتاد 
« وأخبرنا أبو الماس قال : يقال : هو الياز ء وهو البازى » فمن 
قال : هو الناز قال في التثنة : هما اللازان والجمع السيزان » على مشال 
قولهم : الخال والخيلان ه ومن قال : هو البازى قال في التثئشة : هما المازيان 
وفي الخمغ المنّزاة » على مثل القاضي والقضاة ٠‏ قال ابو بكر : في الباز.لغة 
ثالئة لم يذكرها في هذا الكتاب وذكرها لنا في بعض االة > تال : ويقال هو 
السأأز بهمز الألف » 2*9 ٠‏ فقول ابن الاارى : انه «لم يذكرها في هذا 
الكتاب » ولم يذكر اسم الكتاب قبلا يشمر انه كتاب (الاضداد) > لدلالة 
قرائن الحال والكلام على ذلك ٠‏ 


(85) ابن الانبارى 1١1/5‏ 
ند 59# لد 
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وتعلب كثيراً ما ,بعلق على شواهده التي يسوتها » ويخرج أحاناً في 
هذه التعليقات الى امور من التفسير لاثمت للموضوع المبحوث بصلة » تقوده 
اليها لفظلة مبهمة او معنى غريب او استعمال خاص ٠‏ ومن اقرب الامثلة 
على ذلك ما نقلناه من تضير لفظة (الكثرز) الواردة في شاهد شعرى مسق 
في مادة (الاهماد) التي هي من الاضداد تنصرف للاقامة والسير » وواضح 
من الشاهد ان (الكرتز) ليس محل الشاهد في هذا الست ٠‏ ومثل هذا 
نملقه على الشاهد في مادة (الند”) 7 24 وكذلك في مادة (المستيحور) (645ي 
ومادة (نؤات') 2997 » ومادة (الصتفر) التي هي للامتلاء واللخلو » وقد 
وده انا ١‏ كلام عليها قول النبي « لا عد وى ولا هامة ولا صفر » » فأبعد 
تعلب في التعليق على هذا الحديث حتى نقل عن ابي الاعرابي أنه : « قال : 
الهامة” طائ” يسكن القيور "تتشاءم به العرب » وتتطر به » فأبطل النبي 
صلى الله عليه ذلك من ظنتهم ٠‏ قال أبو العباس عن ابن الاعرابي ثم سمت 
العرب الممّت هامة على جهة الاتساع وأنشد : 
| قان تك حامة” بهراة نرقو | فقد أ زقت بالمر وين هاماء4"7) 

وواضح أن التعليق الطويل على ( الهامة ) لبس من صلب الكلام على 
الضد” ٠‏ وقد قاد هذا التعليق الجانبي الى الاستشهاد الحانبي إيضا وهكذا ٠‏ 

أما شواهده فمعظمها عن النس » وعو يكثر عع الامتشهاد بدع حت 
ليذكر بين أو ثثلائة قبل الست الذى فيه موطن الشاهد » كأنه يحرص بذلك 
على أن تكون الفكرة التي 55 الشاعر متكاملة واضحة تى لبنشد ثلاثة 
اببات في سبل ذلك » اذا لم تكن .واضحة في ببت واحد »وأمثلة ذلك في 


(82) ابن الانباري 5؟ ٠‏ 
(86) نفسه كه . 
(85) نفسه ٠ 1١56‏ 
١/ا4)‏ نفسة ه؟9"؟ . 
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المواد : الند” » القرء » المولى » ذعور > ليل نائم > تللح > اللمحن» لاق 80م 
.وغير هذا كثير ء 

أما شواهده من غير الشعر فتكاد تكون معدومة > فلم ينقل عنه انه 
استشهد بآية كريمة أو حديث شريف أو مثل سائر ٠‏ اللهم الا تعرضه 
لتفسير بعض ألفاظ الآيات الكريمات مما يشم" منها التضاد في معنيها » ومن 
أمّلة ذلك قوله : « وقال أبو العاس في قوله ء 75007 
فوقها ) : يقال دونها وهو قال > وتكون ( ما ) صلة » وما فوقها أى اكبر 
منها » أجودء 2457 وهو رأى الفراء أأيضًا كما مر" سابقا والظاهر أن ثعلا 
فد تأثر به ٠‏ وقوله : ه أكاد اأخفيها : أريد أسترها » ومن قال أخفي قال 
أظهر ٠‏ و ( أسّرتوا الشّدامة ) قال : من رؤسائهم » 628 فقد لاحظ في 
الفمل ( أ"خفي ) حركة الهمزة ليعلم هل هي أصلية أم هي للسلب وقد فرق 
بها المعنى > وقد مال في ( أسسروا ) الى المنى المشهور خلانا لثيره » وهو في 
د ا او تقّطع بسكم ) 
فقال : « بفتتح النون أى ماببنكم > وببنكم بضم” النون أى وصلكه .0837 
وكأنه بهذا يترك الامر للقراءات التي ُشعر علب بهذا الاسلوب من 
الحكم على معاني القرآن واستعمالاته أنه يحترمها ويقراها وان لم بلص 
على ذلك » وقد نص الفراء علها في هذه الآآية عندما عرض لتفسيرها كما 
مر سابقا » وهي خصيصة كوفية ‏ اعني احترام القراءات ‏ والا فبامكان 
كل منهما أي الفراء وتعلب » لو لم يكن كذلك أن يقطع بحكم في معنى 
اللفظ مفيدا أنه هو الصواب فيه وأن مادونه خطأ كما قعل أبو عبيدة مثلا في 


خ عو حاحوه جد عاط معطا مقابق اسخيي سس 


(8) ابن الانباري 55 , ل/ا؟ 2 58 , لاه لا زر*؟ , اككل, كوك ٠:‏ 
(85) مجالس تعلب ٠191/0١‏ 

٠ 591١/1١ مجالس تعلب‎ )6:( 

٠ 355/١* ولسان العرب‎ 535/١ نفسه‎ )6١( 


ب 488 
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نه في معاني القرآن » إلا" ان منهج هؤلاء يختلف عن منهج اولك تام 
الاختلاف > اذ لا يمكنهم ححد القراءات وتناسيها وعدم الاعتراف بها في 
ترتمل المصحف الكريم * ْ 

500 أن يفسر التضاد في يعض الألفاظ قبردها تمبارة ال. 
التصريف واخرى الى التفاؤل وثالثة الى السياق والقرائن الكلامية وما الى. 
ذلك ٠‏ فقال مثلا في تفسير ( الظن ) الذي يقع شكا مرة ويقينامرة: 
« وقال أبو الساس : انما جاز أن بيقع الظن على الثنك واليقين لأنه قول. 
بالقاب » فاذا صحّت دلائل الحق وقامت امأراقه كان يقنا » واذا قامت. 
دلائل الشك وبطلت دلائل اللقين كان كذبا > واذا اعتدلت دلائل البقين. 
والشك كان على بابه شكا لا يقننا ولا كذيا 2696 . وقال في ( الستّليم )» 
و( المفازة ) : ه وقال أبو العماس : قالت العرب : انما سمينا الللدوع. 
سليماً لما به ٠‏ وقال بعضهم : سميت المفازة مفازة تفاؤلا أي ينجو س. 
يقياء؟ "1 + وقال ف ل الث ر "ع وقد غته للتصريفب يها يمكن 1 
تؤديه الهمزة في فعلت وأفملت : « وأخيرنا أبو الساس عن سلمة عن الفر'اء. 
قال : يقال : فرت" المرأة اذا حاضت »> وقرأات” : حملت ٠‏ ويقال :. 
قد أقرأات الحبّة اقراءاً اذا جمعت السم” شهراً » فاذا وى لها شهر 
ميته » 4*7 » ومثل هذا النفسير بالتصريف في مادة ( الفارى )0 ؟؟ ٠‏ 
كما لاحظ في ( الختذيذ ) شمولة المدلول الأوثل فقال : ه وأخيرة أبو 
العاس عن ابن الاعرابي قال : الختذيذ الفسّخم والخناذيذ : الضخام 


وأشدنا 8 


(؟5) أبن الانبارق ٠ ١59‏ 
(89) مجالس تعلب ١/70 / ١‏ والمزهر ١‏ / 97" واين الانبارى 2٠١5‏ ذف 
الاخير ان ثعلبا نقله عن سلمة عن الفر"اء ٠ ٠‏ 
(95) ابن الانبارى ٠ 5٠‏ 
(80) نفسة ٠.1١5٠‏ 
وف 3 
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م 


تعثنية الفا رسن الختذيذ عدي 
ةو البكر عن قرم مجان 
وأخرنا أبو العباس عن ابن الأعرابي قال : الختذيذ : الضخم » 
والخناذيذ : الضخام 4و أشدنا : 
تعدو أواسيهة ا خيم الى 
فلس الخندذيذ على هذا من الأضداد يكون للفحدل ويكون للخصي من. 
الخل » وانما هو الشْسّخم منها سواء كان فحلا أو خصيا ٠‏ كما رجم في. 
تشير ( برح ) الى الأصل اللغوي للفظة » وقالوا انها من الاضداد للظهور 
والخفاء » ومنها ( برح الختفاء ) فقال : « قال أبو العباس : أصل (سررح) 
صار في براح من الأرض » وهو البارز المتكشف والخفاء : المستور المكتوم* 
فاذا قال القائل : سراح الخفاء » فمعناه ظهر المكتوم و ولككذا ني 
ودطاة استقراقء لكلام العرب وتغفقة فيه أن يشترط في ( الواراء ) 
شرطا لكؤن استعفالها في المعنى الثاني جائزا فقال : « قال علب : الواراء : 
الخلف ولكن اذا كان مما نمر” عليه فهو قدةام » هكذا حكاه الواراء بالالفت. 
واللام » ومن كلافه مي" وتننه للتصحيف ودوره في خلق 
راف : أفسد وأخلح ٠‏ وار كأما ببنهم 
مرق" رق اذا أصلح ٠‏ فأمًا رفأ بالفاء فأصلح > عن علي 20376 > فمعنى. 
الاصلاسج عنده بالفاء ولس بالقاف » ومن هذا يستنتج أن التصحيف في 
اللّغة ‏ وهو قريب جدا بين القاف والفاء ‏ خلق فن الفمل ( رقأ ). 


٠ ضدا‎ 


عله سي ل جد الي سبع 


التضاد : «ه ور فا بينهم ير فا 


)01 ابن الانباري 8ب ١ل ٠‏ 
3590) ابن الانباري ١5١‏ * 
(/5) لسان العرب ١1* / ١‏ وتاج العروس 5861١‏ © 


أ لا اه 
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وناقش علب مضطرا الشاهد الذي سيق دليلا على ضدية (البعض) 
بوحاول أن يحد تفسيرا مقبولا للمعنى الذي يريده الشاعر » فقال : « قال 
0507 ء هن شوىء اعفان لاو أن قول لين + 


ع 6 “د هنم 


أو يعتلق بعضن النفوس حمامها 

فادعى وأخطا أن البعض ههنا جمع » ولم يكن هذا من عمله وانما. 
أراد لسد عض النفوس بفية 457 + وأماز الى القلب اللنوي ودورهء 
بلسو ب اا د ال ل و 
فقول في تتسين المنشى الثاني + + وأنشدنا في النشى الآخر آبو الساين + 
ا [ 

تقول واراياً كلتما تتحنحا ‏ شيخ اذا ح ر كته تلحلحا * 
أراد ب ( تلحلح ) تحلحل » فقدتم اللام وآخر الحاء » كما قالوا :. 
جذب وجذ > وعاث في الارض ركمم روا 200 . وورجد أن. 
الادغام سسب ما اعتير من الاضداد خطأ » ذلك أ: نهم قالوا ان الفعل ١‏ براد ). 

له مئان عتضادان هما الش العروق ونكتن + .وذلك لقول القياضر + 
عافت التشرب في السّناء فقلثنا ‏ براديه تتصاد فيه سسّخنا ‏ 
« قال أبو بكر : وحكى لي بعض أصحابنا عن أبي العّاس أنه كان يقول” 
في سير هذا البست : بل رديه »ع من الورود فأدغم ١‏ الام في اليا 


فصارنا راء مشيددة 2 ا" 


كل محاوللات التفسير هذه تعطي صورة عن اتفشيح الذهن واستمابه 


٠ 1١١9/1 لسان العرب‎ )٠١( 
٠ 5951 ابن الانباري‎ )١( 
٠.535 «؟) المنفسه‎ 
5 0 00- 
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للفكرة وانكاره أن يكون مثل هذه الالفاظ من الأضداد وقد ظهر بوضوح: 
ع اشاثها واتصرانها إل حشها اوسن ساعن اعله قلن أو أخاز 
الله من تفسير ٠‏ وهذا من نخصائص النهج ‏ الكوفي الذي رأيناه عند الفراء. 
بوضوح وجلاء » ولم نيحده عند النصرييين أمثال قطرب وأبي عسدة. 

والأصمعي » اللهم الا أبا حاتم فكان في كتابه شىء من ذلك © غير أن هذا" 

النىوء محصور في ردوده على أبي عبيدة ٠‏ ولا ينافي أن من مدرسة. 
. الكوفة بالنقل والرواية في اللغة م وأن نحاول تنفسير تضاد الالفاظ بححة- 
أن الاضداد نفسها قد رويت ونقلت عن العرب ٠‏ ذلك أنهم بحاو لون تفسير 

ما روي عن العرب أنفسهم وما نقل عنهم » فهم في ذلك على المنهج تقس 

من احترامهم للرواية والنقل ٠‏ والا لأتكروا وجود هذه الالفاظ في اللغة. 

ولححدوا ورودها عن العرب ٠‏ 

الا أن تعداً أغفل تفسير بعض الألفاظ في الوقت الذي يكون اتفسيرها. 

يسيرا يمنا » مثل قوله : « قال أبو العباس : ويقال طواه” » أي أناه وجازه ». 
وهو من الاضدادء7؟ ٠‏ في حين لا إم معنى اللفظة الا بما اعتبره معنيين. 

متضادين معا وهو الانان والاجتياز > وبعارة اوضح تقول ان (طوام) له. 
مل وانحك بو تك وبكازه عا © والنين. كل عتهما عل عداضيا تيرق 
البه اللفنظة على حدة انصرفا مضمادا ٠ه‏ وكذلك قوله : « التاهل : 
المطسان والركياق عمق الاشذاد ج549 م وقد سرع عيرم عل التفاؤل 
كأبي حاتم السجستاني مشلا”*؟ > وشل هذا ( السساجد ) للمتحني 

002 


وا منتصب 3 ف حين يكون ا معنى الثانى قُ لغة طى ء دون سائر اللغات. 


9) مجالس تعلب ؟ / 258 ٠‏ 

٠ ١١8/1١ المصدر نفسه‎ )5( 

062 أبو حاتم /لا؟١ ٠.‏ 

٠ نقلاة عن مجاز الكلام وتصاريفه‎ 995/١ المزهر‎ )١ 


0ف 25 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


' 5 ال 2 ِ 5 . [ف6 .0 3< 
:البريية ٠‏ و (المتظلم) للذي يشكو من ظلامته » وللظالم ” في الوقن 
الذى يكون دور التصريف واضحا في كون الصيغة من صِيمْ السلب ٠‏ 
و( القنيص ) للصائد والصيد80) » وهو أيضا سيب عوارض التصريف٠‏ 
كما لم ينص تلب على المقلوب في كلام العرب > كقوله : « تقول العرب: 
نت بالحمل أنوء به نوءاً أي نهضت به » وناء بي الحمل أي نت به 
'نهوضا ٠‏ ويقال ناء النجم ينوه نوءا اذا سقط 276 وكان أبو حاتم ايشا 
.قد عد هذامن المقلوب وجمله في الفصل الذى عقده في آخر كتايه » 
ونص على أنه ذكر فبه «ه حروفا لا علي لي بها أتقال أم لمث و ى 
( البو )ل ينس عاب الاعل البو م كنا لب يعي و 
فهي على هذا لست من الاضداد غير أن ثعلا برر كل ذلك .ووضحه 
بقوله : « الاسماء كلها لبلة » خصت العرب. ما خصت منها من العلل ما 
نعلمه > ومنها ما نجهله 576١؟ ٠‏ وهو بهذا يدت لنفسه انواضم العالم. 
الذى أيقن بعد طول المرانٍ والتجربة والبحث أنه لا يمكن الاحاطة 
507 العرب واستعمالانهم وعذل 6 فالا يد من الافرار بما بعلم منها 
نوعا جيل + 


0 وهناك شبيء يحب ان لا يغب عن البال » هو اننا الان بحت رحمة 
وسبط بئنا وبين الكتاب » قد لا يكون اجا في عكس الصور الكاقفة 


. 599/١ المزهر‎ )0 

. 599/١ نفسه‎ )8( 

(5) مجالس ثعلب ؟ / 5١9‏ * 

0 ٠3158 ابو حاتم‎ 0٠١ 

. ان تعلبا ذكر المعنى‎ 595/١ لسان العرب 555/5 , وفي المزهر‎ )١١( 
' ٠ ) الثاني وهو (الفارغ) في كتابه ( مجاز الكلام وتصاريفه‎ 

؟١6)‏ ابن الانبارى 59 ٠‏ 

)06١١‏ نفسه لاه 
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:عن الكتاب مما نقل عنه » وريما كان هذا الوسبط ‏ وهو أبو بكر بن 
الانبارى في الدرجة الاولى ‏ مهتما في جوانب معينة من كتاب ثعلب فأكثر 
.من النقل هنها * كاهتمامه الواضح بالشعر والتعليقات المختلفة على الشواهد 
الشعرية » دون غيره من الشواهد الذى يشمل القرآن والحديث والمئل 
,والأنور وغير ذلك +٠‏ ويؤيد هذا ان سعلبا نفسه قد اهتم. بالقرآن وآيائه 
في محال الاضداد عندما عرض لها في كتابه ( المحالس ) ولابد أن يكون 
“تعرضه لها أكثر في كتاب يجرده للاضداد ٠‏ الا أن أبا بكر لم ينقل عنه 
.نسثا من ذلك في كل المواضع الني ذكره فبها ٠‏ أريد أن اقول انه ربما 
.وجدنا في الكتاب لو كان في أيدينا الان ‏ كل ما اقتقدناه في مجموع 
:هذه النقول الكثيرة عنه » والتى حفلت بها معجمات الاضداد وكتباللغة» 


كتاب ابن الأنباري 
المؤلف هو أيو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الانبادى 
«التحوى”* '؟ > كان أبوه القاسم بن محمد الاننارى من علماء الحدريث 
واللغة وهو أول اسائذة ابنه ابي بكر ٠‏ فتثباً الولد واسع الدراية متقنا 
العلوم القرآن والحديث والرواية »> عاما بحو الكوضين وأكبرهم حملا 
للغة في زمانه زاعدا متواضعا ٠‏ انتديه العخليفة الراضي لتأديب الامير 


-عبدالواحد سن المقتدر ٠‏ أحذ عن علبي بعد أخذه عن أبسة 3 ذا عن ابي 


)١5(‏ تراجع ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين ١9١‏ ونهذيب اللغة 
0١‏ والفهرست ؟١١‏ وتاريخ بفداد ١81/9‏ ولزهة الالباء ١4١‏ 
والانساب ١‏ / *“6” ونور القبيس 555 ووفيات الاعبان ؟* / ا 
ومعجم الادباء ١/4‏ / 05”, والفلاكة والمفلوكون 617 وانيام الرواة 
9١٠١ / *‏ والوافي بالوفيات 5 / 544 والنجوم الزاهرة “ / 539 
والمزهر ؟ / <١‏ وبغية الوعاة ١‏ وشذرات الذهب " / 6 وتناريخ 
بروكلمان ؟ / 5١5‏ وطبقات اعلام الشيعة 5 / ١١‏ وتاريخ آداب 
اللغة العربية ١89/5‏ والكنى والالقاب 5+9/١‏ ومعجم المطبوعات 
5١‏ والاعلام لا / 5651 والمدارس النحوبة 5919 ٠‏ 

- اضرف 3 
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جعفر احمد بن عسد وجماعة » كان كل عنه وابوه حي ٠‏ وكان بحفظ.. 
شما ذكر ثلثماثة ألف بت شاهد في القرآن » وأكثر ما بملله من غير دائر. 
ولا كتان ٠ه‏ وحدث انه كان يحفظ ايضا عشرين ومائة تفسير من تفاسير 
التوآن بإعائدها ميرو باغن أنة وبروها عه أب النانن عمد بن 
ابراهيم بن اسحاق الطالقاني من مشايخ الصّدوق راوية الحديث التبعي 
العروق * 
أخذ عنه أبو عمر بن حيويه وأبو الحسين بن السواب وأبو الجن 
0 وابو الفضل بن اللمأمون واحمد بن محمد بن الجراح ومحد 
ن عبدالله بن أخي ميمي وخيرهم ٠‏ أمل كتابه (غريب الحديث) في خمس. 
واربعين آلف ورقة » وله (شرح الكافي) ف الي ورقة ويقول الصفدى 0 
: 0 الاضداد ما رأيت اكير منه في بابه » وله غير هذه مصنفا تكثيرة. . 
: الهاءات » المشكل » المذكر والمؤنث » الزاهر » المقصور والممدود» 
اللامات » الكاتي في ١‏ الحو » الهجاء » وغير ذلك ٠‏ تنوتي في ليلة النحر من مر 
الححة سئة ثمان وعشرين وثلاثماثة يغداد ٠‏ ْ 
الم الاضداد ) فقد وصلنا وطبع عدة طبعات أشي الها سابقا 
وخيرها التي بتحقيق الاستاذ محمد أبي الفضل ابراهيه( 0 ٠‏ والكتان في 
الوقت نفسه كر واوسع كتب الاضداد التي مرتت ٠‏ اذ وصل عدد 
الاضداد فبه الى سبعة وخمسين وثلائمائة ضدا » ويكاد يكون هذا الندد. 
ضعف عدد الاضداد عند أبي حاتم وضعفيه عند الاصمعي وثلاثة اضعافة . 
عند أبن السكت » وفي هذا تنحلى سعة الحفظ والرواية » وقد جاءت_ 
شروحه تاية في الافاضه والاكتظاظ بالاستطرادات والتعليقات التي لا تمت ” 
الى فكرة الاضداد بصلة الا قللا ٠‏ 


٠0 3195+ الكويت‎ )١5( 


ا كك 
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ويعتبر كتاب ابن الانبارى مرحلة جديدة من التأليف في الاضداد + 
اذ ألفه ابن الانمارى متأثرا بمحاولات سابقيه :. الفراء والاصمعي وابني 
عبيدة وتعلب وغيرهم » محاولا أن يجمع ببنها ليكمل بعضها بعضا » مضسفا 
البها من رأيه الخاص »> بمنهج اكثر شمولا ونضسيا * وكان الدافع لتجريد 
مثل هذا الكتاب لدراسة الاضداد هو الرد على الطاعنين في لغة العسرب 
والمنتقصين من -حكمتها وبلاغتها » شقول في مقدمته للكتاب 000 كتاب. 
ذكر الحروف التي توقعها العرب على المعاني المتضادة » فيكون الحرف 
منها مؤديا عنمعشين مختلفين » ريظن أهل البدع والز”.يغ والازراء بالعرب > 
أن ذلك كان منهم لنقصان حكمتهم وقلّة بلاغتهم #تواكترة الالقاين فى 
0ك * فهو يشير هنا الى دوافع تأليفه الكتاب ويرسم لنفسه 
اراق رود اسهد 1ل ادر يوي عن يها ارا أمل ايع بواتروج 
والازداء بالعرب بأجوبة مختلفة تفتّد اشكالهم في الالششاس الذى ,يحصل 
من جرتاء انصراف اللفظة الواحدة الى المشين المتضادين » فقول في 
مقدمة كتابه : « فأجسوا عن هذا الذى ظنوه وسألوا عنه بضروب من الاجوبة» 
أحدهن : ان كلام العرب يصحح بعضه بعضا > ويرشسط أوله بآخره »> 


محاوراتهم 6 


ولا يعرف معنى الخطاب منه الا باستيفائه » واستكمال جميع حروفه > 
فحاز وفوع اللفظة على المعنين المتضادين » لانها يتقدمها وبأني بعده1 
ما يدل على خصوصة أحد المعنيين دون الاخر » ولا يراد بها في حال 
التكلم والاخبار الا معنى واحد »2"7؟ » ثم يضرب لذلك الامثلة ويسوق 
الشواهد الشعرية والقرآنة ويبعلق عليها وسين أن ساق اللفظة هو الذى 
يفحده المعلى ويفرده عما سواه ويخصصه للسامع ٠‏ وهو بهذا يتبر أول من 
مر التضاد بالسياق > فانفتح لكثير من الباحثين المحدثين الغربسين والعرب 


1 اين الانبارى‎ )١7( 
ابن الانبارى ؟‎ 6# 


“20 اله 
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هذا الاب كما مر سابقا ‏ فراحوا يفسرون الشترك بالسياق أيضاء 
وأيدوا هذه الفكرة بالنسة للاضداد ٠‏ 

وفي نهاية هذا الحانب من الكلام قال وهو يقصد الاضداد ‏ : 
« وهذا الضرب من الالفاظ هو القليل اللريف في كلام العرب 26806 6 
معتيرا هذا الضرب من الالفاظ هو احد الاضرب الثلاثة لالفاك العربية » 
اذ ان ه اكثر كلامهم يأتى على ضريين آخرين : أحدهما أن يقع اللفظان 
الممختلفان على المشين المختلفين » كقولك : الرجل والمرأة » والجمل 
والناقة م واليوم واللبلة ٠٠٠‏ والضرب الآخر ان بيقع اللفظان المختلفان. 
على المعنى الواحد كقولك : البر والحلتظة > والعي والحمار » والذاثب. 
والبسيد 0008 » وهو بهذا التقسم بلحو ملحى مسوية ويفد مله » 
لان سسويه في (الكتاب) هو أول من قسم لنة العرب أقسامها الثلائة # 
التي أخذها عندمن جاء بعده من المشين باللغةوبالاضداد والشترك خاضة» 
وصدروا يها اكتبهم ومصنفاتهم » واين الانبازي واحد منهم ٠‏ 

بعد هذا ينتقل ابن الانارى الى التفسير الثاني لنشوء الاضداد 
وسمّمسه : التداخل على جهة الاتساع » ونخحن سميناه : شمولية اللدلول 
الاول > فقال : « وقال آخرون : اذا وقع الحرف على معنيين متضادين » 
فالاصل لمعنى واحد > ثم تداخل الاثنان على جهة الافساع ٠‏ قمن ذلك 
الصصّر يم » يقال لديل صصريم وللنهار صر يم » لان الدل ,يتصمرم. مدن 
النهار » والنهار ينصرم من اليل > فأصل المعنين من باب واحد » وهؤ 
القطم » وكذلك الصتارخ المغيث » والصارخ المستفيث > سميا بذك 
لان الّغنث يصرخ بالاغائة » والمْسْتغيت يصرخ بالاستتخائة » فأصلهما 


(18) ابن الانبارى 5 ٠‏ 
(5) ئفسة 5 لا ٠.‏ 
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امن باب واحد »7 "2 > وهكذا يستمر في ايراد الشنؤاهد والامثلة المختلفة 
.مؤيدا هذه الفكرة » وهي أن تكون اللفظة في اصل وضعها في اللغة مشتملة 
على كلا المعنيين وصالحة للانصراف لكل منهما على حدة لاشتراكهما فنها 
.على جهة الاتساع وشمولية المدلول ٠‏ 

ثم .بعرض للتفسير باللهجات العرببة » وذلك بأن .يكون كل مسن 
اللعنيين المتضادين قد جاء من لهحة مستقلة ثم جمع المضان عن طريق 
:الماع » يقول : « وقال آخرون : اذا وقع الخرف على معشين متضادين» 
فمحال أن يكون العربي أوقعة علهما بمساواة منه يبنهما » ولكن أحد 
العنيين لحي” من العرب » والمعنى الآخر لحي غيره » ثم سمع بعضهسم 
الغة بعض فأخذ هؤلاء عن هؤلاء » وهؤلاء عن هؤلاء » قالوا : فالحوان 
الأبض في لغة حي” من. العرب > والجوان الاسود في لغة حي” آخر » 
ثم أخذ أحد الفريقين من الآخر 2١0‏ > وينقل لتأييد ذلك آراء ملب 
.والفراء والكسائي في اللغات التي اعتورت ( حسب يتحسب ) و ( فتضل 
مضل )نو نز مك" أموت ) وغيرها » وكنف تداخات هده اللفات فسا 
ببنها فكان لكل ماض منها صورتان ولكل مضارع منها صورتان أيضا ٠‏ 

وينهي ابن الاشاري مقدمته الطويلة هذه بتوضيح منهحه في الكتان 
وفضله على غيره » وما زاد فيه مما لبس في سواه » فقول : « وقد جمع 
“قوم من أغل اللغة الحروف المتضادة وصلفوا في احضائها كنا » نظرت 
ها فوجدت كل واحد منهم أتى من الحروف بجزء » وأسقط منها جزءا غ 
وأكثر هم أمسك عن الاعتلال لها » فرآ.يت أن أجمعها في كتابنا هذا على 
حسب معرفتي ومبلغ علمي » ليستغني كانبه والناظر فبه عن الكتب القدينة 
الؤلفة في مثل معناء » اذ اتتمل على جع ما فيها » ولم يعدم منه زينادة 


200 اين الانباري 954 ٠‏ 
)58١‏ ابن الانباري ١50الاء‏ 
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الفوائد > وحسن الان » واسشيفاء الاحتجاج » واستقصاء الشواعد »90؟؟ ع 


فهو بالاضافة الى جمعه ما قال القدماء في كتبهم المصتفة في الأضداد » درس. 
هذه الظلاهرة وحاول تعدلها > فكلامه هنا يشت أنه يأخذ كلام سابقيه 
لا جمعاً أو احصاءاً كما فمل بعضهم > بل دارساً ومعللا” » على حسب معرقته 
ومبلغ علمه ٠‏ ثم أشار الى مسألة اخرى هي استيناء الاحتحاج واستقصاء 
الشواهد » ومحاولة الخروج من هذا كله الى نتائج عامة * 

والآن ‏ قل أن نثرك دراسة المقدمة ‏ نتساءل : اذا كان ابن الانباري. 
وقف بنفسه على ما يمكن أن بخصصه ساق الكلام من معنى للفظة » 
وما كان للاتساع في اطلاق اللفظة وتداخل معانبها من دور في خلق, 
التضاد » وما أحدثته اللهحات المختلفة من اجتماع المعنيين المتضادين في 
اللفظة الواحدة » اذا كان قد وقف على كل ذلك وآمن به وفسر كثيرا من. 
الألفاظ والشواهد والاستعمالات بهذه التفسيرات المنطقية المقبولة > فلماذا 
عد" الالفاظ التي تندرج تحت هذه النقاط ب فتفقد صفة التضاد وضعا 
وأساسا ‏ من الأضداد ؟» أهو تناقض في موقفه من الأضداد » بحبث يكون 
سلبا أمام أهل البدع والزيغ » وايحابيا أمام نفسه > أم انه اتدفاع غير 
مدروس الى الجمع والاستقصاء » مهما كان 'نلمس هذه المواد مشحوتا 
بالتفسير والتأويل والالصاق ؟ كلاهما صححيح » فهو حين بيحد صبوت 
العربي الغيور على لغته ,يصبح في نفسه » نراه رادا على الشعوبيين الذين. 
أرادوا الطعن في اللغة والازراء بالعرب والانتقاص منهم في عدم هذه الدفة 
في الدلالة » محاولا أن ,يحد التفسيرات والمبررات المختلفة لوجود هذه 
الالفاظ في اللغة + وحين تحتدم الرغبة في نفسه في أن يكون مستوعيبا 
ومستوفاً ومتفوقاً على قيره ممن بخاض هذا الحاتب من التألف + يرا 
مندفعا الى الاحصاء غير الواعي واللّم غير المنظم » ليكون هذا مجالا للمكائرة 


(؟5) اين الانيارى ” ٠ ١‏ 
غ2 سه 
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بالمادة والمفاخرة بالعلم والتوسع بالرواية والنقل » وان كان قد عرض أيضا 
إلى هذه التفسيرات السابقة وغيرها أثناء معالحته لبعض الالفاظ في الكتاب ٠‏ 
أما مصادره فمتنوعة مسختلفة » الا أنها في الاغلب الأعم كوفية » فقد 
-روى عن استاذه علب عن سلمة بن عاصم عن الفراء عن الكسائي > وعن 
بن الاعرابى بوساطة تعلب أيضا > وعن ابن السكيت ٠‏ وهؤلاء هم شيوخ 
مدرسة ا في ١‏ اللّغة ٠‏ ولكنه روى كذلك عن بعض شوخ مدرسة 
البصرة كقطرب وأبي عبيدة والاصمعي وأبي حاتم وابن قتببة » وقد ناقششهم 
ورداهم ووفف متهم موقف المفتّد في كثير من المواضع وخصوصا ابن 
قنسة ٠‏ ومال إلى أسائذته الكوفين وأبدهموكرر التص على أن مايقولونه هو 
:الصواب ٠‏ بحيث يعطي كتابه يشكل عام صورة واضحة لنزعنه الكوفية 
الخالصة المتمثلة أولا بتلمنامه لتعلى والاكثار من الرواية عنه وعن 
شوخه > وثاشا بموقفه من بعض شوخ البصريين ورده لآرائهم > وثالثاً 
يذوقه اللغوي القائم على الأكثار من الشواهد الشعرية والقراسة وذكر 
آراء المفسرين والاحتحاج بالقراءات ولهجات العرب وأسالسهم المنتلفة 
ما الى ذلك » مما ,يؤكد فكرة الاعتماد على النقل والرواية واحترامهما » 
والبعد عن التمحّل والتقعر والنظر الفلسفي العقلي ٠‏ 
والأمثلة على ذلك من الكتاب كثيرة » وقد مر” قسم كبير منها خلال 
دراستنا لكتب الأضداد المفقودة والتي “نلمسنا مادتها في كتاب ابن الانماري »> 
وعرفنا هناك مقدار اعتماده على علب وشسوخه بالتسلسل الى الكسائي الذي 
نفترض أنه أخذ مادته عن الخليل » أما رد”ه لآراء البصريين وتغليطهم 
فبها فواضح في جملة مواضع » منها قوله في مادة ( الرجاء ) : « وقال سهل 
السسجستاني : معنى قوله : ( من كان رجو لقاء ريه ): فمن 
كان ,يسخاف لقاء ربّه » وهذا عندنا غلط > لأن العرب لا تذهب بالرجاء 


ل 5 
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مذهب الخوف الا مع حروف الجحد » وقد استقصينا الشواهد لهذاء79")م, 
ومر” بنا في دراسة كتاب الفراء انه أول من اشترط هذا الذى يقوله ابن. 
الانباري من وجوب الححد ( النفي ) لتنصرف لفظة الرجاء الى ع 
الخوف » واين الاساري يرد على أبي حاتم | البصري هن وجهة النظر ال 

هذه ٠‏ وثسه بهذا التغليط ما نحده في كلامه في مادة 0 
الشاهد : 

م 0 و 00 أحما ا لأوخير الحديث ما كان لحنا 
قال : « وقال ابن قت : اللسى»٠‏ ن في هذا الست الخطاً » وهذا الشاعر استملح. 
من هذه المرأة ما يعم 0 كلامها من الخطأ ٠‏ قال أبو بكر : وقوله عندية 
محال » لأن العرب لم تزل “ستقبح اللحن من النساء كما ستقبحه من. 
الرجال ويستملدون البارع من كلام النسماء كما ستملحونه هن 
الرجال »7 "2 وغنّط ابن الانماري ابن قنسة أيضاً في مادة ( الفسّتق)): 
فقال : « ورد ابن قنسة على أبي عبد اخشاره وما ذهب البه في اثناق. 
الديّات > وقال : لست أشناق الديات كأشناق الفرائضشى > لأن الديئات. 
لسن شها شىء ,يزيد على عد من عددها أو جنس هن أحناسها فلغى >. 
قال : وائما أشناق الدايات اا ٠٠‏ وقال أبو بكر : والصواب عند 
قول أبي عسد » والذي اختاره ابن قنبة وذهب الله خطأ بدليل من بت. 
الأخطل وآخر من .بدت الكميت ٠‏ اذ كان الأخطل قال : تعلق" أشياق” 
الدتيات به « نأضاف الاشناق الى الدتيات لأنها زيادات عليها 2002م 

527 في هذ ! الكلام يشت كوفته عن طر يقن : الأول رده "ه واتغليطه: 


لبن قنسة البصري المغالي > والثاني دفاعه عن رأي ابى عسد والوقوف معه 


59؟) ابن الانباري /ا١‏ * 
(55) أدبن الاتباري ٠ 5295-525١‏ 
(55) اين الانبارى /ا 50 غ8١ ٠‏ 


الم ل 
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3 ْ 5 0 1 
في التفسير » ومثل هذا الموقف من ابن قنبة انجده في مواد : (التّبل)' "كم 


( توآسدت)”"" ؟( البَعمْل )247 » وغيرها ٠‏ وبالرغم من أن ابن 
الانارى لا ينص على الكتاب الذى ينقد فيه آراء ابن قتبة » الا أنه كما 
يظهر كتابه ( تأويل مشكل القرآن ) والفصول التي عقدها فيه للمقلوب 
خاصة * 

وشواهد ابن الاننارى في الكتاب كثيرة جدا ومتنوعة تنوعا عحبا > 
أكسست كتابه هذه الضخامة والسعة » بحيث لو اننا جرتدنا الكت.اب من 
الشواهد واقتصرنا على مواد الاضداد ويبان معانيها المتضادة فقط > لم يبق 
في أيدينا الا جزء صغير لا يتعدى 'ملث الكتاب ٠‏ واتتوزع هذه الشواهد على 
الشعر والآآيات القرآنة والأحاديث والامثال والأنور من كلام العرب 
والقصص والأخبار > وما يستضع كل ذلك من شرم لألفاظ الثسواعد 
اللغوية والتعليق على موطن الشاهد والتعرض لآراء المفسرين والفقهاء في 
دلالة الآيات والاحاديث واختلاف القراءات وعرض وجهات نظر النحاة 
واللغويين في استعمالات العرب المختلفة في كلامهم > سدتي كانت من مجموع 
ذلك دراسة لغوية غزيرة المادة واسسة الرواية دققة التتائج ه فلا يكاد 
يخلو الكلام على أي مادة من مواد الأضداد ني الكتاب من الاستشهاد 
بمجموع هذه الانواع المختلفة من الشواهد أو ما هو قريب من هذه 
النسبة ٠‏ اذ بلغ عدد الآآبات التي استشهد بها في الكتاب ( 568 ) آبة > 
والاحاديت 9(*م) حدياً » والاشعار (55/) بتا م أنصاف الاببات ( ١١‏ ) 
شطراً » والارحاز (44) رجراً »> ومثل هذه الاعداد استشهد بالأثشال 
والاخمار والمأنور وهكذا ٠‏ وشعراه يتوزعون مختلف العصور ففيهم 


(55) نفسه 998 ٠»‏ 
59) نفسه 141-185 ٠‏ 
(0؟) نفسه 1]؟ م05 ٠‏ 
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الجاهليون كامرىء القس والاعثى وزهير بن أي سلمى والافوه الأودئ 
وطرفة بن العبد والنابغة الذباني والحنساء وغيرهم » وفيهم الاسلاميون 
( اللخضرمون وصدر الاسلام ) كحسان بن ثابت وابن الزبعري وعبدالله 
ابن رواحة وكعب بن زهير وكعب بن مالك وغيرهم » وفيهم الامويون 
كالاخطل والكميت والفرزدق وجربر وذي الرامة والراعي النميري وكير 
وابن قيس الرقبات وغيرهم ٠‏ ولم يستشهد للععاسين مطلقاً كأنه ممن 
لا يحتح بلنتهم في الشعر » ولكنه مع ذلك .يعتبر من المتوسعين في الاستشهاد 
والمتساهلين فه باستشهاده يشعر الفرزدق وجرير والأخطل وغيرهم من 
شعراء العصر الاموي الذدين أسقطهم غيره من اللغويين والنحاة ‏ البصريين 
خاصة من دائرة الاحتحاج بلنتهم والاستشهاد بشعر هم * 

ولكثنا تأخذ عليه عدم الدقة في المنهج في أحايين كثيرة » اذ لست كل 
ااستطرادانه في التعليق والاستشهاد موفقة اذ كثيراً ما ,بورد شاهداً على أحد 
المعشين المتضادرين ثم يستطرد في شرح الشاهد وايراد شواهد اخرى على 
شرحه مبتعداً بها عن صلب الموضوع > ففي مادة ( حلفت" ) مثلا أتى 
عشعرة أبسات من الشعر ليس منها سوى بست واحد على فكرة النطاد50؟2ع 
ومثل هذا الأمر نحده في أكثر من نصف مواد الكتاب ٠‏ ويما أن « أكثن 
دراسة ابن الانباري منصبّة على الألفاظ التي جاءت في القرآن واشرها 
السابقون من الأضداد وأخطأوا فيها التأويل » يمكن أن يقال انه حاول 
أن بهدم نظرية الأضداد السابقة بتوسّع وافاضة ٠‏ ويجتهد فيما وقف 
العلماء حباله صامتين من آيات القرآن > فبحاول أن ينفذ من الحسّز الضيّق 
المضروب حول اللفظ القرآني ٠‏ ويحاول أن يوفق بين اللفظ والساق 
دون التحامل على الآية أو على اللفظ » وبرفض القول بالقلب والتناتفس 


(55) ابن الانبارى 89 ب 576 م 
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والنضاد » دون ميرد .ؤدون اعمال الفكر +7" © » وقد سلك في ذلك سبلا 
عدة من التفسير أشار الى بعضها في مقدمته التي صدتر بها الكتاب *٠‏ 

فقد أرجع الى اختلاف لهحات القبائل كثيراً من الاختلاف في مدلول 
اللفظ مثل قوله في ( المسصر ) وقد نقله عن قطرب : « فهو في لغة قبس 
وأسه التي دنت من الحيض > وهو في لغة الأزد : الني ولدت أو 
نيتم 45592 وقتوله ف ونب 6 يقال وني الريسل اذا 
نهض وطفر من موضع الى موضع > وحمير تقول : وثب الرجل اذا 
فَعّد 76" » وقوله في ( السّدفة ) : « فبنو نمم يذهبون الى أنها الظلمة 
وقس يذهصون الى أنها الضنوء ع27؟ > وهكذا في كثير من ألفاظ الاضداده 
كما فسر بعض الاضداد بالتفسير النفسي الاجتماعي » فأرجعها للتفاؤل 
مثل قوله في ( المفازة ) نقلا عن الأصمعي وأبي عبيد : « سلمّيت مفازة 
على جهة التتفاؤل لمن دخلها بالفوز » كما قبل للاسود : أبو السضاء » وقل 
للعطشان : تيان »40©© » وقوله في ( السَّليم ) نقلا عن الاصمعي وأبي 
عببد أيضاً : « انما سمي الملدوغ سليماً على جهة التفاؤل بالسّلامة » كما 
سميت المهلكة مفازة على جهة التفاؤل لمن دخلها بالفوز »50© > وقوله في 
( التامل ) : « يقال للعطشان : ناهل وللريئان ناهل ٠‏ وزعموا ان الاصل 
فبه للري » وانّما قبل للعطشان ناعل » تفاؤلا بالرتي » 57© » ومثل هذا 
التفسير في الفاظ كثيرة أخرى ٠‏ وقد مر في عرضنا لافكار مقدمته انه ذكر 


9 اثر القرآن في تطور النقد العربي ١8١‏ بتصرف قليل ٠‏ 
(١1؟)‏ ابن الانبارى 5١5‏ 

٠9951١ نفسه‎ )559( 

(9؟) نفسه *1١١5‏ 

(5؟) نفسه ه١٠١3 ٠.‏ 

(5؟) ابن الانبارى ٠ 1١١5‏ 

٠ 1١١95 (71؟) نفسه‎ 


853 سم 
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أن من التضاد ما نشأ نشحة التداخل بين المعاني على جهة الانساع » وضرب. 
لذلك مثلا ( الصّريم ) و ( المتار خ ) > كما ذكر هناك ان من الاضداد 
مات ل ال ل 
هنا تذكر مادة ( فو”ق ) وكيف عاليج تضادها بالساق وما اشترطه في 
قرم الكقيف قارن تدك الطرب و ارق كود عطق ل 06 
الوصف » كقول العرب : انه لقليل وفوق القليل » ولا #كون بمعنى (دون) 
مع الاسماء > كقول العرب : هذه نملة وفوق النملة » وهذا حمار وفوق. 
الحمار » قال : لا يحوز أن تكون ( فوق ) في هاتين المسألتين يمعنى (دون). 
لآنه لم بتقدمه وصف » انما تقدمته النملة والحمار وهما اسمان ٠‏ ورد 
قول المفسررين الذين ذكروا نمه ان ( قوق ) في الآية بمعنى (دون)717' 
وذكر اين الاساري ( اللقلوب ) وأجاز وروده في كلام العسرب اذا 
اع الح ووقم الس +اتفسال + «ويقال © تهيت السري 


وتهيسني الطريق دمعلى 3 وهذا من الاضداد نحن قان هه بكن : 


عد ووو 


عندى مما يقن > لأن اللسن يؤمن في مثله © فقال تهبني ل 
لانه معلوم ان الطريق لا تَتَهنتّبٍ أحداً » فاذا جاء ما يمكن اللبس هه » 
لم يكن القافل ويلع القدول:2 +[لتمول تأويل الفاعل » ألا ترى أنه 
لا يسوغ لقائل أن يقول : ضربني عبدالله وهو .يريد ضربت عبدالل لأن في 
هذا أعظم اللبس » والقلب معروف في كلام العرب عند ببان المعنى »1587 > 
فلم يكتف ابن الانباري أن يعالج في كتابه الاضداد دون أن يعرج على 
المقلوب من الكلام > وعوارض التصريف التي #صمرف ١‏ الفاعل ) الى 
الفاعل والمنعول » أو ( المفعول ) للفاعل والمفعول أيضياً » باجا هذه 
اماي الى دود التصريف في احتلاف دلالاتها » وان كان 


وباج ابن الانباري +56 ب 1509 .* 
(8؟) ابن الانبارى 55 ٠3١٠١١‏ 
ب 55 لم 
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قد أدرجها في مواد الأضداد وبثها في كتابه بشكل يشعر انه اعتبر هسذه. 
الاستعمالات من الاضداد » سائراً في ذلك على منهج السابقين الذين حذوا 
بدورهم حذو المؤلف الأول : قطرب » الذي مر في دراسته انه عد من 
الأضداد صبتتي ( فاعل ) و ( مفتعول ) النصرقتين كلتيهما الى الفاعل 
والفعول + 
ضمّن ابن الاارى كتابه كذلك ملاحظات وإشارات لغوية وبلاغية 
ميختلفة فقد نسر”ض لمسألة تشّر معنى اللفل المفرد الى معنى الاثتين » ثم 
من العخطاب الى الغيبة ومن الفسة الى الخطاب وهكذا » كما أشار يخفاء الى 
مسألة تتغير محال الدلالة واتتقال المعنى » كما في مادة ( الظلّصنة ) فهي 
« المرأة في الهودج » والظعينة : الهوأدج » وقد يقال للمرأة وهي في بتها : 
ظعينة > والأصل ذاك 2506 > فسارته ( والأصلل” ذاك ) انشع أنه يعتير. 
دلالة اللفظ الاولى وهي ( المّرأة في الهواداج ) أساس المعنى > انم اتتقل 
الى مجال آخر للعلاقة السسية والمكاية + وعرض كذلك لأسلوب 
الاستفهام وتغسّره عندما تكلم على اداة الاستفهام ( همل ) وانصرافاتها 
المختلفة3” ؟؟ »> وذكر التشسيه البلاغي عند التعليق على شواهد مادة 
( الساجد بتاعي 
والكتاب كذلك لا يخلو من الاصطناع والتكلف والبعد في التفسير ». 
بل حفل بطائفة كبيرة من الالفاظ التي ألصقت بالأضداد > ولا تنوفر فها 
فكر. التضاد بوجه من الوجوه » مما يدل" « على أن الذين تصدوا لجمع. 
الأضداد اندفعوا في هذا السسل اندفاعاً عحياً » فصاروا يتلمسون هذه المادة. 
في ضسروب من التأويل والتفسير » والنظر الصحح لا يمكن أن يثبت 


(5؟) ابن الانبارى ١15‏ * 
(+5) ابن الاتبارى ٠ ١5١‏ 
)5١(‏ نفسه 15985 /91؟ ٠‏ 
ات 
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:ذلك » 249 فأي تضاد حقيقي مثلا في ( إذ" وإذا ) الأولى للماضي والثانية 
اللسعيل رسكل و( ل / للنفي والشسرط ارمق و حا * حائ ) 
لزجر الغنم عوسي 30015450 اده والايات 1937 يز با 
اسماً وحرفا 249 و( هل" ) للاستفهام وبمعنى قد 2440٠‏ وغير ذلك مما 
لا يتوصل الله الا" بالتكلف الشديد والالصاق اللمتعمد الضعيف ٠‏ ثم ما وجه 
القناس في الدلالة اللغوية > واللغة سماع ونقل »> يقول ابن الانساري في 
نادة ل( التامل 20 وال + رعل” متهل” إذا كانت إبله عطاشاً » كما 
يقال : راجل” متعطشس” ٠٠‏ ورجل” متهل” على القياس اذا كانت 
إبله لكك والظاهر اق ري ان بالنظرة البصرية للغة » وقد 
عرفنا أنه نقل عن المصريين كثيراً من الآراء ووجهات النظر في الكتاب > 
.والقئاس خصصة من خصائص مدرسة البصرة » ومع ذلك فلا يقل من 
البصريين أنفسهم أن يقيسوا في دلالة الألفاظ وفي ماحث الأضداد > فضلا 
.عن أن ابن الانماري كوفي” لا يأخذ بالقياس ويؤمن بالنقل والرواية في 
:اللغة ويدرسها واصفاً مستقرياً لا متكلفاً منتعلا ٠‏ 

وقد أشرنا الى أن المكائرة وأساباً اخرى « دفعت الرواة الأقدمين 
.وعلماء اللغة على الذ"هاب بعداً في هذا السبيل » فأدخلوا في الموضوع 
أشياء كثيرة لم تكن تشستمل على طببعة الأضداد » 7٠‏ *؟ ويقول استاذنا 


(؟5) التطور اللغوى التاريخي ٠» ٠١١‏ 
(5ة)ابن الانبارى ٠ ١١8‏ 

«55) المصدر نفسة كرا ٠‏ 

٠ 5٠5 نفسة‎ )55( 

٠ 50١١ نفسه‎ )53( 

(57) ابن الانبارى 315986 ٠‏ 

٠ ١951١ نفسه‎ )5/8( 

<59) نفسه ل/ا١ا٠‏ 

«50) التطور اللغوى التار بيخي ٠. ٠١١‏ 


2 
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الدكتور السامر اي اش وقد بحث ظواهر كاب أبن الاثناري : د وقيه. 
أخصيت" من هذا القسل ما يقرب من ماثة .ولخمسين مادة حفلت بهاة” 
كتب الأضداد وهي لا نملك الضدية الا بهذه الوجوه البعيدة من التأويل . 
والتفسير 2« +6000 

ومع هذا كله يلل كتاب ( الأضداد ) لابن الانباري من أجل . 

ما لف في هذا الموضوع » وأكمل المحاولات الجادة لدراسة هذه. 

الظاهرة » بما اشتمل علمه من استعاب واستقراء ودقّة في أكثر الأحبان ٠‏ 

وكان وما .يزال المصدر الرئيس الذي يرجع اليه في هذا الباب من اللذّغة »- 

فقد نقل القدماء عنه كثيراً واستششهدوا بآراء المؤلف فيه في كل مصنفاتهم. 

و مسحماتهم اللغوية 3 بدءا سْ الاميذ ابن الانئاري نفسهة وانتهاءاً بالغدادي 

صاحب المخزانة 06*؟ كما روجع اليه الباحثون المحدثثون في دراساتهم ‏ 

القيمة عن الاضداد » وعدوه أنضج الدراسات القديمة في هذا الموضوع. 

واشهرها جميعا * | 

كتاب ابن درستوبه 
امؤلف هو أبو محصمك عبدالله بن جعفر دن معحمد دن در ستويبه 

الفسوي الفارسي النحوي 2"576 ولد سئة ثثمان وخمسين ومائتين في ناحية . 

( فسا ) من نواحي فارس واليها نسب > وكان أبوه من كبار المحدثئين 

وأعبانهم ٠‏ وابون درستويه أحد النحاة الشهورين والادباء المذ كورين جمد .. 

٠ ٠١١ نفسة‎ )١١( 

(؟ه) خزانة الادب 3//59ه؟ و 5/ثلا ٠‏ 

(05) تراجع ترجنته في : طبقاتالنحويينواللغويين17؟١والفهرست؟‏ 96 ونزهة 
الالباء /ا5١‏ وتاريخح بغداد 558/4 وانباه الرواة ١١5/5‏ ووفيات 
الاعيان ؟//81؟ والنجوم الزاهرة 3١١/5‏ وبغية الوعاة 1/9؟ والاكمال . 
فاكس وشذرات الذهب ا وتاريخ بروكلمان 86/7 والكنى 
والالقاب ١/6/!؟‏ وهدية العارفين 5537/١‏ والاعلام ٠١5/5‏ وابن. 


درستو به وكتايه تصحيح الفصيح لعبدالله الجيوري 0 
ت 558 هه 
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#التصنيف والتألئف ٠‏ أخذ عن ابن قنببة والمبرد وتعلب ؤالدارقطني 
.وغيرهم ٠‏ درس كتاب مسبؤيه على المبرد ؤبرع قنه » وكان برغم أخذه عن 
مغلب شديد التعصي للبصريين في النحو واللغة » وثقه ابن منده وغينه 
.وضعفه هبة الله اللالكائي ٠‏ أخذ عنه عسدالله المرزباني وغيره من الأعلام ٠‏ 
وكان من تعصبه للبصريين أن وضع كتاباً في الرد على المفضل بن سلمة في 
.كتابه ( نقض كتاب العين ) لاعشاره الخليل بصرياً يحب الدفاع عنه ٠‏ 

ألف ابن درستويه كثيراً من الكتب التي علدت غاية في الجوذة 
والاثقان » منها : تفسير كتاب الجرمي » الا رشاد في النخوء الهجاء » 
تصحيح الفصيح وهو شرح قصبح علب » المذ كّر والمؤٌآنَّث » مناظرة 
مسسويه > ابطال القلب » الأضداد أو كما سماه ( ابظطال الأضداد 7 
.وغيرها ٠‏ 'نوفي سنة سبع وأربعين وثلثمائة بسغداد ٠‏ 

فعنوان كتابه في الحقيقة هو : ( ابطال الأضذاد ) » وقد ذكره ابن 
.درستويه نفسه أكثر من مرة في كتابه ( تصحبح الفصيح ) وأزجمع اللة 
تفصل ما يوجزه في هذا الأخير من مسائل الأضداد ٠‏ والظاهر أن فقده 
“قديم » ذلك أننا لم نعثر في كتاب من الكتب المعنة بالأضداد خاصة وباللّغة 
عامة اشارة الى مادته أو نقلا عن آرائه » أوارجاعاً الله أو ما بئسه ذلك م 
فقد سكتت كل كنب الأضداد حتى المعاصرة نسباً ككتابي ابن الانباري 
(اه) وآأبي الطبب اللتغوي (١ه+هم)‏ عن ذكره أو الاشارة اله 
ومما ,يؤكد هدم فقدانه ان السيوطي عندما وجد ذكر ابن درستويه لكتابة 
( ابطال الأضداد ) في شرح الفصح » قال : « فاستفدنا من هذا أن ابن 
درستويه ممن ذهب الى إنكار الأضداد وأن له في ذلك تألفا » ©040٠‏ 
نفهم من هذا أنه لولا اخبار ابن درستويه بأن له كتاباً في ( ابطال الأضداد ) 


. *95/١ المزهر‎ )05( 


52 001 
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أثناء الكلام في كتابه ( تضخبح الفصيح ) لما عدت المصادر بعده هذا الكتاب 
في جملة كشة ولا عرفنا منها ان له تأليفاً في هذا الموضوع ٠‏ 

والكتاب كما يوحي به العنوان قائم على انكار الأضداد وهدم فكرة 
التضاد وابطالها » وهذا المذهب أأخذ به جماعة في ملك الحقبة ورواجوا له » 
«ؤعرفنا عن طريق ( اللخصص ) أن بعض شموخ ابن سيده قد نادوا به 
أيضا » 9**؟ الى جاني ابن درستويه الذي ألف في ذلك كتاباً ٠‏ ويبدو أن 
ابن درستويه كان مغرماً بايطال الظذواهر اللغوية ؟ بحبث ان ولعه في هذا 
'"تعدى ( إبطال الأضداد ) الى ( إبطال القلب ) كما توضّح من قائمة 
مؤّلفاته ٠‏ ولا أدري فبما اذا كان مدفوعاً حقاً الى ذلك بدافم الحرص على 
اللغة من الابتذال والتسف حين وجد أن الأمر تجاوز كونه جمعاً 
.واحصاءاً الى كونه مكائرة وتمحلاة شديداً لا جدوى منه » أم بدافع غيرته 
على العربية لكيلا تكون مجالا للطعن والازراء من قبل الشعوببين أم انه 
رأى فعلا ما يمكن أن نفسر به الأضداد من التفسيرات الكثيرة التي وجدنا 
.بعضها عند غيره من الاضداديين كابن الانباري ؟ لا نستطيع أن نقطع بشىء 
في ذلك ما دمنا نجهل عمله في الكتاب والمنهج الذي سار عليه والتتائج التي 
وصل اليها في هذه السسيل ٠‏ وكل الذي نملكه بخصوص ( ابطال الأضداد) 
ما أشار اليه مؤلفه في كتابه تصحمح الفصبح : « قال ابن درستويه : الدواء : 
:وهو الارتفاع بمشقة وثقل > وقد قبل للكوكب قد ناء اذا طلع فهو ينوء ٠‏ 
وقد قبل للجارية الممتلئة النّحيمة اذا نهضت قد ناءت ٠٠‏ وقد زعم قوم من 
-اللغويين : أن النّوء السقوط أيضاً وأنه من الأضداد ٠‏ وقد أوضحنبا 
الحجّة عليهم في ذلك في كتابنا : في إبطال الأضداد » وليس هذا موضع 


٠ 7509/18 المخصّيص‎ )00(: 


559 لله 
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ذكره » 176" وعندما عرض لتفسير أبي عبيد لقول حضرمي بن عامس : 
أفرح أن أرازآ الكرام ون أورث ذو دا شصائصاً نبلا 
« قال ابن درستويه : وقد بنا من تفسير هذا الشعر وفيره في كتانب : 
ابطال الأضداد » وما لا يصلح ذكرء هاهنا 7" *2 فكل ما استطعنا عرفاته 
من المواد التي أبطل تضادتها في الكتاب المفقود هما مادتي : (ناء) و (التبل) 
اللتين بحتتهما كتب الأضداد بالتفصيل ذاهية في ( ناء ) الى الارتضاع 
والسقوط » وفي ( التيل ) الى الصغار والكبار من الححجارة ٠‏ ولايد أن 
يكون ابن درستويه قد أتكر 'نضاد هاتين المادتين في كتابه ( ابطال الأضداد ) 
بصورة من الصور ٠‏ 

وقد مر علينا في دراستنا للمشترك اللفظي في تمهيد هذه الرسالة » 
أن ابن درستويه كان من منكريه والرادين على سمبويه في اعتباره لفظة 
( واجد ) من المشترك » حين قسّم سسويه كلام العرب الى أقسامه الثلاثة 
المشهورة » ونص على أن منه : انفاق اللفظين واختلاف المعنيين ممثلا لذلك 
بلفظة ( واجد ) قال وأجد الثىء و جداناً ووآجد عليه مواجدة 
ا ” ع بذلك الى المشترك » فقال ابن 
درستويه في رداه :« هذه اللففلة من أقوى ححج من يزعم أنمن كلام العرب 
ما يتفق لفظه ويختلف معناء » لأن مسويه ذكرء في أوال كتابه » وجعلة 
من الاصول المتقدمة * فظن” من لم يتأمل المعاني ولم يتحقق الحقائق أن 
هذا لفظ واحد قد جاء لمعان مسختلفة > وانما هذه المعاني كلها شيء واحد » 
وهو أضابة النيء خيراً كان أو شير > ولكن كر سوا بين الصادر لآن 


النبولاق كالك مكلفة ع قحلن الث راق لاون انها ايضا مقيوكة : 


٠ 07/١ كتاب سيبويه‎ )0( 


اةة ا 
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والمصادر كثيرة التصاريف جدا » وأمثلتها كثيرة ممختلفة وقاسها غامض > 
وعللها خفية » والمفتشون عنها قشلون > والصير عليها معدوم ٠‏ فلذلك 
توهتم أهل اللغة أنها تأني على غير قباس » لأنهم لم .يضبطوا قياسها » ولم 
يقفوا على غورها »267 ٠‏ يعطنا هذا النص فكرة أولية عن طريقة ابن 
درستويه في رد المعاني وارجاعها الى أصل دلالي واحد ٠‏ وما يصدق على 
اللشترك هنا يصدق عل الأضداد لتشابه الظاهرةين في كون اللفظة منهما 
منصرفة الى أكثر من معنى » يكون في المشسترك متعدداً من غير تضاد > وفي 
الأضداد ثنائما متضادا ٠‏ فاسلوبه في تخريج ( وأجد ) يكوآن صورة عن 
اسلوبه في "تخريج ألفاظ الاضداد التي بحثها في كتابه ( ابطال الاضداد ) > 
اقرع ومورظيه باكر رول ارد اها لبي اح عر 
ذلك ٠‏ وان قول علب : واقفت الدابة وواقفت أن ووقفت وففاً 
للمساكين » لا يحوز أن .يكون الفعل اللازم من هذا النحو والمجاوز » على 
لفل واحد في النظر والقاس > لا في ذلك من الاللاس > ولسن ادخالةه 
الاللاس في الكلام من الحكمة والصواب > وواضع اللغة عز وجل حكيم 
عليم * وانما اللغة موضوعة للابانة عن المعاني > فلو جاز وضع لفل واحد 
للدلالة على معنيين محتلفين » أو أحدهما ضد الآخر » لما كان ذلك ابانة” 
ل انينة” سقط 51577 + فيو يهذا يكن أهانا أن يكرن وحرى التشرة 
أو الأضداد من الحكمة في اللغة » لما يورثه ذلكما الشيئان من التعمسة 
والالياس في الكلام » 

الا اننا لو سلمنا لابن درستويه بأن الاغلب الاعم من حروف الاضداد 
يجوز فنه التفسير والانكار والتخريج » فلا .يمكئنا ان ننكر ‏ ولا هو أيضا ‏ 
كل ما ورد من الاضداد » لان شما قلملا ونادرا حفلت به هذه اللغة ٠‏ لهذة 


٠ *”85/١ (9ه) المزهر‎ 
٠ 586/١ المزهر‎ )06( 
5 1 3 
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اضطر ابن درستويه إلى الاعتراف بمسحيء هذا القليل النادر فقال : « ولكن 
قد يجيء الشسيء النادر من هذا لملل » كما يجيه فَمَل و فل » 
ستوهم من لا ,يعرف العلل انهما لمشين محتلفين وان افق اللفظان > 
والسماع في ذلك صحيبح عن العرب » فالتأويل عللهم -خطأ »0010© > فالسماع 
الصحيح عن العرب يؤيد مجيء النادر من الاضداد الذي لا يحتمل التأويل» 
لان التأويل في هذه الحالة خطأ ٠‏ وكان .بؤمن ابن درستويه في هذا الصدد 
يأن « بجيء ذلك في لغنين مشابنتين أو لحذف واختصار وقع في الكلام حتى 
اشتبه اللفظان وخفي سبب ذلك على السامع وتأوكل فيه اللخطلا » 659 , 

وعلى كل فربما أعطتنا هذه الآراء والنظرات المثقولة عن ابن درستويه 
ملاميح من منهج الكتاب وطريقته في معالجة الاضداد واسلوبه في انكارها 
وما الى ذلك من الظلواهر العامة التي اشتّمل عليها الكتاب ٠‏ وسواء كانت 
ألفاظ الاضداد بالكثرة التي سحلها ونقلها المؤيدون المكثرون كابن الانشاري 
وأبي الطيب اللغوي » أم بالقلة التي اعترف بها المنكرون كابن درستويه » 
فان التشضحة تقى واحدة » وهي ان الاضداد ظاهرة لنوية موجودة في عريثنا 
القديمة » وما هذا الاختلاف في وجهات النظر عند القدماء من علماء اللفة > 
الآ صورة عن صور معاناتهم لهذء المسكلة اللغوية » حيث وحدوها متحسدة 
لهام 


نذا 
حمل لواءه ابن ادر سدوريه > قد دقع العلماء ا معنيين بهده الجوانب اللغوية 


بهذا الوضوح > وقد مر أن هذا التطرف في انكار الاضداد الذي 


كتايا مستفالا ,داقع به عن الاضداد ويؤيد ورودها 2 اللغة شكل واسع 
وكبير ٠‏ 

(61) المزهصر ان : 

(3) المزهر ان . 


ا 
م 
وك 
1 
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كتساب أبي العطيب 

المؤلف هو ابو الطيب عبدالواحد بن علي اللغوي الحلبي”؟'؟ » من 
.مشاهير اللغويين والمصنفين » ولد في عسكر ( مكرم ) وفبها نشساً » وعلى 
كتانها تلقى علومه الاولى ٠‏ وعندما قدم بنداد هو وأبوه لقى أيا عمر 
الزاهد ومتحييداً ون سحبى الصولي ولخد عنهما اكثر ما أحذ » وان كان 
قد أفاد من غيرهما أثساء ٠‏ رحل الى حلب بعد أن أقام في بغداد زمانا ٠‏ 
:وحلب آنذاك بحت حكم مسف الدولة » فانضم الى محلسه وكان ,ينافسه 
ضه ابن خالويه الذي ثمت مركزه في هذا المجلس ٠‏ 

والظاهر أنه كان يميل الى مذهب الكوفين لان اكثر نقله في اللغة 
عنهم وان كان لا يهمل الرواية عن البصريين » وهذا ظاهر في تعظيسسه 
للكوفين في طبقاته الكبير » لان استاذه الزاهد هو اتلميذ شك الكوفنين تعلب 
فعلمه موصول الحلقات بعلم الكوفيين ٠‏ ولابي الطبب مؤلفات كثيرة منها : 
الابدال » الاتباع » شجر الدر » الفرق > المثنى > الأضداد في كلام العرب » 
طقات الشعراء » مراتب النحويين » وغيرها ٠‏ وظل مقيما بحلب الى ان 
قتله الدمستق فيمن قل عندما دخل حلب منة احدى وخمسين وثلاثماثة 
بعد اليحرة ٠‏ 

أما كتابه ( الأضداد في كلام العرب ) الذي حققه الدكتور عزة حسن 
بدمشق سنة 145 > فهو اضخم كتب الأضداد على الاطلاق > ما سبق منها 
أا الطب وما ألف بعده » من حمث سعة المادة المحوثة وكثافة الشروح 
والتعلقات وكثرة الشواهد والاستطرادات ٠‏ وقد وضح أبو الطيب في 
مقدمته القصيرة الى صدر بها الكتاب منهحه العام فقال : ه هذا كتاب 


(55) تراجع ترجمته في : بغية الوعاة ١1!‏ وتاريخ بروكلمان :555/5 
والاعلام 4/ 5565 ومقدمة كتاب الابدال 55 وابو الطيب اللغوى وآثاره 
في اللغة /ل1١1‏ غ5 ٠‏ 
إه: ب 
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الأضداد في كلام العرب » تحرينا في تأليفه بعد ما سبق من كتب السلف. 
في معناه > احكام تصشفه » واحسان تنرصفه » والزيادة على ها ذكر منه 6. 
والغاء ما خلط من غيره فنه لتقوى مْنّة القائلين به » ويضعف قول النافين. 
له »2147 » وبهذا حدد لنفسه الطريق ورسم لكتابه المنهج الذي يسير 
عليه » وكان كما قال » والتزم بما أخذ على نفسه » وسئرى كيف طبق. 
هذه النقاط في الكتاب حتى اكسيته روح الدقة والتنظيم وأشاعت فيه الطابع, 
اللمى المعين :+ 

وبين المؤلف أيضا في هذه المقدمة معنى الاضداد » وحدد فكرة 
التضاد وفرق ينها وبين فكرة الاختلاف فقال : « والاضداد جمع ضد > 
وضد” كل شي ء ها تافام » نحو الساض والسواد »> والسخاء والتخل © 
والتسجاعة والجين ٠‏ وليس كل ما خالف الشيء ضدا له ٠‏ ألا ترى أن 
القوة والحهل محتلفان ولمسا ضدين » وانئما ضد” القوة الضعف > وضد 
الجهل العلم + فالاختلاف أعم من التضاد » اذ كان كل متضادين مختلفين » 
ولس كل محتلفين ضدين الى فكأنه يريد أن يوضح ما شاع في 
كتنب غيره من الخلط بين الاضداد وغيرها من الالفاظ التي تمكون معانيها' 
مختلفة غير متضادة كأن تكون من المشترك مثلا + وسنرى انه الحق بأخر 
كتابه فصولا لانواع هذه الالفاظ التي عدها سواه من الاضداد وهي عنده 
لست منها : « ونرى من سسقنا الى هذا الكتاب قد أدخل فيه ما ليس قبه » 
هنا قد ذاكرى عدو عله في آخرء عنمت التراغ عن القصد ندع 7 

وتم مقدمته بذكره انه رتب الكتاب على حروف الممحم » وذلك ينه 
يذكر في كل باب من أبواب الحروف كل الالفاظ التي تتدرج اتحته » فقال 3 


٠ ١/١ ابو الطيب‎ )55( 
٠» ١/١ نفسه‎ )65( 
٠ 5/١ نفسه‎ )5( 


ب "“اةة سه 
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-« وقد رأينا ان سوبه على حر ا زعانا مقضورة 
عليه وقلوبهم مائلة إله ٠ ١57.‏ وهو بهذا أول كتب الاضداد يجيء 
.مرا على حروف المعحم » وذلك الترتيب يكون على الحرف الاول من 
اللفظة > آلا أن ألفاظ الحرف الواحد لست مرامة رتسا معجميا » اذ لم 
يلاحظ الحروف الثواني والثوالث وغيرها ٠‏ هذا عدا الابواب الاربعة 
الاخيرة » فهي مرامة انرتسا معجميا دقيقا ٠‏ وربما كان سبب هذا التغير في 
إلدقة من عمل النساخ » كأن يكون احدهم راغا في ترتب الابواب الاربعة 
الاخيرة دون غيرها » والمكس بمد في أن يغير هذا لخ في كل ابواب 
“الكتاب نرتسها المعجمي الدقيق > وربما كان من عمل أبي الطيب نفسه » 
لان هذه الابواب ”تتتلف عن سائر ابواب الكتاب في طسعة موادها وهي 
الست من الآن اللغوي فبه ٠‏ ومهما يكن فانه كان ,يرجع إلى مجرد اللفظة 
حين ,بريد اسستها الى 0 » فلفظة ( الأهناف ) في باب الهاء32 3م 
ولفظة ( التمُن ) في باب الاءلا عونك ا عمم ارد 
قلنا انه اوسع الكتب من حيث المادة فقد بلغ مجموع الفاظ الاضداد 
فبه (روسم) ضدا بما في ذلك الالفاظ التي عقد لها النصول الاربعة الاخيرة 
.والتي هي يمثابة ذيل لكتابه » في حين كانت عند ابن الانباري ‏ كما مر 
.في دراسته ‏ لا تتجاوز (/8ه) ضدا والني كانت تمثل أو سع كتب الاضداد 
الى ذلك الحين ٠‏ واذا كان مناط الامر أن يكون الكتاب التالي أوسع من 
السابق واكثر عدد ألفاك » قلابد ان يكون الصغاني مثلا لات ٠58ه‏ ) 
أكثر الفاظا من سابقيه الا أنه مع ذلك ظلت أضداده أقل عددا من أضداد 
أبي الطب »> اذ هي عنده (/جم) ضدا فقط ٠‏ 


01 ابو الطيب ٠ 5/١‏ 
(148) نفسه 345/9 ٠‏ 
«66) لنفسه راد 0 
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وطية أبي الطيب في معالجة اللفظة أن يذكرها ويذكر مها 
التضادين مستشهدا على كلا المشين بالشواهد المختلفة ناصا على الممساني 
الاخرى الني تنصرف اليها اللفظلة شارحا الغريب منها ومعلقا على الشواهد 
وستطردا الى ذكر كل ما يتعلق بالموضوع من بعيد حتى بخرج أحانا 
الى بحث أمور لاخمت الى صلب الموضوع بصلة » ومن أمثلية ذلك + 
اكير يف 7 اشساضلفن » والختسيب7""؟ ء والسسّدف2""9 » وغيرها: 
من الأضداد ٠‏ لهذا كانت شواهده من التنوع والكثرة بشكل عحيب > وهي 
شسبهة بتنوع شواهد ابن الانباري وكثرتها ‏ وقد قلنا في موضع سابق من 
هذا الباب انها خصيصة كوفية تبر عن الاهتمام بالنقل والرواية واستقراء. 
لغة العرب ‏ الا اننا نعتقد بأن أبا الطيب لم ير كتاب ابن الاناري مولع 
بيقع اليه » ذلك انه لم ,يذاكره في كتابه ولم ينقل عنه شسمًا © وبصد جدا أن. 
يكون ذلك لقرب العصرين ويعد الصرين ٠‏ 

فشواهد ابي الطبب “توزع الشعر والقرآن والحديث والأنور من. 
كلام العرب والامثال وما الى ذلك > يضاف المها اقوال المفسرين والفقهاء 
كابن عباس ومحاهد وغيرهما في انصراف الآآيات والاحاديث الى معاننها' 
التشريعية > وآراء اللفويين والرئواة في أسالس العرب في نظمها ونثرها » 
مناقشا كل ذلك بالتأسد مرة وبالرد والتفند مرة ذاكراً خلافات الاضداديين. 
فيما ينقل من مسائل ٠‏ فمن القرآن استشهد ب ( ١974‏ ) آبة » ومن 
الاحاديث ب (8ه) حديثا » ومن الشعر ب (89/) با ورجزا » ومن كلام. 
العرب الأثور ب (4) قولا » ومن الامثال ب (18) مثلا » وبشيء غيي 


(7) ابو الطيب برحل 0 
)/١(‏ نفسه ١/9؟١ ٠>‏ 
(؟/) نفسه ١/8ه؟ ٠‏ 
(9/) نفسه ٠ 553/١‏ 


640غ ل 
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قليل من القصص والاخار والحكايات ٠‏ دالا يذلك على وفرة حفظله 
ومخرونه » وسعة اطلاعه وبحثه » وتقصبه الدائي لمصنفات العلمساء 
ومؤلفاتهم وأمالي الرواة .ونوادرهم ومجاميع الشعراء ودواوينهم » ومن 
مصاديق ذلك توزع الشعراء مثلا مختلفب ا » فقد استشهد للحاهلين 
' امثال : النابغة الذبباني وزهير بن ابي سلمى وطرفة بن العبد ويد بن رسمعة 
وامرىء القسس وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعلقمة الفحصل 
وعنترة بن شداد وعروة بن الورد وغيرهم » واستشهد للاسسلاميين 
( المخضرمين وصدر الاسلام ) امثال : حسان بن ثابت والحطئة وأبي ذؤيِبِ 
الهذلي وكعب بن زهير ودريد بن الصمة والشماخ والخنساء وغيرهم » 
واستشهد للامويين ( العصر الاموي ) امثال : جرير وذى الرمة والاخطل 
والفرزدق وجسل بن معمر وفيس بن ذرريح والطرماح 3 حكيم وعمر بن 
أبي رمعة وغيرهم » وكان من توسعه في الاستشهاد السس ١‏ ن استهك لابخ 
منادة وهو من مخضرمي الدولتين الاموية والعباسية » ولحمد بن ذؤيب 
ار العماني وهو من شعراء الرشيد » وكلاهما من المتأخريين عن عصر 
الاستشهاد ٠‏ وأبو الطب بهذا يختلف عن ابن الاناري الذي وقف عند 
حدود شعراء العصر الاموي لم يتعداهم » وهو موقتف كثير من العلماء قبله » 
0 في صحة لغة هؤلاء بعد تفشي امود وازدياد الاختلاط بالاعاجم » 

نأي اللي كان | أقرب ١‏ الى طسعة الاستقراء وروحه » لان الاقرار بصحه 
0 العربة في كل العصور أمر وارد لان المتكلمين هم العرب © وفي 
اللثة العرية ء 

أما مصادره فمتنوعة أيضا > فها الكوفي وقبها البصري > وعندي أنه 
كوي الانحاء بالرغم من الاكثار من الرواية عن اليصريين > ذلك أنه وقف 
مع 007 بعض البصربين ورد” على آخرين » بالاضافة الى كونه 
تلمذ لغلام علب أبي عمر الزاهد » فهو موصول المادة والرواية بالكوفين > 


ب 4608 ا 
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ققد ذكر منهم في كتابه : الكسائي والفراء وابن الاعرابي وأبا عمسرو 
الشساني وأا عند القاسم بن سلاام وغيرهم » وقد ذكرهم مرات عديدة وفي 
مواضع مختافة وأيدهم في آراء كثيرة ٠»‏ صحبح أنه روى عن النصريان 
في الكتاب أكثر مما روى عن الكوفيين ومواضع ذكرهم في الكتاب اك 
عددا من اولك » الا ان الكثرة وبحدها لا تعني الوجهة والمنهج والموقف > 
خصوصا انه اكثر من الرجوع الى من ألنّف في الاضداد منهم كقطرب 
وأبي عبيدة والأصمعي والتوزي وأبي حاتم » لان كتنهم مصادر كل من 
يتصدى للتأليف في هذا الموضوع وان كان كوا بغي الرد والتفنيد * 
بل كان أبو الطيب يستعين في تغليط البصرى ببصرى آخر > كأن يذكر 
رد" أبي حاتم على التوزى مؤيدا هذا الرد » يقول في مادة (سمْضسّة السدد) : 


« واشيد التوازي 2 اللدح 5 


قال أبو حاتم : لسن هذا من هذا الاب * قال أبو الطيب : وهو كما 
وال" » فكأنه بتأبيده لرد” أبي حاتم قد رد" التوزي نفسه ٠‏ ومثل هذا 
في مادة ( برد ) وأٌشد : 

شكك السراد في المماء فقلدنا 
« قال قطرب : معنى براديه في هذا للبت سَخنيه ٠‏ وقال أبو حاتم : 
عدا مقطا + لماعو عر "هيه عن الو روت © ولكته أدغم الثلام في الر'اء » 
كما يقرأ ( ككلاة بل ران على فُلوبهم ) » قال أبو الطيب : وهذا الصحمح 


(5/) أيو الطيب. ١/امه ٠.‏ 


مد 26 الهم 
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بوبه يستقيم معنى البيت 22*76 » فكأنه بهذا خطأ قطربا كما خطلأه أبو حاتم ٠‏ 
وبالمقابل كان ,يذكر آراء الكوفيين ورواياتهم محتجاً بها على ما يذهب اليه 
وما بريد أن يصله من 'تائج » وهذا واضح في المواضع التي ذكر يهنا 
الفر”اء خاصة ٠‏ فهو على هذا كوفي المنهج والد'رس بقدر ما ستدعي 
الدراسة المعجميّة من هذينالجانيين لأنها كما أشر ناقبلا_تختلف عن الدراسة 
التحويّة في شدة التعصب للمذهب » ولس أبو الطب بصري” الاتحاه كما 
توهتم أحد دارسيه "© > ذاهباً الى هذا بسبب كثرة الرواية التي ذكرناها 
عن البصريين » والتي .وجد الكتاب مملوءا بهاء ناسياً أن كتبهم في 
الأضداد ‏ بحكم سبقها ب هي مما يجب الرجوع اليه من قبل الدارس 
الحديد ٠‏ 

وقد يسأل سائل فقول : انك قلت ان أبا الطيب تلمذ لأبي عمسر 
الزاهد غلام 'نعلب ءفلماذا لم .يذكر استاذه أبا عمر ولا ثثملاً في الكتاب » وهما 
أقرب اللغويين الكوفيين اليه » علماً يأن أبا عمر الزاهد روى كتاب الأضداد 
لكين 5» وهو سؤال وارد » أميل في الاجابة عليه الى تعلدل أنظناه 
نظنياً » مدفوعاً البه بشكتي في أمانة أبي الطب ووثاقنه ٠‏ ذلك أنه لم يتنكر 
لاستاذه أبي عمر في هذا الكتاب ووحده » وائما تتكر له في كل مصئفاته 
اللغوية » خصوصا نلك التي كان أبو عمر قد سبقه الى التأليف في بابهاء 
وعلى رأسها كتاب أبي الطيب ( شتجر الدتر ) الذي وضمه على غرار 
( المداخل ) لأبي عمر أول من ألف في هذا الفن” » ولا يحتاج الموضوع 
الى تعليق في أن أبا الطبب قد تعلم من أبي عمر هذا النوع من التأليف وأنه 
حذا في كتابه حذو ذلك الكتاب ٠‏ ولكنه لم يشير ولا مرة لاستاذه 


(5/)أبو الطيب ٠ 853/١‏ 
(5ل) عادل أحمد زيدان : ابو الطيب اللغوى وآثاره في اللغة ٠ ٠١9‏ 
</ا/ا) فهرسة ابن خير ٠. *”4١‏ 


م 6غ الام 
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أبي عمر » ولكي يكمل هذا الانكار ويخفي حقيقة المسألة جر”د الكتاب. 
من أسماء الرواة واللغويين » وشبيه بهذا ما فمله في ( الابدال ) اذ قصر 
ذكر الاسماء على مواضم قليلة جدا لو قورنت يكمية المادة المتقولة * وهذا 
كتاب ( الأضداد ) يحاول فيه أبو الطبب بابعاده اسمي أبي عمر الزاهد. 
وتعلب أن يخفي ما حفل به الكتاب من آراء تعلب ونظرانه في الأضداد 
التي أخذها أبو الطب عن أبي عمر راوى كتاب ( الأضداد ) لتعلب ٠‏ 
ولعل” كل ما ينسبه أبو الطيب لنفسه من رأي وحجة في الكتاب هو 
لتعلب » وخوفاً من ألا سقى له شىء في الكتاب حاول طمس هذين العلمين 
واتكار فضلهما في 'نلقنه مادة الأضداد ٠‏ سالكاً من أجل ذلك ونقولها 
بموضوعة اكامةات سيبل الكذت والتدلس اذ يشت المشن«الأخدادين 
ما ليس لهم وهو لنيرهم ٠‏ فقد نسب لقطرب في مادة ( حالق )!4") 
وا ل 0 ما لم يقله وينشده في أضداده » كما نسب لأبي. 
حاتم السسحستاني في هادة ( بركدات” )2*7 ومادة ( التتّببع )007) ف 
2503 11هترها ليق وكيد ل قاهية ] الأضداه 4د رد 
يمكن أن نقول انه لم يرجع الى كتابي قطرب وأبي حاتم » لأن كل. 
النصوص التي نقاها عنهما نؤيد هذا الرجوع الى الكتابين » فهى موجودة. 
في أضداد قطرب وأضداد أبي حاتم أما بالحرف الواحد أو بالفكرة العامة 
للكلام ٠‏ 
أما هذه المواضع التي نقل فبها عن قطرب وأبي حاتم ما لبس في 
كتابيهما » فلا نستقد كما اعتقد غيرنا يأنها بسب الختلاف نسحم الكتابين + اد 


(8/ا) ابو الطيب ٠ 5١9/١‏ 

٠ 5995/١ نفسه‎ )/50( 

٠ 85/١ نفسه‎ )8( 

+ 315١1١/١ نفسه‎ )8١( 

ُ ٠ 31531١/١ نفسه‎ )85( 
 ةةرؤ‎ 
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تكون نسنخة أبي الطبب من كليهما تختلف بعض الثىء عن النسخ الاخرى. 
التى وصلتنا299 + ولكننا نميل الى الاعتقاد بأن هذا الكلام المنسوب لقطرب. 
وأبي حاتم لبس لهما أصلا لا في نسحة أبي الطبب ولا في النسيخة الني. 
وصلتنا بل هو لتيرهما + وقد تيد أبو الطب التدلسن في ذلك جريا على. 
ما وضحتاه من سلوكة العلمى + وخير دليل على ما تقول أن أبا الطب 
نسب لقطرب آنه قال : « الششّرى بمعنى السع في لغة غاضرة حي من بني. 
أبه عو أنفنه السب ون علس : 


تداق 


ا ا 0 0 


بتعط يها ثم فيملكهها. . ويقول عله الاندرية 
وقد علق محقق الكتاب على هذا الست في الهامش بقوله : « ان الست من. 
' قضيدة تروى للمسّنب بن علس > وثروى: للأعثى الكبير ميمون راوية 
السب +٠٠‏ ولم ترد القصيدة في ديوان الأعثى المطموع + وقال العلامة 
عبدالعزيز الميمني الراجكوتي في حاشية خزانة الأدب #/7395 : القصيدة 
وجدتها في نسخة ديوان الأعنى ببلدرامبور ( الهند ) غير منقوطة في 8ه 
بآ » وليست في طبعة الديوان » لانها رواية علي »9 © ٠‏ اذن الست 
الذي ادعى أبو الطبب ان قطربا قد انشده شاهدا في مادة ( الشرى ) ولم 
نجده مع الكلام في أضداده » هو لمنشسده الحققي معلب الذي روى 
القصيدة كاملة في ديوان الاعثقى الذى عمله ٠‏ كما نسب أبو الطب لأبى. 
ثم أنه خطأ قطرباً في جعل ( بَرديه ) بمعنى سختنيه في البيت : 
شكت البراد في المام فقلثنا | براديه تثوافقيه سكخنا 


فقال : « وفال أبو حاتم : هذا خطأ » انما هو بر“ديه من الورود » ولكنه. 


(«مابير الطبيب اللغوى وآثاره فياللغة ١٠٠‏ . 
(8:5) ابو الطيب ٠ 5995/١‏ 
(89) نفسه ٠.596 -5595/١‏ 


اب6980ع ب 
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كم ع 


أدغم اللام في الر”اء كما يقرأ ( كلا” بل ران على قلوبهم ) +* » ظ 
ولا لم يكن هذا الكلام موجودا في أضداد أبي حاتم > فلابد أن يكون لغيره 
كما افترضنا ذلك + فلو رجعنا الى دراستنا لأضداد علب لوجدنا هذا الكلام 
بنصه لتعلى > سقناه هناك لبان “ثيه علب لا يمكن أن يوهم به الادغام من 
التضاد » فتقلنا بعد ابرادنا الشاهد قول أبي بكر بن الانباري : 
«وحكى لي بعض أصحابنا عن أبي الساس أنه كان يقول في 
“نفسير هذا البيت : بل راد يه من الو رود عفأدغم اللاآم في الراء ٠ع"‏ 8م 
.فالقول اذن لتعلب أيضاً + وفي هذين الاكتشافين الصغيرين بصيص يهدينا 
للاعتقاد بأن سائر هذه الاقوال والشواهد المنسوبة لقطرب وأبي حاتم وهي 
الست لهما » ما هي الا من هذا النوع » اذا كنا استطعضا أن نقبض على 
حقيقتين منها » فنحن نفترض في البافيات عين الحقبقة ٠‏ 

نعود الآن لتلواهر الكتاب الاخرى» فنذكرمنها اهتمامه الكبير باللغات أو 
.ما تسمه في الدرس اللغوي الحديث باللهجات » وقد أكثر من النص عليها 
في طائفة من الاضداد مرجعا اليها المعاني المتضادة التي تنصرف البها اللفظة » 
كارجاعه ممنى البَينّع في ( الشسّرى ) الى لغة غاضرة » حي من بني أسد 0880 
و« القَدّت' الثقرة الصغيرة في السهل أو الحل وفي الصخرة ونحوها > 
ين ٠‏ واه هى حجازية في كنانة وخزاعة ونصر 
.وهذيل » يقولون : لم أكراج' أي لم ابال 55076 ٠‏ و«الستامد 
الحزرين في كلام طليء » واللااهي في كلام سائن أعل النمن 37" ب رونشسة 


3 


لغة فس وميم وانك ع 


(85) ابو الطيب ٠ 85/١‏ 
(870) اسن الانبارى 35 ٠‏ 
(88) ابو الطيب ؟ امه ء 
<69) نلفسه ٠6 500/١‏ 

٠ 5/١ (6)نفسه‎ 
٠+ 505/١ ابو الطيب‎ )91< 


48 سم 
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بهذا في كثين من المواضع > حتى انه ذكر ما يقرب من تسعين من لغسات. 
القبائل والبطون والافخاذ والارهاط والحماعات والابناء » وما الى ذلك مما 
اتتشر واسعا أو انحسر ضسقا من اللهحات العربة القديمة » 

قلنا قبلا ان أبا الطبب قد الحق بكتابه أربعة أبواب أشار الى فكرتها ' 
في مقدمة الكتاب » ضمنها الألفاظل التي اعتبرها الاضداديون قله من 
الاضداد > ولكنها لم تصح أن ن تكون منها عنده » وني انتهائه من الكلام على. 
ما صح عنده من الاضضداد قال : « هذا آخر الأضداد على الحقّقة ٠‏ وقد 
أدخل علماؤنا المتقدمون فيها أشاء لست منها » سحن نذكرها أبوابا ». 
لثلا يظن” ظان” أنا غفلنا عنها »7* "2 وأول هذه الابواب باب (يستوي فه لفك 
الفاعل والمفعول ) » ويشرح المقصود بهذا العنوان فقول : « وهو ما جاه 
على ( مفتعل ) و ( مُفتمّل ) مما عبنه منقلبة عن ياء أو واو + فلس 
سين فيه كسر العين وفتحها لسكون الألف »2659 ء فهذا | الباب قائم على . 
ذكر الأفشاظ الني مثل ٠‏ الملبتناع االمسديي شام ايان 
والمبتاع أيضاً : الفشيء الذى تسريه 1529 ع ويول : 
( الممجتاب )** "2 و ( الممجئتاح )050© و ( المتال )203 وهكذا في 
٠‏ لفظة ٠‏ يأتي بعده باب (.يستوي فبه لفظ الفاعل والمفعول به لادغام 

له وتراد هنا لاب كوا ردغي ا رقي تدا 
اتضه أي استأسديئن + فو مضل وهم التي كي 


٠ 588/5 ابو الطيب‎ 05١ 
0 331 نفسه ؟/‎ )959( 

(845 نفسه 591/5 ه 

٠ 5 1/ نفسه‎ )856( 

(655) نفسه تين . 

(590) نفسه 5/5 

7١ نفسه‎ )5( 

5١5‏ ب 
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بوقرلة © » اختسصة 0 بكذا وكذا أختصنه اختصاصاً » فأنا 
اتتت وه منسير؟ |1" "ابوالجنتةانهد الاب يشم رمن اللا بالاول» 
لان مدار الامر واحد > وهو استواء الفاعل والمفعول بالصيفة » الا أن 
الفرق السير الذى سو”غ لأبي الطب افراد مواد هذا الباب عن مواد الباب 
الاول » هو كون مواد الاب الأول عبثها منقلبة عن ياء أو واو * لذا كانت 
هذه العين حرف مّد صائت وهو الألف ء اما مواد الباب الثاني فعينها مدغمة 
في لامها » وكلا الحرفين العين واللام من الحروف الصامتة أى التي لست 
بأحرف مد »> حتى انه قال في آخر هذا الاب وقد ذكر فيه (19) لفظة : 
:« ومسيل هدا الاب سسل الأول في الاعراب » لابين في غير الفمل منه » لآن 
١الحرف‏ اذا أدغم في غيره سكن » فكل مافبه بمعنى ( الفاعل ) فوزنه 


0 


25 


مفتعل بكسر العين > وما كان بمعنى ا( المفمول # فوزنه منتمل بنتلتح 


المين 4 26 3 


وعقد الناب اثالث لز ماحاء سمي يسم غيره » لا كان من سدية : 
قاد خلة م ن كان قلنا 3 ف الأضداد ) »© و بقصد أبو الطيت 5 فنة الى موضوع 


انتقال محال الدلالة للملاقة افيد #وكيوا ] دلول الأول » ومن أثلة 
هذا النوع انه قال : « ناقة” عئسراء » وهي التي بلغت عشرة أشهر .من 
حملها ٠‏ وبعضهم .يقول : هي التي دخلت في الششهر الذى فنه نتاجها > فاذا 
تحت بقى عليها | بام يمأ 29 ء وقوله : ٠‏ وكذلِيكك 
الوتسوار © الدواء الذى بيو جسن به 0 » وقد أو جره اناه 


عس اج ساس 5 5 0 كك 


أوجراه ايساراً ٠‏ ثم قالوا أو جراء الر”مح اذا طعنه في فيه » 


(59) ابو الطيب 7٠١1/5‏ 
(١٠٠)نفسه‏ 95/ ١1لا‏ 
)0 نفسه ٠ 0١١/5‏ 
(5) ئنفسه اك فى ٠‏ 


5560 سم 
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وواضح ان المعنى الثاني في ( عشسراء ) كان يسبب شمولية المدلول الاول ٠‏ 
والمعنى الثاني في ( الوآجور ) كان ,سسب انتقال محال الدلالة للعلاقة 
السبسسة بين الدواء ومكان الطعنة ه وهكذا في (5) لفظة ٠‏ 

أما الباب الرابع فكان لا ( تكلمت به العرب مقلوب المعنى > مزالا عن 
جهته > فخلط بالأضداد ولس منها ) » ومن مواد المقلوب في هذا الاب : 
0 8 الحمل ملوداير ا مؤاقية ان" تنوه يه © أى كدمطى 
ناو +50 وروي انا : « ياخيل الله اركبى > والخل” في الحققة 
لا 0 0 

اتجراع ان" 0 ا خامين. 


مام اسم > مم او 


فهلا” التي ء- ا معو ار بلك 2 سم 
بريد : فلة” عَنْ التي بين حنييك مخ 3 وقال ل 


000 1 


أ سلموها ف كد مسق كما ف و ع م و هما 


و كنا ألم الوه وحشسية ,27 » وهكذا في (45) مادة 


سس المقلوب والمزال عن جهنه ٠‏ 

الحق إن فكر 6 5ظ الأبوان الأربعة فدهو للاعسحاب بأ الطنت 
وتقدير فهمه لمسألة ة التضاد » فهو بجعله مواد هذه الابواب خارجة عن مواد 
الأضداد ينكر على السابتين اعتبارهم 3 أنها من الأضداد » حمث كانت 
ججميع 6 المواد والاستممالات حيو عهد قرربب حدا هن 9 الطب تسر 
من الاضداد » فهذا أبن 0 قد 0 بمواد كتابه فكانت منها » امد 
ار سيم أضدادا 0ط انمق 
ا 0 
فل ابو الطيب ٠ 72١/5‏ 
(5) نفسه5/١5لا.‏ 
(5) نفسه :586لا 9 اكلا ء 
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أول كل باب وأدرج المواد شارحا دور هذه العللقي انصرافاللفظة الواحدة 
الى المعنيين المتضادين فانصرافها الى الفاعل والمفعول هو سب التصريف©>» 
اذ تتكون عين الفعل منقلية عن واو أو ياء » او ان تكون هذه العين مدغمة 
بالتلام ٠‏ كما ان هناك الفاظا تنصرف الى المعنى وما يلتصق به من معنى آخر 
بسس العلاقة السبسية او المكانية » او تنصرف الى كلا المعشين سبب عمومة. 
المدلول الأصلي وشموليته » كما أن" من أساليب العرب ما يقلب فيه المعنى 
اذا أمن اللس » ومنها مايزال عن جهته اذا كان المعنى مفهوما » قلا يجوز 
أن يعشر كل ما كان سسسب واحد من هذه الاسباب أضدادا » وانما يحب ان. 
يرجع به الى علدته لالنائه من معحم الاضداد التي يد بنبغي ان ”توفر فبها فكرة. 
التضاد بوضوح » 

ومع هذا فقد كان في المواد التى اعتيرها ابو الطبب من الاضداد ما 
يحمل العلل نفسها وقد فاته ان يتنيّه لها فيخرجها من الأضداد ٠‏ تيليا م 
كارك لقيو بة ليه يست ضراة لبوك للدي تن الجا 111 
يعفر © 6 ا “لقم 0 “كي لون ل 
التسسمان ل رع 2 ١‏ أت 4109 الأمة م 


وغيرها ٠‏ ومنها ماكان اختلاف الصيغ والتصريف هو العلة كالتي على زنّة 


() ابو الطيب ١8/١‏ » 
0) نفسه 535/١‏ * 

(0) ١لء١ة‏ * 
رك ١ل/كلدملاء‏ 

٠. اكوم‎ ١ 

٠ "/لامه‎ 01١ 

٠» 5/معك‎ 09 

05 0/5 :5ه * 

٠ءحمكرا‎ 05 

(ه) "9/١‏ 
دن ك/ة5 ٠‏ 


٠ 


ا - 
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عم سام 


وفعل وااتعل ادل ته وانيت 2117 م والافمال التي تتعدى 
00 نا لعلف 7 

للمفعول أو يرت انر سل :راغ وداغ عن ع 
النّف٠‏ "؟ » وغيرها ٠‏ ومنها ماكان التصحيف هو سسب تضاداها مثل : 

)0 » بلج 7" » ومنها ماكانت طببعة الصيغة هي سسب انصراف 
ةل ا ادن لس تع العو الأ كم 
ار اكور رتكا رركي 50 التي لكي 
كد رطس ويد أن ع لاا دعوب سإ 

ا ل دا و ع متسر 99م 
0 هاتان الصنغتان على الفاعل والمفعول على السسواء سسب 
العوارض التصريفية ومثلهما صصغة ( فاعل ) التي تنصرف 0 والمفعول 
وهو اسلوب عربي واسع مل » الخائف ا العارر كدان 
العاصم 0*© م وغيرها * 


3 


35 القكلتء 
إليلة الللييضنة 
9ح ١الكه:‏ * 
(050 ارككحكهء 
إ(1؟) أبو الطيب 85/1١‏ * 
(9؟) نفسه ٠ 85/١‏ 
٠ 51/١ 55‏ 
٠ 58/١ 582‏ 
قله 000 
بردم ام ٠‏ 
0م الم . 
م5 ارعج . 
ككة ايده 
(8 الحصض.ء 
ركم ١و5 ٠‏ 
ا . 
كم إلا . 
(55) 05/5١ه ٠‏ 
(ه5 "كمه ٠‏ 
458 لس 
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يضاف الى ذلك مافي الكتاب من السهو والخطأ » فقد نسب أبو الطيب 
شطرا من بيت الى ر'ؤبّة في حين هو للمحّاج "1١‏ » وقد أشار الى ذلك 
محقق الكتاب » كما نسب ينا هلي في حين هو ليد 9299 م كما تنسب 
للقرآن آآية ليست فبه هي : ( وان أردتم أن تنكحوا أز واجكم ا 
وقد علق الحقق عليها يقوله + انها سف من التتريل. وا تاها ال" سهوة 
أو سبق قلم من شبخنا أبي الملت 239 , 

وبالرضم من كل ذلك فتبقى للكتاب قبدته اللنوية الكيرة ونضله في 
خدنة الترية اجا للج هر كن الأعدزن التعسوي التو ساتة زر 
الظهور » ولكنه فاقها في المنهج والدقة والتبويب والاستقراء الواسع » وعزل 
الألفاظ التي ألصقت كفم واشت فيا عوالك عله فق مده 5 
عن فهم للفكرة وادراك للغرض ٠‏ ش 

كتساب الآمدي 

ْ المؤاف هو أبو القاسم الحسن بن بشير الآمدى الاصل > البصرى 
المنشا (: ؟2 » من أثمة الادب واللغة * يقول عنه اين النديم 5 التصنيف» 
متعاطي مذهب الحاحظ فيما يعمله من الكتب»ء ٠‏ أخذ عر 0 0 


والحامض واين السركاج وابن درريد ونغطوبه وغيرهم + واشتغل في الكتابة 


انمة مده 

زفقفضة 6 

(4م الكللاء٠‏ 

(59) وقد تنبتّه لجميع هذه الأوهام السيد عادل أحمد زيدان في كتايهة 
أبو الطيب اللغوي وآثاره في اللغة ص ٠ ٠١5‏ 

(5) تراجع ترجمته في : الفهرست 56١‏ وانباه الرواة 585/١‏ ومعجم 
الادباء 5//8/! وبغية الوعاة 4١؟‏ وروضات الجنات 5/9/ا وهدية 
العارفين "1١/١‏ وتاريخ بروكلمان ١17/5‏ والكتى والالقاب 8/9 
والاعلام ؟/133ك1 


مت 
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.في البصرة واشتغل بها في بغداد بمد قدومه اليها » ففي البصرة كنب للقضاة 
من بني عبد الواحد » وفي بغداد كتب لأبي جعفر هارون بن محمد الضبي 
اخامفة أحمد بن هلال صاحب عمان بحضيرة المقتدر بالله ٠‏ ,يقول القفطي: 
.«له شعر حسن »> واتساع تام في علم الشعر ومعانبه رواية ودراية وحفظا 
وصئّف كنا في ذلك حسانا » ٠‏ واتتهت رواية الشعر القديم والاخار في 
0 بالبصرة البه ٠‏ وله من الكتب : المختلف والمؤتلف » الموازنة 
.بين الطائيين » فعلت وأفعلت » نثر المنظوم » معاني شعر البحترى » الأضدادء 
.ديوان شعره > وغير ذلك ٠‏ وقد توفي في البصرة سنة سبعين وثلائمائة بعد 
:الوحرة ٠‏ 

أما كتابه (الأضداد) فاسمه الحقيقي كما ذكرته اللصادر هو (الحروف 
.من الأصول في الأضداد) قال ياقوت التحموى بعد أن ذكره بهذا الاسم : 
« رأيته بخطه في نحو مائة ورقة ٠ 243١7»‏ وهذا يمني أن الكتاب لبس بالصغير 
اذ تكون المائة ورقة ماثتي صفحة > وهذا يعني ايضا ان الكتاب كان يحوى 
'مادة غزيرة واسعة » غير أننا ‏ والكتاب مفقود ‏ لا نستطيع أن تتبن منهج 
:الآمدى فبه .وطرريقة معالحته للموضوع > الا اذا 'توفرت في المصادر المشّة 
بهذا الحانب من اللغة قول” كافبة ونصوص كثيرة من الكتارعند ذاك يمكن 
أن ينكشف لنا شيء من .ذلك المنهج > كالذى فملئاء في درسي الكتسب 
السابقة التي لم تصل ٠‏ ولكن المصادر ببخلت هذه المرة » قلا نملك فيها نقلا” 
من الكتاب أو رأيا للآمدى في الأضداد والسبب في ذلك ان كتب الاضداد 
«اللرى يعليت نفل اذاه العلماء وبسط وجهات نظرهم قد مسقته في الظهور. 
اذ يكون أقربها اليه زمنا كتاب أبي الطبب (ت١ه8ه)‏ وبين الؤانفئن ما 
بشّربمن عشر بن سنة قد يكون الأمدى قد ألف أضُنداده خلالها + أما 


٠ 47/8 معجم الادباء‎ )5١( 
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الكتب التأخرة عنه فمنها الذى لم ,يصل ككتابي ابن فارس وابي البركات. 
الانمارى > ومنها الذى وصل ولم يعن بذكن رأى أو شاهد أو تعلق وائمة 
اكتفى بذكر ألفاظ الاضداد مرتبة على حروف المعجم ككتابي ابن الدهان 
والصغاني » لهذا لايمكن أن نعثر له على ما ,يفيد في كتنب الاضداد » وكل ما 
استطمنا الحصول عليه كلام طويل في كتابه (الموازنة) فيه تعرض لضداية 
(دون) و (فَو”ق) وضشه استشهاد بالقرآن لمعاني اللفظتين ٠‏ ننقله هنا ليكون. 
نموذجا يوضح اسلوبه في معالحة الأضداد » ومدى استيعابه لفكرة التضاد »> 
وبالتالى تتصور منهجه وطريقتهفي كتابه الضائع ٠‏ فبعد أن ذكر ببت أبيتمام: 
الود للقثر'بى ولكن عترفله2 الأيعد الأواطان دون الأقراب 
قال : « قال : فقد نامي ( دوأن ) بمعنى فواق » كما تأتي ( فواق ) بمعنى. 
دون > في قول الله عز” وجل : ( ان الله لايستحي أن يضر ب 
فو الاي 7 102 2] أن عاد فنا دونها + لأن ز فى ق )ا 
قد ككون دون عند ماهو فَواقنّها » و( دون ) قد تكون قوق عندما هو 
دوتها » فسجوز أنيكون أرادالشاعر بقوله(د ون الأفثرب ) أي:فوق الأقرب»> 


م 


بمعنى زيادة على ما أعطاء الأقرب » أو تكون ( دون ) ههنا بمعنى امام لأنبعض, 
اهل اللغة جعلها من الاضداد » وانها تأني بمعنى خلف وبمعنى أمام مثل 
وداء » فيكون معنى قوله ( دون الأقُرب ) أى : امام علرفه في الأقرب» 
اى : قبله ٠‏ قلت له : أما ماقل في قوله عز” وجل ( فما فنَوفَها ) أن معناه 
فما دونها » فان أهل العربية على خلاف ذلك » ولس لهذه اللفظة عندهم الا" 
وعيان + أحدهها ؛ أن يكو قبا قوقها ستى فنا هو أكبي ننها + لأن. 
البعوضة نهاية في الصمّر + فكون المعنى أنه تعالى لاستسحي أن ريضرب مثلا! 
ما بين هذا الشسيء الذى هو غابة الصّغر الى ماهو فوقه > أى : مازاد عليه 
وتحاوزه ٠‏ والوجه الآخر : أن يكون فما فوقها بمعنى فما فوقها في الصغر » 
وهذا قول أض العاس محمد بن يزيد المرد وأبي اسبحاق مد 

-ه5ة - ش 
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.والكسائي من قبلهما وأبي عبيدة » وما أظن غير هؤلاء من النحويين يقسول 
إل مثل ذلك » ٠.6459‏ ويستمر في بان المعاني الأخرى التي يمكن ان 
تنصرف الها لفلة ( دأون) مناقئياً ضديتها ومفندا القول في ذلك راجعا الى 
المعتى العام > يقول + وأما ماذكرته من أن” لإد'ون ) لأتى بمعنى لخاف وأنها 
.عند أهل العربية من الاضداد مثل ( واراء ) » فقد أخيرتك أن معناها عند 
اهل اللنة والعربمة التقصير عن الغاية » واذا كان الشيء وراء الشيء أو أمامه 
ُو يمنة منه أو شأمة » صلح في ذلك كله أن تقول : هو دونه ألا ترى أنك 
اذا قلت : ( بوت" بني فلان دون الحرتة ) صلح أن تكون دونها الى 
مهنب الشسمال » أو الى مهتب الجنو بأو الىغيرهما من الجهات مفلا يملم المخاطب 
أى الجهات التي تني» فليس هذا من الأضداد في شيء » وانما جعلها قوممن 
الأضداد لما رأوها تستعمل في هذه الوجوه لما فيها منالابهام» وكذلك(و راء 
انما هي من المو'اراة والاستتار » فما استتر علك فهو واراء » خلفك كان 
أو قدتامك > هذا اذا لم تره أو تشاهده » فَأما اذا رأيته فلا يكون أمامك 
«وراء »م وائما قال لسد : 


لبن رداق ان لواحي عي 
لزوم” العّصا تتحتى عتليها الأصايع 

ممعلى الفن أمامي » لأنه قال بلك قبل أن يرى ويشاهد نفسهوقد لزمالعصاء 
.وكذلك قول الله تعالى ( وكان واراء هم ملك" يأخلذا كل" سفينة 
-غصميا ) قالو : انه كان أمامهم » وصلح ذلك لأنهم لم يعاينوه ولم يشاهدوه ٠‏ : 
فقد وضح لك الآزمعنى ( دون ) وانها لاتخرج عن بابها الذى وضعت لهم ٠‏ 
“الا ترى أنك تقول : ( تز'لت' القسرينّة دون السّخل )> فبجوز أن تكون 
“القرية أمام النخل ووخلفه » ويكون المعنى أنك أفردت القرية بنزولك » ولم 


(؟ة) الموازنة ١/5/١‏ » 
فكع به 
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تعر جح على التخل > وكذلك ( لقت" زيداً دون عمرور )و( أككك” 
السسّمك” دون الثّين ) أخرخت عمرا من لقائك والتينمن أكلك ٠‏ فكذلت 
قول الطائي ( دون الأقرب ) قد أخرجهم من المرف »> وهذا لاشيء أوضح, 
ينه 4 240 ء من هذا كلة مخلص الى ملاتحظات عد”ة + منها : 

١‏ انه من القائلين بانكار التضاد اذا وضح السبب الذى بوهم بهذا" 
التضاد » وهذا ظاهر في قوله « فلس هذا من الأضداد في شيء > وانما جعلها 
قوم من الاضداد ذا رأوها تستعمل في هذه الوجوه ل فبها من الابهام »6 
والاكار خصصة بصريّة ملورت عند ابن درستويه في كتابه ( ابطال 
الأضداد ) 0 

 ”‏ ان الاغلام الذين استشهد برأ.بهم على صحة ريه هم من. 
النصريين سوى الكسائي > قذكره المبرد والزجاج وأبا عبيدة يوحي يميله- 
الى منهحهم ومدرستهم اكثر من مبله الى الحائب الكوفي ٠‏ والسبب في 
الرجوع الى الكسائي الى جاس الصرياين هو أنه تلمذ لمن خلط المذهيين 
' على حد تعبير كتب التراجم ‏ امثال الاخفش الاصغر وأبي مومى الحامض. 
وابن السراج وغيرهم ممن درس على اسائذة المدرستين وعلى الأخص المبرد. 
ونعلب > فلايذ” أن ينزغ الأمدى في مذهه الى المدرستين ء الا انه كماه 

ت الى النصريين أمنل > والى م منهجهم أقرب ٠‏ 

ان ا 0 3ظ 
الاسلوب البصرى المتأثر بالفلسقة والمحاكمات العقلية والحنوح للقنامن. 
والنامل > فهو هنا ستتين يفكرة التنانب والندسية المقلة مثل قوله :ه-لآنة 
فاق قد تكون دوأن عند ماهو قوقها > ؤدون قد ككون فواق. 
عبندما هو دأونها ٠ » ٠٠‏ وقد يفسر لنا هذا المتزع اتسميته لكتابة (الحروف» . 


٠١: 195/١ الموازنة‎ )59( 


5 00003 
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مْنْ الاصول في الاضداد ) لأن في هذا العنوان مايوحي بذلك ٠‏ 

ثيه الى عوامل -خلق الأضداد التي يمكن أن يفسشر تضاد 
الألناظ بها » منها النسبية التي أشرنا الها قبل قليل > ومئها إرجاعه المعاني 
الى معنى أصلي عام » كالذى فعله في ( .واراء ) التي قالوا انها تمني خلف 
وقدام » فقال : « انما هي من المو'اداةر والاستتار > فنا استثر عنك فهو 
وتراء » خلفك كان أو قند”امك > هذا اذا لم ره أو "شاهده > فأما اذا رأيته 
فلا يكون ف و رامع امهنا نالسناء عيولية الولو الأول #اوشل 
هذا التفسير قاله في ( دون ) حين أرجع لمعاني كلها الى معنى أصلي واحد هو 
( اتتقنصير عن الغاية ) » وربما كان هذا البحث عن الأصل المعنوى من 
اساب ذكر ( الأصول ) في عنوان كتابه اذ يكون عملة فيه على هذا 
الأبائن: * 

ه انه لم يغفل عن الاستشهاد بالرغم من كون المادة المبحوئة 
قد جاءت عرضا اثناء شرحه لبيت من أببات أبي تنام » فقند استشسهد في 
( فوق ) بالقرآن + كما استشهد به في لا وراء ) * كما استشهد بيت شعرى 
للد في ( وراء) ٠‏ وأكثر من الامثلة التي صنمها من كلامه لتوضيح الفكرة 
وتقريب المعنى الذى ,يقصد اليه ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فلا يمكن أن يقطع بشيء مادام الكتاب مفقودا » 
ولاتكتمل دراسته مادمنا بهذا الفقر أمام النصوص ٠‏ فليس من الطبيعي أن. 
يكون نص من التصوص لاتملك غيره صورة عن كتاب مفقود » الا" أننا قلنا 
ان هذا النص يبسصّرنا بطريقة امعالجة ويضع يديا على خط عريض واسع > 
زيما انتطنا منه ان نفتوض يمن الملامالبجوعة والمسالكالثانوية الاخرى* 


كتاب ابن فارسن 


المؤلف هو أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا بن حبب القزويني 
08 5 
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الهمذاني الرازى 447 > ولد بقزوين ونشأ وأقام بهمذان ٠‏ اخذ عن أبي 
بكر احمد بن الحسن الخطيب راوية علب » وابي الحسن على بن ابراهيم 
القطان وأبي عبدالله احمد بن طاهر بن المنجم » وما بدا التدريس بهمذان 
كان بدربع الزمان من ملازمي حلقته ٠‏ .يقول القفطي : ه كان واسع الادب 
متسحرا في اللغة العرببة فقمها شافعا وكان يناظر في الفقه » وطريقته في النتحو 
طريقة الكوشين » ٠‏ وتلمذ له الصاحب بن عاد وقال في حقه : « شسخنا ممن 
رزق حسن التصنيف » » اذ صنف ابن فارس كنا كثيرة نالت شهرة واسعة» 
منها : مقايسى اللغة » متتخير الألفاظ » الصاحبي في فقه اللفة » المجمل » 
تشافقيه العرب » غرريب اعراب القرآن » الاضداد » وغيرها * توفي بالرى سنة 
خمس وتسعين وثلاثماثة » ودفن مقابل مشهد القاضي علي بن عبدالعزيز 
الجر جاني ٠‏ 

أما كتابه في ( الاضداد ) فمن العحبب أن لانحد ذكره الا" على لسان 
مؤلفه ابن فارس في كتابه ( الصاحبي ) اذ يقول : « ومن سئن العرب في 
'الاسماء ان يسموا التضادين باسم واحد ٠‏ نحو ( الجون ) للاسود > و 
الجون ) للأبيض ٠‏ وأنكر ناس هذا المذهب » وأن العرب تأني باسم واحد 
لشيء وضداه ٠‏ وهذا ليس بسيء » وذلك ان الذين رووا أن العرب نسمي 
السيف مهندا » والفرس طرفا » هم الذذين رووا أن العرب تسمني المتضادين 
ياسم واحد وقد جرتدنا في هذا كتابا ذكرنا فبه ما احتحوا به » وذكرنا رد” 


(55) تراجع 'نرجمته في : يتيمة الدهر ؟/ 565 ونزهة الالباء 5١9‏ ووفيات 
الاعيان ٠٠١/١‏ ومعجم الادباء 6١/5‏ وانباه الرواة 95/١‏ والفلاكة 
والمفلوكون ١5١‏ والنجوم الزاهرة 5/؟١5؟‏ وبغية الوعاة *ه٠١‏ 
وشذرات الذهب ؟5/5*١‏ وروضات الجنات 595/١‏ وتاريخ 
بروكلمان :5660/5 والكنى والالقاب 550/١‏ وتاريخ آداب اللغفة 
العربية ؟/9٠؟‏ ومعجم المؤلفين ؟/ 5٠‏ والاعلام ١85/١‏ والعلامة 
اللغوى ابن فارس الرازي 1/985 ٠‏ 


وف 3 
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ذلك ونقضه ء فلذلك لم تكرده (3*كاى «ااسنق من هذا التي أن ابن 
فارس كان من مؤيدى فكرة الاضداد والمتحمسين لها » لدرجة انه يجسرد 
كتابا في رد التكرين ونقض حجحهم » والظاهر أن على رأس هؤلاء التكرين 
الذين عناهم ابن فارس بالرد ابن درستويه بكتابه ( ابطال الأضداد ) فقد 
سق هذا الاخير ابن فارس بحوالي خمسين سنة » ويدو من عبارة ابن 
فارس ( وأنكر ناس ) أن المتكرين كثيرون فقد كان لابن درستويه جماعة 
ساروا على نهحه مر" علينا منهم الأمدى ٠‏ واذا كان اتكار الاضداد موقف 
ضرق حل واضحا عند ابن درستويه والآمدى وغيرهما > فتأيبد الاضداد 
والدفاع عنها والاكثار من روايتها موقف كوني تجالى عند ابن الانبارى 
وابي الطبب وعند ابن فارس الآن اذ هو كوفي الدرس والمصادر كصاحبيه ٠‏ 

واعتمر ابن فارس أن تسمية المتضادين ياسم واحد هو من سسذن 
العرب >وهذا يشعر بكثرة هذه الألفاظ ٠‏ وان انكار هذه السلنة لسن 
بسي .ولا وجه له + لأنه اذا حاز أن نقر” ودود المترادف لأن دوايته عن 
العرب صححمحة فلماذا لانقر” ورود الأضداد وقد صّحت روايتها عنالعرب» 
والرواة هم أنفسهم الذين رووا ذلك وهذا + وهو بهذا يرسخ مذهبه 
اللفوى القائم على الرواية والنقل والاعتماد عليهما اعتمادا كليا > اذ اللغة 
عنده توف من الله » فكل ماورد منها على لسان العرب لابّد أن يكون 
لحكمة وعلّة أرادها الموقّف الأول » فلا يمكن على هذا انكار الأضداد بعد 
أن دويت عن العرب حتى ساغ أن يسميها من سلنهم ٠‏ 

وابن فارس بقوله : ( فلذلك لم تكثرره ) قد سد علينا كل طرييق 
يمكن أن ,يصل بنا الى الكتاب » لأنه بالتزامه بعدم #كرار ماذكره في ذلك 
الكتان ع قن طلا فى على عن خادظيه ويشراء وماتضل يذلاك دن #اكشبير 


(ه:غ) الصاحبي كك ٠.‏ 


خا م 
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ححج المنكريين وطرريقته في رد هذه الحجج ونقضها ء لهذا فسوف لانفيد. 
من نص واحد في الصاحبي وآخر في المحمل وثالث في المقايس شيا بكون 
صورة عن الكتاب أو نموذجا منه » بسبب ماذكرناه من عدم #كرار مادة. 
الكتاب من جهة » ولأن هذه النصوص لاتعالج ما جعله سبب وضع الكتاب. 
وهو ذكر ما احتج به اللنكرون وذكر رد ذلك ونقضه ٠‏ 

والظاهر أن الدراسات اللغوية عند ابن فارس قد اختلطت بالعقدة: 
وتأئرت بالمذهب الديني » ابتداءا بأخذه بفكرة التوقف في نشأة اللفة 
وانتهاءا بالأضداد > فها هو يقول في ( القروء ) التي هي للحيضش والأطهار :: 
« قال أبو الحسين : وهذا ابن داود » قد أتكر على الشافعي » مقالته في القروء. 
أنها الأطهار » واستشهاده بقريت الماء في الحوض ٠‏ ولو علم ابن داود مغزى 
الشافعي » لعرف مكان الشافمي من اللنة »2410 ٠‏ فمنالواضح أنه مال الورأي: 
الشافعي في المسألة لكونه شافعي” المذهب > محتجا على ابن داود أنه لم. 
يعلم مغزى الشافعي > وهتى كانت اللغة مفزى للكون أخذها على أساس. 
المغازي * وانما حي ى امال #قد تاف النثات العزية فى طريقته لس 
من الأسباب > كما اختلفت بيئتا العراق والحجاز في ممنى ( القثروء ). 
فعند احداهما الحض وعند الاخرى الأطهار » وبما أن اللفظلة قد وردت في 
التتزيل فيترتب على تحديد معناها الحكم الشرعي الخاص > لذلك اختلف. 
فقهاء السئتين بدورهم في هذا التحديد الذي لس وراءء ( مُمرى ) من. 
أي نوع ٠‏ 

ونصن أبن ا الخاناض التيسا تاو اللغاتني ذكر المعاني المتضاداة. 
كقوله فى اناده( ومن + : « ومن الاحتلاف اختلاف التتضاد » وذلك ا 
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حمير للقائم : قب أى عد ٠*٠‏ والو ثاب : الفراش بلغة حمير* 


(550) فتيا فقيه العرب ٠ 5١١9‏ 


0ت 2 


0ن . اعع الاح ]3 . الالاثالالا 


قال : وهم يسمّون الملك اذا كان لا يغزو ( مو مان ) يريدون أنه. 
يطبل الجلوس ولا يغزو ٠‏ ويقولون للرتجل ( نب ) أي اجلس 4147/2 
ارده ا للمعنى الشائع للفظة > فخلق منها ضدا" 
مثل : و التكد بالضم” : زيرات اللبن من الابل » والتي لا لبن لهاع. 


نارسن ماص ( الجمل ) + قال عاقة تككداء 
اران 5 


ضد" .و وهده عن أبن 


لالن لها ٠‏ قال الصاغاني : تفرد بها ابن فارس وقد خالفه الناس 
وذ راهن رواة الاضداد أبا زبد الانصاري نافلا روايته عن أبي حاتم » 
قال : « قال أبو حاتم : قال أبو زيد : أمم أي صغير وعظيم * من. 
0ك / 


الاضداد » 
اريد أن اخلص من هذا الى انتراض وجود مثل هذه الظواهر التي. 
استطعنا لمها من كد ل المفنقود في الاضداد لأنا حاإن. 
لا نستطع الحصول على شيء من مادة الكتاب ميثوثا في مصنفاته اللغوية.. 
والصنفات التي يحتمل أن كرون ف قات عن نم فد اتن من تصوار 
بعض الظواهر العامة لمنهحه في التألئف > حسب ما تسعف يه المصادر 
الختلفة وان كانت قليلة لا تغني من الرجوع الى الكتاب نفسه للتثبت منها *. 
كتاب ابن الدمان 
المؤلف هو سعد بن المبارك بن علي بن عبدالله بن سعد البغدادي. 


المعروف بان الد“خات0 26 ,. ولد سنة أر ربع وتسسعين وآ يعماثة إشهر طابق >- 


(517) الصاحبي 42706 

(58) تاج العروس 71/5 (نكد) ٠‏ 

(55) مقابيس اللغة -/١‏ 5 . 

١٠م‏ تراجع ترجمته في : نزهة الالباء لا 5؟ ووفيات الاعيان ١١5/5‏ وانباء. 
الرواة ؟//ا5 ومعجم الادباء للداللف ونكت الهميان بوالفلاكة 
والمفلوكؤون ١5‏ والنجوم الزاهرة 57/؟/ وبغية الوعاة 557 والغذة. 
في الرجال ١178‏ وهدية العارفين 595١‏ والكنى والالقآاب ١/ه/0ا-‏ 
وتاريخ آداب اللغة العربية 0 والأعلام ١‏ . 

2 4000-7 
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كان من أعبان النحاة المنسهورين بالفضل ومعرفة العرببتة » حتى لقب 

سسويه عصره ٠‏ أخذ عن علي بن عسى الرماني وأبي القاسم هبة الله 

.محمد بن الحصين وأبي غالب أحمد بن البناء وجماعة ٠‏ رحل الى أصمهان 

«.وسمع بها واستفاد من -خزائن وقوفها » وكتب الكثير من كتب الأدب بخطه» 

بوعاد الى بغداد واستوطنها زمانا ه وخرج من بنداد قاصدا دمشق واجتاز 

الموصل عنتلقاه فيها الوزير جمالالدين الاصمهاني المعروف بالجواد وأحسن. 
:اليه وأكرمه وبلغه أن الغرق استولى على بغداد فسيّر من يحضر كتبه ان 

كانت سالمة » فوجدها قد غرقت فهما غرق ٠‏ 

وكان يقال في زمانه : النحويون ببغداد أربعة » ابن الجواليقي وابن 

“الشسحري وابن الخشاب واين الدهان > وكان الناس ,ير جحون اين الدهان 

على الجماعة المذكورين مع ان كل واحد منهم امام ٠‏ أخذ عنه أبو زكريا 

'الخطيب التبريزي وغيره من الأعلام ٠‏ له مصنفات كثيرة منها: شترنح 
(الايضاح لأبي علي الفارسي في أربعين مجلّدة » وقد أخذه عنه الناس في 

. ببغداد » والفصول الكبرى > الفصول الصغرى » شرح كتاب اللمع لابن . 
' .جني » العقود في المقصور والممدود » الأضداد » وغيرها ٠‏ توفي بالموصل”' 
٠سنه‏ 'نسع وستين وخمسماثة بعد الهحرة ٠‏ 

أما كتابه ( الأضداد في اللغة )260 فهو شىء يختلف تماما عن كتب 

الأضداد السابقة » فاذا صح” أن ننسب الى الكتب السابقة صفية الأدب 

عنمن كثرة الشواهد الشعريية والتثربة والتعليقات المختلفة بجانب بحثها 

«اللغوي > فلا .يصح” هذا بالنسبة لكتاب ابن الدهان » فهو الى الترتمب” 
:المعجمي الجاف أقرب » اذ خلا من الشواهد والتعليقات لخلو! اما » ققد 


(01) حققه الشيخ محمد حسن آل ياسين ضمئن المجموعة الاولى من نفائس: 
المخطوطات ‏ الطبعة الثانية : بغداد 1951م ٠»‏ ا 
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اكتفى بايراد الضضد” وذكر معنيه المتضادين معريا كتابه من كل ما دون. 
هذا ٠‏ بل جعل مرير هذا الاختصار هو كثرة ثبواهد وتعلقات الكتب. 
السابقة » بحبث أغتته عن ذكرها » فأرجع اليها القارىء للاطلاع على هذه. 
الشواهد والوقوف يها على ما لم .يذكره هنا » وهو يشرح ذلك مبينا سبب. 
التأليف بقوله في صدر مقدمته : « فانه لما كثرت تصائيف العلماء نما ورد. 
من الالفاظ المتضادة المعاني من العرب » ورأيت في بعضن كتبهم أشسياء. 
لا يحب ذكرها » وفي بعضها اختلالا فيما يجب ذكره » ورأيت بعضها.: 
مشصحونة بالاستشهادات بأمثلة وأببات ٠‏ أحببت أن أجمع ما ورد فيها؛ 
مختصرا معرى من الاستشهادات » وذكرت بعض ما كثمت راضا عنه لأنه 
مذكور في كتبهم » الا أني ذكرت في الفصل ( وفيه نظر ) علامة للا بيجب 
أن أذكر > وأحلت شواهد ما ذكرته على كتب الكبان من العلماء » 
كالاصمعي والفراء وأبي علي قطرب وابن السكيت وأبي العباس معلب. 
وأبي حاتم السجستاني وأبي بكر بن الاباري » فمن شك فيما ذكرته. 
فلقصد هذه الكتب فانه يجده فها والعهدة له وعلمه »2*0 ٠‏ فمندما بيذكر 
اللفظة ومعنسها المتضادين ويذيل ذلك بعارة ( وشه نظر ) فمعنى هذا" 
أنه يرجع القارىء الى كنب الاضداد السابقة التي ذكر مؤلفيها للاطلاع. 
على الشواهد الشعرية والقرآنة الخاصة بها » ومن أمثلة هذه المواد في 
كابه #الماتمع ]د "عن حل مؤاد 2*9 م يعلد > الللحاتثر 200 
حاى حاى > خان التّسم0** ء تمع ءما أرني 09 6 


(؟8) ابن الدهان ٠ 5١‏ 
(05) نفسه *9 ٠‏ 
(65) نفسه 985 ٠‏ 
(05) نفسه 5و ٠‏ 


٠. 99 نفسه‎ )05( 
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العدت.”2*29 ع وهكذا في (97) لفظة مذيلة بهذه السارة ٠‏ ويستوحي من 
اأرجاعه الى الشواهد إلخاصة بهذه الطائفة من الألفاظ > انه 2 الايمان 
ببضدايتها وشاك في اصالة هذه الضدية » والاه فلماذا خص هذه المجموعة 
ن الاضداد بعبارة ( وفيه نظر ) ليرجع 3 شوإهدها في كتب الأضداد ؟ 

في حين ذكرت كتب الاضداد من الشواهد لكل الاضداد التي 006 ف 
كتابه » ما يدعوه للارجاع الها لو كان الأمر مجر'د ارجاع » ولكنه ل 
..يقتنع بصحة ذهاب هذه الكتب الى ضديتها » فأحال القارىء اليها لبحكم 
بنفسة على ذلك يعد اطلاعه على الشواهد ٠‏ أضف الى ذلك انه كان مبحتا 
.في عدم قناعته وايمانه بضدية هذه الالفاظ » فنظرة فاحصة - 
إذا» بعد » حاى” حاى” 6 أكروه ناه وهر كن فوم إن 
.ونفني عن التثبت من ضديتها دون الرجوع الى الام د 0011 
وبالرغم من ذلك فقد فاته التنبيه على كثير من الألفاظ التي يخرجها 
.النظر السلم من قائمة الأضداد » منها ما كانت طريقة الاستعمال سسا في 
'اعتارها من الاضداد كالفمل ( كان" )(5*؟2 الذي قال عنه أنه للنامسين 
.والستقل > ومنها ما كان لهمزة السلب الدور الواضح في لمح التضاد نها 
طن يا 1933 الى تكو نان اعد مكيزا 1 | ذلك" شسكواء » 
موعنها ما كان خلاف فقهي أو غير فقهي السب في اختلاف معنبيها شك 
اك ابن التي ال انها تعني 'ثماني عشرة سنة وأربعين سنة » 
ومنها ما كانت الصبغة الصرفية مما يستوى تبها الفاعل والمفعول مل ل 
الشربيع0 لون والمدين وغير ذلك مما كان ,يجب أن يلحق بالذي 


(لاه) ابن الدهان ٠٠١‏ 
.(58) ابن الدهان ٠ 31١06‏ 
(59) نفسه ٠. 3١٠١١‏ 
)٠١(‏ نفسه ١١٠٠١1.ء‏ 
)1١١١‏ نفسه 9 ل0ء 
ب غلاةء ب 
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"قال عنه ( وقيه نظر ) ٠‏ 

وابن الدهان من مؤيدي فكرة الاضداد المدافعين عنها م وهو هلا 
يقف الى جاني ابن الانباري وابي الطيب وابن فارس » فيكون + موقفه على 
.هذا موقف الكوفيين من الأخداد > بالرغم من كون دراسته النحوية على 
.طريقة البصريين كما يظهر ذلك من شحرة اسائذته » الا أن الظاهر أنه 
.فصل بين الامرين حين وجد أن مسألة الانكار ء لىالعربمة هذا الفن قد 
استغلها أعداؤها من الشعوبين » فلابد” من الدفاع اذن ٠‏ ونظرة مقارنة 
بين كتابه وكتاب ابن الاباري تظهر أنه لم يزد شيا ولم .بنقص في مواد 
الاضداد » فقد حذا حذو ابن الاماري ونقل منه > فكأنه بهذا الاعشار قد 
.اختصر كتاب ابن الاماري واسقط منه كل الشروح والتعلشقات مكتفيبا 
.بايراد الضد ومعئسة ايرادا معتحميا محردا ٠‏ ومع ذلك فقد صغت دراسته 
الصرية الكتاب بصبغة تشعر بذهايه هذا المذهب > وأول مظاهر هذه 
الصغة النفور من الاستشهاد ورواية الاخبار والاحاديث ونقل التعليقات 
.وما يتصل بذلك - كما اشرنا قبل قبل مما وجدناه بأجلى صوره في كتب 
.الكوفين قله » ولندعه يقول : « وقد طعن قوم في هذا الفن وقالوا : لبس 
من الحكمة أن تقم الكلمة على الشيء وضده + لما فيه من اللبس على 
السامع » والحكمة تقتضي غير ذلك ٠‏ وأجابوا عن ذلك بأشياء لبس هذا 
اللختصر محلها » وأقرب ما .قال : ان العرب شعوب وقائل > وبطون 
وأضخاذ » وعماير تنوع.ء والعربية انما مي مواضعة » فوضع بعضهصم 
( الحدّل ) للشيء الحقير » ووضع بمضهم ( الجكل ) للشيء العظيم » 
ونقات النقلة ذلك عنهم » لأن العربي وضع ( الجدل ) للشيء الحقبي 
والعظيم وحده > وه غير ذلك ٠.2259‏ تتفسيرء للإشداد يمد أوال 
ما يعتمد على اللهجات العربة ولغاتها » فاختلاف القبائل بلهحاتها ولد تضاد 


:(066) ابن الدهان 91:5 ٠‏ 
6004 ا 
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معاني اللفظة الواحدة » وذلك بعد أن جمعت اللغة ودوانت موحّدة ء 
ونفهم من الثل الذي ساقه في ( الجَدّل ) أنه يتبر أن العربية الأم كانت 
تنصرف ألفاظها الى الضداين على أنهما معنى واحد »> فاختصت القبائل 
بعدئذ باستعمالها بان تنصرف اللفظة عند واحدة منها إلى إحد المعنين وعند 
الاخرى الى المعنى الآخر > فصار للفظة معنيان متضادان وهما في الواقع 
معنى واحد » وهذا معنى قوله : « لأن العربي وضع ( الحلل ) للشسيء 
الحقير والعظيم وحده » ٠‏ غير ان ابن الدهان برغم ذلك لم يشر في متن 
كتابه الى القبائل واختصاص كل منها بمعنى من المعاني ولا بشكل عابر 0 
كأن .ينص مثلا في ( السدافة ) انها تعني الظلمة عند قبس > وتعني الضوء 
عند تنميم وانما اكتفى يذك. المعنيين دون ذكر. اللهستين 2١7‏ > فليس للكتات 
على هذا قبمة تذكر من الناحية اللغوية التارريخية » كالتي لمسناها في 
كتىب الاضداد السابقة ٠‏ ظ 

والكتاب بعد مرتب المواد على حروف المسجم » أخذا بالحرف الاول 
للمجر“د » الذي هو الأصل المشتق منه » فمادة ( ما أمسرتني ) في باب 
السيين7*؟ ء لانها من ( سس ) » ومادة ( أآشسّد”. ) في باب الشيين29*0 > 
لأنها من ( شد ) ٠‏ ومادة ( المأأتم ) في باب الهمزة227 » لانها. من 
(أتم ) وهكذا ٠‏ ولكن ابن الدهان ترك هذا الترتيب في الاحرف 
الثواني والثوالث للالفاظ » فلم .يعر لغير الحرف الاول شيئّاً من الاهتمام > 
والظاهر أنه كان آخذا بهذا الترتمب في جملة من مصنفاته اللغوية اذ يقول 
في مقدمة هذا الكتاب : « فالتقطت هذه الالفاظ » وبوبتها على حرف (1)- 


(3) ابن الدهان 949 
(35) ابن الدهان 99 ٠.‏ 
(356) نفسة ٠ ١٠١٠‏ 
(11) نفسه 9و ٠‏ 
ب عمة ب 


0ن . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


1١ )1(‏ )(* )» وبدأت منها الكلمة واطرحت الزائد » كما فعلت 
ذلك في كتاب ( الضاد والظاء ) » وكتاب ( الغين والراء ) > وكثتاب 
( اللقصور والمدود ) عوء 2١19+‏ ء يضاف الى هذا أنه -خلط بي نالكلمات 
خلطاً عشوائاً » فمثلا يذكر اسماً من الاضداد وبعده يذكر حرفا ثم فعلاة 
أو بالعكس دون تصديف في ذلك ومن غير فصل بين هذه الاقسام » وهذا 
نا اشر كك قله كل مسجماك الأطداك حون ابشكاء + سو الفقرد منهنة 
الذي. لا نستطع الحجزم فيه بشىء قاطع في هذا المجال ٠‏ هذا عدا أشنا 
لا نجد في الكتاب باب ( الطاء ) بالرغم من وجود كثير من ألفاظ الاضداد 
من هذا الاب حفلت بها كتب الأضداد السابقة كمادة ( طواه' ) التي 
دكرغسيا 2117 # وماية:( تلن ) اتن ذكرتها اعلب: كن 


الاضداد(5 3 « 


والتفت محقق الكتاب الى عدم .وجود هذا الاب ورأى 
أنه شاقط من قلم الناسخ > وهو عندنا التفسير الوجبه ٠‏ 

ومن الممكن نسحل بعض الملاحظات التي تعن” لدارس الكتاب > 
منها أن المؤلف أخطأ في معاني ألفاظ لغوية لست بالقليلة » منها مله 
( التّسل ) فذكر أنها تعني الجلّة من المال وللصتغار منه(' "2 > في حين 
أنها تعني الحجارة كبيرة وصغيرة » ولا علاقة للمال في ذلك ٠‏ كما قصر 
( المولى ) على المعتق والمْعنّتق دون غيرهما من المعاني » وكنا قد 
درسناها عند الاقدمين انها منصرفة الى عشيرة معان مسختلفات ار كالصاحب. 
والصديق والسبد وآين العم والصهر وغير ذلك مما جعلنا شر اللفظة 
من المشترك وليست من الاضداد ٠‏ ولا بخلو العمل في الكتاب من التقعر 


090 ابن الدهان 51:5 ٠‏ 

(68) مجالس ثعلب 258/19 ٠‏ 
(69) انظر : الصغاني 5١1‏ مثلا ٠‏ 
(0/) ابن الدهان ٠03١5‏ 


ب المة ب 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


كل كار ا وات عند الله ولم يَغربني ) مادة من مواد 
الاضداد قال فها : « يحتمل عدم القملت ومصدفي 1150 و وق نهدا 
اسراف كير اذ يحب أن تمكون الأضداد الفاظا مفردة > لا عبارات أو 
أقوالا” أو أساليب تصطنم فيها الضدية اصطناعاً على هذا الشكل البعيد عن 
بح العمل الدقق » وقريب من هذا ( أفْلّت" ال رتجل الر أجل ) : 
( 


دودح 
اذا 'تخلص منه فلم يلق واف أعانة: ويع اي 77 
في هذا للهمزة التي تكون مر”ة أصبلة في الرباعي ومرءة داخلة على الثلائي 
للتعدية أو يكون لتقديم المفمول عل الفاعل » وقد عرشنا لهذا النوع سابقاً > 
وغير ذلك كثير لو غريل الدارس مواد الكتاب جميعها ٠‏ 

وعلى كل فالكتاب «تأخر في طرقه الموضوع > فقد سيق بتآليف 
كثيرة في مدان الأضداد كانت على جانب كبير من التوسع والافاضة > وابن 
الدهان بال رغم من اختصاره المخل” في الكتاب » لم يستطع أن يأتي بحديدٍ 
بشاف الى عله الدواساى الأخدامية ابل مس الدارش أنه المينا 


3 وواضح ان الدور 


' ألتف هذا الكتاب لأن عرفاً قد جرى أخيراً بين اللغويين أن يؤلف في 
الا شعاد مثل هذه المختصرات التعليمية الضعفة > كما فعل بعده الفا 
معفم ابن 1 ف مطل هدالق # ون هذ ثليه مقوى 
دوبان الشخصية والروح العلمية الاتين .يحب أن نظلا قائمتين تسعران 
بوجودهما في كل كتان ٠‏ 
تتاب أبي البركات الانباري 
انهو أبن ار قتاع عدالرسين ين أن الرقاء شعيية إن 

عببدالله بن أبى سعيد الانباري الملقب كدان دي 118 ع التو النحوي - 


(الا) ابن الدهان ٠١5‏ » 

(؟/) نفسه 2لاء 

(؟/) تراجع ترحمته في : انباه الرواة ١19/5‏ ووفيات الاعيان 550/9 
35 ش 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


#اللعروف ٠‏ سكن بغداد من صناه الى أن توفي بها » تفقه على مذهب الشافمي 
على ابن الرنتاز بالمدرسة النظامة > وأعاد بها الدرس بمدرسها ٠‏ وقرآ 
النحو على النقبب أبي السعادات ابن الشسجري » حتى برع وصار من 
الشار البهم في النحو ٠‏ وسمع بالاثمار من أببه وستداد من عندالوهاب 
الأنماطي ٠‏ ودرس اللثة على الشبتح أبى «نصور موهوب بن الخضسر 
:الحواليقي ٠‏ وتفان بالأدب حتى صار شيخ وقته ٠‏ 

كان اماماً ثقة صدوقاً فقيهاً مناظراً غزير العلم ورعاً زاهداً لا يقيل 
من حدق ا خشن العيش اخشين الملسس لم يتلسس من الدنا بشيء ٠‏ 
وكان مقيماً برباط له بشرقي بغداد » لا يخرج الا ,يوم الجمعة » فقد 
كانت حانه جداً محضاً » منقطعاً فها للتدريس والتألئف » وذكر أن 
اله مائة وثلاثين مصنفاً في اللغة .والاصول والزهد وأكثرها فيفنون العربّة» 
منها : أسرار العرببة » الانصاف في مسائل الخلاف > نزهة الالماء في 
:طقات الادباء » الاغراب في جدل الاعراب » حواشي الايضاح »> حلية 
العرسة »> الاضداد » وشرها ٠‏ توفي سلة سبع وسيعان وخمسماثة »> ودفن 
باب أبرق تربة الشسخ أبي اسحاق الشيرازي ٠‏ 
أما كتابه ( الاضداد ) تأول من ذكره الصفدي في (الوافي بالوفات) 
رلا وعنه نقل السبوطي في المزهر ١//91م‏ والبفة "١١‏ > وغريب ١‏ 
أن تحد بسد هذا كنيم التراجم التي سبقت الواثي منفلة ذكر الكتاب ضمن 
كته التي ذكرت له » وعلى رأس هذه المصادر انناه الرواة ووفبات 
“الاعيان » وكلاهما من مضادر التراجم المعنية بذكر المصئفات والمؤلفات > 


وفوات الوفيات 0 والوافي بالوفيات ١1١/5‏ والفلاكة 
والمفلوكون 65 والنجوم الزاهرة 50/5 وبغية الوعاة ٠١١‏ وشذرات 
الذهب 5 وتاريخ آداب اللغة العربية 2١/5‏ والكنى والالقاب 
١‏ ومقدمة محقق نزهة الالباء يج وطبقات الشافعية للسبكي 
/5201 وابن الشجري ومنهجه في النحو 5٠01‏ وما بعدها ٠‏ 

- 


مل0ن. اعع الاح ]3 . الالالالالا 


وخصوصا الاول منهما اذ يجهد القفطي فيه ان بحصي مؤلفات اأترجسم. 
فلا يسقي ثييًا ما أمكن ذلك ٠‏ فلماذا لم يذكر كتاب ( الاضداد ) لابي, 
البركات الانبارى ؟ الراجح أن في المسألة وهما وقع فبه الصفدي » وقد 
احتمل هذا الوهم وأشار اليه الدكتور ابراهيم السامرائي محقق كتاب. 
( نزهة الاللاء في طقات الادباء ) » اذ قال معلقا على كتاب ( الاضداد ) 
الذى عده في مؤلفات أبي البركات : « ذكره الصفدى في الوافي > وربما' 
كان كتاب ( الاضداد في اللغة ) لمحمد بن القاسم بن محمد بن بشار. 
الانناري وهو كتاب مطبوع ا ٠‏ الظاهر أنه كذلك وتحن سيبل" 
اليه » اذ من الممكن أن يقع هذا اللبس بعد تشابه اللقبين واشتهار ابن. 
الاناري بتأليفه كتاب ( الاضداد ) » حتى اذا ترجم الصفدي لابي البركات 
الانباري سها وذكر له كتاب ( الاضداد ) لابي بكر بن الانباري ٠‏ 
يضاف إلى ذلك اننا لا نعرف ان المركات من المعشين بالاضداد عئاية: 
.واضحة ‏ بما يمكن ان تقدمه مؤلفاته التي بين ايدينا من هذه المعرفة -. 
فهو لم يسحث هذه الظاهرة في واحد من مصنفاته ولم يتعرض لها تعرضاء 
يطمئننا الى عنايته بهذا الحانب من اللغة » وكل ما حصلنا عله مما يمكن. 
ان بحسس على ملاك الاضداد نصان اثنان في كتابه ( زينة النضلاء في الفرق . 
ون الضاد والظاء ) يقول في الاول : « الظدّن” ضد السقين ٠‏ قال الله تعالى :. 
( ما لهم به من علم الا اتباع الت ) 607 ٠‏ وقد تكون بمعنى ‏ 
البقين ٠‏ قال الله تعالى : ( وظّن” داود عن 


في. الثاني :8 والمظلومة 8 الأرض التي حفرت 3 ولم تحن قط 0 


وعدن 


انما فتثاء ( 6و » » ٠‏ ويقوله 


وانشد : 
(5/ا) مقدمة نزهة الالباء ص : ها ٠‏ 
(/) النساء لاه١ ٠‏ 
(ك/) زسة الفضلاء 4/ا ٠‏ 
ب 5مة ب 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


عو ” س 5و 


الأارارق" لأا تمامياا نويا 
واللوي #الحرقن بالطلورية الجلذ 


وصبحيح أن المادنين من مواد الاضداد التي ذكرنها وعاطتها كتب الاضداد» 


20 


االا ان هذا لا ,يعني نصرا للصفدي في نسسة كتاب في الاضداد اليه » اذ بلغ 
لمادتين من الاضداد » كما لم يذكر من كتب الاضداد في كتابه ( نزهة 
الالناء ) سوى كتاب قطر 2227 » علما بانه ترجم لكل مؤلفي كتب الاضداد 
السابقين » فلا يعقل انه ألف كتابا في الاضداد ولا يعسرف من كتب 
الاضداد الا واحدا » واذا كان يعرفها فلا أقل من أن ستحضرها في ذهنه 
عند الكلام على أحد مؤّلفها ٠‏ فالشيحة التي نريد أن تخلص البها من هذا 
كله هي نفي أن يكون لابي البركات الانباري كتاب في ( الاضداد ) > وانما 
انسبه اليه الصفدى سهوا تتبحة تشابه اسم ابي بكر بن الانناري في اللقب 
مع ابي البركات الانباري » وهو أمر ممكن الوقوع في مثل هذه الحالة ٠‏ 
كتاب الصغتاني 
القر شي العدوى الي 0 »> ولد بمديئة ) لاهور ( سلة سبع وسسعين 
ولخمسماثة أيام لحسرو ملك الغزرنوي 4 وشا بغزنة ودخل بغداد سنة 


-خمس عشرة وستمائة وذهب منها بالرياسة الشسريفة ب كما بقول 


(#/ا) زينة الفضلاء 84 ٠‏ 

(8/ا) نزهة الالباء 51 ٠‏ 

(1/5) تراجع ترجمته في : فوات الوفيات 51١ / ١‏ والجواهر المضيئتة 
**/١‏ والنجوم الزاهرة لش وناريخ 'لغر عدن بن ولب اللمات 
٠‏ وبغية الوعاة /ا؟5؟ وشذرات الذهب 5 وروضات الحنات 
؟/ 4 والكنى والالقاب 1/8/5؟ وتاريخ آداب اللغة العربية 595/5 
والاعلام 55/9 ومجلة المجمع العلمي العربي المجلد 59؟ الجزهء 
اصلامة ٠‏ 

هم ب 


مان . اعع الاح ]3 . الالاثالالا 


السوطي الى صاحب الهند شقي مدة , ثم عاد 07 بداد وسمع من النظام, 0 
المرغيناني * ودرس في مكة على أبي الفلوح نصر ؛ بن أبى أي القرج لحر 
وفي السمن قرا معالم السنن للخطابي وكان بعحب بهذا الكتاب ومصئفه .6 

أخذ عنه الشريف الدماطي الذى قال : « كان شيخنا صالحا صمونة 
عن فضول الكلام » صدوقا في الحديث اداما في اللغة والفقه والحديتث > 
قرأت عله وحضرت دفنه بداره بالحريم الظاهرى » ٠‏ ولقب في مكة 
باللتجي الى حرم الله تعالى » وله تصائيف كثيرة منها : مجمع البحرين في 
اللغة » التكملة والذبيل والصلة » الشوارد في اللغات > توتسح الدريدية ». 
الماب » فعال وفعلان > اسماء الغادة » الاضداد > وغيرها ٠‏ وكانت وفانه 
سنة خمسان وستمائة ٠‏ 

أما كتابة ( الاضداد 22:3 فهو أشبه ما يكون يكتاب أبن الدهان من - 
حبث الاختصار واطراح 0 والتعليقات» فقد ألفه الصفاني بعد الاطلاع. . 
عن "كن الاقداد الاقلاء ولك مايرا جديرا بالاخذ منها وترك ما نا 
الطبعء عنه لبعده عن حد الاضداد » مشيرا في المقدمة الى الكتب الو 
الرد على من فال بالاضداد وهي كتب 00 » مصرحا أنه قد تحراى 
الاختصار الذى لولاه لذكر جميع الشواهد الشعرية الخاصة بالاضداد» 
يقول في هذه القدمة القصيرة : « هذا كثاب جمعت فيه ما تفراق ف فى الكت 
اله في الاضداد من عهد قطرب محمد بن المسثير الى زمان امام آلمة | 
اليد وعلم التقى أبي جعفر المتصور المستتصر بالله ٠.06‏ مرننا على | 
حروف ا مسجم بعد الاطلاع على الكتى الصنفة والفوائد المؤلفة ف للد 
على من قال بالاضداد وما . رامس عنه لبعده عن حد الاضداد » ادشفي - 
فبه آثار من مم نها ثلا يخلو الكاى مما ذكروء مم القدرة على اطراحة . 
اانه العلم به » فان القادر على اثسات شيء اقدر منه على الغاثه فليمهد 


)8٠ 2‏ حققه الدكتور اوغسيت هفنر ضمن (ثلاثة كتب في الأضداد ) بيردت 
١5١5‏ . 


- 


0ن . اعع الاح ]3 . الالاثالالا 


الناظر نه المذر ان شاء » مثل قولهم : البائتة وما عنداه بائقة' ليله » 
أي مَبيت' ليله » ولولا تحرى الاختصار مرت شواهدها من 
الاشعار ءءء +4217 » فاستفدنا من هذا الكلام ان قطربا أول من ألف في 
الاضداد قعلا م لسن مسب تقدم تاريخ وفاته وائما بنئص الصغاني على 
ذلك » وان الصغاني ألف كتابه هذا في خلافة الستنصر بالله أي يبن سنتي 
بوه ب 54٠‏ > بمعئى أنه أله في الريع الاخير من احائه اذ توفي سسنة 
.وده وانتندنا كذلك أنه وقف من الاضداد موقفا وسطا ليس فيه 
اندفاع للمكائرة ولا مغالاة في الانكار » وانما جمع ا صح عنده من كتب 
المؤيدين للفكرة واطرح ما 1 يضح” بعد اطلاعه على كتب الره على 
اولئك المؤيدين » وضرب مثلا بلفظة ( البانتة ) التي #كلفوا فيها التضاد » 
ولولا رضته في الاختصار لذكر ما يحب ذكره من الشواهد ٠‏ 

ورئب الصغاني مواد كتايه على حروف المعجم » على طريقة ابن 
الدهان بالرجوع الى الحرف الاول للمجرتد الذى “شتق منه اللفظة > الا 
انه يختلف عن ابن الدهان في انه أخذ الاحرف الثواني والثوالث ينظسر 
الاعتمار في هذا الترتيب بالوقت الذى أهملها ابن الدهان > ففي باب الهمزة 
متلا جعل الصغاني ( الأبئْض ) قبل ( الأأبْل )2*9 » و ( الأأزر ) قبل 
(أسده )0"ء ملاحظة للحرف الثاني والثالث » وهو بهذه الدقة يتلافى 
ما أغفله ابن الدهان » لآنه تممر”س بالعمل المعجمي في ( التكملة ) و ( مجمع, 
البحرين ) و ( العباب ) وغيرها من معجماته اللنوية ٠‏ ولكنه لم يتلاف بعثرة 
الكلمات واختلاط الاسم والفل والحرف. + إل جعلها «تداخلة شان كل 
كتب الاضداد »> مكتفا بترتسها جسعا على حروف المعجم فقط فمثلا نخد 
( السطاتة ) و( بعد ) و( بَعلض ) و ( بعلل ) مسلسلة هكذا في بابه 


٠ 509515١ الصغاني‎ )8١( 
٠ "99 الصغاني‎ )80( 
| نفسة 599 م‎ )86( 
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الباء حتى. يصل الى ( بعلت" 0 ع )9*0 . أما ما عدا ذلك فهو 
يكتفي ‏ كاين الدهان ‏ يذكر اللفظة مشعاً اياها بمعنسها المتضادين دون 


إضافة أي شي ع آخر » كقوله :0غ الجوان . الأسوة والأبيض كن 


و ١‏ الاشفاء : الأظيار «الكتيان 24430 بي 

5 المواضع التي نقل فبها الزيبدي في التاج آراء الصغاني في الاضداد 
وتعليقانه على هذه الالفاظ » فلسست عن كتاب ( الاضداد ) كما دو لاول 
وهلة لان الكتاب كما قلنا لس فيه أكثر من ذكر اللفظة ومعنسها المتضادين» 
وانما نقل الزسدي ذلك عن معحمه ( التكملة والذيل والصكلة ) »> ففي 
( قد ) ذكر الزبيدي المشين المتضادين أسْرع وأبْطأ وقال : ه قال 
لالصفاني : وكأنه من الاضداد »0590 * وقول الصغاني بنصه مع ذكر 
المعشين المتضادين ومشتقاتهما في التكملة في الكلام على الماداة نفسها2920 ٠.‏ 
وكذلك في مادة ( قفعد ) »> فقد ذكر الزسدي انها بمعنى قام وجلس 
واستشهد لكلا المعنيين وذكر مشتّقاتهما الاخرى وقال : « فهو ضد” » صرح 
به ابن القطاع في كتابه » والصاغاني وغيرء (05) * واللادة وجميسبع 
. الشواهد التي ساقها الزبيدي فيها والمماني اللختلفة التي تفرع عن «شتقانها 
والتصربح بضدتيتها » كل ذلك واقكبلة! ان * وعلى هذا فالصغاني 
قد اختصر في كتابه ( الاضداد ) ما وسعه وأفاض فنه وشرحه في معحمه 
( التكملة ) » وكأنه لم ,برد أن كود لديم نألف أضداده في كتاب 
مو سمع كالتكملة ٠‏ 


<85) الصغانى 555 0 ه؟59. 

(80) نفسه ,ا ء 

(81) نفسه 8:؟:؟ ٠‏ 

(890) تاج العروس 560/10 ٠‏ 

(88) التكملة والذيل والصّلة ٠» ١51١/5‏ 

«(85) تاج العروس 0 

(68) التكملة والذيل والصلة 5*1 : 
امع - 
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فمثلا مادة ( الساجد ) لم بزد في الاضداد على ذكر : | 
يسن فون أذ بشير الى أن احد المعشان هو لغة قسلة » في حين 
أنه في التكملة قد أشار الى ذلك > فبعد أن تكلم على هذه المادة واستشهد 
لعانسها وذكر النخلة الساجدة وهي التي امالها حملها » وذكر قوله تعالى : 
7لكنرة انان متتد1111 ابر كا عيض قال 4« اتاسنا + 
لقص فى اللعة طمء وهو عن الاقواق 150 ممويتال ذلك فاده 
( المْعتبئّد ) الني قال في الاضداد : البعير المُذآدّل واللكرم”*"؟ » غير 
أنه أسهب في التكملة في الكلام على هذه المادة فذكر معلبيها واستشهد لكل 
واندد عتهنا بالفيى والاقنال ومى> فى آخر هذا العدينف الطويل. عل أن 
اللفظة من الاضداد”* 27 ٠‏ وشسه بهاتين المادتين كثير من المواد التي .بحدها 
الدارس مفصلة مستشهدا علها بالشعر والقرآن والحديث والامثال عند 
رجوعه الى ( التكملة ) في حين هي بهذا الابجاز غير النافع في ( الاضداد )* 

وفي الكتاب شي ء لافت للنظر > فبعد أن الترم الصناني أن إيعرأى 
كتابه من الاستشهاد والتفسير والتعلق وذكر الرواة والعلماء » نحد أنه 
ذكر ابن الاعرابي في مادتين والاصمعي في مادة والحدة » قال : « ابن 
الأعزاي + الو عي" + الكاقب والعاوق +250 م وقال. ؟ اين الأغرانن 


سيو 


إن وه 


ا ري لقنن يوان و 
بدي” للواسع وللضق > عن ١‏ لأصمعي ابن قلماذا فعمل ذلك > وهو 


. 595 الصغام-‎ )8١( 
٠ (؟0 البقرة 8ه‎ 
: 1 التكملة والذيل والصلة‎ )35( 
٠ 55/8 (85)الصغاني‎ 
* التكملة والذيل والصلة ؟8/5ا؟‎ )35( 
٠. 591١ (95)الصغانى‎ 
نفسه /اع؟ ء‎ )30 
٠ 55/8 نفسهة‎ )5( 
كمة ب‎ 
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لم سمع من ابن الاعرابي » ولا الاصمعي » فاذا كان قد نقل هذه المواد 
عمن سمع ابن الاعرابي أو الاصمعي فلماذا لم ينص في المواد الآخرى على 
مصدرها الذى رواها اول مرة » كأن يذكر قطربا والفراء وابا عبردة وثعلا 
وغيرهم ممن ملأت اسماؤهم كنب الاضداد التي اطلع عليها الصغاني ونقل, 
عنها » خصوصا كتاب ابي بكر. بن الاناري الذى نص الصناني في آخر 
كتابه على الرجوع الله واثتفاء كره أذ يقول 4 8 الك كنات الأشداد ون . 
الحمد واللة » وشه كلمات لست هي عندي من الاضداد » ولكني قنوت. 
فبها آثار من سسقني الى جمعها مثل ابن الااري وغيره » حذار ان يقال 
اهمل شيا هما اثتوء 25576 ٠‏ فاذا كان الامر كذلك فلماذا لم ينقل عن 
ابن الاعرابي في سائر الفاظه الني ذكرها له ابن الاساري واكتفى يذكره 
في لفظتين » وكذلك الاصمعي ٠‏ فالذى يبدو أن هذا الامر حدث بأحد 
سبيين الاول أن يكون سسق قلم من الصناني نفسه » اذ نسى في هذه 
الالفاظ الثلاث أنه لا يذكر علما وسها عن هذا الالتزام * والثاني أن يكون 
من فعل الناسنخ » بأن أضاف من عنده هذه الاشساء » وكثيرا ما يحدث مل 
هذه الاضافات من النساخ في المخطوطات القديمة ٠‏ واني أنسب الى قعل 
الناسخ أيضا تكرار مادة ( الطاعم الكاسي ) في هذا الكتاب » فقد ذكرت 
في مكانين 0" 

أما المذهب المدرسي فلا يمكن أن يكون واضحا في مثل هذا الكتات. 
ار" هم للضادو والشبواعد والرواة + كنا أن عقدشه لا تس باقر 
كونه وسطا في نظرنه للاضداد » الا أنه آلى طبيعة المدرسة اللضزية أقرت 
باشارته مثلا الى أنه أفاد من كتب المنكريين في اطراح كثير من الاضداد » 
وهي الكتب التي عبر عنها أنها ردات على القائلين بالاضداد ٠‏ يؤيد ذلك 


(55 الصغاني ٠‏ 
06١١‏ الصغاني الام , ع5 ء 
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أنه ذكر في آخر كتابه أنه جمم فيه ألفاظا قفا فيها ابن الانبارى ولكنها ليست. 
عنده من الاضداد ٠‏ عدا هذا الاختصار الذى يوحي بالنفور من رواية. 
الشعر ونقل لغة العرب واستعمالاتهم « التي كان الاهتمام بها والاكثار منها 
البصريين + ومع ذلك فلا ,يمكن ان تتكلف هذه الحقيقة تكلفا » لانه حتى 
لو كان الكتان حاويا جميع هده الأمور التى اعشر ناها من خصائص المنهج 
الكوفي » فان هذه المدرسسّة التى نبحث عنها غير واضحة في مصئفات عصر 
الصناني وضوحها في مصنفات السابقين » لان العهد قد قدم بالصغائي المتوفى 
سلة .68"ه » وضعفت الملاميح 2 زمانه >» ولم بعل الطابع المدر سى بلصيع ‏ 
مصنفات اللغويين كما كان ابان الصراع المدرسي في القرن الثانى والثالث. 
والرايم » 

وكنا نتوقع آلا نحد كثيرا من الالفاظ التى احتواها الكتاب لبعدها 
عن الاضداد 3 ولان الصغاني' اطرح دما بشو الطبع 33 لبعده عن جد 
الاضداد و27 غين أننا عثرنا عل جملة من هذى » كقوله 00 ل قام 
عند الله أي م قام وقد قام 002 والتكاف ف هذا واضح لان ) ان" 4 
هذه مرة تأني نافة ومرة معخفقة من الثقلة » والاستعمال كفل بصرفها. 
الى أحد الساقين ٠‏ ومثلها : ٠‏ ,قوم هذا أو هذا » على الشك وعلى, 
العطف » أي وهذا 00 ٠‏ ونقل عن السابقين 0 برد : اذا ام واذا 
القاعن وهر ديه ) وثئيّه تغلب الى أنه ادقام والاضل ( يل" ديه ) 


)000 الصغاني 51 . 
(؟) نفسه ؟؟؟ 
(9) نفسه 519 . 
(؟) نفسه 558 .ء 
6١ -‏ 5 
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:ونقل هذا التنبّه ابن الانياري7”؟ > وصاحبنا الصغاني مطلع على كتاب 
“ابن الاساري باعترافه + وقال : «بقال . كم الفلم وطر دها حاء حاى 
ببوحاء حاي وحاء حار وفي دغائها +110 '6 وهي أصوات 'نصدر عن الراعي لا 
. معنى لها » يستخدمها في رعه الغنم وتوجبهها » ولا معنى لتضاد هسيذده 
الاصوات المهمة ٠‏ وقال : « سْمتُه بعيري اذا عرضته لشتريه » وسماته 
يفيه اذا روات" قار ا يد 137 م وؤاهيم ايه لولا ذكن شرق أد 
بسي لفل سر كنا الانصراف المتضاد > اذ لا يحمل الفعل اكثر 
من معنى التقديم والعرض »> وانما كان هذا الاختلاف من ساق الكلام 
الذى بيوعتةه فى 'القعل. + بوقال. + :و الصثلاة * مشيكد المسلدين وكنسة 
اوري الوق بن أن بغفل وهو اللغوى المطلّع عن أن معنى الصلاة في 
: اللغة هو الدعاء » وفي مسحد المسلمين دعاء وفي كنيسة اليهود دعاء ٠‏ وقال : 
« لم أرب" عدالة والم' ريني ذايئد : يكون جتشداً 
واثثباتاً » أي لم أضسرب” عسدالله حتتى ضير بني أزيد” > فوقم ضربي 
. ببدالله للا وقع بي ضّرب” زيد 2676 > أبعد هذا الكلام ولا ينيو الطبع عنه 
ْ لبعده عن حد الاضداد ؟ فلس من المستساع أن يكون مثل هذا من 
الاضداد » فالدراسة اللغوية بصدة عن هذه الصنعة الفلسفة المتكلفة » التي 
:نحتاج الى اعادة قراءة العبارة لتوصل الى موطن التضاد فها ٠‏ وكل هذا 
الذى ذكرناه هو عدا الالفاظ التي يفسّر تضادها بالتصريف مثتل : 


5 


ارين كم المتتظات”١2‏ ء الغريه”'؟ ء والتي على صيغة (فعول) 


(9) ابن الانباري 55 ٠‏ 
)3 الصغاني 84" 
90) نفسه + ٠.‏ 
(0) نفسه 5" . 
(5) الصغاني 595 )٠١( ٠‏ نفسه /9ا؟؟ ٠‏ 
)١١(‏ نفسه 598 ٠+‏ (؟١)‏ نفسهة ٠. 5:٠‏ 
حت 5 
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0 ال الفاعل والفبول اناك + “عورا 3م 0ع 
زعو (* 0 ) المنصرفة للفاعل والمفعول مثل : 
البائئتة67 2١‏ ء الحاز 7" "2 > الحالقة147؟ > ومن الألفاظ ما يفستبسسر 
بقسولءة الدلول 0 كل :4 لان اخ30" ء الصّريم7 "© » ومنها: 
ماقي يقال عمال الدلالة شال لم0 1م اير 
كاين » ومنها ما .يفسر باختلاف اللهجات مثل : التاجدة؟"؟ ‏ 
السشدافة0*"؟ ء المنصر7 "© ٠‏ وغير ذلك من الالفاظ | التي كان عن 
الطيعي استبعادها عن الكتاب ٠‏ 

وقد استدرك السيد لفون الجزائرى ((ت ه١١‏ ه ) في كتابه. 
( فروق اللغات ) كثيرا من ألفاظ الاضداد على كتاب ( الاضداد ) للصغاني». 
فقد عقد فصلا في كتابه بدأه بقوله : « فصل في الاضداد » ذكرها أبو 
الحسن الصغاني ولكنه أهمل منها كثيرا » ونحن نذكر ٠١‏ ذكر وأهمل على. 
ترتيب حروف النهجّي 72" ") » وينهج نهج الصناني في عدم الاستشهاد 


(19) نفسه .8" 
.)١5(‏ نفسه 89" : 
)١5(‏ نفسه إل ؟ 
(13) نفسه 54؟ 
)١90‏ نفسه ٠5507‏ 
(016) نفسه م598 ء 


(15) نفشسعو؟ع؟ . 

(59) نفسه ه59" ٠.‏ 

)5١1(‏ نفسه لإلكاء 

(60؟) نفسه 598*989 . 

(9؟) نفسه 559اء٠‏ 

(5؟) نفسه 599 ء. 

(0؟) نفسه 599ااه 

(551؟) نفسه 9لالا. 

٠ ١91١0159٠ (60؟).فروق اللغات‎ 
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:والتعليق > والظاهر أنه استعان بكتاب ابن الاساري في هذه المهمة » لان 

أكثر الالفاظ التي استدركها على الصفاني هي في كتاب ابن الانباري 
.وبعضها من التي تفرد بها ابن الانباري ٠‏ ومع ذلك فليس استدراك 
«الجزائرى مما يزيد من قيمة كتاب الصفاني » اذ يبقى كتابا تعليميا ممختصرا 
لا يقدام مادة جديدة ولا بوضح معالم تاريخية من حاة اللغة » ولا ستكسر 
“اسلويا في بحث الاضداد لم سق الله » وربما كان الذوق السائد في تلك 
«الفترة يميل الى مثل هذه المختصرات التعليسية » والعرف قد جرى على 
«التأليف في علوم العربية وفنون اللغة على هذه الشاكلة » فكان كتاب الصفاني 
صدى لذلك كما كان كتاب ابن الدهان من قله ٠‏ 


كتساب العتائقي 

المؤاف هو كمالالدين عبدالر حمسن بن محصبد بن ابراهصم 
(العتائقي 80 *) » من علماء الحلة ولد فبها وتعلم > كان يعاصر القسيتخ التمهيد 
بوبعض اللاممذ العلامة الحلي ٠‏ مال في تصشفه ودرسه الى الفلسفة والتارريخ 
واللسيوةت ه سافر الى قارس وآقام في أصفهان مدة عششرين سنة > عاد 
.بعدها الى النجف » والعتائق من قرى الحلة واليها نسس ٠‏ له مصئفات 
كثيرة بعضها ١ا‏ يزال موجودا في خزائن المخطوطات في النجف © يقول 
:القمي في الكنى والالقاب : « رايت جملة منها في الخزانة الماركة الغروية »> 
ولعل” بعضها كانت ا : الاعمار » التصربح في شرح 
:التلوبيح » الشهدة في شرح معرب الز بدة » شرح ديوان المتنني » شسسرح 
:صفوة المعارف > الاضداد » شرح نهج الملاغة ١‏ الذي اختاره من 5 
خروح عي شرح ابن متم وشرح قطب كدوى + وشرح القاضي عبدالجبار 
81 ؟) تراجع ترجمته في : الذربعة 5 والكنى والألقاب »:45/١‏ 

0 الرضوية حرقىق ومعجم المؤلفين يل والاعلام 53/5 ١‏ 


وذكر الزركلي : سفينة البحار ؟//1١١‏ ومجلة العرفان 51/4/١١‏ + 
2854 ل 
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«وشرح ابن أبي الحديد وغيرها ٠‏ وذهب الزركلي في الاعلام الى أن سنة 
"ضعين وسبعماثة هي تاريخ وفاته » دون أن يؤيد ذلك مصدر قديم » ولعل 
:هذا التاريخ صحيح » لاننا نعرف أنه فرغ من كتابه ( شرح نهج البلاغة ) 
.سنة 'نمانين وسبعمائة » ومن كتابه ( الشهدة في شرح معرب الزبدة ) سلنة 
“مان وثمانين وسسعماثة ٠‏ 

أما كتابه ( الاضداد ) فمفقود » والذريعة هو المصدر الوحيد الذى 
اذكر الكتاب » اذ قال الشبيخ آغَا بزرك الطهراني : « الاضداد في اللفة 
للشبخ كمالالدين عبدالر حمن بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن ,بوسف 
المعروف بابن العتابقي الحلي الذى فرغ من الشهدة في شرح معرب الزبيدة 
سنة هح/ قاله في الررياض ٠‏ ثم احتمل اتحاده مع كتابه الاعمار الذى سه 
البه الكفعمي في حواشي البلد الامين »50 "© ولا نملك في ما عدا هذا أية 
اشارة للكتاب او نقل عنه او ذكر لادته نستطيع بوساطته نين الكتاب ومنهحه 
في دراسة الاضداد » ولعله على غرار كتابي ابن الدهان والصناني > ولولا. 
اين الشبخ الطهراني على انه ( الاضداد في اللغة ) لاحتملنا ان يكون 
كتابا في الاضداد المنطقئة » التي بحثها المناطقة في كتبهم »> والعتايقي من 
المعنيين بدراسة الفلسفة ومن المصلفين فها كما ذكرنا في ترجمته » الا اننا 
اتقووا هذا الاحتمال للنص على أنه في اللغة » ومهما يكن فهو كاب 
«تأخر بالنسبة لكتب هذا المدان ٠‏ 


كتساب الدني 
القنافر 57 .من العلياء الفضلاء » له من الكنب : عمدة الادياء لدفع 


ع 


الطاعون والوباء » الاضداد وغيرهما توفي بعد سلة اربع و تسعماتة هحر ربة ٠‏ 


(59) الذريعة الى تصانيف الشيعة ؟5/ 001515 
(:؟) تراجع ترجمته في : معجم المؤلفين 5379/41 وهدية العارفين 575/9 
ومحلة اللسان العربي ١/3‏ (ككلاام) 0 
هةع ‏ 
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أما كتابه ( الاضداد ).فمخطوط بمكتية السلمانية بالاستانة رقمه- 
)1١41(‏ لغة » ولم نوفق في الحصول على صورة بالمايكروفلم عنه » لصعوية. 
عملية امتلاك مثل هذه الصورة سسب تششدد نظام المكثبة التركية بمسألة” 
التصوير والابراد ٠‏ وهو على كل حال كتاب يبعد أن نجد فنه ما ستحق ‏ 
كبير اهتمام » لتأخره زمنا من جهة » ولعدم معرفتنا بحقيقة مؤلفه العلمبة. 
من جهة اخرى ٠‏ 

كتابا التميمي وابنه ملا حسن 
الاول هو تقيالدين عبدالقادر التميمي المصري الحنفي 2917 ع نحوي. 


معروف في زمانه » ولي القضاء مدة » له من الأثار : خائسة على آلفة ابن: 
مالك في النحو » الاضداد » وغيرهما » توفي سنة خمس وألف هحرية ٠‏ 

والثاني هو مال حسين بن تقي الديين عبدالقادر التسمي للب لكك 
له من الأثار : الاضداد ٠‏ ونا رريخ وفانه محجهول ٠‏ 

أما كتاب ( الاضداد ) للتميمي فهو ( مختصر كتاب الاضداد لابن 
الاساري ) » ولسست لدينا اية فكرة عن طسعة هذا الاختصار » هل كان 
مقصورا على الشواهد والامثلة » أم على التعليقات الكثيرة والاستطرادات 
التشعبة » أم أنه شمل مواد الكتاب فحذف منها أشياء لم .بر ضسرورة 
لذكرها في الاضداد ؟ لا يمكن البت بذلك ما دام الكتاب مفقودا » الا أن 
من المختصرات ما هو همفيد ينم عن معرفة واطلاع لا فيه من حذف الزائد 
المحشو واطراح المشكوك فيه واضافة انساء قلبلة جديرة بالاضافة » 
واستدراك مهم على .تن الكتاب الاصلى > حتى يغدو الواحد منها كتابا 


2595/١ وهدية العارفين‎ ١١7/١ تراجم ترجمته في : كشف الظنون‎ )5١( 
٠ 585/65 ومعجم المؤلفين‎ 
ومجلة اللسان العربي.‎ ١١/١ تراجع ترجمته في : كسف الظئون‎ )550( 
٠. ١٠١ 
5 
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جليل القدر لا بقل أهمية عمنّا لو ألف في نفس الموضوع » ومن أمثئلة 
هذا النوع من المختصرات ( مختصر العين ) للزببدي الذى يعتبر الآن من 
الكتب اللّغوية المهمة على أنه اختصار لعين الخليل ٠‏ 

وأما كتاب (الاضداد) لملا" حسن بن عبدالقادر التميمي فهو في الحقيقة 
لسن تألناً ولا الختضارا + وائنا ترئين” للسسر السابق عل خروق الهساء + 
لان الظاهر أن التميمي اختصر كتاب ابن الاناري على ترتببه الاصلي 
الذى لم يلترم فنه أبن الاساري أن يكون على حروف ا مسجم 3 فبحاء مله 
فبعد أن وضعه الأب رائبه الابن ٠‏ وليس في عمل الولد ما يدل على علم 
علما يقوم على الدرس أو اختصارا يعمد جودة الانتقاء ودقة الاطراح ٠‏ 
وهذا المرتب هو الآخر مفقود » الا أنه .يظهر من ذكر حاجي خليفة له 
أنه رآه » لانه ,تقول : وأول هذا المرتب : حمدالمن بحكته 
الباهرة ٠.‏ الخ”"© ٠‏ وخلاصة القول في الكتاين ‏ الذين يجب أن 
يعد! كتابا واحدا ‏ أنهما لم يأننا بجديد في موضوع الاضداد لا من حيث 
المادة ولا من حبث المنهج ٠‏ 


كتانا الابياري وكتاب الخليجي 
الإلقك الاول نعو شيع جب ليامس اما نووالق :لسري 


الأسارى لسالس الأ 0 » ولد في أعان من اعمال الغرسة بمصر 
سئة امام 3 ونشاً ف ححر أبسه وأخذ عنه صسادىء العلوم « 3 جاور 


59 كشف الظنون ٠ 01١5/١‏ 
(5؟) تراجع ترجمته في : معجم المطبوعات العربية ومعجم المؤلفينه 
5“ وتاريخ آداب اللغة العربية 65 وايضائح المكتنون 

- وفلاعلام 555/5 وفهرس دار الكتب المصرية 9لا‎ 0١ 
 عةالاد‎ 
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في الأزهر وجد” في طلب العلوم الاسلامية واللغوية فادرك منها شبأوا 
يعدا » وتحدث القوم بعلمه وفضيله » وكان قد سمع على النسخ البحوري 
والدمنهوري وغيرهما ٠‏ فاستدعاه الخديوى اسماععل لتعليم ابنائه ومن 
جملتهم توق باشا ٠‏ وجعله الخديوى اماما للمعبة ومفتيها وما زال في 
هذا المنصب حتى وفي » وقام بما عهد اليه خير قام مع مواظته على التدريس 
في الجامع الازهر ٠‏ أخذ عنه رجال اشتهروا بالعلم والفضل منهم الشسخ 
حسن الطويل وغيره ٠‏ وكان الأساري شاعرا اضافة الى كونه اديبا ولغويا 
ثقة يرجع الله في حل” المشكلات» وله مراسلات مع معاصريه من الشعراء 
والادباء في سائر العالم العربي كالشسخ أحمد فارس الشدياق والتشيخ 
ناصيف البازجي والثسخ ابراهم الأحدب وغيرهم ٠‏ له كتب كثيرة في 
مختلف الفنون » منها : سحر العبون » الكلام على الصوفية > العرائس 
الواضحة الغرر > ترويح النفوس على حواشي القاموس > صحبح المعاني 
في شرح منظومة اللياني » وكتابان في الاضداد » وغيرها * توفي سنة خمس 
وثلائمائة وألف هحرية ٠‏ 

والمؤلف الثاني هو النسخ شهابالدين أحمد بن أحمد بن اسماعل 
الحلواني الخليجي 0 المشبريي 59 "2 م والطدسى سسة إلى ناس 
الخليج 5 دهناط »> من العلماء المعروقين والادباء المشهورين > شاعر 
الي له من المؤلفات : الاشارة الأصفة في الللاغة » فصل القضّة > شذا 
العطر في زكاة الفطر في الفقه الشافعي » صفوة البشرى في الاسسرى > 
الاضداد » وغيرها كثير ٠‏ توفي بوم عرفة سئة مان وثلاثمائة وألف. 


هحر به +« 
49 تراجع تر حمته ف معجم المطبوعات العربية 74١‏ و معجم المؤلفيف > 
5 وهدية العارفين 0 وايضاح المكنون 85/١‏ 0 
دار الكتب المصسرية ١١/1٠‏ وفهرس المخطوطات المصورة 1 


ساغبرةة به 
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آنا أوثل كتاسي الأباري فهر السمى (.دورق الأنداد في أسماء 
:الاضداد ) مصور بدار الكتب المصرية ضمن مجموع رقمه (844) لغة ٠‏ 
والكتاب عبارة عن منظومة شعرية ضمنها الاببارى - الذى اتتهى من 
.وضعها سنة لإواوى تقريبا ‏ ما استطاع من ألفاظ الاضداد وذلك على 
ما يبدو تسهيلا لحفظها شأن القصائد والاراجيز التي تنظم مضمنة علوما 
ومعارف مختلفة كالفقه والنحو والبلاغة وغير ذلك مما مدعوه بالشسسبعر 
المي » واقرب مثال الى ذلك ألفية ابن مالك التي ضمنها فواعد النحو 
.والصرف © وأول منظومة الاببارى قوله : 

قال ابن' رآضْمُوان الابباري” ملشمساً 

ا ا 

ومحاولته.هذه أو“ل المحاولات من نوعها في الدراسات الاضدادية » 
اذ لم #سق الى نظم الفاظ الاضداد » وربما كان دافعه الها مع تزعته 
007 هو رغنته أن يكون له جديد في مضمار بحوث الاضداد » ان لم 
يكن هذا الحديد في المضمون فلا أقل من ان يكون. في الشكل ٠‏ اضافة لما 
ص رح به في اباتها من أن هذه الالفاظ تعين الاديب على تأنيق كلامسه 
#وتزرويق لفظه بما .يمكن استخدامه منها في التجنس والتورية > اذ يقول : 

امك الأ خماد اي ذا قدت 

صازك تاق لويس «ا نميا 


5 


بها تحلى تحنس 0 
نظما و ويلجلي الهم والغمما 
أما كتابه الآخر فيالاضداد فهو ( الرونق على الدورق ) شرح قبة 
«منظوءته السابقة ( دورق الانداد في أشماء الاق سداد ) وهذا الكتاب 


:(853) فهرس دار. الكتب المصرية 7/0 5 


2 
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يعفود9"؟ ٠‏ والظاهر أن المنظومة كانت صعة الاسلوب متداخلة الالفاض , 
اذ لا يخفى أن طببعة الشعر وموازينه تفرض لغة خاصة يتكلفها الناظم: 
خصوصا في مثل هذه المواضيع العلمبة » لذلك نحد أن المنظومات التعليمية 
غالما ما تنكائر شروحها من قبل الدارسين نوضيحا لغموضها وافاضة في مادتنهاة 
لتكون الفائدة منها أعم” للدارسين المتشعين » ونعود الى مثالنا السابق لندل” 
الى كثرة شروح ألفية ابن مالك > وفي هذه المرة يكون الناظم هو أوال. 
الشارحين » ونحن نفترض في هذا الشرح أن يكون مملوءا بالشواهد. 
والأمثلة والتعلقات ونقل آراء الأضداديين وما الى ذلك مما ,تطلبه كتاب؛ 
قائم على شرح وتفصيل ما أوجزتنه منظومة لبس فنها اكثر من ألفاظ. 
الاضداد 50 من كل شيء ٠‏ 

وأما كتاب الخلبجي في الاضداد المسمى ( الكأس المرواق على الدورق. 
في الاضداد ) المحفوظه صورته في دار الكتب اللصرية ضمن المجموع. 
٠‏ السابق وبالرقم نفسه > فهو الآخر شرح لمنظومة الاببارى نفسها ( دورق. 
7 الانداه ) وقد فون ع اكاب ووه الحترظلة 4 الذاى سيقة معام 0 
وعلى هامشها تقبيدات كثيرة للمؤلف وهي في +70 لوحة ذات شطريين في. 
حجم الربع وبها طارات كثيرة » ا الكتاب : الحمد لل المنزاه عن. 
الضد ..ء الع50© , 


ويسدو من عدد لوحات المخطوطة أنه كتاب ضحم » فبه شرح موسع, 
للالفاظ وتعلق كثير واستشهاد مستوعب ومحاولات لتفسير التضاد » ونعتقدا:. 
أنه برغم تأخره في الزمن ومعاصرته وافتقاره الاكد للدراسات اللغسوية: 
الحديثة في المدلول والاصوات واللهجات » لا يخلو من فوائد كثشيرة- 


(5597) محلة اللسان العر بي ٠ ١/5‏ 
(؟) فهرس دار الكتب المصرية ١١/1‏ وينظر فهرس المخطوطات المصورةة 
م 


دم 65# لم 
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بو معلومات طريفة ٠‏ وحاولنا محاوللات جاداة عديدة في الحصول على صورة 
-منه للوقوف عليه وقوفا كاملا » الا اننا لم نوفق الى ذلك > وكان معهد 
:اللخطوطات حدر باضطر اب الت لتسسة مله وبان دار الكتب قُ محال تصور 
:الملخطوطات آي 
كتاب التلكابني 

المؤلاف هو الميرزا محمد .بن سلممان بن محمد رفيع دن عبدالمطلب 
«التتكابني 277 م وكان يلقب بالشتيعى + من الوعاظ والمفسرين © ققيسيه 
أصولي معروف »© مشارك في بعض العلوم * له مؤلفات كثيرة » منها. : 
'قصص العلماء » موارد الاصول > أسرار المصائب في وقائع أهل البيت »> 
"نوئسيح التفسير » بدائع الاحكام في شرح شرائع الاسلام » الاضداد » 
بوغيرها ٠‏ توفي قل سنة عشسرين وثلاثمائة وألف هحرية ٠‏ 

أما كتابه ( الاضداد ) فالذريعة مرة ألكري هو المصدر الوحيد الذى 
ذكره » نقلا عن ذكر المؤلف له في أحد كته » يقول الطهراني : « الاضداد 
لميرزا محمد بن سلممان التنكابنى المعاصر ع المتوفى قل سنة .“زه © عداه 
من تصاشيفه في كتابه قصص العلماء ال + والكتاب مفقود »> وبالرغم من 
معاصرة الشبيخ آغا بزرك الطهرانى اوُلفْه وعنايته الفائقة بالمخطوطات 
واطلاعه على خزائنها ومكتاتها » فانه لم بر الكتاب ولم .بقع في ,يده > لاننا 
انستشعر من كلام الطهراني أنه علم بالكتاب بعد أن وجد ذكره على لسان 
مؤلفه في كتابه ( قصص العلماء ) » اذ لولا اشارة المؤئف هذه لا أمكن 
معرقته أو العثور عليه * ولسست لدينا الآن اية فكرة عن الكتاب ححمسه 
.ومنهحه وطريقة 'نناوله الاضداد واسلوب معالحته للمشكلة وما الى ذلك > 
(55) تراجع ترجمته في : هدية العارفين 595/9 والذريعمة "5١5/5‏ 

وايضاح المكنون ١/١‏ ومعحم المؤلفين 0/١‏ . 
١‏ 5) الذريعة 5 ع 


اأء© د 
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على حين بوحي تأخرهالزهنى ‏ لحاظا لتاريخ وقاةالؤلقدي أله للس اذا فيد 
كودة اذ أيه أن 00 قشما على التقليد واللحاكة لكتب الاضداد. 
القديمة ٠‏ 
كئنامان لمجهولان 

الكتاب الاول لعبدالله بن محمد وهو محهول الحاة والوفاة » والكتاب. 
حديث كما يبدو من نسخته الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية رقمها. 
(041) مجاميع ياسم ( رسالة في بعض الالفاظ المستعملة في الغضمد بن: 
الوسرية ان لاسي 355506 مويق هذة الغواق: الطوين للكتاب كبين 
عمل المؤلف فيه » اذ هو جمع لبعض ألفاظ الاضداد التي نص" على, 
ضديتها الفيروزابادى في ( القاموس المحصط ) » او بعبارة اوضح فهرسة:. 
لاضداد القاموس > ولس في هذا ما يدعو لاعحاب أو اهتمام » فلس في. 

لك من الحهد سوى النسخ » وقد مر” في دراستنا لكتابي ابن قتسة بوالتدالى 
0 ما هو شبيه بذلك » ولم نسم" ناقل فصليهما مؤلفا في الاضداد ©. 
"عزاقنا يتاك غانمفا “+ ول كل لكيه أن وكوي الكتان عل شك كان 
ابن الدهان والصغاني من حيث الاختصار والترامب ٠‏ 

أما الكتاب الثاني فمجهول اسم المؤلف ولكنه حديث ايضا » ونسخته 
الخطية محفوظة مع الاول بدار الكتى المصرية رقمها 79 لغة م باسسيم 
( منّه الرقاد في ذكر جملة من الاضداد )2450 ٠‏ ولعله لمؤلف الكتاب 
السايق لتشابه العمل في الكتابين كما ,بظهر من العنوان » اذ.لا يتعدى العمل 
ف هذا الكتان أن كون جينا لخملة من الثال الأعوادء قد كون عراية 
على حروف المعجم وقد لا تكون » ولكنها على طريقة ابن الدهان والصغاني» 
وهذا الكتاب هو الأخر لا يلمك عن باع كبر أو ذهنة علسة بقدر ما يلم 


» ٠١6/9 مجلة اللسان العربي‎ )5١( 
٠ المرجع نفسة والصفحة‎ ١ 
امهم د‎ 
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عن الرغة في الفاركة كفا تكون وعل أي :صورة »فنا فبمة أن بات 
من يجمع ألفاظ الاضداد ويحصلها وسوبها بعد أن قام السلف الدؤوب. 
المتشع بهذه المهمة قله بقرون عدة » وانما القمة في الدراسة القائمة على. 
الرأي والمماقشة وتفنيد وجهات النظر اليخاطئة وكشف الحقائق الغامضية 
وقن ذلك عنا عطلته الدس ' الحديك النشليد من مهرد الاقدمين في .هذا 
الباب * 
كتاب ( أفمداد آي القفرآن ( 

معي رودن ا يار رذ ل كاتى الراك اغوي لد 
د ين 4 » ترجم فيه كانبه ما اختاره من أسساء المخطوطات ‏ 
العربية التي احتواها الفهرس الذى وضمه الدكتور آريري باللغة الاتكليزية 
لمحتويات المكشة «متنقلا في اختاره بين كنب الفقه والتاريخ والتفسير 
واللغة » ومن جملة ما ذكره من محاميع اللغة » مجموع من القرن السايع 
الهجرى رقمه (150) فيه أربعة كتب قرآنية لغوية » رابعها ( أضداد آي 
القرآن ) واف مجهول واسعذته فريدة7* 24 ٠‏ وبحكم قدم الكتاب وطرافة ١‏ 
فوضوغه .وارماطة. بدراسة هده الرسالة + أرسلت. أطلب عن. عكثة »سر 
بتي تصويره لي > وفي اثناء ذلك قمت بحرد كل ما تسلسر من كتبء 
التراجم والطقات وفهارس الكتب القديمة والحديثة محاولة للعثور على 
ذكر للكتاب يكشف لنا عن مؤّلفه المجهول © ولكنى لم أجد في كل 
ما رجعت الله ذكرا له ه حتى اذا وصل الكتاب ظهر أنه لبس ( أضداد 
آي القرآن ) كما ذكر «ترجم الفهرس » وائما هو كتاب ( عدد أي 
القرآن ) مسجهول اسم المؤلف فعلا » وأرجح أن يكون لابي عبيد القاسم 
بن سلام الذى ذكر له كتاب بهذا الاسه”* 22 > وهو الكتاب الوحيد الذى 


(55) كو ر كيس عواد : مجلة المورد العدد المزدوج ١0 ١‏ . 
(55) المرجع السابق لا١٠١ ٠‏ 
(55) الفهرست ( طهران ) 8ل , وانباه الرواة 9/؟؟ ٠‏ 


بد “38987 بت 
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حمل هذا العنوان في الفهرست وانباه الرواة » فتكاد تكون نسبته لابى 
عبد متصورة فيه + ْ 

المهم أنه كتاب آخر غير الذى كنا نرريد » وعندى أن الخطأ حاصل 
يسبب سهو في الترجمة » اذ من الواضح أن المترجم قرأ (8484) 
التي هي لفظة ( عدد ) قرأها مشدادة ( أدتاد ) فكانت في مقالته أضداد ٠‏ 
في حين ,يحب ان تكتب الكلمة بدالين حت الاول منهما نقطة ( 884688 ) 
لتلفل اضداد ومثل عذا السهو كيرا ما بيقع في الترجمة فسسبب أوهاما 
كير > خاصة في تر جمةالالفاظ العرببةاللكتوبة بالحروفاللانشة » لان هذه 
الحر وف قاصرة عن احتواء جميع الاصوات العرببة وملابسان التشديد والادغام . 
ا يلحأ الى اصطلاح علامات ونقاط وخطوط توضع على الحروف 
او ببنها او نحتها » ويكرر الحرف اذا أريد التشديد » كل ذلك لتوصل 
الى أقرب ما يمكن من سلامة النطق » ومن هنا تقوم ضرورة ملاحظة هذه 
الامور بدقة لثلا تقع مثل هذه الهفوات غير السسيرة والتى نحن في 
غنى عنها ٠‏ 


داه ا 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


5 “أ ©اء 
5 5ه 


6 


5 1 الشو أهد والنصوص القديمة 


م001 . اعع الاح ]3 . الالالالانا 


ا0ى. اعع الاح ]3 . الالالالالا 


(العتكنى الالقيياة بين قن لط بيني لتنا ند“ فيال للك مار 
ان عزيد اما جاعيه من #ضاد. لفظة عن الالفاظ. بايراد الشواعد الحتلفنة- , 
على كلا المعشين > هذا هو الغالب > فربما استشهدت لاحد المعنين دون. 
الآخر » وربما نركت المعنيين من غير استشهاد » بل ربما اكتفى بعضهسا 
شواة لبن الآخر فترك الاستشهاد المنة كابن الدهان والصغاني ٠‏ ولكن. 
الاصل في المسألة ان يدعم المعنى الذى يزعم ان اللفظة منصرفة اليه استعمال 
العرب له في أقوالهم » ولعل ابن الانمارى كان أحرص الاضداديين على. 
الشاهد » فمثلا بقول : « قال بعض الناس : الحّميم من الاضداد يقال :. 
الحميم للحار » والحّميم للبارد ٠‏ ولم يذكر لذلك شاهدا » والاشهر في. 
الحميم الحار »27 > فعدم ذكر الشاهد في رأي ابن الانبارى يجمل من 
السألة زعما لا دليل عليه » وأعلن في موضع آخر ان الشاهد هو الدليل. 
على صحة التضاد فقال : « قال بعض أهل اللغة : الضد بقع على معنيين 
متضادين » ومحراه مجرى الند » يقال فلان ضددي : أي ملاقي » وهو 
ضدي : أي ملي ٠‏ قال أبو بكر : وهذا عندي قول شاذ لا يُعوال عليه » 
لان المعروف من كلام العرب العقل ضد الحمق » والايمان ضد الكفر ٠‏ 
والذى ادعى من موافقة الضد للمثل لم يقم عليه دلبلا - بن 
والظاهر ان ابن الانبارى كان يأحذ في ( الحمم ) على أبي حاتم © وفي 
ولعت كن لوي لوطي كل 1ك حك بيدا يتا اليد ” 
على التضاد بذكر_الشاهد ٠‏ 

والحققة ان الاضداديين ‏ كما قلنا بت أعكلوا كثيرا من الاضداد كلم 


ستشهدوا لها بأي شاهد > او استشهدوا للمعنى الشائم وتركوا غير الشائع 


٠ 5١8/١ ابن الانباري 8؟١ وانظر : أيا الطيب‎ )١( 
٠ (؟) ابن الانباري /ا؟‎ 


2 02 
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خلوا من الاستشهاد » مال ذلك عند قطوب : ( عور )و ( جوز ) 
عو( نهلوز )2 و و لطر )240 + وعنه قلت كتب الاضداد الاخرى 
:هذه المواد غير مكترثة لشواهدها أيضا ككتاب ابن الانبارى2”7 وكتاب أبي 
#الطيب 237 + كما تجد اعمال الشاهد عند الاصمعي 29 > وابي حاي 290 + 
نواين. النكيع 157 ع في مواق الحرى كير + الأ اله يسن ألا يشت عن 
:البال ان القدماء لم .يتفقوا جميعاً على وجوب ايراد الشاهد على كل ما يروون 
«ويذ كرون من معاني الالفاظ م خصوصا اذا لم يكونوا قد سمعوا هذا 
#المعنى مستعملا في نص من النصصنوص »> وكثيرا ما تخففوا من الشواهد 
اللي "كانت بن اندي الببالاة كما فعل ابو حاتم علدما تخفف من 
«الشسواهد الني ذكرها الاصمعي في بعض المواد مثل ( شو هاء ) و (مْسَيئّد ) 
عو ( ملع ١0‏ * ويبدو من استقراء الاضداد التي ذكرت عارية من 
.الشاهد انها كانت معروفة عند العرب بمعنى واحد فقط » أما المعنى الآخر 
“فلم .برد الا ادعاء لا دل ع'يه » وعلى ذلك فاللفظة لسيت بحاجة الى شاهد 
يبت شبوعها بذلك المعنى > ما دام هو المنى الوحيد الذى تتصرف النّه 
ل ا 
عالر جل اذا أعطى صد قده ع ورت بعض العرب ,بقول : تصدّق سال > 
بوالحد 1000 أعطى »> وأما قول العامة فلان يصداق علمنا واد أَقوا 


٠ 555-558 قطرب‎ )9 

(5) قطرب ؟ه؟ ٠‏ 

(5) ايبن الانباري لاه5؟ ب اكاء٠‏ 

(6) أبو الطيب ١/؟لا؟‏ , 582 , هم, 05م" 

90) الاصمعي ١868‏ (واجه). 5 ( قنيص ) و( كرى ) و( غغريم)* 

(8) أبو حاتم ١؟١‏ (آدم ١592)‏ (أسد)/؟؟١‏ (زمود) ١١١‏ 
( أضب” ) ١١١ ١‏ ( أفلت” ) , 1١5‏ ( أمعتن ) ٠‏ 

:(9) ابن السكيت ١95‏ (خل) , 199 (غاضبيئة) ولاإرة ) و (ثني”) * 

٠1١586 , ١؟1/ أبو حاتم‎ )٠١ 


»6 عم 
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علينا فيفط 36١0‏ ع فلحد ١‏ لمعشيان هو المشهور عن العرب ؟ والثاني مولب 
وهو من استعمال العامة فلا بعول عليه 2 وكذلك علق اجن الاننارى عل. 
عد الادة7؟ 2١‏ © والى قل ذلك ذهبء أبو الطيب 0 + وشكرن غذاة 
الموقف من اثساء هذه اللفظة في كتب ابي حاتم واين الانبارى وابي الطبب. 
خاصة » مشعر .ين بشكهم في صحة انصراف اللفقلة 0 المعلى الثانى ٠‏ 
نريد من هذه المقدمة أن مخلص الى دراسة شواهد الاضداد » او 
بعبارة أوضح دراسة الاضداد من خلال الشواهد الني سيقت عليها » لنتيين. 
من محاكمتنا اياها مقدار ما يمكن أن نؤيد استعمال الضد يكل من معئيه. 
في لغة الععزب » لان الشواهد عند الاضداديين هى المعول عليه » وهى السسيل. 
الوحد لاثئات التضاد في لفظة من الالفاظ » فاذا استطعنا أن نناقش الشواهد. 
من جوانب متعددة » قربما استطعنا ايضا ان نرد” الزعم نتصاد الالفاظ. 
المستعملة فبها » على ألا يغرب عن البال ان اللفظة الواحدة من الاضداد لم, 
تستعمل في الشاهد الواحد منصرفقة الى المعشين المتضادين » ولم يزعم أحد. 
من الاضداديين ذلك أبدا وانما كانت تعني معنى في شاهد » ومعنى مضادا: 
في شاهد آخر > وهي تيد ذهاب ابن الانبارى الى ان السساق يبخصص. 
أحد المعنين دون الآخر ٠‏ وعلى ان هذه النظرة كافية لنفى ضدية اللفظة. 
اساسا » الا أننا نرريد أن نعالج الشواهد من زوايا اخرى »> ربما كانت عاملا” 
مساعدا في الكشف عنحقائق اخرى تتصل بفهم الاضداديين لفكرة النص 
0 دن سسة هذا النص الى قائله ٠»‏ 
هم انواع الشواهد عندمم الشعر ره 2 39 أن الشافية. 
5 واتحال و تصحف وتحريف » الا أن امير مع ذلك لا سقل. 


)١١(‏ أبو حاتم ١756‏ اجوعلاء 
[مدنة ابن الانباري 5/ا١ ٠‏ 
)١5(‏ أبو الطيب ٠ 291//١‏ 


لومم ب 
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“أهمية عن القرآن > وذلك لان الشعر الحاهلي على وجه الخصوص اقدم _ 
.من القرآن > فهو قد بفصح فى انتسالات سيقت القرآن أو جلاع ١‏ 
الراك كما قد يضد الشعر بائساء عن اختلاف اللهحات اذا عرف القائل » 
في حين لا بسر مثل ذلك في القرآن الا ما نص“ على أنه لغة خاصة » ونحن . 
:سخالف ولفنسون في قوله : « ان القصائد والاساليب الشعرية اللسسوبة ‏ 
.للجاهلدين لم توضع على الورق بالمداد الا في نهاية القرن الاول للهجرة على . 
أقل 'تقدير » في حين أن صحف القرآن الكريم » كانت قد دوثنت قبل ذلك» . 
الذلك يبح عل الباحث أن يدا سطيا والنظر افياء577© + قلسن لامرك 
في القدم هو التدوين فقط كما ذهب الى ذلك » صحيح ان “دوين الشعر . 
الجاهلي قد تأخر عن ندوين القرآن » الا ان ذلك لا يعني تأخر قوله عل . 
القرآن » وصحيج نا ان الشعر الجاهلي دخله الوضع والتحريف الا 
ان ذلك لا يمني ان ما صح منه ‏ وهو كثير - كذلك ٠‏ فلشت” أفهم أن. 
.يؤآخر درس المعلقات الحاهلة. ملا وقد صحت روايتها ونسيها على ددس 
ال أن لانها احريك عاله في التدوين > 5 كانت محفوظة في الصدور 
. حفظا دققا ,بفوق تحفظها في 55 التي لعب الاعحام المتأخر دوره الك 
.في دخول التصحف والخطأ الها ٠‏ ل 
أما ماتعد القمن والث اومن السراهد فيو اقل قي ننهها ١‏ وذ 
القلته قلة واضحة لو قسن بهذين النوعين » من جهة > ولان بعضه ما 0 


00 يلفظه كالحديث ١‏ الشريف مثلا » حيث نفقده روابته بالمعلى » قلمته 
:“اللغوية التاريخة > من جهة أخترهع ٠‏ ولذا وقد 00-0 دراسته :هت 
“لضآلة جدواها في مثل هذه الرسالة ٠‏ ش ْ 


ب(5١)‏ تاريخ اللغات السامية ٠. 5١5‏ 


لا هآأهثم د 
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«مسبقة قبل القطع بنتحة معينة » منها : 


أاس 


انصرامة قواعك المروطن » وخضوع اللفغة لحكم التفعيتة 
والقافية » .يؤدى حتما الى التّساهل في الاستعمال وتغير ما ببحسوز 
وما لا ببحوز انشيره من الالفاظ والتراكين 8 


ان التتصحصف والتحوف كان لهما أثر واضح في كثير مما روى 
من الشنواهد الشعرية »> فكان النقل. من مدونات الاوائل مصحوبا 
كير من الخلط والخطأً الذين أضاعا كثيرا من الحقائق > كما ودّدا 
كثيرا من المظاهر الحديدة في اللغة ٠‏ 

ان هما استسهد يه من الس في كنك الاضذاد: كان مصنوعا مكذوياع 
وقد أشار الفراء الى بعضه ونص عليه0” 2١‏ » وخصوصا ما كان من 
أشعار الحاهلين » واننا نعرف ان الاشحال والوضع دخلاها لاساب 
كثيرة أهمها لالظ والكلسس 4 بوكر نقلت لنا اللمصادر اقراز بعض 
الرواة بو ضعهم على لسان الحاهليين ما لم بقولوه 0 

ان كثيرا من الشواهد الشبعر بة التى وديا <١‏ الاضداد غير 
منسوب الى قائله » وربما استظعنا معر فةالقائل في هسم منها » وقد لا 
نستطيع ذلك ابدا في القسم الآخر ٠‏ وعدم النسنبة الى القائل تفتح .باب 


الشلك وثير التساؤل » ولذلك تعدم التعويل على مثل هذه الشواهد 


اليشمة اسلم وانجع في البحث في ظاهرة لغوية كالاضداد ٠‏ 


ان الشو اعد المنسوبة الى #اثليها تمكننا من الوقوف على الخقلاف 
الهجات > وذللكُ بمد معرقة القيلة التي يتتسب الها الشاعر + فنندنا 
نحد ان اللفظة قد استعملها أوس دن ححر مثلا في بدت من اساته 


ا 000005060000000 
)١5(“‏ ابن الاثباري اه 


هبد لالأهب 


مان . اعع الاح ]3 . الالاثلالالا 


بمعنى > واستمملها ابو ذؤيب في يبت له بمعتى مضاد > يكون معلوماة 
بعد ذلك ان هذه اللفظة اختلفت دلالتها لاختلاف البيئة اللغوية » فهي. 
قد وردت في شاهد على لسان تميمي وفي شاهد آخر على لسان هذلي» 

+ ان الشواهد الشعرية تيصرنا بالتطور الدلالي الذى حصل للفظة على. 
مر العصور > فهي في اشعار اللحاهليين مثلا لا 'نعني ما اتعلشه في اشعار 
الاسلامين » ونوفر ذلك لا يشترط ىه اختلاف السئات اللغوية 64 
فقد يحصل هذا التطور في ألسن القسلة الواحدة » بأن يستعمل علقمة: 
ابن عمداة اللفظة بمعنى وستعملها الفرزدق بمعنى مضاد وكلاهما: 
تسسان ولكن الاول جاهلي والثاني اسلامي ٠‏ 


ان الأحذ بهذه. الأمور في النظر الى الشمر الذى استفنيد يه عل . 
تضاد الالفاظ من شأنه ان يكسب البحث دقة وتحديدا » وبصل به الى نتائج. 
سليمة من الفوضى والمالغة وتحاهل الحقائق »ولتحاول دراسة امثلة من. 
الاخداد الستشهد علها بالشعر في ضوء اللاحظات السابقة * 


ولتأخذ مادة ( الجوان ) التي هي بمعنى الاسود والابيض »2 فقد. 
جاعوا لكلا المعشين بشواهد شعرية كثيرة » بعضها منسوب الى قائله وبعضها' 
الآخر غير منسوب » ومنها ما أخطأوا في سسته > فما كان منها على معنى. 
الاسود قول أبى ذو يب : 

الد هر" لا يبقى على حد ثانسهة 


5 


2 3 بس ء 25> ١52(<«‏ 
جدو 5 السسراة له جداقوا ار بسع , 


حها 


(15) ابن الانباري ١١5‏ وأبو الطيب ١6١/١‏ وأبو حاتم 9١‏ وديوان- 
الهذليين ٠ 5/١‏ 3 


ب "اؤوث هاه 
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وقول الخنساء 
تن" الماع قسونا كنا حرئه 
عل عاقيا حرا ل سين 
وقول ليد : ش 
جوان سودي وخرق” مسف 


برمن بها المسداءء وأهلم” 017 0 


وقول عمرو بن معد بكر ب : 
مول خلتني لا رأنسة 
ل ل 
وقول عمرو إن سان : 
وان عراراً ان .يكن غير واضصحٍ 
فافي أخن” الحون 15 اللتكب . العمم” 5 
وقول ابن مقبل : 0 ْ 


مه و 


واطا أنه بالسرى حتى شر كت” سا 
ليل 0 تثرى أعلائه 0 
وقول ذى الر ١‏ 
يعاو رانم 2 كل” تعر ا ا 


جهامة” د ا شيع الرايح ساطع 1557 


)١97‏ ابن الانباري ؟١١‏ وأبو الطيب ١١/١‏ وأبو حاتم ١؟‏ وديتوابه 
الخنساء 8097 ٠‏ 

* وديوان لبيد ١5؟ وفي الاؤل غير منسوب‎ ١65/١ أبو الطيب‎ )١4( 

)١19(‏ أبو الطيب ١67/3‏ ولسان العرب ( جوان ) وفي الأول غيرمنسوبي* 

(50) أبو الطيب 2169/١‏ 

)5١(‏ الاصمعي لا؟ وابن السكيت ١6١‏ وأبو الطيب ١٠١/١‏ وديوان (ينه 
مقبل 5١١5‏ وما بعدها . ورواه ابن الانباري ؟١١‏ ( أسدافه جونا ع + 

(569) ابن الانباري ١١١‏ وديوان ذي الرمة 556 ٠‏ 


لد خاأهم د 
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وما كان منها على معنى الابيض قول اليد لي : 
حون" عبارة” ل رات السبرافية 
واو اي ال 107 
وقول الراجز : 
متسر يا بت الحلس لسوي 
ل الدبالي واختلاف” الي 0 220 


اناد الآغار” أن” تؤوسمينا 
وحاجب” الحونة أن" ييا 


وقول الفرزدق : 1 
وجودر عله اللحمن فه مر يضية 


وقول رببعة بن مقروم : 
الصل وظطلكة سرايية ميا 
ترا" الحونة ل الك برد 
وقالوا قد يأى الحوان” سن الأحير وانفهدوا لذلك يقول الشاعر + 


(59؟) أبو الطيب ١550/١‏ وقد أخطأ في نسبته فهو للبيد في ديوانه 1١١8‏ 
وما بعدها 5 

(55؟) الاصمعي 565 وابن السكيت ١9١‏ وأبو حاتم ؟9 وابن الانباري 
٠‏ وأبو الطيب ٠ ١58/١‏ 

(55) الاصمعي 95 وابن السكيت ١6١‏ وابن الانباري ١١*‏ وأبو الطيب 
0 وسمط اللآلي 5١/١‏ وفي كلها غير منسوب والنسبة .من 
اللسان 5 . 

(51؟) الاصمعي 57 وابن السكيت ١5١‏ وأبو حاتم ؟5 وابن الانباري 1١5‏ 
وأبو الطيب ١5/١‏ وديوان الفرزدق 5508 ولحن العوام للزبيدي 
ه6١‏ » 

9؟) ابن الانباري ؟١١031*‏ 


ل 615 ب 
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هماه 


تأوى الى دنة غدفل قرقاز 
قي حويقة ‏ كسان اللن 695 
.كما داتي دمعنى الاخضر وشاهده قول جسهاء الاشجعي . 


ْ لحاءات” 03 الفسو و لحرن بحّها 


عساليحه و«الثبامر” 


-<- 
هذه هي مجموعة الشواهد الشعرية.التي ذكرت في مادة ( الجون ) 

آماذا عدنا ننظر فيها في ضوء الملاحظات السابقة » برزت آمامنا جملة امور > 
"أهمها ان اغلب الشواهد التي استغملت فيها لفظة ( .الجون ) بممنى الاسود 
مي شواهد جاهلة تأبو ذؤيبٍ والخنساء ولسد وعمرو بن معد بكرب وعمرو 
اس وابن مقبل شعراء جاهليون وبعضهم ادرك الاسلام ولكن شطر 
.حياته الاكبر كان جاهليا » غير ان ذا الرمة يرق هذا الاجماع حين عد 
“مستعملا الجون بمعنى الأسود » فهو شاعر اسلامي > ولعلنا نخالف ابن 
«الانسارى الذى فسيمر الحون في بسته بمعنى الغنار الاسود » فذو الرمة يصف 
حاراً ونا » .بقول:«اذا آثار غبار أثثرن مثلهء والجهامة” الستحابة(50, 
“فلا _يمكن ان .يفسر الجون بالغبار الاسود تشسها له بالسحاب » لأنه وضفه 
بأنه (ساطع) ولا .بوصف الاسود بالساطع وائما الابيض البراق » وعلسه 
الففسين الحوق بالابيض في بست ذي الرمة أولى من تفسيره بالاسود » واذا 
كان كذلك فنحن نستطبع اخراج ذى الرمة من بين الجاهلين الذرين 
.استعملوا اللفظة بمعنى اعرد ونلحقه بالاسلاسين الذين استعمل أغلبهم 


1 50 
المتناو 6 ) ( 


امون بمعنى الأبض » وهذا الاستعمال المختلف بين الماهليين والاسلامين بوقننا 
.على لون من ألوان التطور الذي حصل للفظة الجون على مر الزمن اذ .هي 


(58) أبو الطيب ٠ ١58/١‏ 
)91٠‏ أبو الطيب ١٠١9/١‏ وابداله 51/١‏ وامالي القالي ٠ ١/5/5‏ 
٠؟)‏ ابن الانباري 115-1١8‏ . 


ب 6ه ب 
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لم تكن من الاضداد فيوةت واحد ٠‏ 

ومن الغرريب أن يكون أبو ذؤيب الهدلي مستعملا الحون بالمعشين في. 
شاهدين » وفي كلا الموضعين يعني به الحمار الوحشي كما تنص على ذلك 
كنب الاضداد ٠‏ وقد تمه محقق أخداد ابي الطانى: ال تخظنا ةا السيفا 
الثاني الى أبي ذؤيب ٠‏ وذكر أن” صواب نسسته الى لببد كما هو في ديوانه 
والجمهرة واللسان » وحين يول بذلك الاشكال السابق سرز اشكال آخر: 
قريب منالإول ومشابه له > لإننا رأينا لمبداً إقد استعمل الجون 0 

في المجموعة الاولى. 1 يستعمله بمعنى- الاببض هذه المرة ؟ ولتفسير ذلك 

تحمل عدة احتمالات الأولى . : ان لدا وصف ف الأول جملا أسود وف 
الثانبة ادا وحشياً كما عن كت الاقداف تقذ مانم من اختلافهما في 
اللون » والثانية : انه يمكن تفسير العنى الثاني بالاسود > فلا دليل .يقطم, 
أنه بأراد الأبيض خصوصاً واننا نرى أن.العرف جرى على اعشار الحمار: 
لوعف امسيزة اللون » والثالثة : انه قد يؤدي اختلاف السثة الى اختلاف. 
طون النلظلة اتسين الاق ابو قث من اشرق ف قوله و كرف لتر 4 
على الحمار الوحشسي الاسود » كان لسد يريد به الحمار الوحشسي الابيض > 
لان الاول من هذيل والثاني من عامر ٠ 2١7‏ فاذا امكن بعد هذا لخسراج: 
لبيد من يبن الاسلاميين الذين استعملوا الجون بمعنى الابسبض يكون اعشار 
اللفظة مختصة بالسواد في الجاهلة وبالساض في الاسلام * 

وبمكن ان .بعمم اختلاف البيئة اللغوية هذا على جميع شعراء الشواهد 
المارة اذ يكون من الحائز ان اللفظة. تغير انصرافها للمعنى يا دعر القائل 6 
فأبو ذاؤابب هذلي والشنساء من سليم وعَمّرو بن معد يكرب من. 
اليمن ولبيد من عامر » وهكذا » وربما يكشيف لا تقضي هذه الناحية حقائق 
40 انر + شرب الفلقات (التسليع للزوزني ١18‏ والشعر اشير لابن. 

قتيبة ١95/١‏ + 059//5 والادب العربي 98 + 

اا ك5 
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(خرى » ذلك ان ذا الرمة الذى فسر استعماله للحون بالاسود هو من بني 
«6م2 
0 


عدي بن عند مناة الدين كانوا ينزلون بادية السمامة قرب > فسكته 
اللذوية 'نسسسة » وهذا يقوى ما ذهننا الله من انه استعمل الجون بجعا 
الابرض لا الاسود » وذلك حملا على استعمال الفرزدق لهذا المعنى » وهو 
معاصر له في الزمن ومشابه له في السيئة اللغوية » حمث يكون في استطاعتنا ان 
"نقرر أن 'نسما استعملت الحون بمعنى الابض في هذه الفثرة من تاريخها 
اللغوى » وذلك على ألسنة جع بطونها وأفخاذها » بعد ان استمملته في 
الفترة السابقة بالمعنى المضاد وهو الاسود ٠‏ ويحدر بنا ان نذكر أن تميما 
.ومعها هذيل وطيء » كانت اشهر القائل العرببة في رواية لهحاتها » والى 
هذه القبائل نسست الفصاحة واجادة القول > وعنها أخذ ف تدوين اللغة » 
وكن م فى دواعة اللهسجاك: شيء ء يويد هذا الا ان الملاحظ ان هذه القبائل 
الثلاث كانت أقل القبائل العرببة نصببا من الشسعراء الجاهليين » فلم يسعفب 
الحظ واحدة منها ان يكون لها شاعر من الطبقة الاولى » وائما كان شعراؤها 
متلق في "الالكل 2 ل عزو عتهم كلى عن 'الفسر التاعل 2190 موزريها كان 
أشهر شعراء ميم في الجاهلية علقمة الفحل > واشهر شعراء هذيل ابسو 
اانت واشون شدراء على الطزما هرون سك »+ 

وشيء آخر تحدر ملاحظته هو الاضطرار الذى أشرنا الله » فلو كان 
الشاعر متحدنا سترسسلا قرييا لم يقسل. : ( مر” الثالي ولدتلاف» 
الجونٍ ) ولقال : واحتلاف النهار » ولكن القافية النونية أجمرته على أن 
بأتي بما يشير الى المعنى الذى .بريده ولو كان بعدا بعض الشيء > اذ لا 
يصدق عل كل ثهار أن يكون أبض + واتقابل الذى بقصد اله في مشل 


(5*5) انظر : الشعر والشعراء 551/9 والتطور والتجديد في الشعن 
الاموي 515 ٠‏ 
(59) انظر : في اللهحات العربية ٠ 0١615‏ 


/1أ6 ب 
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هذه الصياغة يقتضي ١‏ يكون 07 اللمالي قبل الحجونء- 
الذى دعاه الى ذكر 0 0 عن الشمس + اذ لا يتأتى له أن يقول: 
( وحاجب القسّمس ) فحاء بما بشير الى نور الشسمس وبربقه وان لم يكن. 
القصود هو الساض المحض ٠‏ لان ( التّهار ) و ( الشسّمس ) واشساههما 
هى معان اخرى ننصرف البها لفظة الحون غير السواد والساض »> فقد يضطر. 
الشاعر احانا الى الكناية عن المعلى بما هو قريب منه ومشير الله عندما لا 
يستطيع أن بأتي باللفظة الاصلية > فتحمل هذه الكنايات او المعاني القريبة. 
على المعنى الاصلي حملا غير أصبل ٠‏ 
ومثال مادة ( الحوان ) مواد اخرى كثيرة » “نهدى دراسة شواهدهاا 
الشعرية التى ذكرانها كني الاضداد الى اكتشاف حقائق مهمة في سسل 
الاستعمال وناربخه وبئته اللغوية + فمثلا بحد كتىي الاضداد "ستشهد عادة. 
في مادة ( الحلل ) التي هي بمعنى العظيم والحقير » بيت لسد على معنى, 
الحقير: ش 
ك3 شيء نشل الوات 0 5 

والفتى لوس ويلهيه الأمل 
وقول أمرىء القسر على المعلى نفسة : 

ألا كل شيء سواه جحلل 
وبقول الحارث بن وعله على معنى العظيم : 


اقيرف 


(5*) الاصمعي 9 وابن السكيت ١17‏ وابن الانباري 5 وأبو الطيبء 
0١‏ ويوان لبيد ١99‏ * ْ 
(55) ابنالانباري 6١‏ وديوان امرىء القيس 5١‏ ومغني اللبيب 27١5*/١‏ 


سدهاة - 
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ولكن سّطوات' لأأوهتن” 0 
وعلق ابن الاننارى على الست الأخير بقوله : « فدل الكلام على أنه 
أراد : فاثشن عفوأت"' لأعفون عفوا عظيما » لان الانسان لا يفخر بصفحه 
عن ذنس 0 ببو ع0 ووكن اس الاحن ذهب الم اننا # وحين 
تتأمل الظرف الذى قبل فيه هذان الستان وما اكتنف قولهما من ملابسات > 
نرى أن الشاعر يريد أن يشر العفو عن قل أنشه أمرا بسسطا اذا قسن يما 
سيترتب على وقوع الشسحناء بين قومه » من حرب أهلية توهنهم جميعا وتذعب 
بق وانهم 0-6 ٠‏ وهو انفسير صحمح ابؤيده فكرة القصيدة كاملة » ويدعمه 
استقراء الشواهد الشعرية الاخرى التي ذكرت في هذه المادة حيث 'توففنا 
هذه الشواهد على الحقيقة السالفة عمنها من ان شواهد معنى ( الحقير ) اغلمها 
جاهلي بمكس شواهد معنى ( العظيم ) التي كان معظمها اسلامي ٠‏ 
وفي مادة ( عسعس ) التى هي أقل وأدبر » نسبوا معنى الاقبال. 
الى قول امرىء القبس : 
عسعسن حتى الو يتميتطاء ادن ْ 
كانت له من ناره مقئبس530 
ومعنى الادبار الى قول علقة بن قرط التيمي” : 
حشّى اذا الصبح لها تنفسا 
حر لو ب 


(1؟) الاصمعي ٠١‏ وابن السكيت ١78‏ وأبو حاتم 85 وابن الانباري 4٠‏ 
وأبو الطيب ١57/١‏ ومغني اللبيب ١/١؟١ ٠‏ 

(7؟) ابن الانباري 9 ٠‏ 

(58) ابراهيم أنيس : في اللهجات العربية /ا١5 ٠‏ 

(55) ابن الانباري ٠089‏ 

(50) الاصمعي 8 وابن السكيت /1 ١١‏ وابن الانباري "5 وأبو الطيب- 
٠ 5‏ 


ب 18م هب 
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ولكن ابن الاننارى علق على الست الاول بقوله : د قال الفراء : وكانوا 
يرون ان هذا الست مصنوع »4467 » وكنا قد أشرنا في ملاحظاتنا الى ان 
قسما من الشواهد دخلها الوضع والكذب > وعله ,يكون المعنى ( اد بر ) 
لا غير » وهو المعنى الذى يده الشواهد الشعرية الاأخرى »> ويدعسه 
الاأمتبال القران لبه اللطفلة 77 21 , 
وفي ( الند” ) التي ذكروا انها بمعتى الل والضد » لا ,يؤيد الشعر 
إن تكون من الاضداد » اذ لم يستعملها لسد الا بمعنى المثل : 
أحمد الله فلا تدده له 1 
ديه اندر ع ا تي 
دا الك التسراسياة بن ويه 
ا را رست ل شنددة ' 
اد ضدبتها 
ل ا ا ل ا 
تعالى ( ولا تجعلوا له أنداداً ) اذ يحتمل أن يكون المعنى اضدادا »* ومع 
ذلك فأقوى المشين في الآية الامثال لا الاضداد0*؟؟ ٠‏ 


أما ( اللعبّد ) فقالوا انها بمعنى المذلل والمكر”م »> واغلب شواهدهم 


٠+ 59 ابن الانباري‎ )5١( 

(؟5) انظر : في اللهجات العربية ٠ ٠١5‏ 

(؟5) أبو حاتم “لا وابن الانباري 55 وأبو الطيب 50١/9‏ وديوان لبيد 
:اا ٠‏ ْ 

(55) أبو حاتم 5/! وابن الانباري 5؟ وأبو الطيب 505/59 وديوان حسان 
8 وما جاء على وزن أفعل من الامثال ق ١57‏ ومشكل اعراب القرآن 
وو؟ ٠‏ | 

(ه:) انظر : اللهجات العربية ٠» 5٠١8‏ 


*0#9© سس 
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الشعرية هي للمعنى الاول مثل قول طرفة : 
الى أن تعامتي المشيرة” كلها | 
الا انهم دخروا للمعنى الثاني شاهدا واحدا لم يذكروا غيره » وهو قول 
.حاتم الطائي م / 
كتول” ألا اتنسييك ‏ عحنات فانى 
3 الال ”عد لخي ااا 
والنظر في هذا الست بهدي الى الاعتقاد بأن تصحقاً طرأ عليه » ذلك 
ان ( الباخلين ) لابد انها كانت ( الباذ لين )» وما أقرب الرسمين من بعضهماء» 
محرد أن يلتصق أحد رأسي الذال فياللام تكون خاء » وفكرة الببت فوق 
هذا تقتضي ان #كون اللفظة كذلك » فزوج الشاعر نلومه على اسرافه وترى 
مستنكرة” ان المال عنده وعند الاذلين من أمثاله مذلل لا قبمة له + وعلى ذلك 
.يكون المعنى واحدا في جميع الشواهد ٠‏ 
وذههوا الى ان ( الخنذيذ ) من الاضداد » يمني الفحل والخصي” 
من الخيل ولم تسعفهم 5 الشعرية بذلك > لآن النايفة قال : 
وبرزائية” كاسيباث. 3اتلييا 
وحاذ يذ شصية 


53 م 


5 


فين ان الخنذيذ يعنى الفائق الجد سواء كان فحلا أم خصنا » والى 


(55) ابن الانباري 50 وشرح المعلقات السبع للزوزني ١5١31‏ واشتقاق 
ابن دريد ٠١‏ ولسان العرب 5/5/ا؟ ٠‏ 
57) ابن السكيت 5١5‏ وابين الانباري 50 وأبو الطيب 5360/5 وديوان 
حاتم ٠١9‏ واشتقاق ابن دريد ٠١‏ ولسان العرب 5/5/9 ٠‏ 
:(54) أبو حاتم /الم وابن الانباري 5ه وأبو الطيب 555/١‏ وديوان النابغة 
٠ 68‏ 
اد شد 
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ذلك ذهب ابو حاتم في رده على ابي عيدة الذى زعم ضدية ( الحتذيذ ). 
مستشسهدا بهذا الست »> بل جعل ابو 0 الختذيذ هو الفائق من كل شي 


ز90؟؟ ء واستشهد بقول بشر بن. 


يقال : خطب خنديد وشاعر ختديذ 
أي خازم : 
وختنيذ ترى الشرمول مه 
ل اراق ال للك ب 
ويؤيد ما ذهب الله آ بو حاتم من أن الخنذيذ هو الفاثق من كل شي 
حتى من الانسان قول النابغة : ظ 
هعد الباري" الشتيرةية عد 
صدود البكر عن قرم هجيان 0 
الا انه ,يظهر ان الخنذيذ من الخيل كان اكثر ما , بعني الخصي” م كما 
ذهب تلب الى تفسير الستتاذيذ بالخصصان من السخيل دون غيرها7؟ * > يقابل. 
ذلك ان الخنذيذ من الناس شاعرا كان او خطنا كان يرط معناه بالفحل. 
وهي صفه اطلقت على الفائق من الشعراء وال بخطاء » فريما كان مذ 
الااصراف غير المتكافيء الى الخصي من الخيل والفحل من الرجال هو باكر 
اوهم التضاد ٠‏ 
نخلص من استعراض هذه الامثلة المختلفة من الاضداد ومن دراسة ‏ 
شواهدها الشعرية » الى ان هذه الشواهد لم تستعمل هذه الالفاظ اضدادا 
وائما استعملتها منصرفة الى معنى واحد في وقت واحد وفي بمة لغوية واحدة» . 
وقد أشارت هذه الشواهد الى حققة التطور الذى يصبب اللفظة في البيئة. 


(559) أبو حاتم /ا81 وانظر : أثر القرآن في تطور النقد العربي 155-* 
(50) ابن الانباري 5ه وأبو الطيب 595/١‏ وديوان بشر 5١‏ * 
)5١(‏ ابن الانباري 5ه وأبو الطيب 565/١‏ وديوان النابغة +035١9‏ 
(59) مجالس ثعلب 255/9 ٠‏ 
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الواجدة فهي تعني في الجاهلية غير ما تعنيه بعد الاسلام ٠‏ كما أشارت هذه. 
الشواهد الى غير المعلى بتغير الثة النى يتتمي البها الشاعر » والى دورالوضع. 
والاشحال في خلق معان جديدة » كما اقنعتنا هذه الشواهد بضرورة فهم 
الفكرة التي .برهي الها الشاعر فهما كاملا يستدعي الرجوع الى القصيدة او 
المقطوعة غامة غير منقوسة + لان بتر الليث قد يسكس جاننا عي الجائب الذى. 
بر بده الشاعر » وهكذا تكون دراسة الشواهد الشعرية مفتاحا لكثير من 
الحقائق العلسة * ومصاحا ينير لنا درب التطور التاربخي الذى مرت به 
هذه اللغة بعيدا عن الزعم والمالغة والتعسف ٠‏ 


القسرآن 

لو استعرضنا مواد الاضداد الى جاء بها الاقدمون لوجدنا ان سما 
كيرا منها هو مما استعمل في القرآن » اذ يصح ان نسميه ‏ في مقايل الالفاظ. 
الشعرية ب الفاظا قرآنة » وعلى ان الاستشهاد بالشعر عند هؤلاء الاضداديين. 
اقترن باستشهادهم بالآيات القرآنة على نضاد الالفاظ » الا اننا نستطع فصل. 
دراسة نوعي الشواهد لاختلاف طسعة كل منها عن الآخر من حمث الاستعمال. 
ونظر العلماء فنه » وقد قدمنا ان في الشعر قدا واضطرارا لا يتوفران في. 
القرآن وهوكلام مرسل » كما أشرنا الى إمكان دخول التصحيف في الشعر» 
وتغير المناسبة من شاهد الى شاهد وما الى ذلك مما لم يكن في القرآن ٠‏ ذلك. 
ان العلماء حين شغلوا بدراسة اسلوب القرآن اعترضتهم الفاظ قد يفهم من, 
تكرارها في مناسات مختلفة في الكتاب المقدس انها متضادة او ما شسسيه 
المتضادة » وذلك بالقياس الى الشاهد الشعرى الذى لم براعوا فبه الاحتمالات. 
اللختلفة التى اشرنا الها » فوقعوا من جراء ذلك في اوهام كثيرة ٠‏ 

فنبغي ان بنظر الى الشواهد القرآنية في ضوء الملاحظات التالية : 
١‏ - ان هناك قراءات قرآنية معتبرة » اشهرها القراءات السبع المعروفة ». 
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فاحتلاف قراءتين في لفظة لا يحعل منها ضدا » لانها لسست كذلك في 
كل قراءة على حدة ٠‏ 

“8# ب اذا كانت هذه القراءات لا تمثل اختلاف اللهيحات نمثلا كاملا > قلا 
بحب ان ينفل دور هذا الاختلاف في قراءة القرآن ومعاني ألفاظله » 
وقد مرت الاشارة الى ان القرآن حوى كثيرا من لغات القائل ٠‏ 

“* ب ان يقاس استعمال القرآن للفظة من الالفاظ على استعمالاته الاخْرئ 
للفظة نفسها في مواضع اخرى منه » لا على الاستعمال الشعرى » لان 
اسلوب القرآن اسلوب خاص هتميز » وبعض صياغانه غير مألوف ٠‏ 

- ان مفسرى القرآن اختلفوا ‏ بدافع من عقيدتهم الدينية الخاصة او 
بدوافع تفسيرية محضة في تير معاني الأيات والالفاظ الواردة 
فنها » فلا شغي ان ستفاد من هذا الخلاف الذى يكون من نتائحه. 
الجانا ان يدو وباالاة إن الففلة روسن كه القياد م ١‏ ع ان 
يستفاد من ذلك تضادا حققا ٠‏ 

به ان سباق الآية وتركيب العبارة .وفهم الفكرة التي برمي اليها الكلام 
يحدة تحديدا اكيدا المعنى السخاص الذى "تنصرف البه اللفظة والذى 
لا يمكن اذ ضر كك الى غيره في هذا الموضع » بعدا عن روح المحاملة 
غيرا المجدية التي تقسر اللفظة على أن تعني غير ما بست له » لان هذا 
العنى 5 اولى بالقرآن ان .بقصد الله ٠‏ 
وعلى هدى هذه الملاحظات بجب ان بنظر الى الشواهد القرآنية التي 

نادعي انها ضمت اضدادا نشسه نلك التي ضمتها الشواهد الشعرية » ولنحاول 

الاستفادة من هذه الملاحظات في دراسة امثلة من شواهد الاضداد القرانية 06 
ولتأخذ مادة ( بين ) التي قالوا انها تمي الفراق وتمني الوصل © فأطا ‏ 

الاول فهو المعروف الشائع من بان برين ببنا » واما الثاني فمن الآية : (لَقد - 
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تقطّم بتكم )”"*؟ في قراءة من قرأ بضم النون » اذ لا .يمكن ان يكون. 
المعنى تقطم فراقكم » فلابد ان يكون المنى وصلك 47 ”2 + وهذه هي قراءة 
حمزة ومجاهد وآخرين(””2 » وهي اضعف القراءتين » حيث قرأ الكسائي. 
وحفص بالنصي7 *2 » وقرأ عبدالله ( لقد تَقَطّم ما بتكم ) > والنصب 
هو المشهور والاكثر في قراءة هذه الأية » وقد علق الفراء على قراءة عبدالله 
بقوله : ه وهو وجه الكلام ("*2 ٠‏ وعليه فلا تحتمل اللفظة تضادا من أي. 
نوع » ذلك ان قراءة ( بين ) بالرفع ‏ على ضعفها ب اخرجت اللفظة من 
الظرفة الى الاسمية م وقاس احداهما على الاخرى غير وارد لاختلاف 
اللفظتين » فليس في ( بين ) اسسماً الا معنى الفراق »> وظرفاً الا معنى . 
الظرفية المعروف ٠‏ 

' وكذلك الفل ( أ خبفى ) قالوا انه يمني اظهر ويعني ستر > وذلك- 
لاختلافهم في قراءة قوله تعالى ( أكا كاد لحني )”” 2 فقد قرأ الحسن, 
وسعيد بن جبير وابو الدرداء بفتح الهمزة!* 17 00 أب وسيان, 
القراء بالغة” '؟ » فالفتح من ( خنى ) بمعنى أأظهر » والضم من 
(أخنفى ) بمعنى استر على السلب أي أزال” الاظهار ٠ 2١١7‏ والظاهر ان . 
الذى قرأ بالفتح اقترض ان يكون المعنى الاظهار لان ما قبل هذه العبارة في 


(5ة) الانعام 95 ٠‏ 

٠ 538/١ مجالس تعلب‎ )05( 

(06) معاني القرآن 555/١‏ ومجمم البيان 997/5 والنشس في القراءات. 
العشر ٠ 556١/9‏ 

(61) مجمع البيان 5537/5 والنشر 5980/95 ء 

07) معاني القرآن *56/١‏ * 

٠ ١١6١ (ه) طه‎ 

(59) معاني القرآن ١71/59‏ ومختصر فيشواذ القرآن/ام ومجمع البيان /!/ 95- 

» ومختصر في شواذ القرآن لام‎ ١71/5 معاني القرآن‎ )٠١( 

5/10 مجمع البيان‎ )1١( 
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#الآآبة ( ان" السساعة آنة أكاد أ خفيها ) فلابد ان يكون اراد اظهرها لانها 
آنة » ولكن ساق العازة يعن ذلك يوضم ان القسد عو الالقفاء ذلك إن 
5 الآية ( ان" الساعة آمة أكاد أ خضها لتجحزى كل” تفل بنا 
“نتسعى ) فلا يمكن ان يكون المعنى أكاد اظهرها لان الجزاء لا يتم الا بعد 
'الاظهار » ولو اراد الاظهار لم يقل أكاد + فاستعماله للقمل أكاد يشر انه 
ااراد ان الساعة آنبة وهي قريبة من الظهور ولكني أكاد اخفيها واسترها » 
,يقوى هذا المعنى استعماله الفعل ( تسيعى ) م فلو كان معناها أكاد اظهرها 
لكان المعنى يتطلب ان يكون تمام الآبة ( لتتجزى كل" نضشسر با ست ) 
:ولكنه استعمل صلغة الحاضر > الصر ب احا ل 
ما تزال مسعى ٠‏ 
أما الفعل ( سر ) فقد قالوا انه 000 وهر عل عدن 
:المعنين في قوله تعالى توافت" لا رأو المّذان )2050 > غَين ان 
“استقراء هذا الفل في القر أن يهدى الى انه مستعمل في جميع مواضعه 
ببمعنى الكتمان > مثل يي ل اء منكم 


1 

.من أسير القسول” ومن ججتهسر به ١6”)‏ و ( ثم اني أعللنت' لهم 
واصرايم الهم | 23021 ون ويعلم السير” 239 و (الله يلم 
اما تسسرون وها تتعلنون )22"7 و ( أسَيرُوا التتجوى الذين 
خللموا )217 > وفي كلها لا يعني الفمل الا الاخفاء » وهو المعنى الذى ذهب 


(؟9١)‏ برنس 05 ٠‏ 
35 يوسف لالااء 
(<1) الرعد 31٠١‏ + 
00١‏ نوح ه-ء 
كلتم طه لاء 

01 التحل +1١9‏ 
+8 الانبياء * 
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“اله الفراء في تفسين الآية المختلف افيها(*"؟ ء ومثله الطبري””"؟ ٠.‏ اما 
«الذين الوا بشهية الل عن التسسرين كأ عبيدة ومست 03 
'والزسخري2"؟2 والفخر الرازي7؟"4 > فانهم افادوا معنى الاظهار من 
"اعشمار خارجي لا يمت للفعل بصلة وانما يتعلق بمفهوم الآية » فالقخسر 
#الراري مله شين يقولة * اليا كوا الندانة عن الكقر والسق في الدانا 
لاجل حفظ الرياسة » وق القنامة بطل :هذا الفرض فوجب الاظهار »47 ٠*2"‏ 
يشير بذلك الى ان اعلان الندامة من قل الكفاز انما كان فلان ظر وثهم التي 
نغيرت من الدانا الى القامة مفرض ذلك » وسسقى الفعل في القرآن محتفظا 
بمعناه الأول وهو الالخفاة» الا ان الطبر سي ينقل لنا في تفسيره عن الأزهري 
.انه قال : م وهذا غلط لان ما يكون بمعنى الاظهار يكون بالشين المنقطة من 
.هوق 6(*"؟ ٠‏ وهذا قد يشير الى أن في المسألة ابدالا عرض للفعل (أشير) 
الذي لا يعني الا الاظهار > فبحاء بالسين ونوهم الاضنداديون فيه معنى من 
معاي القدية ‏ 

وذهب القدماء الى ضدية الفل ( قسط ) وانه يعني في القران عدل 
.وجار ٠‏ واستقراء هذا الفعل في القرآن يهدى الى انه في جميع الأيات وعددها 
:قريب من ثلاثين آآبة ,يعني العدل » سواء ما كان الفمل مستعملا فنها » او ما 
كانت صلغه الاخرى المزيدة ومشتقاته ومصادره هي المستعملة » الا آية 
:.واحدة استعمل فبها اسم الفاعل من هذا الفعل وهو يعني الور وذلك قوله : 


٠ 539/١ عمعاني القرآن‎ ) 

٠ 65/١١ تفسير الطبري‎ )7١( 
٠ ١١53/65 مجمع البيان‎ )ال١1(-‎ 
٠. الكشاف ؟/؟؟ه‎ )/"( 
٠ (؟/) تفسير الفخر الرازي ه/”*‎ 
. 6 تفسير الفخر الرازي‎ )7( 
. ١2/ه مجمع البيان‎ )!/6(- 
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( وأنا ما اللسلمون ومنا القاسطون فعن ألم اكات عيح “وارقها . 
وأما القاسطون فكانوا لجَهش حطا )9217 » ولا نستطيع ان نفرق بين 
المشين المتضادين بأن تنسب للثلائي معنى وللرباعي المعنى الآخر » لان. 
استعمال القرآن اخضع الثلائي والرباعي لمعنى العدل + وقد ذهب احسد 
الماحثين الى تفسير ذلك يأنه : « لس الا تأدبا في الخطاب أمام الله » واتحاشيا 
لذكر كلمة الظلم امامه سيحائه وتعالى ."2 ء وهذا التفسير لا يدعميف 
اسلوب القرآن العام اذ هو غير مطرد في آياته الكريمات + وعندى انه لغة. 
قوم احتضنها القرآن فيما احتضن من اللنات > كانت نذهب الى معنى الجور. 
في الثلائي ومشتقاته » ولعدم شسوعها كان اثرها ضشّلا في الاستعمال * 

وعد الاضداديون ( الرتجاء ) من الاضداد وانه يعني ايضا الخوف ©- 
ذلك اعسبادا عن شولعد عن القرآن + كول يكال 4( لذ مرجتسون 
56 0 غ60 5 ١‏ 9 ل 3 و لل ل" لين 
أطوا ولغوا للقن ا عون انك إن 317 وق كنهييا الس 
يخافون > ل ذلك لسن مطردا في الاستعمال » اذ هو مقند بالنفي وهو 
لغة » يقول الفراء في نفسير هذه الآبيات : « وهي لغة تتهامية : .يضعون الرجاء: 
في موضع الخوف اذا كان معه جيحد 242176 ٠‏ وقال ايضا في تير قوله :. 
( ور جون من الله ما لا ينَر”جون 2"00؟ : « قال بعض المفسرين : معنى. 
ث اجون : 'تخافون ٠‏ ولم ننتجد معنى الخوف ,يكون رجاء الا ومعه جحد *» 


٠.1١6 01١5 (كلا) الحن‎ 

7/) ابراهيم أنيس : في اللهجات العربية 5١؟‏ ب /ا١؟ ٠‏ 
(8/) الفرقان ٠ "١‏ 

(9/) نوج 8*ا3 ٠‏ 

٠0315 الحاشة‎ )8١( 

٠» معاني القرآن 5380/5؟‎ )8١( 

٠ ٠١5 (؟86) النساء‎ 
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احم نم إن 


ولا بحو ا وانت تريد : خفاتك »57 “» ٠‏ وعله فان استعمال 


ام بمعنى الخوف ما هو الا تأر بلهحة عرببة » وهو مقبد 
بالجحد فقط » فلا يمكن ان يعمم هذا المعنى فبه على جميع لغات العرببة وفي 


الا أنهم فيرو | القيل فيه فى مواطى الكرى عن الثر آذ بيات 
اخرى »© ففي قوله تعالى : ( وانذ ار به الذين تخافون أن اتحتيواال 
داهم )1*7 المعنى : يعلمون”**2 + وفي قوله : ( واللااني تخافون 
نوز عن" )0 المعنى أيضا : تعلمون وهو كالظكن”12"© وفي قوله : 
( الا أن يخافا ألا ينقمما حدود إن )(88) المعنى : أن يظنا » والآبة في 


قراءة أبي' ( ال أن 0 1 وفي قولهه : ( فان نتم الاه 
تعد لوا )8:7 المعنى : أُْقرْين 2097 ٠‏ والحقيقة ان هذه المعانى المذكورة 


لل ا سوس هن 
اليها الفعل انصرافا حقبقبا » وكنا قد أشرنا في ملاحظاتنا في الشواهد القرآئمة 
الى هذه المسألة وقلنا ان كثيرا من المعاني الصقت بألفاظ القرآن على هذه 
الطريقة من الاقتراض »> وذلك حين بحس الدارس ان هذا العنى هو أولى 
باللفظة من المعنى الشائع المعروف » فاذا ست هذا المعنى المفترض للفظلة 


وشاعت شه صارت بعدئذ من الالفاظ التى تنصرف انصرافين متضادين * 


٠ 5857/1١ معاني القرآن‎ )85( 

٠ ه١ الانعام‎ )85( 

(85) معاني القرآن ١571م ٠.‏ 

٠ *5 النساء‎ )85( 

٠ 5/١ معاني القرآن‎ 87, 

٠ 5559 المقرة‎ )856( 

٠ 1١55/١ معاني القرآن‎ )85( 

٠. 85 النساء‎ )5( 

(351) مجاز القرآن لابي عبيدة ٠ 915/١‏ 
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والنظر الى هذه الآيات ,يهدى الى الاعتقاد بمحيء الفعل بمعناه الاصيل > اذ 
لا ضرورة معنوية تدهم الى افتراض غيره * 
ومثل الر“جاء ( القلدّن ) الذي ذهب الاضداديون الى القول بضديتة 
في مواضع عديدة منالقرآن > كقوله تعالى : ( فظنتوا أتهم مواقعوها)”” 0 
أب فقيز ا" "1 عبوفر اف وول" واوا تنا نيم 23500 إلى بل 1553 بي 
وقوله : ( قال الذين يظتُون أنهم يسن اكه رنود 
وهم حين ن شسون للتان معنى اللقين فلشتوا ان ضدية الفعل حاءت من 'نضاد 
الشيك والقين » والوافم لآ يؤيد ما يذهسون الله » لان هذه الآيات لاتشت 
الضدية للفل ء» وان الذى أو همهم بمعنى التضاد شيء بتصل بفكرة الآية 
لا بالفعل نفسه » لان ابن الاساري مثلا ,يعلل معنى القين في الآية الثالثة بأنه 
لم يذهب 3 عاقل الى ان الله 5 وجل يمدح قوما بالشنك في لقائه » فلولا 
هذا الافترا 000 ن للفعل معنى اللقين » ولولا الايمان بحققة 
لقاء المؤ منين يدهم لم 5 0 هذه الدلالة ٠‏ و والدليل على ان التضاد مستفاد 
من فكرة الآية لا من الفعل ان الطبرسي في اتفسيره جعل لمعنى الفعل ثلاثة 
أوجه » أحدها أنه بمعنى سشقنون » والثاني أنه سعنى بددثون نفوسهم. » 
والثالث انه بمعنى .يظنون أنهم 00 593 قزرين القدل بل 
مو سي الاإية م لبن الا محاولة للوصول 
لى اقرب الافكار التي ترمي ا ٠‏ ولمل | لد الانخير الذى ذكره 


(؟5) الكهف ظاماء 

(55) معاني القرآن ؟27//15١ ٠‏ 

٠ 55 ص‎ )55( 

(65) معاني القرآن 5٠14/5‏ 

(35) البقرة 549؟ ٠‏ 

(/51) إابن الانباري 7 ء. 

(58) مجمع البيان في تفسير القرآن 588/1 + 
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«الطير سي هو امتفق مع المعلى الاصمل للفعل. وهو أولى التفسيرات بالاخد » 
ب الحهاد في سسل الله » وضها بعد قوله ملاقو الله : ركم 
.من قن قليلة غلبت ثة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ) > فالمجاهدون 
يظنون انهم مقتولون ف هذه الساعة » وات شحعهم وببث فلهم العهزم 
ويصسرهم على الحهاد » فمعنى ١‏ طن )هو هو لم يتثير ٠‏ 

أضف الى ذلك ان القدماء استفادوا من الفمل ( ظّن” ) في القرآن 
.معاني أخر لا صلة لها بالمعشينالمتضادين» فهم حينعرضوا لقوله مالي حاكياً عن 
يونس : ( وذا الثون اذ ذهب مفقاضيا فظن أن لن تقدر 
عليه )550) له يسستطيعوا ان سوا للقدل معت الشلك ولا على البتين > 
الذلن اناري ر دوجا "للك وطيع ليه ف بولا ول ميتم ان باسني 
تكن ان لذ لآ قدو ع2 © فارع الاباري اول أن يها كربا 
للفعل ( ظن” ) ينسحم مع الايمان بشوة بونس وعدم شكه بقدرة الله » في 
حين نحد الطبر سي بقر بمعنى الشلك في ( 00 ) ولكنه ببحث عن المخر ج 
في غيره من الآبة اذ يقول : « فظن أن لن نقدر عليه : أي لن نضيق عليه 
'عن عطاء وجماعة من المفسرين » وقل : ظن أن إن نقضى عله ما قضئاء > 
والقدر بمعنى القضاء عن محاهد وقتادة والكلبي والحبائي ء قال الحائي 
ضبق الله عليه الطريق حتى ألجأه الى ركوب البحر ثم قذف فيه فابتلسّه 
السمكة :"2 ٠‏ فالتوجيه عند الطبرسي انصب على ( لن تقد ر عليه ) ولم 
.بشمل ( ظن) » لانه كما ,بظهر غير فاثل بتغير معنى الفءل في هذه الآية » 
ومهما يكن من أمر فان جميع المعاني التي الصقت بالفعل مستفادة من خارج 


مادته الاصدلة > اذ هي دور مع فكرة النص وتغير مفهومه لدى المفسرين 
والعلمساء ١٠‏ 


(99) الانبياء ل/إلم ٠‏ 
)٠٠١(‏ ابن الانياري 5 ٠.‏ 
)١(‏ مجمع البيان 350/1 ٠‏ 
5 احرد 3 
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وكذلك ( واراء ) التي قالوا انها تأني بمعنى خلف وأمام > اما الاول. 
فهو العروف »> واما الثاني ففي قوله : ( من وآرائه هنتم )”2 أ 
وأعاءة 29 » وقوله : (واراءهم و مقملا 0 أي قدامي (9) »> وقوله : 
( وكان واراءهم ملك 06©" أي امامهم ملك7"؟ ٠‏ ومع ذلك فقد اختلفوا 
في بعضها » فلم يقل الفر”اء في الآآبة الاولى انها بمعنى أمام » وانما قال : 
ه من وارائه هسم : أي بين يديه و56 ع يزيرن] الم عند الث له قن 


ى قدامه: 


مطرد في ( واراء ) وائما هو مشروط في المواقيت » اذ يقول : « ولا .يجوز 
أن تقول لرجل وأراءك : هو بين يديك » ولا لرجل بين .يديك : هو 
وآراءك » انما ,يجوز ذلك في المواقت من الايام والليالي والدهر » ان تقول :. 
واراءك برد شديد وبين .يديك برد شديد ء لانك انت وراءه » فحاز لانه 
شيء يأتي »> فكأنه اذا لحقك صار من ورائك » وكأنك اذا بلفته صار ببن. 
يديك ٠‏ فلذلك جاز الوجهان .217 ولحل هذا الخلاف في تحديد معنى 
( وداء ) في الآبات الكريمات يؤيد ما ذهينا البه سابقاً من أن اللفظة تعني. 
في الاساس ( المواراة والاستتار ) وهو معنى ,يصدق على الخلف والأمام 
وغيرهما مما كان هتوارياً ومستوراً » ونقلنا عن الآمدي أنه شرط ذلك في 
الاشاء التي لا يقع عليها النظر دون غيرها » والا فوراء بمعنى خلف لا غير ». 
ونفى الز جاج على هذا الاساس ضدية ( واراء ) وقال : « وراء : يكون. 


(؟) ابراهيم ٠ ١1١‏ 
65 مجاز أبي عبيدة ٠ 1/١‏ 
(5) الانسان /ا؟ ٠‏ 
(5) مجاز أبي عبيدة ٠ 58٠/5‏ 
(5) اكهف 8لا ٠‏ 
61 معاني القرآن 9//ا١١٠ ٠‏ 
(8) عمعاني القرآن ؟/لاه١١‏ * 
(9) معاني القرآن ؟//اه١١ ٠‏ 
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لخلف ولقدام > ومعناها ما توارى عنك أي ما استتر عنك ٠‏ قال : ولس 
مرخ الأضداد كما وغ عضن أهل اللقة +2607 ولو رجعنا الى الآآبات التي 
قبل ان ( وراء ) فبها ني ( امام ) أو ( بين يديه ) لوجدنا ان الاشساء 
التي تشير البها هي مما لا بعاين ولا يقع علمها البصر » فالاستعمال القراني 
جار على المعاني الاصلية للفظه م وال فلماذا لم يقولوا ان في قوله تعالى : 
(المتشرثاها بااسحاق وسشن واواء. انتفاق ينين 53776 م وقولة : 
١‏ واذا باللير” م انالوم من واراء يهان 235576 وقولة: 
(إن” الذين ينادونتك منو كاه الححر ات اأكره لا يعقاو ا" 
وغير ذلك كثير م ف داقر أن انا م ريقولوا ان وول فيا بنش لباب 
لانها استعمات فمما بعاين من الاشاء فتخصص منناها بالخلف أضف الى 
ذلك ان معنى ( واراء ) في الآيات التي قبل انها بمعنى أهام » هو الخلف 
أيضاً » ذلك أنه حين يقول ( من وآرائه هسم ) فهو يعني أنه بعد انقضاء 
حياته ووفوع الموت ثم الحساب يكون جزاؤه جيلم » فهي ( ذف ) 
هذه الامور في التسلسل وكذلك ( ٠٠‏ وراءهم يوماً ثتقبلا ) أي يَعْقب 
امهم هذه دم اح اي عدمها بها ميؤيانيا ر وكان وراءهم ملك” 
بأحخن” كل سفيلة غصما ) أي بتشعهم و ,بقنفي أثرهم فهو خَلفهم ٠‏ 
وسدو المع اليو جام للنداء ليها تن ور قد بالزمن > فكان تصورهم لها 
و كأنهم يستقسلونها فكانت بهذا التفسير ( أمامهم ) ٠‏ 
ومن هذه المواد القرآئية التي اختلفوا في تفسيرها في الصحف »> 
سبت الضدية عن هذا الطريق :( هيج )2617 و( الحين )6000 


٠ 199/١ لسان العرب‎ )٠١( 
٠. هود الا‎ )١١( 
٠. الاحزاب لاه‎ )١5( 
٠. 5 الححرات‎ )١؟(‎ 
غر بسب القرآن لابي بكر السجستاني كما.ء‎ )015( 
. الئخل لابي حاتم ( مخطوط ) »؟‎ 2)! 
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عه 59 -هى /ا١‏ 7 > م6 رمرم ١‏ ف (495: 
واف لوو لوت وأو زعي ) 


وغيرها كثير > مما كانت نظرة القدماء المثالية للنص القراني وراء قولهم 
تضادها ٠+‏ 

لخلص من هذا الى ان القرآن لم يستعمل هذه الالفاظ على أنهبا 
أضداد كما يزعم الأضداديون » وانما أوهمهم بذلك اغفالهم لاختلاف 
القراءات في القرآن > وآثار اللهحات فيه » وقاسهم الاستعمال القرآني على 
الشاهد الشعري دون ميحاة لة استقراء اللفظه التى هم ف صدد معالحتها 33 
ف جميع مواضعها في القرآن 3 وتمسكهم بالنقل في محديد المعنى متحاهلين. 
ما بو ضحه المساق هن قخصصس الدلالة ونتسلها » دين عن ملاحظة: 
ما يتقدم الآبة وما بتأخر عنها من آيات تشرح فكرتها وتنين غامضها 2 
مدفوعين في ذلك الى ما يرون أنه هو اللمعنى المفترض في كلام الله وان. 
خالف عربة القرآن نفسه » وكنا قد أشرنا الى شىء من هذا في الفصل 
الذي عقدناه لتفسير التضاد » وعرضنا له عند الكلام على كتب الاضداد » 
وبسّنا مبلغ التعسف الذي انجر” اليه الأقدمون من هذه الناحية ومقدار الغلو 
الذي وقعوا شه ٠‏ 

المعحمات اللغوية 

لا ثر بد أن درس هنا تاريخ وضع المسحمات أو نعر ضص الى مناهمحها' 
في التصنيف والجمع » وانما تريد أن 'ستقري مادنها فبما بخص موضوعنا 
( الاضداد / لعلها توففنا على شي ء من تاريخ اللفة وتطوار دلالة مفردائهة 
المختلفة » ذلك ان كثيرا من الاختلافات اللفظية والمعنوية كان ناجماً عن. 
بقاء العربّة أمدا طويلا سير بالشافهة > وض ألا" يغرب عن يالنا أن ك1 
(13) مجاز أبي عبيدة *15/١‏ * 
)١7(‏ أبو عبيدة ٠١05/15‏ وانظر الرد في الطبري 6ع + 
)١18(‏ أبو غبيدة 58/١‏ ومعاني الفراء 50/١‏ م 53/١‏ * 
(19) أبو عبيدة ١١5/١‏ ومعاني الفراء 15// 509 ٠‏ 

65 لدم 
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من هذه الاختلافات أيضا كان من اصطناع الرواة أنفسهم نسسانا منهم أو 
رغبة في اظهار المعرفة » ومصنفاتهم اللغوية مليئة بالروايات التي “ثبت هذا ٠‏ 
اقش لل ذلك ان عؤلثه الربولة كانوا يلكنون اللثة عن تضيعاء أعران 
البادية » ولم بكونوا منزهين عن الخطأ أو النسان أيضاً في وقت كانت اللغة 
عرف فيه بالحفظ والمشافهة دونما نصوص مكتوبة يرجع اليها فها ٠‏ 

ثم ان وضاع المعجمات وعلماء اللغة كثيرا ما نقلوا عنمدونات الاعراب 
والرواة زيادة على السماع منهم ٠‏ ولا كان من هذه المدونات ما بنقصسه 
الدقة » كان هناك محال للتصيحصف »> وزاد ذلك ما يمكن أن يكون قد 
وقع به الوراقون من أخطاء وهم ينسسخون المعجمات والكتب اللفوية » 
وقد أشار القدماء الى كثير من هذه الأوهام ونمهوا الها وصححوا قسما 
منها ووضعوا مصنفاتهم .يقومون بها هذه الاخطاء » كالذي فمله علي بن 
حمزة مثلا في كتابه ( التنبيهات ) والحريري في كتابه ( درة الغواص ) ٠‏ 

واستقراء المعحم اللغوي ‏ كما قلنا ‏ ,يوقفنا على أشياء كثيرة تتصل 
تاريخ اللغة » كاحتلاف اللهجات ملا » على أن المعجمات لم ملتزم النص 
على جميع استعمالات القبائل » ولم تقيد كل خلافاتها اللغوية » وانما كانت 
تشير الى طرف من ذلك » هذا عدا أنها كانت 'تلصق كثيرا من الاستعمالات 
الغريبة بقبائلمعينة منزوية لا تتعداهاءوالمعجمات كذلك باعضارما ك3 أحصت 
أكثر معاني اللفظة وانصرافاتها المختلفة » تبصرنا بالتطور الدلالي الذي 
دافق اللفظة في مسيرتها الطويلة » ومن أجل ذلك فحن نستطيع أن 
نرجع الى هذا التطور كثيرا مما ,يشم فيه التضاد » ومن المسحجمات ما ينص 
على المعاني المجازية للفظة الى جانب معناها الحقيقي كأساس البلاغة ٠‏ ومنها 
ما أضاف الى كل ذلك عرض اختلافات العلماء والفقهاء والفمسرين في 
تتحديد معنى لفظة وردت في الشعر أو القرآن كلسان العرب وتاج 
الغروس * 


يس 592 
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ومن هنا كانت دراسية الاضداد في المعحمات اللغوية ضرورية 
لاستكشاف ما يمكن استكشافه من حقائق 'تتصل بدلالة اللفظة وتفسين 
تضادها » بالاستعانة بمقارنة المعاني شما سنها وتحديد سسل 'نطورها » مع 
أخذ جميع اللاحظات السابقة بعين الاعشار » للوصول الى أسلم النتائج في 
ؤراعة أثدة ميحيلنة ب الأضداد + 

وللأخذ مادة ( الخشيب ) التي ذكرت لها المعجمات اللغوية معنين 
2-5-5-3 قال © سق حعى" الستقل © وسض” 
خّشيب” للذي لم يمُصقل وهو الخّصن7' "© » واللعجمات غير متفقة على 
تضاد اللفظة > فالاساس لم يذكر الا المعنى الثاني > وعلّلَّه” الزمخشرى. 
يقوله : « وهو من الحَّشسّب 2١76»‏ اذن فهناك ما ,يدعو الى التثنت من صحة 
نسبة المعنى الآخر للفظة ٠‏ وبالرجوع الى مادة ( قَثسّب ) في هذه 
االعجمات » نجد انها نسبت للقشيب من السيوف المعنييين عبنهسا دون 
عهير”""؟ + فاستطاعتنا في هذء الحالة ان رجح امكان الأبدال الذي 
عرض لهانين المادئين فألصق يكل واحدة من الصورتين معنى الاخرى الى 
جانب معناها الاصلي > اذ تكون ( شيب ) للذي لم .يصقل واشتقاقها من 
الخثسب واضح كما صرح الزمخثسري » وتكون ( قشيب ) للصقيل 
وللجديد وهو معناها الشائع » الا ان أجمال المتكلمين ابدلت الصوت الاؤل 
في كل واحدة منهما فعلقت بها الضدية بهذه الصورة > ونقلتها المسجمات 
على اتهسا ضدان + وفل ذلك كن الاشدداد أي2"9 + ويثليا : 


)5١(‏ لسان العرب 555/١‏ وتاج العروس 504/5 والقاموس المحيط 
,١‏ وانظر : التكملة والذيل والصلة ١١5/١‏ + 

١١5؟)‏ أساس البلافة ٠1١١١‏ 

(56) لسان العرب 315/١‏ وتاج العروس 55/5 وأساس البلاغفة 505 
والتكملة والذيل ١/٠5؟‏ والقاموس المحيط ٠ 151١/١‏ 

(59) انظر : ابن السكيت ١98‏ وابن الانباري /1؟5؟ , 51ج + 
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ون وو "يبو و ئس وي 7 كو رد ود 71 
و ااو م337 و يز سيمع سوسم 00 
و(أتْجب وشحب )0 و ( لَغَأْ ولكآ )”: "؟ وغيرها مما يمكن 
ان يرد الى هذا الابدال الذى يعرض للاصوات المتقاربة المخارج » على اننا 
دعن ال شير مظها العف الذي اثرةا البدع ندم توش هذا القررت 


ها الع 


ا عام ساسا اعاه ‏ اس اس 


ين مخرجي الصوتين كالذى بين رقأ ورقاً وبين أتجب وأ تخب 
مثلا » وكنا قد عرضنا الى هذه المواد عند منافشتنا للاضداد وتفسيرها في اللغة 
وادرجناها في الطائفة التي ارجعنا نشأة التضاد فها الى التطور الصوني أو 
التصحصف أو الخطأ في السمع وبمكن أن بلحق بهذا النوع من الاضداد 
التي ذكرانها المعجمات مادة ( برد ) التي قالوا انها تأني بمعنى سكن أيضا 
انقانا ال فول القناعر و مرادا يه ) وهر بل" ر +1530 ع يواكزلك 
عادة ( المعسّد ) استنادا الى قول الشاعر ( أرئ امال يد اللخفيية 


2 


مُعسنّدا 06" وكنا قد رجحنا انها ( الباذ لين ) نسيخت اخطأ » ومر الكلام 
علهما في مواضع سابقة من هذه الرسالة فلا تكرره ٠‏ 


فاذا انتقلنا الى مادة ( صراد ) نسجد ان المعجم ,ينص على ضديية 


٠ 55١/١ والتاج‎ ١5/١ والقاموس‎ 88/١ اللسان‎ )55( 

(©؟) الاساس 5١5‏ واللسان ١٠/695؟‏ والقاموس 581١/9‏ 5م58 ٠.‏ 

(59؟) اللسان 51/5 والتكملة لطن والقاموس 5 / ٠‏ 

(59) اللسان :| اه ؟ والقاموس ع , لاه .+ 

55١ , 553/١ والقاموس‎ 5٠١ والاساس‎ ١55 + 55/5 التكملة‎ )58( 
7 2/3 والتاج‎ 

٠ 5١/١ والقاموس‎ 555 + 55١/5 والتاج‎ "5975/١ (55؟) التكملة‎ 

(0*) التكملة 58/١‏ والاساس 5١٠١‏ والقاموس ١//19؟‏ 

٠ 558/1 والتاج‎ 6١/5 اللسان‎ )؟١(‎ 

(559) القاموس ١‏ والتاج ادس والتكملة 5 ولم يذكرلر 
الاساس 569١‏ الا معنى المذلل ٠‏ 


ع 52 
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( مصراد ) المشتقة منها » فهي للرجل الذى يشتد عليه البرد ولا يطقه 
وللرجل القوى على المرد9؟؟ ٠‏ الا ان المعحم نفسه يوقفنا على حققة 
تاريخة في هذه المادة » وهي ان جذرها ( ضير د ليس عرينا وانما هو 
فارسي” معرب كما صرح بذلك الجوهري » فالمسّر د يعني بالفارسسية 
السر”و2؟ "2 ٠‏ فاذا كان كذلك فاللفظة المشتقة لا تحمل التضاد في وضعها 
الاول لان أصلها دخل » وهي حين شاعت في العربية توسع في استعمالها 
بحيث اطلقت على كل ما يتصل بالبرد من معان » ولم .يقتصر في ( المصراد ) 
على المعنيين المتضاد.ين قفي : الرجل الذى لا ,يصير على البرد »> والدى يشسّد 
عله البرد > والذى يقل تمحمله له » والذى ,جد البرد سريعا ٠٠‏ الم(*؟ك, 
فهي معان تدور في صفة الرجل ‏ مع السَر'د واشتداده وشعور الانسان. 
به « وقالوا أيضا : جحشس” صير د" أي جامد » والصّسر د أبرد مكان في. 
الجال » والصّريدة هي النسحة التي العا اللي © والعد الصير داة 
الممشعرةة » وصير د السسّقاء صرداً اذا خرج زيده متقطعا فداوى بالماءء 
الحار 3 "2 + وغ كلمن النا التي يتضح منها التوسع في اطلاق مشستقات 
الاصل الاول > وني كلها يبرز المعنى الفارسي جامعا مشتركا بين هسذله 
المعاني 0 

وتكشف لنا مادة ( سجد ) عن طرف آخر من تاريخ اللغة » الا وهو 
اللهحات واختلائها في معاني الالفاظ > فقد ذكرت المعحمات انها تعني وضع 
جبهته على الارض وتعني اتتصب7""© » على خلاف في ذلك اذ لم يذكر 


55 لسان العرب 5548/95 * 
(55) اللسان 558/9 ٠‏ 
(5؟) نفسه 58/95؟ ٠‏ 
(50) التكملة 535/5 556 ء 
590) التكملة 5510/59 واللسان 5*5/9 والتاج ١75/8‏ والقاموس. 
اين ٠.‏ 
الم ا 
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الاساس الا معثى الميل وزتئاء. 2540 > ذلك ان المعجمات التي صرحت. 
بضدتها نسست معنى الاتصاب الى لغه ليء من قبائل العرب » وقائل هده 
النسبة هو الخليل » لان المسجمات نقلت عن الازهرى الذى صرح بأن ذلك 
لا يحفل لغير الليث > ولم يتقل عن الليث ( أي الخليل ) أنه صرح بضدية 
مسا اده الانتصاب في لهحة طيء نضاد 
و اللفظلة .كان الكدل اعد من هؤلاء نظرا للسألة فكأنه حين وجد أن 
السئات العربمة اختلفت في معنى اللفظه أدرك أن التضاد لس أصملا فبها » 
وانما هو حادث بعد موحد لغات هذه اليثات > وقد مر” بحث هذه الناحيبة 
بالتفسل. في فراع فراع قا التضاد » حيث نضف الى المادة السايقة 
ا ) التي مرت في دراستنا على أنها تمني : راضبي ‏ يما هو فبه 
واتعلي اس آل » وعلى ذلكما المعشين كتب الاضداد ومعجمات اللغة دون اشارة 
منها جميعا الى لغة فبها » غير ان الخليل ذكر في ( القتشوع ) ممنيين متضادين 
آكرين فثال ١+‏ والفنوع' بمنزلة الهكبوطر بلغة هذيل ‏ من سفحر 
الجَبل » وهو الارتفاع أيضا »7” 6 . ولمل ذلك يشي الى أن في السألة 
تطورا حصل لهذه اللفظة في بئة لغوية » اذ ارنيط معنى القنوع الذى قلنا 
سابقا انه مدل من الكنوع الذى يعني التضوع » ارتيط هذا سعنى, 
الوط » اذ ال و الانساني » 
وبالمقايل ارتمطت القناعة التي ” نعنى الركضا بالقسم بمعنى الارتفاع » لآن 
القناعة شيء محيّب ومما تفخر به النفس فترتفع المشاعر > ولهذا فان الخليل 
لم يصرح بضدية ( تع ) لانه ارجع معنى الرضا الى القناعة » وممنى السوآل 
الى القنوع فالفعلان محتلفان في الاآصل > » كما لم يصرح بضدية القنتوع لانه 
ارجع أحد المعنيين الى لغة هذيل ٠‏ ومثل هذه الحقبقة في اختلاف البشات. 


(؟) أساس البلاغة ٠ 30١5‏ 
رون العسنس ٠ ١99‏ 
ا 4م لم 
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'اللغوية ما نحده في مادة ( وأنسب ) التي تعني طفر عند عامة العرب وتعني 
قمد بلغة حر 243 > وغيرها كثير هما مر” في دراستنا سابتا ٠‏ 

وتشير المعجمات الى التطور الذي يحصل للمعاني عن طريق المجاز 
فتكوناللفظة فينهاية المطاف من الاضداد » فمثلا مادة (جعد) ابن ذكر أنها 
.من الاضداد تعني السخيل والكر يه 6417 ونقصي هذه المادة في معجمات اللغة 
.بوضح لنا الطريق التي سلكتها الى التضاد » فأول ما وصف بالحمد هو 
الشسّعر لتجمعه وتقيضه » ثم قبل : رجل جعد” الاصابع وعد التاق 
كناية عن نخله » كأنه تتجمع أصابعه على ما في يده فلا بعطي > واطلقت 
هذه الصفة على الذئب لبخله » فكانت ( ججعد ) بهذا المجاز تعني البخيل > 
ثم رجع الى جعودة التسّعمر فرأوا أنها صفة العربي وهي الغالبة على شعره > 
'تقابلها سبوطة الشعر التي هي الغالية على شعور العجم والروم » ولا كان 
العرب هم المعروفون من بين جميع الاقوام بالكرم » كان اطلاق صفة 
الجعودة على أي عربي افا للاشارة الى صفة الكرم فبه > ولهذا انصرفت 
لفظة ( الجعد ) هذا الانصراف الذى يضاد الاول » فكانت من الاضداد ٠‏ 
و الظاسن ان معنى الكرم تأخر عن الاول بدليل أن الخليل لم يذكره في معاني 
هذه اللفظلة”" *؟ » ولان الاصمعي قال : « زعموا ان الحَعنّد السسخي” قال : 
تسق 


ولا أعرف: كلك عو العمه الكل وغو شروق 2829 و ويل ميته 


نان بز انناو الوروك 8507 وار التقيل 153 وورنااء 


(5) التكملة 585/١‏ واللسان ١/99ل!‏ والقاموس ١/ه؟١‏ 
)5١(‏ الاساس ٠١‏ واللسان ؟5/؟؟١‏ والتاج /ا/؟ا٠ه ٠‏ 

59) العين 59؟ ٠‏ 

55) التاج /10/ 0ه ء 

(55) الاساس 55؟ واللسان 985/8؟ ٠‏ 

(هة) اللسان 1١89/5‏ * 

٠ لمكارمأ١ نفسه‎ )53( 


د 168:4 ابه 
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وقد توسع الزمخشري في تع هذه المسألة في مواد اللفة » فأوقفنا على. 
الاستعمالات المحازية في ألفاظ الاضداد » ففي ( قعد” ) مثلا ,يقول : « ومن 


20007 


المحاز : فعد عن الامر : : تركه ٠‏ وقعد له : اهنم بده وقعمدا 


عية ا م 


متسس : اشن عي "!1 غنوس" ان الاشدادين قروا( فعبييذد 
سس )بن معناه (قام) وعليه فقعد من الاضدادء والزمخشسري سين أنها: 
استعمال مجازى تطورت اليه اللفظة وليس ممنى القبام أصيلا في اللفظة ٠‏ 
وعنا : وتل 137 و وي لك 

وبهيء لنا استقراؤنا للاضداد في الممجمات اللغوية الوقوف على المدلول. 
القديم الشامل للفظة » ذلك الذى يتطور بحكم شموليته الى مدلولين. 
متضادين برجعان الله » وهو الذى سماه القدهاء ( الأصل) » فمثلا نجد في. 
مادة ( طر ب ) انها من الاضداد نعني الفرح وتعني الحزن » ولكننا نعثر 
ف تضاعيف كلامهم على هذه المادة انها كانت تعني في الاصل ( الحركة أو. 
الخفة ) التي تلحق الانسان في حال فرحه أو حزنه( '*؟ ٠‏ وكذلك (القا رم . 
للحيض والطهر فانه يرجع الى معنى ( الواقّت )2*7 ٠‏ و( الختنيذ ) 
للفحل والخصي فانه برجع المح و الباق )من كل 10ج 
و( الجعفر ) للنهر الصغير والنهر الكبير وكلاهما ,يرجعان الى معلسكى . 
( التهر ) مطلقا””*؟ + و( السبنّع والئسّراء ) كل منهما بمعنى الآأخر 


(519) الاساس 9/ا؟ ٠‏ 

(58) الاساس 569 وانظر : اللسان ١١/هه ٠‏ 

(59) الاساس ٠١*‏ وانظر : اللسان 56/5؟ ٠‏ 

(50) الاساس /الا5؟ والتكملة ١95/١‏ واللسان ١//!اهه‏ والقاموس. 
١//ا؟‏ والتاج 558/9 ٠‏ 

٠ "5/١ واللسان ١/١؟١ والتاج‎ 96٠0 الاساس‎ )ه١(‎ 

(؟ه) اللسان 585/5 والتاج ٠ 5١5/9‏ 

(؟ه) اللسان ١55/5‏ والتاج 555/٠١‏ * 


821 اه 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


وكلاهنا برحان الل مشن. ( شاد ل +0*"؟ + ( القتت ) الحفرة 
الصغيرة وللحفرة الكبيرة والاصل ثيهما ( الحنئرة ) مطلقا0* "2 ء 
و3 الوتزاء م لفخلقف والقدام والاسل (١‏ الثواواي)2*77 ,وعكذا فى مواد 
اخرى كثيرة بتضح فها هذا اللون من التطور التاريسخي للاصل المعنسوى 
القديم على جية تخصصه في التضادين في الاستعمال » وهذه الحقيقة ‏ كما 
مر” درسها قبلا نو كد عدم 'نوفر الضدية الاصصلة في هذه الالفاظ » وتشير 
الى السسل التي سلكها كل منها حتى وصل الى التضاد ٠‏ 

ونقف في المادة المسجمية على التطور الدلالي العام للالفاظ > ففي مادة 
:( الشسّمْبٍ ) مثلا نجد الى جانب معشيها المتضادين معاني اخرى توضح 
درجات التطور ومراحله > فقد ذكروا انها تمني الجمع والتفريق > ولكننا 
نجد كذلك : الشنّسب' الاصابع » والشنَّسّبٍ القببلة العظيمة » والجيل » 
وفوصل قائل الر امن ع بوريكبير القنين © سيل الاء فى يطن الاركن »نوما 
انفرج بين الجلين » والشسّعب' بالتحرريك : ما بين المتكبين وما ببن القرنين > 
وَالشمّسة الطائفة من الشيء » وطرف الفصن » وما عظم من سواقي الاودية » 
اوغن المخاز : التأم سمب" بني فلان اذا تحيعوا بعد تفرق © وشت" شعميهم 
اذا قر فوا سمي التيياة عنوالامت الدى المتي نت سه امن 
القبلة ..٠‏ الخ”"*؟ ٠‏ فنحن نحد بعد ملاحظة هذه المعاني ان الاصل فبها 
هو القسلة مطلقا > لم القسلة العظمة لان عظمها بهوّها للانشطار > ثم الحي” 
النى وى عر على القيلة لاله نضاكن الى أو ركون قله ونا ويظ 
وينشطر كما حدث لتلك » ثم صارت القائل المتفرعة جميعا شسعوب واحدها 


(55) اللسان 59/8 ٠‏ 
(55) اللسان 7/5 : 
زكة) التاج ١‏ كمع ٠‏ 
.(لاه) العين 7 والاساسسى 565936 والتكملة ١7١/١‏ واللسان ١‏ 
والقاموس 1/١‏ والتاج لضل : 
2 
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المي م ورشن اوسيل كاقل اراس لفقل فين 6 قضاى لكل تبىء ذى 
اطراف متفرعة عنه يقال اعت ؤمشة قل لأصابع البد الواحدة لسعب 
واحدانها به وهى الطائفة من الشمىء 6 وهكذا حمى ١‏ لق على كل 
اتشطار شعب » وعلى كل تجمع شعب » ولذا قبل : التأم شعسهم تجمعوا 
وشت شعبهم انفرقوا » فاجتمع في اللفظة معنيا التجمع والتفرق فكائت 
من الأضداد » ولكن ضداحها غير أصلة كما زأنا وانما “نمت بفعل هذا 
التطور المستمر فق دلالتها حنى 'داخلت المعاني شما لها و واستقرت يعدي على 
التضاد > ولا مخفى أن ما ذكر لهذه اللفظة من معلى الأصالاءح والافساد 
انما قو «تصل يمفهوم التجمع والتفرق »> لان في التجمع اصلاح وف التفرق 
افساد » ثم صار المعنى يطلق على كل اصلاح حتى اصلاح الاناء المتشعب 
وسكسة الافساد + وعثل هذه اذادة : ل سلس 15106 و و 650 
13 ار و17 وغيها بويك الحظ التطور الدلالي فيه وتتبع آثاره 
في مسالكه المتعددة ٠‏ 

ونلميح في المعجم القرع أيضا اكارات ال دور الأصيق والخلاق 
الصبغ في اشير المعنى بل في قلب المعنى الى ضده > وهي اشارات قديمسة 
تشعرنا بحدوث مثل ذلك في المراحل حل المتقدمة من تاريخ اللغة » فمثلا في 
الاو ل اوالواسي” م وتعنىي سهر > جد أنهم كثيرا ما 
اروا معنى النوم الى الفعل المحرد » وهمعنى السهر الى المزيد بالتاء وتضصيف 
الين 7١١؟‏ » حبق مكون النعل عضوفا لب اللمق » لان صيغة تسن ) 
اتفيد معنى الستّلب » يقول الازهري : « والمعروف في كلام العرب أن الهاجد 
(58) العين 686 والاساس 50١‏ واللسان 98/5 ٍ 
(55) الاساس 5535 واللسان 51 والتاج 5*"؟ والعين (المخطوط) : 

مادة نشد ٠‏ 
(60) اللسان 0 
)1١(‏ الاساس 516 واللسان 55١/5‏ والتاج 4/9+* . 
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هو النائم > وهمّد هنسوداً اذا نام » وأما المْتَهجّد فهو القائم الى الصلاة 
من النوم » وكأنه قل له مْشَهحّد لالقائه الهتجود عن نفسه > كما يقال 
للعابد ممْتَحَدّنِ لالقائه الحدّث ع تويوي 22797 وول هذه المشادة : 
وناو راي 63 وارؤراي الور طي1 
و22 و (جن)7*" و (الصادر خ)30؟ وغيرها مما نستشعر 
فنها جمعا انها ١كنسدت‏ الضدية بهذه الطريقة من ملافح صفتين ممختلفتين 
ولاه عيشين متضادين يلصقان بالمادة الاصلية بعد أن ينسى الدور القديم 
الذى لعبه اختلاف الصبغ وتغيّر التصريف »> ومر نفصيل ذلك في الباب 
الاول +٠‏ 

واخيرا فننحن واجدون في هذه المعجمات شيثًا من مناقشات اصحابها 
لاب يديهم من المعاني وكأنهم لشواافيا ما يدعو الى التأمل والتنبه فأحبوا 
تسجيل ملاحظاتهم بين خضم هذه المواد المجمعة » فمئلا ينقلون لنا عن ابن 
الاعرابي انه قال : التّغريب أن نأ يعن ميك ونين ره ع نو الزن 
“من الاضداد7” "2 » قال صاحب التاج : « قال تسخنا : هذا نعقبوه > وقالوا : 
لا ضدية فيه فان اكغريف هو الاتمان بالنوعين جميعا > والاثيان يكل واحد 


من النوعين على انفراده لا .يسمى تنغريما حتى يكون من الاضداد 0 


(؟كى التاج 555/9 ٠‏ 

٠» 586١/١ الاساس #55 واللسان‎ 039 

٠ 5959 558 العين‎ )35( 

٠ 5931 الاساس‎ )66( 

ر(حى اللسان ١/50ه ٠‏ 

657 اللسان لمن . 

٠» ١ال8/١ التاج‎ 08( 

(39) الاساس ؟55 واللسان 38/9 والتاج /1/ 90؟ * 
)7١(‏ اللسان 550/١‏ والتاج 5757/9 * 

(الا) التاج 2175/5 ٠‏ 


055 سه 
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وذكر الفيروزابادى أن أأساد وأأسواد بمعلى واحد وهو : ولد غلاماً 
سيدا أو غلاماً أسود » ضد2""؟ ٠‏ قال صاحب التاج : « قال شيخنا نقلا عن 
عض أثمة التحضق : انه لا تضاد بينهما الا بتكلف بعيد ٠‏ وهو أن السيلد 
في الغالب أبيض » والعبد في الغالب أسواد > وبين السسّواد والبياض تضاد 
كما يبن السيد والعمد » فَتأمّل »0 "وار مكيري ل باكر لوطه المادة 
الا العنى الثاني « أسوادات قلانة : والدت” سلوداء2"40 , ْ 

وذكروا أن ( التكد ) بالضم : الغزبيرات اللبن 20007 » والتي 
لالين لهاء ضد”*"؟2 + وزعم الصغاني ان المعنى الثاني "تفرد به ابن فارس 
وقد خالفه الناس ونقل هذا عن الصغاني صاحب التاج( "2 + ويبدو أن 
المادة وصلت لابن فارس مصحفة » ذلك اننا نجد في مادة ( مكنّد ) انهم 
يقولون : المكتود : الناقة الدائمة الغزر » والناقة القليلة اللمن » ضد""2 ٠‏ 
ونسبوا المعنى الثاني للخديل الذى انشد له : 

قد حاراة الخبور وما تحار ة' 

تشبى الجسلاد دار هن" ماكتد 

أي ناقص » وقد رد الازهري ‏ دون وجه حق ‏ على الخدل وغلطه > 
فقال : « وانما اعتير اللبث قول الشاعر ( حتتى الجلاد در'هن” ماكد”' ) 
فلن أله بممنى الناقص > وهو غلط > والمتى : حتت السجلاد اللواتى .هون 
ماكد أي دائم قد حار دان أيضا ٠٠٠‏ ومثل هذا التفسير المحال الذى 
فسّره اللّيث في مكدت الناقة مما بجب على ذوى المعرفة تننيه طلبة مذا 


٠. 505/١ القاموس‎ )7( 

؟/) الاج م/ره؟؟ ٠‏ 

(5/) الاساس 9؟؟ ٠‏ 

(/) التاج 1//9؟؟ والتكملة ؟/؟9ه0؟ ٠‏ 

(5؟) المصدران السابقان وانظر : مقابيس اللغة مع : 
0ل التاج 185/5 ٠‏ 
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الاب من علم اللغة عليه > ثثلا يششر فيه من لا يحفظ اللغة تقليداً ليث » 
قال : والصحيح أن يقال المككداء والمكود > هي الدائمة الغزر الكثيرته » 
والجمع مكد” وايل” مكائد (2"؟ ٠‏ والذى نفيده من هذا أن ( المكد ) 
التي “نعني القليلة اللن كما قال الخدل > قد وصلت الى ابن فارس بالنون 
خطأ فص رح بمعناها الذى نقلناه عنه » والظاهر ان الزمخشري نقل عن ابن 
فارس هذا اممنى:في'( النتكند ) في مسجمه7* 27 * ولمل الازري في القايل 
توه في ( اللكند ) التي تمني اصلا القلة » معنى ( الكند ) التي تمني اصلا 
الكثرة » فخلّط الخديل جهلا منه بالاصلين » ذلك ان 'تفسيره لمعنى ( ماكد ) 
في؛ الست ,يدل على عدم., فهمه له كما فهنه الخلدل » والمعنى واضح » اذ يريد 
الشاعر ان الناق قد قل لبنها حتى الحلاد منها وهي أدسيع الابل لنا » فالقلة 
هى المقصود معناها في الببت ه وفهما يكن من أمر فان هذه الآراء والمنافشات 
والردود » تكشف لنا هى الاخرى عن قدم الفوضى في الحمع والتدوين > 
وعن عدم التثبت الذى وقعت فه مصنفات الاوائل مما أشرنا في أول الحديث 
الله »وعن تمكن الخطأ والتصحصف من مدونات اوائك » كما تشير تشبهانهم 
الى “نفسير المعاني التضاد”ة الى تحسسهم بمشكلة التضاد في اللغه وضرورة 
تأمل ما ورد من هذه المعاني ٠‏ 

تخلص. من ذلك الى أن ممحمات اللنة القديمة تقدم لنا شيا 00 
تاريخ اللغة ومراحل تنطورها خلال عصورها الطويلة » فاستقراوؤنا لمواد 
الاضداد فها أُوقفنا على ألوان مختلفة وصور متنوعة من آثار تلك المراجل 
التاريخة > من ذلك ما يتصل بالتطور الصوتي والابدال > ومنها ما يتصل 
بالمواد الدخيلة المعرابة » ومنها ما يتعلق باختلاف 'اللهحات:» وما يتعلق 


٠ 187/9 التاج‎ 0/( 
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بالتطور الدلالي الخاص بالاصل القديم الشامل » والتطور الدلالي العام الذى 
يتسمل جميع مواد اللغة ومنها الاضداد اما عن طريق المحاز او انتقال مسجال 
الدلالة للعلاقة السسسة بين المحالين » ومن ذلك ايضاءما يتصل باختلاف الصبغ 
والعوارض الصرفبة التي أضاعت بمرور الزمن الفوارق المعنوية بين الالفال» 
الى آخر ما هنالك من ملامح مهمة ستنير بها في استكشاف محاهل هذه 
:العر ابسّة العريقة ٠‏ 


-- 529 لم 
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اه 


الخلاصة 


العربية التي استقرت في. نصوص: القرن السادس المبلادى شعرا وثرا » 
عربسّة متطورة مكتملة » حيث نفصح اشعار الحاهليين وخطبهم وامثالهم عن 
مقدرة هذه اللغة في احتواء الفكر العالي والمفاهيم الناضحة وهي على هذا 
لست العرببة التي اكتشفت نصوصها في النقوش القديمة التي عثرت عليها 
ابدى ١‏ لمنقسان 2 جذوب الحزيرة ووسطها وشماللها » فيان العر دين بون 

واسع » غمض علنا سير العرببة خلاله وما فطعته من أشواط طويلة حتى 
سمعناها من أفواه الحاهليين قل الاسلام 5 من قرن على الاقل ٠‏ وقد 
وصاتنا هذه العربمة نامبة «تسعة > غنية.بالمعاني والمفردات كثيرة الصسور 
والاساليب » ولم يكن ذلك شأنها ابتداءا وانما اكتسبته بفعل. عوامل معينة 
وطرائق خاصة » فكان لها في سئنها في القلب والابدال والاشتقاق والتحت 
والمحاز والتعريب والتوليد والاتباع والترادف والاشتر راك » » ما فسح لها طرق 
التوسع والنماء والزيادة » مما لم يكن مطردا في غير العريسة من اللغات القرينة 
والعيدة اطراده في العريّة » 

# شا اهو 

واذا كانت اللغة بصورة عامة قائمة على م مسنى ومعلى هما اللنفة 
مشكلانها المتعلقة باللفظة » ذلك ان الدلالة تتعرض لق ادل ارد 
اكثر هن تعرض الاصوات لذلك » لان الشكل ارسخ مق الوق اث 
في الاستعمال » واذا كانت الالفاظ مجددة في نموها وزيادانها بعوامل بخاصة 
قتصل بالانتقاق والنيحت و القلب و الابدال »> فان المعاني لا تخصع شل هذا 
التحديد > لان تطور وسائل الحضارة ونمو العقلية الشربة يستدعي نموا 
مسّمرا وسريعا في المعاني » قد لا تستطيع الالفاظ ملاحقته ومواكبته » لان, 
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الالفاظ محدودة والمعاني غير محدودة © فتنكأ من جراء ذلك مشكلات 
عديدة كالاشتراك والتضاد وأتساههما » لان المتكلم يضطر حين تدفعه الحاجة 
الى اطلاق لفظ على معنى جديد لا يملك ان يوجد له لفظا جديدا » أن 
يستخدم في هذا المعنى الجديد لفظا قديما سبق ان اطلقه على معنى قديم » 
فكون لهذا اللفظ معنان سابق ولاحق » فاذا كان هذان المعنان محتلفين 
أصبحت اللفظة من المشترك اللفظي > واذا كانا متضسادين أصبحت من 
الاضداد ٠‏ 

على أن استعارة لفظ قديم لمعنى جديد لا تحدث اعتباطا » وعلى غير 
أساس من صلة بين الاثنين قريبة أو بعسدة » انما تتم هذه الاستعارة وفقا 
لقوانين لا شعورية في ذهن الانسان كالتعميم والتخصيص وقرب المحال 
والسسية والمخاز المقبول والمعاكسة وما الى ذلك مما يسوغ أن يكون اللفظ 
القديم لهذا المعنى اللحديد > كالذى رآيناء في مادتي (الشّحن) و (المولى) 
وأشساههما ٠‏ ومن هنا كان لاصوات اللفظة مدخلية كبيرة في انصرافها الى 
مُعنى من المعاني » لان المتكلم في أحايين كثيرة » بحاكي أصوات المعاني 
بو الأقياء قر وكية انها #ووترون اليو العف ين أضوت الله 
بمعان خاصة > اذا “توفرت هذه المعاني تموفرت في ألفاظها تلك الاصوات > 
والعلماء ‏ الا من شذ منهم ‏ مجمءون على وجود هذه الصلة بين الصوت 
والمعنى » وقد ذهب الى القول بذلك الونانون والهنود من الاعاجم > والخليل 
وفقلداوه تعن العرت: © نومك أن نوقف» النارسون عل مشكلة الدلالة فى 
العرببة » وهم في نشاط في البحث فيها وكشف أسرارها » محاولة منهم لفهم 
هذء الشكلة :ورغة قي الأحاطة بها ع تظهرت كتنب كيرة “تناول مسألة 
الدلالة من زوايا مختلفة » منها كتب ( امثلث ) الني بدأ التأليف فيها 
قطرب » وكتب ( المشترك ) الني كان أبرزها كتاب أبي العميثل » وكتب 
( الملاحن ) وعلى رأسها كتاب ابن دريد > وكلها دور حول دلالة اللفظ 
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وما يتصل بذلك من شواهد وتعليقات وشروح وأمثئلة ٠‏ . 
عا عو | 
ولعل أبرز ما وقفوا عنده من مسائل الدلالة وأهم ما عالجوه فبها 

هو ظاهرة التضاد » اذ شغاتهم هذه الالفاظ التي تنصرف الى معنين «تضادين» 
فراحوا .يدرسونها ويجمعون مادتها » ويحددون مكانها من اللغة » فوضعها 
سسبويه ب في تقسيمه المعروف لالفاظ اللغة ‏ ضمن المجموعة التي تتفق في 
اللفظ وتختلف في المعنى » وهي ألفاظ المشترك اللفظي » وعنه أخذ كثيرون 
هذا التقسسم ذاهين الى ان الاضداد نوع من المشترك » الا ان قطربا جعلها 
نوعا متميزا من المشترك > وجعل ابو خاتم التضاد نوعا من الاختلاف > أما 
ابن الاسارى وأبو الطب فكانا دقيقين في تحديدهما لمعنى التضاد » ونفريقهما 
العلمي منه وبين الاختلاف ٠‏ ولكنهما مع ذلك لم .يقصرا ما دواناه من 
الالفاظ على هذا المفهوم الدقيق للفكرة 6 وانما توسّعا ‏ كما توسّع غيرهما ‏ 
كيرا في تلمس الضدية ولو في أبنمد الؤجوه ٠‏ على ان هذا المفهوم لفكرة 
التضاد اختلف النظر اله والؤقوف عنده بين اللغويين من جهة وبين" 
الاصولين والمتكلمين واللمناطقة من جهة ثانة » فهو عند الاخيرين مسألة 
عقلة غيرا خاضعة للاستقراء والاستشهاد والرواية » ومن هنا كانت 'نناولانهم 
لفكرة التضاد المنطقية تناولات جافة بعمدة عن روح الدرس اللغوى ٠‏ 

ولما كانت الاضداد تسر بطسعتها عن آثار المراحل اللنوية التي مرات 
بها العرببة » والتي ولدت بشكل من الاشكال الفاظا تحمل في ظاهر هما 
فكرة الضدية » وذلك انطلاقا من الابمان بعدم اصالة ضدية اللفظة عندما 
وضعها الواضع الاول » لمنافاة ذلك لطسعة اللغة الني تقوم على الوفاء بحاجات 
المتكلم التي .بقف على رأسها التفاهم مع الآخرين > ذلك التفاهم الذى لا يتم 
بوجود أضداد أصلة الضدية + أقول : للا كان الواقع كذلك »> فلابد من 
دراسة الظروف التاريية وغير التاربخة لتفسير وجود الاضداد في اللغة » 
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وهذا ما فعلناه اذ وجدنا أن .لاختلاق اللهحات العريبة واختلاف الاصسول: 
السامية وغيرها من اللغات المحاورة »و لاتطور المستمر ف دلالة الالفاظل © 
وللتطور الضونى وما يتصل به من الحشمال التضحيف والخطأ > ول تنساعر 
التفاؤل والتطيّر والتهكم » ولطسعة تصاحب المعاني المتضادة بالذهن » 
ولاختلاف الصبغ والعوازض الصرفية » ولاختلاف. الاصول الثنائية المتحدة »» 
وللمنجاز وهايتعلق به من استعمالات بلاغة في قلب الثتر كسب والمقابلة والتقديم. 
والتأخير » ولطريقة الاستعمال الخاصة » وللاختلاف في تفسير مؤدى اللفظة 
ف الساق أو مؤدى العارة كاملة » وللصف في تكثير المادة واخضاعهمة 
للتضاد » وآخيرا لقانون وحدة وصراع المتضادات ٠‏ كان لكل واحد من هذه" 
الاساب والغوامل دور كبير في نشأة الاضداد واكتساب الالفاظ صفة 
الضدية » حث عملت هذه الظروف الطسعية وغير الطبعة على أن توجد في. 
اللغة أربعمائة لفظة يشسّم فها هذا اللون من الدلالة » وأخذ هذه الظروف 
خجمنعا بنظر الاعشاو من شأنه ان يلثى أصالة الضدية وينفى عنها قدم 
التضاد » وهو ان لم يمسر نشسأة جميع الاضداد » فاننه على الاقل: 
يششرر أفلهبا الام + حبك لا يقى مهيا اله الفسياظ 
الظرف الخاص الذى نشأت فنه » ولانعدم أن نحد مثلها في غير العرببة من 
ا او 

واختلفت مواقف الدارسين من الأضداد وآناينت مناهحهم في تناولها » 
فانقسموا الى مدافعين ومنكرين »> وتشست الطرق لكل من الطائفتين في 
في تأبد دوقنها من الفكرة > فكان من المدافدين من اعتمد الرواية والتقل في 
امات صبحة ورود الأضداد عن العرب كاين قار س 3 ومنهم من لهأ الى 
المحاكمة المنطقية في اثبات ذلك كاين سيده » ومنهم من ذهب الى 'تفسير 
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نشأنها مدللا على عدم اضالة الشذية فنها الا انها أغنداد الآن كابن الانبادي* 
أما المتكرون فمنهم من عاب عل العربة احتواءها للأضداد لآن ذلك دليل. 
عدم الايانة في “هده اللغه وهم الشعو سون واكانت نهم ففييكه ٠‏ وملهم من. 
الكن الأخذاد وأرجع كل معنيان متصاد ين الى أصل واحد كاين درستويهة 
عل كتنهم ب > وملهم من ذهب الى 'نفسير الأضنداد ودراسة عوامل نشانها 
اللحتلفة » وذلك لنفي اصالة الضدية وسركه العربسة من السب الذي وصمت 
به من عدم الايانة والغموض الاصلين وهم المحد:ون من المسستشر فين. والعرب* 
ومنهم من أزجعها الى عدة عوامل كرد سلوب وخر وعدالفتاح بدوي»” 
ومنصور فهمي وابراهم السامرائي وغيرهم ٠‏ كما انهم جسعا ‏ قدماء 
وسحكة اختلفوا في عدد الأضداد » فمنهم من أتكرها كلها » وملهم, 
من انكر أكثرها ومنهم من نكر 5 إيشرب من تنصفها » كما أن امد افعين لم 
يثفقوا على عدد الأضداد فمنهم من لم تتحاوز أضداده المائة كالأصبعي »> 
ومنهم' عن وضلت عنده الاربعمائة تقريما كأبي الطبب > الا أنهم جميعف] 
عتفقون عل قاتها وظرافتها في كلام العرب > ومتفقون أيضا على استبعاد 
قبسم منها وتشنترك أغلن تفسيراتهم في الاهتمام ب ( الأصل ) الذي يرجم 
الله المعنان ااتضادان ٠‏ 
1 و 1 

وقد حفظ لنا العلماء الأوائل مواد” اللنة وعثر داتهاا بالتدويع. اللكن 
لها 3 فظهر ت كتنهم ومعحماتهم زاخرة بهده المواد مملوءة بالمفردات « 
ايتداء من أواخر القرن الثاني اليجري » اذ شمل هذا التدوين مختلف 
جوانب اللغة وسختلف المناهج والطرق « قمن املصئفات ما عنى بحمصع 
الألفاظ وتصديفها تصنيفا معجميا على الحروف كالعين والجمهرة والبادع 
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«والتهذيب والمحيط وغيزها » ومنها ما عني بالموضوعات التي تندرج تحتهبا 
جمهرة من ألفاظ العرببة كموضوع خلق الانسان > والخيل والسلاح » 
والنئخل > والد”ارات > وغيرها » ومنها ما عني بالمعاني وذلك ببجمع وتصنيف 
الألفاظ المنضرفة الى الدلالات المختلفة ع ومن أمثلتها كتيب الشترك 
والمترادف والأضداد » لما وجده علماء اللغة في هذه المواد من طرافة وغرابة 
بومشكلة لغوية نركها لهم تاريخ العربة ٠‏ 

قتوالت كتب الأضداد ”تجمع مواد هذا النوع من الألفاظ مشيرة الى 
غرابته في اللغة وطرافته في اللسان العربي معتمدة في ذلك أول الأمر على 
الرواية والنقل عن العرب » فكان نشحة ذلك ما .يقرب من ثلانين كتابا في 
الأضداد » بدأت بكتساب قطرب (ت 5٠7ه)‏ واتنهت بالكتب الحديثئة 
المعاصرة » وجدير بالذكر أن الرواية عن العرب في الأضداد قد توقفت 
بعد صدور مؤلفات الججل الأول في هذا الموضوع » اذ كان هؤلاء هم. 
الزواة النافيون أو أنه الذين سمه من الرواء مأدلهم الزروية كقطري 
والفراء وأبي عسذة والأصمعي وغيرهم » لأن الذين جاءوا بعدهم اعتمدوا 
كتهم في تصششفهم في الأضداد » ناقلين عن هذه الكت ما شاءوا من مسادة 
وشاهد وتلق > مائرين بمنهج تسبوخهم آخذين برواياتهم في ذلك » 
فظهرت في اكتبهم الملامح المذهبية «تفاوتة الوضوح الا أن منها ما كانت 
المصادر فد وجهته الوجهة المدرسية بشكل بين ككتابي ابن الانباري وأبي 
الطب من الكوفيين و كتابي ابن درستويه والآأمدي من النصريان ٠‏ 
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ولبس من الغريب أن نجد أن الرغة في خدمة القرآن كانت الدافم 
الاساس عند أوائل الاضدادريين لوضم كتبهم » عندما وجدوا أن من الفائل 
القرآن' الكريم ما يفسّر يأكثر من معنى .بوهم بتضادها » لذلك حفلت كثبهم 
بيات الكتاب المقدس ستشهدون على بعضها بالنعض الآخر » واقفين من 
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معانيها موقف الحذر والتقديس والاحترام. » دون أن بجرأوا على البؤح. 
بالج اللي عصرف اليه القلظة القوايةاء لآل جدالات :ما يش أن كن 
غلة هذا الس فى الترآن لأنه حت عند + خانلين عن أن الآبالب العربية: 
لم تكن قد استقر"ت بعد' حين نزول القرآن > فكان القرآن صدى لعدم. 
الاستقرار اللفوي هذا :بما احتواه من استعمالات تلات بعدئة. 
من الأمنالسب العربسة » ودارس لغة القرآن بلمس هذا بوضوح 2 مسألة 
التذكير والتأنسث مثلا وفي التصريف والاستعمالات القرشية الخاصة والتقديم 
واتاطر والحذف والاختصار وما الى ذلك مما كان من بقايا اللهجات التي. 
وحّدها القرآن وزادت في موحدها الدراسات اللغوية والنحوية في القرنين 
الاول والثاني يرا الدارس.السلم ( ظن” ) في آية من القرآن ». 
الاولى فها أن تكون يقيناً » خرصا على المعتى المقد”"س > قال انها نأني شك 
ويقيناً فهي من الأضداد » غير عابيء سَ كن لتر ان ققد باك مق دروي 
من البقين ولم يرد البقين الكامل > لأن في الظن مقدار كبير من العلم ٠‏ 
وملها ( عسى ) فهي الاخرى تأني شكاً ويقينا على نفس المنطلق » وكذلك. 
( سس ) و( قوق )9( بين ) و( عَسْمّسن ) و( القرء) و 
( فى ) و( القسّط ) وغير ذلك كثير من الألفاظ التي بحت في 
كنب الأضداد من عهد قطرب الى الصغاني وتضاداها مزعوم سسب هدام 
النظرة المثالة للغة القران* 
لذلك كانت كتب الرعيل الاول مختصرة نوعا ما قليلة اللمادة » .لان. 
الجهود منصيّة على خدمة لغة القرآن بالدرجة الاولى » مشيرة أحنانا لتضاد. 
الفاظ. وائيدة فى هص أى عقن عا ولكن بك هذه الآلفائل خصلة واه نتن 
علاقة بألفاظ القرآن الكر بم » ولكن الرغمة في الاحصاء والاستبعاب والزايادة 
بدأت تلمو مع ظهور دراسات الأقيدات م مق دفعت هذه الامؤر كتزاعه 
الأضداديين الى تكلف التضاد واصطاعه في ألفاظ بعيدة جدا عن الأضداد. 
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بول تو فر ها فكرة التضاد :الا بالتفسيرات المععدة, التمحلة مستعينين في ذلك 
.بالقراءات القرآنئة ولهجات القبائل. العربية.وأساليب اللفة في لجاز 
.والاستعارة وسعة المدلول. وتداخل التصريف 3 ليصلوا بهده الطرريق الى 
١‏ كك 5 ١‏ لمشو ده »> فكانت كتب التوزي وابن الكت والسحممتاني وابن 
«فارس وغيرهم مصداق هذا الاندفاع > وضحيح أن كتب علب وابن 
الانباري. وأبي الطيب فبها شىء من هذا » الا انه يجب أن لا يغيب ,عن البال 


5 


أنهم - بحكم منهجهم المدرسي - آخذون بالرواية والنقل أخذاً أسباساً 
.وسدماً » لذلك قانهم اعتمدوهما اعتماداً كيرا فتضخمت كشهم على. هذا 
«الشكل > يضاف الى ذلك أن ابن -الانساري .مثئلا صرح بأن من أسبات 
.وضعه الكتاب هو الرد على الشعوسين الطاعنين في حكمة اللغة المنتقصين 
وا وققيات الايد ١‏ لقو الوه موسغاً مستفضاً ليفي بغرضه ويسبد 
«الحاحة الله ٠‏ 

ومن جانب آخر واد هذا التوسع غير المدروس ردود فءل كثيرة لدى 
«الذارسين » فانبرى بعض البصربين المثالين ‏ مع ما وجدوه في أنفسهم من 
-دوافع التعصب المدرسي ‏ يرداون على. هؤلاء التكثرين من رواية 
.الأضداد »> ويناقشون الألفاظ وسطلون دعوى المؤيدين لتضادها » مسرفين 
.في انكارهم اياها اسراف اولك بقولهم بها » وعلى رأس هؤلاء ابن درستويه 
.في كتابه ( ابطال الأضداد ) الذي نهج نهجه في هذا الموقف الآمدي في 
كتابه ( الحروف من الأصول في الأضداد ) » والحقيقة أن كلا الفريقين 
أخطأً الطريق وناغ عنه ؛ باعتراف اولثك على لسان اين الاساري .بن 
.هناك آسابا كثيرة خلقت الأضداد > ذكر منها اختلاف اللهحات > والسياق > 
وشمولة المدلول الأوال » وباعتراف هؤلاء على لسان ابن درستويه بوجود 
.القليل النادر من الأضداد في اللغة » الذي لا يمكن جحده وتحاهله بعد 
أن صِحّت روايته عن العرب ٠‏ 
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ونشجة .لكثرة الكت المؤلفة في الأضداد » وصعوية الاجاطة بيها.مبن 
قبل المتعلكم الجديد » أخذ .جماعة من اللغوين على عاتقهم تأليف مختصرات 
تافعة في الأضداد > لايزيدون شها.على ذكر اللفظة ومعنيها المتضاد ين دون 
الخوض في ذكر الشواهد. أو التعليق عليها أو الاستطراد في الكلام » كالذى 
.قعله ابن الدهان والصغاني في كتابهما » لسهل على من ,بريد الوقوف على 
ألفاظ الأضداد الرجوع الها وحفظها ان شاء ذلك > 5-66 نهحهما كتي 
مددلة ككتابى لوال في بعض الألفاظ المستعملة في الضد , بن الموجودة في 
القاموس ) و ( منبه الرقاد في ذكر جملة من الاضداد ) > الاه ان التألئف في 
الاضداد بعد الصناني مارعق طريق زغنة الولف في المشاركة » التي تقوده 
الى أشناة لاجدوى منها ولا نفع » سسب ضرورة تقايد السابقين وت راسم 
خطاهم في التأليف > دون أن ,يضاف الى بحوث الأضداد 0 000 
مثار اهتمام > الا" من. ناحمة الشكل كستظلوعة ( دورق الانداد ) للاببارى > 
أن [ مستصن اضداد ابن الانبارى ) للتميمي وغيرهما ٠‏ اما كن العتائقي 
والمدني وملا" حسن ولعي والتنكابني > فهي من كتب المشاركة الضعيفة 
والمحاكاة الحافة » لعدم احتوائها كما يمدو الا" على أنساء من المادة القديمة 


الموجودة في كتب الأضداد ٠‏ 
 # #‏ هو 


وكانت كتب الأضداد قد أولت الشاهد عناية كبيرة » واعتمدت عليه 
“قما تذاكره ه من أضداد » حتى صرح بعضها باستتعاد مالم يذكر له شاهد > 
على أن بعضها الآخر أهمل ماتوفر من شواهد بعض الالفاظ » وطائفة ثالثة 
تركت الاستشهاد البتة » ولعل هذا الشاين في الموقف من الشاهد كان صدى 
للمدرسة التي .بتتمي البها هذا الدارس أو ذاك ٠‏ والسحث في هذه الشواهد 
5 ارس الشعر والقرآن ‏ .يوقف على أن الاضداديين لم 
يلتفتوا الى ماييجب أن يلتفت اليه في الشاهد » ففي. الشعر أعملوا النظر الى 
فده العروضي والى احتمال التصحيف والوضع فيه » والى الحهل بالقائل » 
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والسئة اللغوية الني يننسب الها هذا القائل » والى التطور الدلالي الذى يمكرر 
أن يستحلى في شعر المئّة الواحدة » وغير ذلك ٠‏ وفي القرآن كذلك أهملوا 
الالتفات الى اختلاف القراءات في الآبة » ولغات القائل فه » وقاسوا 
الاستعمال القراني على الشعر ولم يقبسوه على القرآن نفسه واستفادوا من 
اختلافهم في' نفسير الآبة معنى التضاد في اللفظة » وأهملوا في جمبع ذلك 
النظر الى الساق العام للببت أو الآية » الذى ,يحدد معنى اللفظة 'تحديدا 
دققا »> فكان من جراء ذلك ما وجدناه من ألفاظ زعموا توفر الضدية فها 
وهى ولمدة هدذة الاساب والعوامل الى لم يدفقوا النظر فها عند تناولهم 
للاضداد آي 

والمسحمات. اللقو: بة هي الاخرى تهدى دراستها واستقراء مادتها الى 
الوقوف على أشياء من تاريخ اللغة الطويل » فهي وان كانت كنا ضخمة 
قحصي مفردات اللغة ع ال أنها قد م خلال ذلك أثساء تتصل باستعمالات 
اللهحات المختلفة » وبالمفردات المعر” به 6 و بالمعاني المحازرية » وبتطور دلالة 
الألفاظ » وما الى ذلك مما يلقي الضوء الكاشف لتسّن المراحل التاريخية 
التي تركت آثارها في العربمة » وبالتالئ الاستفادة من ذلك في ة 
اللغورية 3 ومنها ظاهرة ) الأضداد ) ٠‏ 


النتائج العامة والخاصة 
عن ار ااه راسة النتائج العامة الثالية : 
١‏ غموض المراحل التأريخية القديمة للعربية » اذ أن أ هدم ما وصلنا 
ه ننصوص اللغة لايمكن أن يعبر عن بذاية العربية » فيمكن ارجاع كير 


من الظواهر والاسالسب والصور الني لاتحم مع طبعة اللغة واطرادها قِ 
الصوت والدلالة والتركيب الى آثار نلك المراحل القديمة ٠‏ ْ 


م خضوع مفردات اللغفة لسئة التطور والتغخر > حسث شملت هذه 
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السنّة أغلب آلفاظ اللغة وعملت على الابتعاد بها شيا فثيئاً عن محالها الدلالي 
الاول » فعلقت بهذء الألفاظ معان جديدة » فكان من تتائحها وجود ألفاظ 
تضادت معانيها فسميت ب ( الأضداد ) ٠‏ 

قلة عدد الاضداد في اللغة » ونمو هذه القلة بمرور الزمسن 
ويتضخم الدراسات اللغوية > اذ لم يردنا عن الرواة الأوائل الا شذور 
منها » أخذت في الازدياد حتى أحصى الأضداديون المتأخرون ابن منها 
فى كتبيم . 

- الاستظراف وخدمة القرآن هما الدافعان الاساسبان لوضع الاوائل 
كتبهم في الاضداد » فالأول دافع -خاص بالأضداد لا نعهد مثله دفع اللغويين 
لوضع مؤلفاتهم الاخرى »> وقد صرح به قطرب واين الانبارى » ذلك ان 
توفّر الضدابة في اللفظة مما ,يدعو الى التأمل فبها والاستغراب منها و بالتالي 
استظراف وجودها في اللغة ٠‏ أما الثاني فهو دافع عام يشمل كل ما صنفه 
المسلمون الأوائل في مواضع اللغة وظواهرها ودراسة أسالسها ومفرداتها 
واستعمالاتها المختلفة خدمة للغة القرآن ومحاولة للوقوف على معانه ومؤدى 
آباته الكريمات > لأن تحديد ذلك متوقف عليه تحديد الحكم الشرعي ٠‏ 
وحين :وهموا الضد”بة في بعض ألفاظ القرآن راحوا يدرسون هذه الألفاظ 
تحديدا لمعانيها بهذا الدافع الذي لأجلهوضهت كت الأضداد الأولى » وقدصرح 
به أبو حاتم * الا" .ان توالي الدراسات على الموضوع الواحد من شأنه أن 
يضعف الدافع الأصلي الذى دقع المؤاف الاول للتألف في هذا الموضوع > 
لذا نجد ضمور هذه الرغة في خدمة القرآن واضحا في مؤلفات الحل 
الثالث والرابع الذى لم يعنه من موضوع الأضداد الا" انها مفردات شغي 
ان تجمع في مؤلف صغير خالية من الاستشهاد والتعليق ككتابي ابن الدهان 
والصغاني : 
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ه - وضوح التعسف في حمل الأغلى الأعم من الاضداد الل 
في الكتب الكيرة عل التضاد » وتجاهل هذه الكتب للظلروف التاربضة 
الفاعلة في نشأة الأضداد ٠‏ مما دفم العلماء الى اعادة النظر في هذه المواد 
والوهوف منها موقف الانكار الذى لم ينهم حقيقته الدارسون فظنوا فيه 
النل من اللغة ووصهها بالعمس والنقصان ٠‏ وهو في واقعه 'نصير عن السخرية 
بهذه المكاثرة. والمفاخرة اللتبن حملتا الاضداديين على اندفاع في هذه 
الول مر 

5 اهتمام القدماء بالأضداد اهتماما لانحد مثله في سائر الظوامر 
اللفوية الاخرى » اذ لم نقف في الترادف أو الاشتراك أو النحت أو القلب 
أو الابدال أو الانما ععلى نف وعشرين كتابا تتناول كلا من الظلواه”' 
السابقة تدا واتكارا كالذى وقفنا عليه في الاضداد ٠‏ وهذا .يوحي البنا.انهم 
تحسسبوا في الاضداد مشكلة اعمق من مشكلات سواها من مفردات اللغة.» 
ومثل هذا مانقوله في دراسات المحدثين ٠‏ ولعل في اهتمام القدماء بالأضداد 
دا او » ذلك اننا نجد أن قسماً مهماً من كتب الأضداد قد انم الأليفه على 
ايدى غير العرب من الدارسين الذين عاشوا في ظل اللغة العربة » وهي 
حقيقة شير الى .رغبة العناصر الاجنية التي اعتنقت الاسلام في تعلم لغفة 
ديتها الجديد وكابها الس + لكو لها في لشي العربي مقاعد آمنة 
وحاة مستقرة ومكانة مرموقة ٠‏ 

/ا ب جلاء المتهيجين المدرسيين البصرنى والكوتي في كتب الأضداد ٠‏ 
حمث .نيحد آن كتب الاضداديين البصريين يغلب عليها طابع الدرس النبصرى 
الى حد ما » ذلك انها تقلل من الاستشهاد بل تهمله أحانا في بعض الالفاظ 
بالرغم من نوفر شواهدها كما مر" بنا في صنبع أبي حاتم ٠‏ وقد ألغت الكتب 
الضرية التتكرة الاتدياد اانا واكتفت بالسرد المسجمي للالفاظ ككتابي 
ابن الدهان والصغاني م ان هذه الكتسب قللت من الاهتسام بالقراءعات 
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والاستشهاد بآراء المفسرين والفقهاء وبالحديث النبوى > ولم “تعرض الى 
اختلاف الروايات في الشاهد الواحد » ولم تكثر من النقل عن الراواة 
والاعراب وما الى ذلك مما كان بخالف المنهج الكوني الذى يقوم على الاهتمام 
بهذم الامور جسعا وعلى رأسها الاتساع في الراوية والنقل والأخذ بالشواهد 
أخذا شديدا يصل الى درجة الاعتماد على الشاهد الشيم لاثنات ضدية لفظة ٠‏ 
ومن هنا كانت كتب اولك مختصرة قليلة المادة » وكتب هؤلاء واسبعة 
منص حكمهة ٠‏ 

م - اختصاص النصريين بانكار الأضداد كما مر" ذلك في عمل ابن 
درستويه والآمدى » واختصاص الكوفين بالدفاع عنها كما تواضح لدى ابن 
الاننارى وابن فارس ٠‏ وهو صدى آخر من أصداء المدرسة التي ينمي المها 
كل منهم > اذ يدقع الاهتمام بالرواية لدى الكوفيين الى الدماع عن النتصوص 
العربة المروية التي نطقت الفاظها بالتضاد ء وبعكسهم البصريون الذين لم 
بحدوا حرجا في الطعن بهذه المرويات * 

ه -تخلي أغلب الشواهد التي ذكرنها كتب الأضداد عن تأييدها لما 
تريده منها هذه الكتى ٠‏ حمث أهمل الأضداديون النظر الى عدة اعشارات 
اساس ةك هذه الشواهد > فلم يعنهم منها الا" انها كلام نطق به العرب أو 
نطق به على اساليب العرب » ولم .بهمهم بعد ذلك ماتفصح عنه هذه التصوص 
من اختلاف اللهحات والتطور الذى بحصل في اليمّة اللغوية الواحدة » 
واحتمال الخطأ والتصحيف والوضع » واختلاف قراءات الشاهد القرآني »> 
وفاسه على الشاهد الشعرى > وتخصص اللساق للمعنى + وتغسر مؤدى 
اللفظة بتغسر التفسير وما الى ذلك مما كان بحب التنسّه اليه في الاستشهاد ٠‏ 

هذه هي أهم النتائج العامة التي أسفرت عنها دراسة ( الاضداد في 
اللغة ) وهناك في المقابل نتائج خاصة ينتهي اليها البحث > وقد أشرت البها 
في تضاعيف الرسالة » وهي تشكل الهدف من هذه الدراسة وخطها الساني 
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المشترك » وهي : 

١‏ الايمان بقلة الأضداد الحقيقية وبعدم أصالة الضدية فيها عند 
وضعها الأول ٠‏ 

ضرورة البحث بدقة عن الألفاظ التي قل انها من الأضداد + 
والتأكد من عددها في اللغة ومن صحة ورودها عن العرب » 

وجوب تخصيص كل ضد من الأضداد الحققة با تنه معنسسهة 
في الاستعمال الحديث ٠‏ 

5 ب اتنقية اللغة باطراح الالفاظ التي جرى التعسف في عداها. من 
الاضداد » وارجاع كل منها الى معناه الأصلي ف اللفيية هك “القين 
والتمخص ٠‏ 

ه ‏ الاطمئئان الى انقراض كل الأضداد التى هحرها الاس_تعمال 
وزوالها من معجم الاضداد » وهو مصير لقبته اكثر الأضداد التي ذكرتها 
الكتل القديمة » 

الجديد في هذه الرسالة 

لعل أهم جديد في هذه الرسالة أنها أول دراسة جامعية تبحث ظاهرة 
الاضداد بحثا مستوعبا » مستقصة علل وجود هذه الالفاظ في اللغة وأساب 
نشوثها «تعرضة الآراء الأقدمين والمحدثين فها ومواقفهم منها ومناهجهم في 
درسها » واقفة على الكتى المؤلفة فها وقفة درس وتتبع » مناقشة ماحاءت به 
من مواد وشواهد ٠‏ يحدوها في كل ذلك الاستقلال في السحث والموضوعية 
في الدرس وعدم التحبز في الرأى + فكانت بمجموعها مصداق قول كوتولد 
فيل : « وان رسالة تجمع الأضداد وتنميز بالاستقلال في البحث » مع العناية 
باللهيحات المختلفة واللغات المتقاربة » لتمدنا بمعلومات هامة تعئنا في فهم 
تاريخ الحضارة [ دائرة المعارف الاسلامية 9/ 98” ] » أما المفردات المنهجبة 
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الحديدة فى هذه الرسالة فأهمها : 

1 العناية باللهحات العربة وتحديد بثاتها اللغوية » ومقارتة 
انتعالاتها القدببة بانسبالات اللنات النايتة والبقة والناوسة التاخية 
التي تأثثرت سعضها العربمة الى حد” بعد > والتي اتحدت مع .بعضها الآخر 
في الأصل اللغوي القديم ميقن 3 كلاق لخر اف اللارييسة لاه 
المجموعة من اللغات ٠‏ 

امشعاب أساب نشأة الأضداد وتزايدها » ودراسة علل وجودها 
في اللغة » والنص” على أغلى الأضداد الي تفسر” نشأتها بهذا العامل أو ذاك» 
للوصول الى التتبحة المطلوية من تحديد عددها الحقيقي في اللغة ٠‏ 

المشاكة في تفسير الأضداد بتطسق نظرية ( صلة الاصوات بالمعنى ) 
القديمة » واسشحاء دلالة الضد بوساطتها ٠‏ ويتطيق فانون ( وحدة وصراع 
المتضادات ) الحديث > للوقوف عل مدى شموله لنكيأة الأضداد. وتتسيرها 
د 

- دراسة كتب الاضداد واستقصاء آراء العلماء والباحثين في موادها 
ونسن مواففهم منها وتحديد اتحاهاتهم ومناهجهم ومصادرهم في تناولها » 
وتبع الأثار المدرسة ‏ النصرية والكوفة ‏ في تواليفهم ويحوثهم > سواء 
منها ماكان دفاعا أو انكارا ٠‏ 

ه ‏ جمع آراء من ضاع كتابه في الأضداد واقتفاؤها في كل المصادر 
الملدوفرة »ومحاولة العثور من خلالها على منهحه الخاص وعلى مقدار تأثره 
كوه تين فبه » لاننا نبحث هذه الآراء على أنها صورة قريسة لكتابه 
الضائع ٠‏ 

5 - القول بنسبة كتاب في الأضداد للفراء وآخر لتعلب خلافا لمن 
نفى ذلك > وتأكيد نسبة كتاب الاصمعي له خلافا لمن جعله نسسخة اخرى 


5560 ها 
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من كتاب ابن السكيت » والقول بسرقة التوزى وابي حاتم كتاببهما من كتاب 
أبي عبيدة » وائيات الوهم في نسبة كتاب في الأضداد لابن قنيية وآخبر 
للثعالبي » والبرهنة على خطأ نسبة كتاب الأضداد لأبى بعيف القاسم برخ سلاء 
ومثله لابي البركات الانبارى خلاقا لمن ذهب الى ذلك » وكشف الوهم في 
ذكر كتاب أضداد آى القرآن والصواب ان يكون عدد أى القران ٠‏ 

محاكمة الشواهد الشعرية والقرانة الني اعتمدنها كتب الأضداد 
والنظر الى ظروفها اللغوية والمعنوية » واستقراء مواد الاضداد في المعحمات 
اللغوية ٠‏ والخروج من ذلك كله بعدة قائق تاريخة تنعمئنا فيفهم المراحل 
اللغوية التي مر“ت بها العرببة » وما تركته فيها من آثار واضحة في الشعر 
والقرآن وكلام العرب ٠‏ 

هذا أهم الحديد الذى احتضتته الرسالة » وهناك أيضا ما هو أقل 
أهمية مما ذكرنا » تركناه للقارىء يرجع البه وبقف عله ٠‏ 

وانه جهدنا الذى تقدمه للمكتة اللغوية » نتوخى به خدمة العرسة » 
والله' ولي التوفيق ٠‏ 
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فهر س اللصادر والمراجع 


اللخطوطة : 


أت 


الهم 


5آ/ 


أضن درستويه وكتابه تصحيح الفصيح . عبدانله الحصمورى رسسيالة 
ماجستير ب بغداد ٠191/9‏ 


ابن الشجرى وهنهيحة 2 النحو : عبدالمنعم إحمد صالح التكريتي 
اسماء الاضداد : المنسوب لابن قبنسة 57 مخطوطة مكشة آل كاشف 
الغطاء العامة في النجف ٠‏ 

اسماء الأضداد : المنسوب للثعالبي ‏ مخطوطة مكتبة آل كاشسف 
الغطاء ف ال لحف 3 


الأضداد : ده حسين نصار ‏ مقالة مطبوعة بالرونيو لطلبة الدراسات 
العليا في القاهرة ٠‏ 


أمالي الزجاجي : مصورة مكتبة الحكيم العامة في النجف ٠‏ 


البارع لأبي علي القالي : تحقيق هاشم الظفان بد ودثالة ماجستير - 
بغداد "/ا91١ ٠.‏ 


تصحيح الفصيح لادن درستوية ه مصورة عبدائله الجبورى 5 


الحلل في اصلاح الخلل لابن السيد البطليوسي : تحقيق سسعيد 
عبدالكريم ‏ رسالة ماجستار بغداد ٠. ١91/"‏ 


ديوان الأدب للفارابي مصورة مكتبة الاوقاف العامة ببغداد ٠‏ 
شرح السيع الطوال لادن كيسان مصورة علوان مر هر الباسرى 5 


عدد آى القيان م بن سلام ‏ مصورتي الخاصة عن 


لو ا الاعر جي 
العامة في الكاظمية ٠‏ 


العين للخليل بن احمد ‏ مخطوطة مكتبة المتحف العراقي ٠‏ 


:الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام ‏ مخطوطة مكتبة المتحف 


٠ العراقي‎ 


3 
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كليات مختلفة لغوية لمؤلف مجهول ‏ مخطوطة مكتبة الدراسسأت 
العليا في كلية الآداب * 

ماجاء على وزن أفعل من الأمثال لحمزة الاصفهاني ‏ مصورة مكتبة 
الدراسات العليا . 

محاضرات الدكتور ابراهيم السامرائي على طلبة قسم اللغة العربية ‏ 
مدونتي الخاصة ٠‏ ش 
المحيط في اللغة للصاحب بن عباد ‏ مصورة الشيخ محمد حسن آل 
ياسين ٠‏ 

مشكل اعراب القرآن لمكي بن أبي طالب : تحقيق حاتم صالح الضامن 
ب رسالة ماجستير ب بغداد ا/ا91١ ٠»‏ 

معاني القرآن للأخفشى ل مصورة عبد الأمير الورد 0 

النخل لأبي حاتم السجستاني ‏ مصورةالدكتور ابراهيم السامرائي ٠‏ 


الطبوعة : 


أت 


ا 


ل 


الابدال لأبي الطيب : تحقيق عزالدين التنوخي ‏ دمشق ١51/1‏ هم 
حل م 


الابل للاصمعي : تحقيق د ٠‏ اوغست هفنر ‏ المطبعة الكاثوليكية ‏ 


ببروت 1565 م* 
ابن السكيت اللغوى محبي الدين توفيق ابراهيم مطبعية دار 


الجاحظ ‏ بغداد 1959 م ٠‏ 


أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة لحان أحمد مكي الانصاري- 
القاهرة 5 هاب 19035 م١‏ 


الاتباع لأبي الطيب : تحقيق عزالدين التنوخي ‏ نشر المجمع العلمي 
بدمشق 158٠١‏ اه ١9553ام‏ 


الاتباع والمزاوجة لاحمد بن فارس : تحقيق كمال مصطفى ل القاهرة 
ك١‏ هال ١551‏ م٠‏ 


أثر القرآن في تطور النقد العربي : د ٠‏ محمد زغلول سلام ‏ دار 
المعارف بمصر ١93١‏ م ٠‏ 


اخبار النحويين البصريين للسيرافي : تحقيق الزيني وخفاجي -مصطفى 
البابي بالقاهرة ١959‏ م ٠‏ 


م إؤركه - 
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الادب العربي «عناد غزوان أسباعيل وساعة - وزارة التربية 
ببغداد 584 اها 19348 م ء ْ 

ادب الكاتب لابن قتبية : تحقيق محب الدين الخطيب - المطبعة 
السلفية بالقاهرة 55١٠ااه‏ .ء. 

اساس البلاغة للزمخشري 4 تحقيق عبدالرحيم محمود ب مطبعة أولاد 
اورثاند ‏ القاهرة 1565م ٠‏ 


أسرار العربية : أحمد تيمور باشا ‏ مطابع دار الكتاب العربي - 
القاهرة ١51/5‏ هب 1905م .7 


الاشباه والنظائر للسيوطي : مطبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر 
آباد الدكن 1869 اهاء 


الاشتقاق لابن دريد : تحقيق عبدالسلام عارون ‏ مطبعة السنة 
المحمدية 11/8 ه -اؤره19 م . 

اصلاح المنطق لابن السكيت : تحقيق شاكر وهارون ‏ دار المعارف 
بمصر ١9651‏ م * 


الا حماته وآثاره :د ٠‏ عبدالحمار ١‏ د مطايم دار الكشاف 
صمعي حر بدالجبار الجومر بع 
بيروت 1١56508‏ م0٠‏ 


الاصوات اللغوية : د ٠‏ ابراهيم أنيس ‏ مطبعة لجنة البيان العربي - 
القاهرة ١56‏ م0 


اصوات واشارات : | ٠‏ كوندراتوف ‏ ترجمة أدور يبوحنا ‏ مطبعة 
الجمهورية بغداد 191/١‏ م ٠‏ 


الخامس 195١‏ م . 


الاضداد للاصمعي : تحقيق اوغست هفئر ‏ المطبعة الكاثوليكية ‏ 
بيروت ١95١5‏ م 


الاضداد لابن السكيت : تحقيق اوغست هفنر ‏ المطبعة الكاثوليكية_ 
ببروت ١9١*5‏ م 


الاضداد لابن الانبارى : نحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم : الكويت 
53م ٠.‏ 
م 


الاضداد لابي حاتم : نحقيق اوغست هفنر ‏ المطبعة الكاثوليكية ‏ 
ديروت ١9١5‏ ف 


- واه ب 
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الاضداد للصغاني : تحقيق اوغست هفنر ‏ المطبعة هلكاثوليكية ‏ 
ديروت 1١51١١5‏ م٠‏ 


الاضداد في كلام العرب لأبي الطيب : تحقيق د ٠‏ عزة حسن - دمشق 
كوا م ٠.‏ 


الاضداد في اللغة لابن الدهان : تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين_ 
مطبعة دار التضامن بغداد ١9115‏ م* 


أطلس التاريخ الاسلامي : هارى و ٠‏ هازارد وجماعة ‏ تعرنب حسن 
الفرو ست نكفة الدوحنة المع يه نير 1ن 

الأطلس التاريخى : عدى بوسف مخلص - يغداد الاذا ٠‏ 

الاطعلس التار يخى للعالم الاسلامي :ث * عبد المنعم ماحد وعل البنا ب 


مطبعة الرسالة ‏ القاهرة ٠5م‏ 1 


اعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه : دار الكتب المصرية ب 
القاهرة ١95١‏ م ٠‏ 


الأعلام : خير الدين الزركلي - بيروت 1959م ٠‏ 


مطبعة المدني القاهرة دء*٠ت*‏ 


الافعال لابن القوطية : مطبعة بريل ليدن ١895‏ م * 


حي وجياعةت قائرة الغارق الكبانبتسدز آناذ الدكن وه + جه 


المطبعة الأدبية ب بيروت ١9-١‏ م٠‏ 


اقليد الخزانة : عبدالعزيز الميمني الراجكوتى ‏ جامعة بنجاب ‏ لاهور 
/1؟51ا م٠‏ : 


الاكمال لابن ماكولا : تحقيق عبدالرحمن لمعلمي اليماني ‏ وزارة 
المعارف الهندية ب حيدر آباد الدكن ١51‏ م. 


الالفاظ الفارسسسة المعربة : أدثى شير ب المطبعة الكاثو ليكية ب سروت 
كم 1 


الالفاظ الكتابية للهمذاني : تحقيق لويس شيخو اليسوعي مطبعة 
الآباء البسوعيين ل سروت ١1‏ مم ّ 


أ 69/6 سمه 
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أمالي القالي ‏ دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ١955‏ أى 19552 م:. 


الامثال لؤرج السدوسي : تحقيق د + رمضان عبدالتواتب وزارة 
الثقافة ‏ القاهرة 1591/١‏ م 


انناه الرواة على انباه النحاة للقفطي : تحقيق محمد أبي الفض ‏ سل 
ابراهيم ‏ دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ٠196م‏ * 

الانساب للسمعاني : تحقيق عبدالرحمن المعلمي اليماني ‏ وزارة 
المعارف الهندية ل حبر آياد الدكن 8 _كلقو١‏ م 

ايضاح المكنون لاسماعيل البغدادى : تحقيق بالتقايا وبيلكة ‏ وكالة 
المعارف ‏ استنبول ١9580‏ م ٠‏ 

البئر لابن الاعرابي : تحقيق د ٠‏ رمضان عبدالتواب ‏ الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر ‏ القاهرة ١191م ٠‏ 

البحث اللغوى عند الهنود : د . أحمد مختار عمر ‏ دار الثقافة ب 
ديروت ؟/ا9١‏ م٠‏ 


بصائر ذوى التمييز للفيروزابادى : تحقيق محمد علي النجار_القاهرة 
16و١1‏ مر. 


بغية الوعاة للسيوطي : تصحيح محمد امين الخانجي_مطبعة السعادة- 
القاهرة ١555‏ ها ٠‏ 
البلغة في شذور اللغة : تحقيق د ٠‏ اوغست هفنر والاب لويس شيخو 
البسوعي ‏ المطبعة الكاثو لبكية بيروت 1١515‏ انظر : : شرح مثلثات 
قطرب ٠‏ 
تأثر العربية باللغات اليمنية القديمة : هاشم الطعان _مطبعة الارشاده 
بغداد 15018 م٠‏ 
تاج العروس للزبيدى : وزارة الارشاد والانباء ‏ مطبعة حكومة 
الكويت 1911-5536 م ٠‏ 
تاريخ آداب العرب : مصطفى صادق الرافعي ‏ مطبعة الاستقامة ب 
القاهرة 8ه :1955م ٠‏ 
تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان ‏ مطبعة الهلال ‏ القاهرة 
1655م ٠.‏ 
تاريخ الادب العربي : كارل بر وكلمان ‏ تعريب د ٠‏ عبدالحليم النجار 
دار المعارف بمصر ‏ القاهرة 1١953١‏ م٠‏ 

إلاة ب 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


ا 


يكن 


ْ//- 
ب 
كت 


كلت 
5 


6 _ 
9 
3 
5 
4 
ا“ 


١ 


ا 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادى : دار الكتاب العربي ( ضبعة 
بالاوفست ) بيروت * 

تاريخ ثغر عدن لآبن أحمد بامخرمة : مطبعة بريل ‏ ليدن /هولاندة 
١551‏ م * ْ 

تازيبخ اللغات السامية : د + إسرائثيل ولفنسون مطبعة الاعتماد ل 
القاعرة /585 ب 1999 ٠‏ : 

تأويل مشكل القرآن لابن قتتيبة : تحقيق السيد احمد صقر - عيسى 
البابى الحلبى القاهرة ١965‏ م ٠‏ 


التطور اللغوى التاريخي 5 ابراهيم السامراثي بت “ذاق الرائد 

للطباعة ‏ القاهرة 1955م ٠‏ ا 

التطور والتجديد في الشعر الاموى : د ٠.‏ شوقي ضيف دار المعارف 

بمصر ‏ القاهرة 1950م ٠‏ 

التفسير الكبير للفخر الرازى : المطبعة البهية بمصر د ٠‏ نت ٠‏ 

التكملة والذيل والصلة للصغاني : تحقيق عبدالعليمالطحاوى وجماعة 

دار الكتب ب القاهزة ١5‏ ماء 

التنبيهات لعلي بن حمزة + تحقيق عبدالعزيز الميمني الراجكوتي دار 

المعارف بمصر ١9551/‏ م٠‏ 

التنبيه على اوهام ابي علي في أماليه للبكرى : تحقيق الاب انطون 

صالحاني .اليسوعي ‏ دار الكتب المصرية ١955‏ م8٠‏ | 

التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الاصفهاني : تحقيق الشيخم 

محمد حسن آل ياسين ‏ مطبعة المعارف ‏ بغداد ١1‏ 328 

تهذيب اللغة للازهرى تحقيق عبدالسلام هارون: ‏ دار القوميبية 

العربية للطباعة ‏ القاهعرة 1955 م ٠‏ 

ثلاثة كتب في الاضداد : تحقيق د ٠‏ اونحمسست هفئر ‏ انظر : كتنب 

الاضداد للاصمعي واني حاتم وابن السكيبت والصغاني . 

جامع البيان في تفسير القرآن للطبرى : مطبعة البابي الحلبي بمصير 

5 مء 

الجامع: لاحكام القرآن للقرطبى ( تفسيره ) : الطبعة الثالثة /951ام ٠‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن أبى الوفاء : طبع .حيدر آباد, 

الدكن د الهند ١8*15‏ صاء 1 
1-7 5 


0ن . اعع الاح ]3 . الالاثالالا 


55 الحروف لابن السكيت : تحقيق د ٠‏ رمضان عبد التواب ب مطبعة 
جامعة عين شمس ‏ القاهرة ١959‏ م ٠‏ 

5 خزانة الادب للبغدادى : طبعة بالاوفست عن طبعة بولاق - مكتبسة 
المثنى ببغداد ٠‏ 

6 الخصائص لابن جني : تحقيق محمد على النجار دار الكتسب 
المصرية ‏ القاهرة الاكاه ب ؟مكام٠‏ 

1ك دائرة المعارف الاسلامية : دار انتشارات جهان _طهران بوذر جمهرى٠‏ 

51 دائرة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدى ‏ مطبعة دائرة 
معارف القرن العشرين ‏ القاهرة ١551/‏ م ٠‏ 

دراسات في فقه اللغة :د * صبحي الصالح دار العلم للملابين ‏ 
ديروت ١588‏ ه- 19348 م ٠‏ 


65 الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشرى :د ٠‏ فاضل صالح 
السامرائي ‏ دار النذير للطباعة ١5‏ م * 


٠"“'درةة‏ الغواص في أوهام الخواص للحريرى : طبعة بالاوفست عن طبعة 
لاببزك - مكتبة المثنى ببغداد ٠‏ ظ 

١١‏ ١-دروس‏ اللغة العبرية ربحي كمال مطبعة جامعة دمشق ١581‏ هل 
11كام. 

؟١ك'دلالة‏ الآلفاظل : د ٠‏ ابراهيم أنيس مطبعة لجنة البيان العر بي بت 
القاهرة 1535 مء 

١“‏ 'دلالة الألفاظ العربية وتطوثرها :د ٠‏ مراد كامل معهد الدراسات 
العربية العالى تت القاهرة كام 1 


5*الديوان'ابن مقبل : تحقيق د ٠‏ عزة حسن ‏ وزارة الثقافة والارشاد 
القومى ‏ دمشق ١95195‏ ء 

5 ك“_'ديوان امرىء القيس : نحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم ‏ دار المعارف 
بمصر القاهرة ه9١‏ م * 

1٠ك'ديوان‏ بشر بن أبي خازم : تحقيق د ٠‏ عزة حسن ب دمشسق ١133م*‏ 

/0٠ديوان‏ حاتم الطائي طبع لندن ؟لام١ا‏ م 

6“'ديوان حسان بن ثابت : المطبعة الرحمانية بمصر ١959‏ . 

5“ ديوان الخنساء ( انيس الجلساء ) : المطبعة الكاثوليكية ب بيروت 
٠ 8‏ 

د لاه ب 


اهن . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


'ديوان الفرزدق : مطبعة الصاوى ‏ القاهرة ١555‏ ه95952١‏ م» 
١لديوان‏ لبيد : تحقيق احسان عباس الكويت ١955‏ م * 
١‏ لديوان النابغة : تحقيق شكرى فيصل بيروت 195/8 م ٠‏ 


1١‏ ديوان الهذليين : دار الكتب المصرية ‏ القسم الادبي ب القاهرة 
5 هال 1956م ٠‏ 


8 الذريعة الى تصانيف الشيعة : آغا بزرك الطهراني ‏ مطبعة الغرى في 
النحف ١١65‏ هاء 

6سرواية اللغة : د ٠*عبدالحميد‏ الشلقاني ‏ دار المعارف بمصر ١51/١‏ م* 

73 لروضات الحنات ف احوال العلماء والسادات: محمدباقر الخواتسارى.ت 
المطبعة الحيدرية ‏ طهران ١١9٠+‏ له ء 

/لاالزيئة الفضلاء في الفرق بين الضاد والضاء لابي البركات الانبارى : 
تحقيق د ٠‏ رمضان عبدالتواب حار الامانة ومؤسسة الرسالة ب 
ببروت ١١95١‏ هب الاكا م. 

لسر صناعة الاعراب لابن جني : تحقيق مصطفى السقا وجماعة ‏ 
مطبعة البابي الحلبي القاهرة ١6+‏ م 9 
/3584 هاء 


سمط اللآلي لابي عنيد النكرى : : تحقيق عبدالعزيز ال ميمني مطبعة 
لحنة التأليئف والترجمة والدشر 5 القاهرة ام * 


١"لشذرات‏ الذهب في اخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى : مكتبة 
القدسي ‏ مطبعة الصدوق الخيرية ‏ القاهرة ةذل ها ٠.‏ 

؟؟الشرح ادب الكاتب لابي منصور الجواليقي : مكتبة القدسي ‏ القاهرة 
١5‏ ها ٠‏ 

؟١١_شرح‏ درة الغواص للخفاجي : نشر نظارة المعارف ‏ مطبعة الجوائببت 
قسطنطينية 599اه ٠.‏ 

565 شرح الرضي على شافية ابن الحاجب : تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد ‏ القاهرة د ٠ت ٠»‏ 

6 شرح مثلثات قطرب للسنهورى : تحقيق هفنر وشيخو ‏ المطبعة 
الكاثوليكية ب بيروت 1م* 

م 5 


مان . اعع الاح ]3 . الالاثالالا 


1 شرح المعلقات السبع للزوزني : تحقيق محمد على حمدالله ‏ المطبعة 
التعاونية دمشق ١95*‏ م ٠‏ 


شرح مقصورة ابن دريد للخطيب السريزى : ننس المكتب الاسلامي 
للطباعة والنشر ‏ دمشق 19531١‏ م٠‏ 


٠ م‎ ١9865 ليدن‎  ليرب‎ 

الصاحبى لابن فارس : نششسر المكتبة السلفية ‏ مطبعة الموّيد _القاهرة 
اه ١٠5ام.٠‏ 

١‏ _الصحاح للجوهرى : تحقيق أحمد عبدالغفور عطار ‏ مطابع دار الكتاب 
العربي القاهرة ٠5561‏ م»* 


؟5»*الطبقات اعلام الشيعة لآغابزرك الطهراني : تحقيق علي تفي منزوى 
دار الكتاب العربي بيروت ١91/١‏ م * 


٠١٠5‏ طيقات أعلام الشيعة لآغا بزرك الطهراني : تحقيق على نقى منزوى 
ضير و كار . 


5 طبقات النحويين واللغويين للزبيدى : تحقيق محمد أبي الفضسل 
ابراهيم ‏ مطبعة الخانجي ا القاهرة ١+‏ م 


ه؟“لطرق تنمية الالفاظ في اللغة : د ٠‏ ابراهيم أنيس - مطبعة النهضة 
الجديدة ‏ القاهرة ١515‏ م 


١1؟لعبقرى‏ من البصرة : د ٠‏ مهدى المخزومي وزارة الاعلام ب بغداد 
555 مده ب "لاوا م 


/1١_عحالة‏ ا وفضالة المنتهي في النسب لابي بكر الحازمى : تحقيق 
عبدالله كنون ‏ القاهرة 1956 م ٠‏ 


العر بية : بوهان فك تعريب 3 ء عبدالحليم التحار مطبعة دار 
الكتاب العربي ‏ القاهرة م٠‏ 


5 عرض موجز للمادية الديالكتيكية : بودوستنيك وياخوت ب دار 
التقدم ب موسكو ١930/5‏ م ٠‏ 


العلامة الاغوي ابن فارس الرازي ل محمد مصطفى رضوان ‏ دار 
المعارف بمصر ‏ القاهرة ١١5‏ م 


هلاه هه 


0ن . اعع الاح ]3 . الالاثالالا 


لعلم اللغة : د ٠‏ علي عبدالواحد وافي ‏ دار نهضة مصر للطبسع 
والنشر ‏ القاهرة /هم؟ك١‏ ها _ابلاكوا م ء 


؟55/لعلم اللغة : محمود السعران ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ١9515‏ م * 


١55‏ العمدة لابين رشيق القيرواني تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد 
مطبعة السعادة بمصر ‏ القاهرة 0566مء٠‏ 

١ 5‏ العين للخليل دن أأحمدك : تحقيق د ٠‏ عبدالله درورشس ‏ مطبعة العاني- 

65 سغربب القرآن لاني بكر السجستاني : مكتسة ومطبعة محمد علي 
صبيح واولاده ‏ القاهرة ١31‏ 9 5 

5 الفائق في غريب الحديث للزمخشرى : دار احياء الكتب العربية ‏ 
القاهرة ١١55‏ هه 555١م ٠‏ 


 ةيرصملا الفاضل للمبرد : تحقيق عبدالعزيز الميمني  دار الكتب‎ ١7 
٠ هب 1965م‎ ١51/8 القاهرة‎ 
حسين على محفوظ  المجمع‎ ٠ ا قتيافقيه العرب لابن فارس : تحقيق د‎ 
٠ العلمي العربي بدمشق 1908م‎ 
فروق اللغات للسيد نور الدين الجزائرى : تحقيق أسد الله‎ 56 
مطبعة النجف  النجف 79/80 ها ء‎  نايليعامسالا‎ 
ابراهيم السامراثي مطبعة العاني _بغداد‎ ٠ الفعل زمانه وأبنيته : د‎ ١٠ 
37مء‎ 
على عبدالواحد وافي  دار نهضة مصر للطبع والنقسرب‎ ٠ كفقه اللغة : د‎ ١ 
٠ ت‎ ٠ القاهرة د‎ 
؟6 الفقه اللغة وخصائص العربية : محمد المبارك  دار الفكر ب بيروت‎ 
٠. م‎ 
اللغة وسر العربية للثعالبي : نشر المكتبة التجارية الكبرى _مطبعة‎ هقف١‎ 5 
٠ مصطفى محمد القاهرة 195/8 م‎ 
الفلاكة والمفلوكون لشسهاب الدين الدلجي : نشر مكتبة الاندلسى‎ 5 
ببغداد ب مطبعة الآداب  النجف 586اه ا ء‎ 
الفلسفة اللغوية والالفاظ العربية : جرجي زيدان  مطابيع دار الهلالب‎ ل١65‎ 
٠ ت‎ ٠ القاهرة د‎ 


حا "لاه انه 


مان . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


1 الفهرست لابن النديم : طبعة المطبعة الرحمانية بمصر د ٠‏ ت ٠‏ وطبعة 
فلوحل ٠‏ وطبعة دانشكاه طهران - تحقيق رضا تجدد ‏ طهران 
١|55١‏ هال ١لاؤ١ا‏ م ٠‏ 


/ا١_فهرس‏ دار الكتب المصرية : مطبعة دار الكتاب القاهرة /601 اها 
م (الجزء / ) ٠‏ 


فهرس المخطوطات المصورة : تصنيف فؤاد سيد دار الرياض للطبحع 
والنشر ‏ القاهرة 965١م‏ » 


8 الفهرسة ابن خير الاشبيلي : تحقيق زيدين وطرغوه ‏ نشر المكتب 
التجارى ومكتبة المثنى - ١7415‏ ها 1١939‏ م ٠»‏ 

“٠‏ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي : تحقيق : محمد محبي الدين 
عبدالحميد ‏ مطبعة السعادة بمصر ١90١‏ م٠‏ 

١‏ الفوائد الرضوية للقمي : نشر كتابخانة مركزى ‏ طهران ١7١51‏ هاء 

5 كفي التناقض : ماوتسي تونغ ‏ دار النشر باللغات الاجنبية ب يكين 
4م٠٠‏ 

تلفي اللهجات العربية : د ٠‏ ابراهيم انيس المطبعة الفنية الحديثة ب 
القاهرة ١9568‏ م * 

65 القاموس العبرى العملي : رضوان عبده رضوان ‏ مكتبة النهضة 
المصرية ‏ القاهرة د ٠‏ ت ٠‏ 

6 القرآن الكريم 


7 القرطين لابن مطرف الكناني ( مشكل القرآن وغريبه لابن قتيبة ) : 
نشر مكتبة الخانجي ‏ القاهرة ١١00‏ هاء 


7< القلب والابدال لاتن السكيت : تحقيق اوغست هفنر ( الكنز اللغوى) 
المطبعة الكاثوليكية بيروت ١9.”‏ م * 


66 القول المقتضب لابن أبي السرور : تحقيق ابراهيم سالم ‏ المؤسسة 
المصربة للتأليف والتراجمة القاهرة 5355م ٠‏ 


6 الكامل للمبترد : تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم والسيد شحاته 
دار نهضة مصر للطبع والئشر ‏ القاهرة د د ا 


٠‏ الكتاب لسيبويه : المطبعة الكبرى الاميرية ب بولاق 1895 هاء 
١١‏ الكشلاف للزمخشرى : مطيعة الاستقامة ‏ القاهرة ١١50‏ هاء 


ب اه ب 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


#١١‏ كشف الظنون لحاجي خليفة : تحقيق بالتقايا والكليسى ‏ وكالة 
المعارف ‏ استنبول ١15م*‏ 

١‏ الكدز اللغوى في اللسن العربي : نحقيق اوغست هفنر ‏ المطبعة 
الكاثوليكية ‏ ددروت م ١‏ 9 7 انظر .5 : الابل للاصمعى والقلب 
والابدال لابن السكيت ٠‏ 


١/5‏ الكنى والألقاب : عباس بن محمد رضا القمي مطبعة العرفان صيدا 
١484‏ هه ١959‏ م٠‏ 


0 ببغداد ٠‏ 
5 
1/ا١١_لحن‏ العامة في ضوء الدر راسات اللغوية الحديئثة : د ٠‏ عبدالعز يز 
مطر ‏ دار الكاتب العربي القاهرة /15571 م ٠‏ 
/1/1١_لحن‏ العامة والتطور اللغوى : د ٠‏ رمضان عبدالتواب دار المعارف 
58 القاهرة ١1‏ 5 5 


١‏ لحن العوام لأبي بكر ال: ربيدى : : تسحقيق 2 رمضانزعبدالتواب _المطعة 
الكمالية القاهرة 19585 مء 


١‏ لسان حيتت لابن منظور : نشر دار صادر ودار بيبروت ‏ ببروت 
6ام . 


٠‏ ل لطائف اللغة : الشيخ أحمد بن مصطفى اللبابيدى ‏ دار الطباعة 
العامرة * اك عايك » 

اللغات السامية : تيودور نولدكة - تعريب د ٠‏ رمضان عبدالتواب 
المطبعة الكمالية القاهرة 35م. 


اللغهة : فوندريس ل ترجمة عيدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص 
مكتبة الاتجلو المصرية القاهرة 056 م٠‏ 


185 ما اتفق لفظه واختلف معتاه للميرد : تحقيق عبدالعز ين الميمني 
المطبعة السلفية القاهرة ١٠5٠١ا‏ نه . 

المأثور لآبي العميثل الاعرابي : تحقيق فر بتز كر نكو لندن ١958‏ مء 

و المادية الديالكتيكية : جماعة من الاساتذة السوفبيت تعردب فؤاد 
مرعى وجماعة دار الجماهير دمشسق ٠‏ 

1 المادية الديالكتيكية والادية التاريخية : ستالين ‏ دار دمشسق للطباعة 
والنشر د ٠‏ ان ٠‏ 

دا لاه ا 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


/1م-المباحث اللغوية في العراق : د ٠‏ مصطفى جواد ‏ مطبعة لجنة البيان 
العربي ‏ القاهرة ١968‏ م ٠‏ 

'مجاز القرآن لأبي عبيدة : تحقيق د ٠‏ فؤاد سزكين ‏ مطبعة السعادة 
القاهرة 195150715655 م ٠‏ 


65 مجالس تثعلب : تحقيق عبدالسلام هارون ‏ دار المعارف بمصر ب 


القاهرة ١ 50000 5 2 ١38‏ 
مح<الس العلماء للؤجاجى : تحقيق عبدالسلام هارون ورارة الارشاد 


والانباء ‏ الكويت 19535 م ٠‏ 


5 مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسى : نشر أحمد عارف الزين ب 
مطبعة العرفان ب صيدا ااه ٠‏ 

55 مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشسدة _ 
د محمد حمبدالله دار الارشاد للطباعة والنشسر والتوزيع يي 
ديروت 5/85١اهال‏ 55م 0 

65 مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه : تحقيق: 
ج برجستراسر ‏ المطبعة الرحمانية بمصر 1954م ٠‏ 

ا به المخصص لادن سيده : طبعة بالاوفست 3 المكتب التجاري للطباعة 
والتوزيع والنشر ‏ بيروت ٠‏ 

65 9 المخصص لابن سيده ( دراسة ‏ دليل ) : محمد الطالبى ‏ المطبعة 

العصرية ب نونس 995١م ٠‏ 

دا 2 المدارس اأصرية : دء شوقى ضيف دارالمعارف بمصر لب القاهرة 
1518م ٠6‏ 

/با 6‏ مدرسة الكوفة ومنهحها ف دراسة اللغة والنحو : د* مهلدىق 
المخزومي 5 مصطفى البابي الحلبي 55 القاهرة ١54‏ م * 

4 مراتب النحوييين لابي الطيب : تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم ‏ 
مكتبة نهضة مصر ‏ القاهرة 5 م٠‏ 
المطبعة الهاشمية ‏ دمشق ١9601!‏ م٠‏ 

0 29 المرصتمع لابن الاثير : تحقيق دء ابراهيم السامرائي ل مطبعة 
الارشاد ‏ بغداد ١59اه ‏ اام ١‏ 


619/8 عا 


مان . اعع الاح ]3 . الالاثالالا 


51 ب مروج الذهب للمسعودى : تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ب 


مطبعة دار الرجاء سية القاهرة ام ف 


9*5 المزهصر للسيوطي : تحقيبق محمد احمد حاد المولى وجماعة ب مطبعة 
عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة دءات١*‏ 


 »5**‏ المسائل والاجوبة لابن قتيبة : نشر مكتبة القدسي. ب مطبعة 
السعادة ‏ القاهرة 9:؟اه . 


5 9 المصباح المثير للفيومي : نحقيق حمزة فتحالله ‏ المطبعة الاميرية ‏ 
القاهرة 1955م ٠‏ 


5 معاني الشعر للاشنا نداني : تحقيق عزالدين التنوخي وزارة 
الثقافة والسياحة ‏ دمضق ١959‏ . 

61 معاني القرآن للفراء : تحقيق أحمد بوسف نجاتي ومحمد علي 
النحار - دار الكتب المصرية 65م (الجزء الاول ) والدار 
المصرية للتأليف والترجمة مطبعة سجل العرب ‏ القاهرة دءت 
( الجزء الثاني ) . 

ا معجم الادباء لياقوت الحموي : نقر مكتبة عيسى البابي الحلبى ب 
وزارة المعارف العمومية 5 القاهرة 1ككام : 

ب مععجم ألفاظ القرآن الكريم 3 مجمع اللغة العربية في القاهرة ‏ 

. الطبعة الثانية +5؟اه ب ٠191م ٠‏ 


' معجم المطبوعات العربية والمعر”بة : يوسف اليان سركيس - مطبعة 
سركيس ‏ القاهرة 1558م + 0 

ات المعجم المفهر س لالفاظ القرآن الكر يم : محمد فؤاد عبدا لباقي ب داق 
الكتب المصرية ‏ القاهرة 4؟اه . 

١‏ 2 معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة ‏ نشر المكتبة العربية ب مطبعة 

5 7 المعجمية العربية على ضوء الثناتية والالسنية الساميئة : الآب 
مر مر جي الدومنيكي ب مطبعة الآباء الفر نسيسيين م القدس /ا51كام* 
محبي الدين عبدالحميد مطبعة المدني ‏ القاهرة دء*ت٠‏ 
الاولى ‏ القاهرة 555اه . 


ا عرة - 
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6 مقدمة ابن خلدون : نشر ورثة الشيخ محمد عبدالخالق المهدي ‏ 
المطبعة الازهرية 7 القاهرة ام 0 

/١؟" ‏ مقدمة لدرس لغة العرب : عبدالله العلايلي ‏ المطبعة العصرية بمصر 
وم 

52 - المقاوب لفظه في كلام العرب والمزال عن حجهته والاضداد لابي حاتم 
السجستاني : تحقيق اوغست هفئر ‏ المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت 
53 ٠انظر‏ : الاضداد لأبي حاتم + 


2_5 الملاحن لابن دريد : تحقيق ابراهيم اطفيتش الجزائري ‏ المطبعة 
السلفية ب القاهرة /981اس + 


 ةثيدحلا من أسرار اللغة : ده ابراهيم أنيس ب المطبعة الفنية‎ "٠2٠ 
+ الطبعة الثالثة القاهرة 1937م‎ 


١‏ 7 المنطق : الشيخ محمدرضا المظفر ‏ الطبعة الثالثة ‏ مطبعة التعمان_ 
النجف 5/8/8١ه‏ 1934م ٠‏ 

"5 المنقوص والممدود للفراء : تحقيق عبدالعز بن المسمنى م دار المعارف 
لمصر لد القاهرة 1517م 8 

؟""5» 7 الموازنة للآمدي : تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف بمصر ‏ 
القاهرة اه ١195م ٠‏ 


5 "9 النثر الفني في القرن الرابع : د١‏ زكي مبارك ‏ دار الكتب المصرية 
كاه ب 955 لاي:* 


565 7 النجوم الزاعرة لابن تغرى بردى الأتابكي : طبعة بالاوفست عن 

طبعة دار الكتب القاهرة ٠‏ 
امتقتققه 

61 0 نزهة الالباء في طبقات الادباء لابي البركات الانباري : تحقيق د: 
ابر اهيم السامراثي تت مطبعة المعارف بغداد 9ام م 

1" ننسأة اللغة عند الانسان والطفل : د ٠‏ علي عبدالواحد وافي ‏ دار 
الفكر العربي ‏ القاهرة 1951م ٠‏ 

النشس فيالقراءات العشر لابنالجزري : تحقيق على محمد الضبتاع ‏ 
مطبعة مصطفى محمد ب القاهرة م ل 


ل فإارهة )هه 
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8 9 نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها : الأب أنستأس ماري 
الكرملي المطبعة العصرية ‏ القاهرة 1958م ٠‏ 

533 ل نظام الغريب للربعي : تحقيق بولس برونله - مطبعة هندية 
بالموسكي ‏ القاهرة دءت* 

55 9 النظربة الفلسفية العامة لتطور الكون والمجتمع : ستالين ‏ تعريب 
خالد بكداش ‏ مطيعة القاعدة ب بغداد 5967م ٠‏ 

لحر 2 النظرية المادية في المعرقة : روحيه غارودى ب ثعر نب ابراهيم قربنط 
دار دمشق للطماعة والنشر دءت»٠‏ 

555 له نفائس المخطوطات ( المجموعة الاولى ) : تحقيق الشيخ محمد حسن 
آل ياسين ‏ الطبعة الثانية ‏ مطبعة المعارف بغداد 1935م + انظر : 
الاضداد في اللغة لابن الدهان ٠‏ 

4 نكت الهميان في نكت العميان للصفدي : وقف على طبعه أحمد زكي- 
مطبعة الجمالية القاهرة ١١15م ٠‏ 

مه النوادر في اللغة لابي زيد الانضاري : تحقيق مسعيك الخوري 
الشرتوني ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت 1971م © 

5591١‏ انور القيس لليغموري : تحقيسق رودلف زلهايم الس فرانتس 
:شتاينئر ل فسيادن 1955م ٠‏ 

510 - هدية العارفين : اسماعيل البغدادي ‏ نشير وكالة المعارف - 
استانبول ١190م ٠»‏ 

64 هل العربية منطقية : الاب مرمرجي الدومنيكي . مطبعة المرسلين 
اللبتانيين ‏ جونية لبئان /1981م ٠‏ 

4 9 الوافي بالوفيات للصفدي : تحقيق هلموت ريتر ‏ نشير فرائز 
شنا يئر فسبادن ١58١اه‏ ب ١195م ٠‏ 

4 - الوضع : محمد تقي الحكيم ‏ مطبعة العانى ب بغداد 6م9اهاء 

5 - وفيات الاعيان لابن خلكان : تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ب 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة 958١م ٠‏ 

5 لا يتيمة الدهر للثعالبي . طبع بنفقة علي محمد عبداللطيف ‏ مطبعة 
الصاوي القاهرة ؟5ه56ااه ا 4م ٠.‏ 


 ةرملس‎ 
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الاحنبية : 
ا 
1 1,0292015 ,الفاقهظ -171381 انارو للتطكم إجرح مه 


هس 
31108111 تقلط إن 15خ م:لف0 81810151 . :اللاكخط لدنم 
طلخدل 11915 ,1585 هورم 

المحصسيلات : 

6 - اسلاميكا 1 : تصدر ف المانيا 55 المحلد الخامس كام : 

7 9 الاقلام : تصدرها وزارة الاعلام في بغداد ‏ الجزء الرابيع ‏ السنة 
الاول 1955م ٠‏ 

/51 2 الشر بعة : 'تصدرها كلية الشريعة في جامعة بغداد ‏ العدد الرايع 

58 - اللسانالعربي : تصدر في المغرب المحلدان الثامنوالتاسع؟/191م٠‏ 

ا المجمع العلمي العر بي : تصدر فق دمشق ‏ المحلدان 59 و+: ولاع 
١59155 2 6‏ : ؟لاكام ٠‏ ش 

56٠‏ مجمع اللغة العربية الملكي : تصدر في القاهرة ‏ الجزء الثاني السنة 
الاولى 1958م ٠‏ | 

١‏ 7 المكتبة : تصدرها مكتبة المثنى ببغداد ‏ العدد (00) الستة السابعة 
كتكام ٠‏ 


32 المورد : 'تصدرها وزارة الاعلام ف بغداد ل المحلد الأول العددان 
يي 5 
الاول والثاني ١551م ٠‏ 
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طأمنطةهمة 2 قلط" +0 107 8 


2010 82018 16ةأتاعناهمم فعفتتعطها كد 0غ طممعا وام دمنمهة ذمعة مطل 

6 50 باوروطع 8 65 1قد 0160 قصة ماومط عتفطة .وومتككم جانيوة ونا 
9 1886 فا مدوئة عستمصتووط ,م00 قصه مامتوذهط مومطة عه 1آنة 
01 9 7821008 260ه607 ووصنطاتدم طعها8 .وستطدو0 ونوم8 250 كه 
8ططاء6 1م60 طقت 0م تامعصهه علده50 6مده5 .جم كمومه 6ت طذ معقتعطها 
لقءتاءطقطماة 55 85 ومتسقصم عت ومعلئا دم 1كوعقتودهاه منمطة مه علدميى 
تتطد 1 -لف مه طاتطقطة1 ,عتتتوظ روتقطصول ,صنة*-لى مانا 0مطاعد 
8 ٌلأطهقمتم 1ه رصقم علتامصة طمتطم ؤذمهة زطية طقتم لمم «ععدمهة عصدمة 
+602 50226 .2ه 50 أ وأطتلة2 ,قط 0م7768 رقعوظدمط ,رطقم 2ه وممزكووده معان[ 
-#امطة 005 02 دمتموه16ه5هق1ه لصدهة عستاده1!مء يط وستمقفط لانتس لفصمه 
-022083 مقطة 7[أتقلتصطذة ,دمصصصمه ذه معاممط ,مدعطة أه 55ه0 تدوءمقنة عم 
-81120218 86غط1 ع تدم مكقط وأناومعدة ععهتاو هآ ومتتوعوط 85 قلط .وم 
عتطهعسة رط 1625 فصعاطممم عأعتتومتا. قصه منعطفغفقصة وعصوندة فده عد 


1328118846 2386017. 


8 05 55صمة وققطة وستاءء1امه 0عتتسصاخصمه وه ازعوممة 2ه معاموم8 
صذ علهه1 قصتعةممتدة 165 0ه وعقمتعددةا قط صذ وعصوهة عتمطة 50 عمتممزمم 
فتطئلة ..قطوعف مصمظ واعوضادهة لصة «امذة 55 أهطة صذ عستقصومعة عتطوسة 
“امعطم ع1 * “ نآلة انهاه ,563 083م32 ص مكلموط 30 قتاوطة عسمتغتم دز ابوه 
عطقم طاعه 18 15 .قطاموط حتمع0ممم2 817 ممصسوادمه غه لعقطهة لصو .83 9506 
8طتددةة1 «وتكة 0عممه6ه عقط 802051565 ننه قعطقعنة يط جزمذهة أقطة عصتصدمة 
8 لع - 7اهةة ع86ه8ط6 عقتتوعه5 ,تاوو[طتاة قتطة جه معاممط متاو <وموع ذهق 2ه 
رمآ معلا 562181همد 5010 تتقطة 5018عه تقد صمحو ل نتوقط مقطو ففمطة قتروو 
تتعالة عمدقه مط عمتاقعوظ روععطاه طق عتحددمف' ,و0نوطه مطف' ومو 1م 
-01101 501[6658 56هط1 ص م71 دقطم ععاممطا قتقطة ده 4ع0صومه0 مصقطة 
كصعنه تل دجأامطة قعطوهط متعطئك .0عمصقم وفطة منةجوفقطه حصقطة صصوعة عصا 
ططط عفعلتا ه50 ندوع[هة 8 طدّ 0166560 [ممطءة عندم؟ عصدموة طعتطمى 2ه واممعة 
تلعصطة نه طاووجدذهموتنيونا ططا لصة وتتحك ددم طوعة-لى تحطة © تتتوطمةف 
طق ناقة 8 مطامط 


نمه قطة 588 طهنه00 عصللاه5 طن طمتم قطة مقوه 60 55تزمجيرة مط 15 15 
تأقطا ك5 إقطة معطم ,قطممط تتأعطة عمتطتمم مغ 15م زومممه آه مع جتتممعصة 
هله حتقطةا ع<ممط تبه 0عذأعنامعققصة هط حنوه 770085 صه:002 023 عصتمعة 


5أعدةة طكتم 21160 عنة ملممط اعطة ,مم8 و قط .عازومممه 85 عمتتدوو 


ب كلياي© ‏ 
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حتاقه ,اعم مم6 مسمتعقط لصة وكتعة[ تعمسزة عرزمطة 0 عسذوكنامة عزممط جامط أه 
له وعصتطوممط تأعقكة تذقطنا عصناء م نومص مسامطات؟ ووستصوممم عتمطة 50 دمة 
ددّ عاص أهقطة حدم ونه تخدوعه نل 287 ا عمداوعفط 7005 جنوعه0 عدا 
اع امد مقط قاءمطامقم طاوعسة تأقطا عسمتدممعا ,لعجعوة مز طاعتطم صوعدهه عط 
لق 00 عغطة ,رعنمؤع معط نا زعم صوعه9 2ه ملتطى ه نموفقو 0م1نذوة جرمعط 
01 الاققطامه هكد 02 عقتتوعوط وعقتاعضة1 كه تمعصم 1 1لهوهة-صمم م2 مطمة حرو عو 
له تعلهعظ .قلمطتمم وعم حصوعط قلخ ةمتتوتلة 0مطقتصة؟ طاعتطم وفعوون 
عأقمطةة لصتة عأاهمم ذه وذ فصر قط ص وأاعسوماة نط هأوءئ ععقدسعمةا صوءدوج 
18 820 عسصتعصصة؟20 صد لصبو 58 18181 5266191 2ه “تو تمتصتومع طنز 
0ه 01816615 امتقصمرهة» عه 9 لعتط 17 .656ه .وصتلامعصوة هسه ومجزاءه 0و 
أقتومنا عطة اوصستسرومع حرهزطوم صن تتأقطة 69560 «عمة لحة حنوعم© رط 
4 أمه0تاة مصفاوه]3 قطن 1 .نع تفده هصمووة لصو ذمعة م مذ ممتويطه 
ذه طعععا 8و ,تأعتاوط عم للا 5هنة قطة ,اعدةة جنهه© 8 ذز ” حسمسمقطم“» 
1ه هقز كذ ,رعمم1عمفطة بكمتامط قصة اباطنامل هذ غة 587 0010 هط ,واتصممه امع 
2681 وتتطومممط 5 15 0عقخصطوى طة00) تأقطة عسطسصتطة تتامطقتم ,ووكنومممه 
05 انتوم وعتتوا 9 ”ع متطصتطن “ ص عقتاوءةط ,وللت أمم طعتامطة ,كمتاءط م 
9 كقتاعط طق طنام0 8 قله 5مصدمه طعتطى ''ومف'“ كذ معلئرة .وعلم1اس«مصر 
ب“ و0-لةق'”* ,'*عوعة'' أنصتةةم8'' ,8000" , طادوفة'“ مهلخ .ممصم فط 
طعتاة مذ 5635تومممح عقت طعتطم 0ه ذه .وقم * 01857" ,*نوغطعلم “ 
1ه 18 05117ممه0 158 لخبهة *'تمقطعو8 لق '“ م5 *'طمعطم“ مدوم وعاموط 


001825 50 ع[اهه1 10681 تاعية ذه عقتوعفط 


-قخط 115616 02 عطق 15601و صتصصيرة طوتهةة ذكوعة 5ه معاموط قفطاة ,وعدمزه مط" 

6 طتطتة :0001 6كالاعة 50 38:560ثةاطععحوه هن وأدوقلهة قطة مقتتوععط أوتده ا 
تقتاط , وتطعمم 01 1086م طذ 822083168 قطة 10 قمتسعته: ,وعهام أسمة مط ص 
طم فطة صم .7:08 دوءو0 5ه دمتطواة قصدمة لهقط 00م موه طتصووو 
5ه 081165مم0 ناوكلة وستومع مووفط تمفمووعمصطة سمه مم انتم كوتو صا 


59 لد عافوةا كلد 058 ه معلوة06صت 0 ونتوغتمدم ذه عصدمة لقطكنام انطو 


ممة2 روط 55ف1[طنا 051565مم0 ص 1068 مد 0هط لصة ووتتوممجة طدمعة نم1 
5 9وهوطئم] طوعة 220 فعصتقده: صدنده0 رط لوامتوقة فسمزمونة ١م‏ مامز 
ع طة تمع اه عط 56 طعوة و6 ووقتدهكه عجكتأوعتعية صذ ملمطفأعصد وعمتعوصها مد 
طط1ك بأهن-لم 5ه عاممط قطة 26م طعنام طعيو هئ ومووه صطة 513 .حوكتمه زهصر 
آله عطموط ذأقطة فنمة هد 15 .«سمعطته © فتتوط نط1 ,ته قتزوة5 ,تتكلءزم8 
طعج رققطة 1ه طاعسمط 0هامتاعطة ,رطمجد"' تدمطة © متقعوطصمة م15 ,طهلع قط12 
0 2856 ,قتمططوتتومندم عزذهو[مطعة متمطة قه فكقطة 1ه 1[ومعم هط 50 15 


001 67 عنمل نتقطة ر ولاو متعستهم لمع جوللوعتقوط تمتطةةميو له جتمذة 


شهىهة - 
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م1 بلاقطاصن"1 .فمقطة طعدة 66 لوعنتقامة فنع ععاممط عتمطة قصة تجتليظ غز 
مقط قنط: ع متطتدي رن مق عمدوة فقطة عقهؤة فعموافمة مم1 رتعسوطممة 
80 6 ته مدمامتم مطة 0عمتعكته مط وندموصونده ما تجماممم من مدو 
تأعع م 6 0علتهةماع0 يقفط وحقط للنامطة تجامعم قط ,ومع معط .وفتمهاه وذ 

6 هفنا 


-2686 ص 1560جاقة ,دمتقصطومعدة 8500160 سيد ققطة بقصقط مرفطغه فط حن 

-ب8 13 عطهة طخ ,متوحة م 8 قداملوء( عصوة .وأمم ليذه عصمة طاتمم عصمة 
قطة 0618560 ,قه6غتومممه ذه اعبط وذممدم مط فومطة 0 0هناأره: ,رمدفعق 
صطط 885 فقفطة 01 .وقوه طمحاة 0عمسعقصمه مط وومطة 0مممهمة قصة فلمون 
4 958 طاعتطى (ووغتوهمحة مطة عستقوم6 ) عاموط قلط ص طأوووحوذدونتوم 
5ع صل . (موتتومموم0 طذ قطتعامه ومن وندهناذورط) عأومط قئط حنذ تلعصيف لك ج5 
نط1 88 ععطوةغتصلة تتتعطة عوط تيو عطة 6م063 لصو موعاوذقتم فقط طامط 
01 081568مم0 قطة 560معته طعتط قدمقوع بوتقصد وو ونتقطة ,0ذهه تتقطممة 
117تقع لمطة فا مطناعمم ,قذأعم 011 1ه طملطة تدمع 7ن اعم ةتتدمعم عط طمتطو 
مطاوة ناموط ططة عط 0عتتتصقع قندمم وقمطم ججوئ جاده وتوم مط تقل 5ه 


0-00 أه 8021868ه عدمة مذمطة عمذ«لامة معتممل هط #أمصطهه ,مجعم ومط ,مقعطاك 


كته قطة 4ه 0502051565 نه جوتطتدم مكلومطا ومهمد مه ذه بقوع و فق 

-قصتا كه تامع به ,ممم 0متوعسله وابجفط ه عوط 511 مصفطة عستعصومصط ذه وقاده 
مد 083568م20 ص عاموط لناعقن لصنة وصمطة عتتدر مذ جتععلوة ع لصن مكقط وكذمتن 
عمتواع تأنامطة7,1 وعمتطوممم 155 لمطه لمهم قط حامتقدممم عيلده جعطة طعتطى 
عطة صطتقططة([خطط1 برط فده عه صصغطة نه عصذةمعصصدمه دده فعووعصطاقتى 
قطة؟ مط وومطة نم برقوة هط م5 نافلمه عد معاموط متتعطة صذ تسمقطاعو8-لم 
مه تتعطئك .موقط يط صصعطة «رمععا اقصهة 25م وتذقوممه جه تمع صتصامع م0 
524 0208 فتصوة ص ذملعاوو8 لق“ ععلتا وعلممط تفومم عوط معوه1آم؟ فور 
ص 0قوونظ لف طتططقصمعة'' ممه *'5مممصمموحدلف صذ لصدده1 موغتومممه ص 


01 


لاعاقة 000081565 16 عمط 1866 .”:وع16وومم0 02 هصرمة عصتصو سرعم 
64 طعتط؟ متطمنهصامهدم ص ««وكتدم فطة كه طقلم هه ره مع تمقطعهة8 لك 
"8ع مم1 كه من-20110 1آهصطهئ0ه" 1ه عفتتوعفط وعمتطة 5وعاعقن ه15 صئط 
5 5ع متط) كعم عمعطعموموعم متعطة 50 عمن200 مدامطفكت؟ ع متسر ص عممؤة 
0 ,تقاطف لف ج٠5‏ *'0هلصسؤدلة وومتروطط'' هه عجرقطة 2ه اأععوفة غطة حطم 
6 فم .8مدعطتاه 8520 تصستصسة-لة ع5 *'تعوطسصة ص5[ 2ه وع5زومممه صذ أممط8 “' * 
حطة 1[ للمطكالدلف ,موذمقط وللمطاة ,نس 0ه ]1 لك ,تونوقف-١‏ لخن 2ه وعصتتتمم عطة 
-ع6 #ااتتةاتمطئة طعبده؟ ممه متطفنع ساههوم علوة؟1 5ه ععنة عوفطة ,تستطامعطاصة1 
010 01 ععوصتطن عمدمة تأجرعععع ,نتقعاه 18 15 85 ,عسمتستوغدمه مستقطا امم آه عقاو 


.قكاه0 00208156 مد عمتذقاعه 1ه 1ع اهمد 


كؤرة اب 


م00 . اعع الاح ]3 . الالالالالا 


لحنة المناقضشة وتنقدير الرسالة 


الامصداء 

المقدمة 
التومهسسد 

العريية وطرائق نموهسا 

5 مس اه 

تاريخ العربية 

القلب 

الابدال 

الاشتقاق 

ا تعجر 

الاتبساع 

المجاز أو الاستعارة 

ال معرب والدخيل 

المترادف 

المشترك 
الباب الأول 
برك © ان 

الدلالة وتطورها ف اللفل والصوت 

ك5 ايان 

التكآلة 

دلالة اللفظ 

تطور الدلالة : عوامله وخواصه 


ثلاثة نماذج قديمة من التأليف في الدلالة 
37 بشع المأقور عن أبى العميثا 


ع الملاحن لابن دردد 


لالثمرة ب 
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الفصن الثاني 
فكرة الأضداد وتفسيرها في اللغة 
/اة ‏ "ء؟" 


مصطلح الاضداد 

أنواع الاضداد 

اختلاف اللهجات واللغة الموحدة 

جغرافية القبائل العربية ( خريطة ) 

تطور الدلالة وشمولية المدلول الأول 

التطور الصوتى ومظاهر الخطأ والتصحيف 

التضاد والدوافع النفسية والاجتماعية 

اختلاف الصيغ والعوارض التصريفية 

الثنائية واختلاف الأصلين 

المجاز والمقلوب من التراكيب 

دور التعسف في تكثير الأضداد 

قانون وحدة وصراع المتضادات 
الفصل الثالث 

مواقف الدارسين من الاضداد ومناهجهم في دراساتها 

55 د ووم 

الدفاع والانكار 

الشعو بيون 

ابن درستويه 

الحسن بن بشر الآمدي 

ابن فارس 

ابن سيده 

ابن الانباري 

أبو الطيب" 

آبل 

لجوست 

ردسلوب 


ب 6ررهة - 
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15 
15 
1١11‏ 
١ /‏ 
58 
/اه ١‏ 
1١‏ 
و١‏ 
1135 
لا ؟ 
51 
لا ؟ 
رف 


قايل 

عبدالفتاح بدوي 

د١٠‏ منصور فهمي 

3 ابراجيم السامرائى 

الاب مرمرجي الدومينيكى 

الشيخ محمد الخضري 
الباب الثانى 
5٠١‏ لاوه 
الفصل الأول 

ندوين اللغة وروابة الآأضداد 

ل تك رون 

تدوين اللغة 

رواية الاضداد 

شجرة الرواية البصرية 

شجرة الرواية الكوفية 

شجرة الرواية العامة 
0 لفصل الثاني 

دراسة كتب الاضداد 

56 هب عمه 

كتاب قطرب 

كثاب الفراء 

ا 1 

ب أبي عبيدة 

كتابا الاصمعي وابن ١‏ لسكيبت 

كتاب أبي عبيد 

كتاب التوتزي 

كتابا ابن قغيبة والتعالبي 

مصورة المخطوطة المنسوبة اليهما 

كتاب عسل بن ذكوان 

كتاب تعلب 

كتاب ابن الانباري 


اكلمة مه 
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ا" 
يفف 
5785 
581 
59 
56 


.م 
يذ 
8 


5 
55 
حس 


لق 
9 
وم 
ليل 
1 
8 
5 
ات 
حت 
لت 
2 
فد 


كتاب ابن درستويه 
كتاب أبي الطيئب 
كتاب الآمدي 

كتاب ابن فارس 
كتاب ابن الدهان 


كنات ابي البركات التباريق 
كناب الصقاتن 1 
كتاب العتا ثقى 
كتاب المدنى ١‏ 1 
كايا السو وابفة كاذ من 
كتابا الأبياري وكتاب الخليجي 
كتاب التنكابنى 
كتابان لمجهولين 
كتاب أضداد آي القرآن 
الفصل الثالث 


محاكمة الشواهد والخصوص القديمة 


6+ه ب ل//اءئهم 
قيمة الشاهد عند الاضداديين 
الشعر 
القرآن 
المعجمات اللغوية 
الشامة 


خلاصة السىحث ونتائحه والحديد فيه 
65 اكوده 
الخلاصة 
النتائج العامة والخاصة 
الجديد في هذه الرسالة 
فهرس المصادر والمراجع 
خلاصة هذه الدراسة بالانكليزية 


فهرس مواد الكتاب 


 ه8جحادل‎ 
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ويك 
ىهم 
5ه 
اك 
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تغبيه للقار يء الكر لم 


وقضع سهو طباعي في ص ؟١؟‏ إذ وضعت الكلمات العبرية مقلوية ٠‏ 
ومثل هذا السهو وقع في ص 515 إذ وضعت الكلمتان العبر يتان الواحدة 
مكان الاخرى ٠‏ وقد وجب التنبيه الى ذلك ٠‏ كما ان هناك أغلاطة طباعية 
'اخرى أقل أهمية من هاتين آثرنا عدم النص عليها لعدم خفانها على القارىء 
المدقق ٠‏ 
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